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ترجمة ابن كثير ٠‏ 
هو الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن كثير بن درع 

القرشى من بنى حصلة. ولد سنة إحدى وسبعمائة كما ذكر هو نفسه فى البداية 
والنهاية(2: في قرية «مجدل» من أعمال ابُضرى»» وقد ورد اسمها في البداية والنهاية : 
«مجيدل» ولعل ذلك وقع تصحيفاً. وتوفي والده الخطيب شهاب الدين في قرية المجدل 
سنة ١٠۷ه‏ كما ذكر المؤلف فى البداية والنهاية ضمن ترجمة مستفيضة لوالده . وقد 
نشأ الإمام بعد وفاة والده في رعاية شقيقه الأكبر الذي قال عنه: «كان لنا شقيقاًء وبنا 
رفيقاً شفوقاً»”'“. وقد شهد القرن الثامن الهجري أحداثاً عظيمة فى ظل دولة المماليك 
تمثلت بهجوم التتار والمجاعات الكثيرة المتواترة والأوبئة التي حصدت الملايين من 
الناس» كما شهد الحروب مع الصليبيين وكثرة المؤامرات والفتن بين الأمراء والوزراء. 
ومع ذلك كان يسود هذا العصر نشاط علمي بارز تمثل في كثرة المدارس وكثرة التآليف 
وخاصة التآليف الموسوعية منها. 
شيوخه: 

درس الإمام ابن كثير على أيدي المئات من الشيوخ» نذكر منهم: القاسم بن 
محمد البرزالي مؤرخ الشام رت؟ *الاه) 2 والشيخ يوسف بن عبد الرحمن المزي 
(ت٤٤۷ه)ء‏ والحافظ ابن القلانسي (ت19لاه)» وإبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري 
(ت۷۲۹ه)» ونجم الدين ابن العسقلانى» وابن الشحنة شهاب الدين الحجار (ت ٠١‏ *"لام)» 
وكمال الدين ابن قاضي شهبة» والشيخ نجم الدين موسى ن علي بن محمد الجيلي ثم 
الدمشقي المعروف بابن البصيص (ت5١/اه)»‏ والحافظ شمس الدين الذهبى (ت۸٤۷ه)؛‏ 
كما أخذ عن القاسم ابن عساكر وابن الشيرازي وإسحاق الآمدي وغيرهم كثير. 
وفاته : 

توفي ابن كثير في يوم الخميس ۲١‏ شعبان من سنة ۷۷٤‏ ه» وخرجت بدمابق 
)١(‏ البداية والنهاية .)717/١8(‏ 
(۲) البداية والنهاية /١4(‏ 009 


(*) البداية والنهاية /١5(‏ 77) . 
)٤(‏ البداية والنهاية .)48/١4(‏ 


مقدمة الناشر 


جموع غفيرة لتشييع جنازته ؟؛ ودفن بمقر الصوفية خارج باب النصر من دمشق حسب 
وصته رحمه الله . 


مصتفاته 
ترك الحافظ ابن كثير عشرات المؤلفات في شتى الميادين العلمية» وبشكل خاص 
في التاريخ والتفسير والحديث. وإليك أهم مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة: 
أ المؤلفات المطبوعة: 
١‏ تفسير القرآن الكريم» وهو الكتاب الذي بين أيدينا: طبع أولاً ببولاق على 


هامش فتح البيان للقنوجي في عشرة أجزاء. ثم طبع سنة ه في حواشي كتاب 
المجمع البيان في مقاصد القرآن» للسيد أبي الطيب صديق بن حسن خان» وطبع بمطبعة 


المنار بمصر سنة ۳ه بأمر من السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إمام 
نجد» وبهامشه تفسير البغوي. وا ا باسم ااعمدة التفسير عن الحافظ ابن 
كثير» سنة ١۷١٠ه»‏ فى خمسة أجزاء» عن مخطوطة نفيسة في المكتبة الأزهرية. 
وقد اعتمد الحافظ في تفسيره العظيم هذا أسلوب تفسير القرآن بالقرآن» ثم 
بالحديث» وابتعد عن الإسرائيليات وانتقد الاعتماد عليها إلا فيما سمح به الشرع. وفي 
هذا يقول: «وهذا عندي وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم» يكبسون به على 
الناس أمر ا وفي موضع آخر يقول: «والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض 
اا الإسرائيلية لما فيها من تضييع الزمان ولما اشتمل عليه من الكذب 
5 ۲ 
المروّج عليهم» . 
 "‏ البداية والنهاية: مؤلف كبير في التاريخ طبع عدة طبعات» ولعل أقدم طبعة 
منه كانت سنة 758١ه‏ بمساعدة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» بمطيعة 
كردستان العلمية عن مخطوطة مصورة في مكتبة ولي الدين بالاستانة . 
۳ ا الايد والين ن : كتاب ضخمء طبع لأول مرة في دار الكتب العلمية 
؛ ‏ الاجتهاد في طلب الجهاد: طبع أولاً بمطبعة أبي الهول سنة ١٤١٠ه‏ طبعة 
غير محققة» ثم طبع سنة ١ه‏ ببيروت بتحقيق عبد الله عبد الرحيم عسيلان. 
اختصار علوم الحديث : طبع بمكة سنة “اومآافف بتصحيح يح الشيخ محمد عيد 
د حمرة. وطبع بمصر سنة 1o0‏ بتحقيق أحمد شاكرء ثم أعاد شاكر طبعه سئة 


2200 ابن كثير» عمدة التفسير (ص /1). 
)۲( ابن كثير» عمدة التفسير (ص ¥(. 


مقدمة الناشر 0 


٠١‏ مع زيادات في الشرح. 

5 أحاديث التوحيد والرذ على الشرك: ذكره بروكلمان في ملحق تاريخ الأدب 

العربي )٤۸/۲(‏ وأشار إلى آنه طبع قي دلهي سنة ۲۹۷٠ه.‏ 
ب المؤلفات المخطوطة : 

۷ . طبقات الشافعية: منه نسخة خطية مصورة بمعهد المخطوطات بالقاهرة تحت 
رقم (۷۸۹) صورت عن نسخة الكتاني بالرباط» وهناك مخطوطة أخرى في شستربتي 
رقمها (۳۳۹۰). 

ج المؤلفات المفقودة: 

6 التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل: ورد ذكره في كشف الظنون 
)٤۷/١(‏ وطبقات المفسرين للذاودي )١١١/١(‏ وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص 
46 ). 


9 الكواكب الدراري في التاريخ: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (۲/ 
.)١ 6١‏ 

٠‏ . سيرة الشيخين :ورد ذكره في البداية والنهاية (۱۸/۷) وذيل تذكرة الحفاظ 
للسيوطي (ص .)351١‏ 

١‏ - الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس: ذُكر في كشف الظنون 
)185٠/(‏ وطبقات المفسرين .)١١١/١(‏ 

١‏ - كتاب الأحكام: وهو كتاب كبير لم يكمله وصل فيه إلى الحجّ؛ وقد ورد 
ذكره باسم «الأحكام الصغرى في الحديث» في كشف الظنون .)05٠0/1(‏ 


/١( الأحكام الكبيرة: ذُكر في البداية والنهاية (۳/ 707) وطبقات المفسرين‎ ١ 
۰ 


٤‏ ۔ تخريج أحاديث أدلة التنبيه في فروع الشافعية: ذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية (۲/ )٠١١‏ والبغدادي فى هدية العارفين .)١٠١ /١(‏ 


5 شرح صحيح البخاري: لم يتمه؛ ذكر في البداية والنهاية (*/ ۳ء /١١‏ 
5" وكشف الظنون )00٠/١(‏ وطبقات المفسرين .)١١٠١ /١(‏ 


السماع: ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون .)٠٠٠١/۲(‏ 


[مقدمة المؤلف] 


(قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء: إسماعيل ابن 
الخطيب أبي حفص عمر بن كثير» الشافعي » رحمه الله تعالى ورضي عنه) . 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: #الحمد لله رب العالمين *# الرحمن الرحيم * 
مالك يوم الدين4 [الفاتحة: ۲ - 4] وقال تعالى: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاً * قيّماً لينذر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم 
أجرأ حسناً ماكثين فيه أبداً # وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً * ما لهم به من علم ولا لآبائهم 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً# [الكهف: ١‏ 5] وافتتح خلقه بالحمد فقال 
تعالى : #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون* [الأنعام: ]١‏ واختتمه بالحمد فقال بعد ما ذكر مال أهل الجنة وأهل النار #وترى 
الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين* [الزمر: ]۷١‏ ولهذا قال تعالى: #إوهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والآخرة 
وله الحكم وإليه ترجعون# [القصص : ]۷١‏ كما قال تعالى : «الحمد لله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ: ]١‏ فله الحمد في الأولى 
والاخرة أي في جميع ما خلق وما هو خالق » هو المحمود في ذلك كله كما يقول المصلي «اللهم 
ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء اللأرض» وملء ما شئت من شيء بعد» ولهذا يلهم أهل 
الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم» لما يرون من 
عظيم نعمه عليهم » وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم كما قال تعالى : 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 
النعيم * دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين# [يونس: ۹ء .]٠١‏ 

والحمد لله الذي أرسل رسله #مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ 
[النساء: ]١55‏ وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل» أرسله إلى جميع 
خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة كما قال تعالى: ##قل يا أيها الناس إني 
رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحبي ويميت فآمنوا بالله 


۷ 


۸ مقدمة المؤلئف 
ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون4 [الأعراف : ]١58‏ وقال 
تعالى: #لأنذركم به ومن بلغ» [الأنعام: ]١9‏ فمن بلغه هذا القران من عرب وعجم وأسود 
وأحمر وإنس وجان فهو نذير لهء ولهذا قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موغده» 
[هود: ۱۷] فمن كفر بالقران ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى كما قال تعالى: #فذرني 
ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم) [القلم: ]٤٤‏ وقال 
رسول الله اة : «بعثت إلى الأحمر والأسود؛ قال مجاهد يعني الأنس والجن. فهو صلوات الله 
وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغاً لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من 
هذا الكتاب العزيز الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) 
[فصلت: ؟5] وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم إلى تفهّمه فقال تعالى: فلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: ۸۲] وقال تعالى : #كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» [ص: ۲۹] وقال تعالى : #أفلا يتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: 4 ؟]. 

فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك 
وتعليمه كما قال تعالى : #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون» [آل عمران: ۱۸۷] وقال تعالى «إإن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر 
إلبهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» [آل عمران: ۷۷] فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا 
بإعراضهم عن كتاب الله المنزل إليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من 
اتباع كتاب الله . 

فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم 
كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه» وتفهيمهء قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون * اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات 
لعلكم تعقلون» [الحديد: ١١‏ -17] ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه 
تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب 
والمعاصي» والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا إنه جواد كريم . 

فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القران 
بالقرآن فما أجمل في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها 
شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالی : كل ما حكم به رسول الله َيه فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: #إنا أنزلنا إليك 


مقدمة المؤلف 4 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائئين خصيما( [النساء: ]٠٠١‏ وقال 
تعالى : #وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 
[النحل: 14] وقال تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 
[النحل: 55] ولهذا قال رسول الله كَل : «ألا إني أوتيت القران ومثله معه» يعني السنة. والسنة 
أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن وقد استدل الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك . 

والغرض أنك تطلب تفسير القران منه» فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله ية لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن : «فبم تحكم ؟ قال: بكتاب الله . قال: فإن لم تجد ؟ قال: بسنة رسول الله » 
قال: فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأبي» قال : فضرب رسول الله يك في صدري وقال : الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)”'2 وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد 
جيد كما هو مقرر في موضعه . وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك 
إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما 
لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة 
الخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال الإمام أبو جعفر 
محمد بن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والذي لا إله غيره ما نزلت اية من كتاب الله إلا وأنا 
أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت. ولو أعلم مكان أحدٍ أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته”" . 
وقال الأعمش أيضاً عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي ييه فكانوا إذا تعلموا عشر ايات لم يخلفوها حتى يعملوا 
بما فيها من العمل فتعلمنا القران والعمل جميعا. 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله اة وترجمان القران ببركة دعاء 
رسول الله ب له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» وقال ابن جرير: حدثنا 
محمد بن بشار وحدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال: قال عبد الله يعني ابن 
مسعود: نعم ترجمان القران ابن عباس. ثم رواه عن يحبي بن داود عن إسحاق الأزرق عن 
سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم 
الترجمان للقران“ ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به 
() أخرجه الإمام أحمد في المسند (جه ص۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 717) من حديث معاذ بن جبل . 


() تفسير الطبري ٠٠ /١‏ . وفيه فيم نزلت» في موضع «فيمن نزلت». 
(۴) في الطبري /١‏ 6 : «نعم ترجمان القران» أي بنص الحديث الذي قبله. 


٠‏ مقدمة المؤلف 
كذلك”'' . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة . وقد مات ابن 
مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح وعمر بعده عبد الله بن عباس ستا 
وثلاثين سنة» فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل: 
استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فققراً في خطبته سورة البقرة وفي 
رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا". 


ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين 
ابن مسعود وابن عباس» ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب 
التي أباحها رسول الله َيه حيث قال : «بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
ومن كذب عليّ متعمدا فليتبواً مقعده من النار» رواه البخاري”"' عن عبد الله بن عمرو ولهذا كان 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين”؟' من كتب أهل الكتاب» فكان 
يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك . 


ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد فإنها على ثلاثة أقسام : أحدها 
ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما 
يخالفه والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه 
ويجوز حكايته لما تقدم» وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني . ولهذا يختلف علماء 
أهل الكتاب في هذا كثيرا. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون في مثل هذا 
أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعددهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأسماء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة 
التي كلم الله منها موسى» إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القران مما لا فائدة في تعيينه تعود 
على المكلفين في دينهم ولا دنياهم . ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز كما قال تعالى : 
#إسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب» ويقولون سبعة 
وثامنهم كلبهم» قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفت 
فيهم منهم أحداً [الكهف: ۲۲] فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام 
وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعّف القولين الأولين وسكت 
عن الثالث» فدل على صحته إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما ثم أرشد على أن الاطلاع 


)١(‏ فى الطبري ٠١/١‏ : «وحدثنى محمد بن بشار» قال: حدثنا جعفر بن عون» قال: حدثنا الأعمش» عن 
8 الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بنحوه». 

(۲) قارن بالطبري: .5١/١‏ 

(۳) صحيح البخاري (علم باب 78؛ جنائز باب ۲۲؛ مناقب باب 0 ؛ أنبياء باب 45٠0‏ أدب باب .)٠١۹‏ 

)٤(‏ الزاملة: ما يحمل عليه من الإبل وغيرها. 


مقدمة الولف ١١‏ 
على عدتهم لا طائل تحته فقال في مثل هذا لإقل ربي أعلم بعدتهم* فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل 
من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال : #فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» أي لا تجهد نفسك 
فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن 
ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها 
وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته» 
فتشتغل به عن الأهم فالأهم . فأما من حكى خلافاً في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو 
ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه» أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من 
الأقوال فهو ناقص أيضاء فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذبء أو جاهلاً فقد 
أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالاً متعددة لفظا ويرجع حاصلها 
إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوبي زورء والله 
الموفق للصواب . 

[فصل] إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير 
من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان اية في التفسير كما قال محمد بن 
إسحاق: حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل اية منه وأسأله عنها. وقال ابن جرير27 : حدثنا أبو 
كريب حدثنا طلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن 
عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال: فيقول له ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير 
كله . ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» وكسعيد بن جبير 
وعكرمة مولى ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ومسروق بن الأجدع وسعيد بن 
المسيب وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم 
ومن بعدهم فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عبارتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده 
اختلافاً فيحكيها أقوالاً» وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من 
ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي . 
وقال شعبه بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في 
التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على 
الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول بعض ولا 
على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القران أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في 
ذلك. 


فأما تفسير القران بمجرد الرأي فحرام لما رواه محمد بن جرير رحمه الله تعالى حيث قال: 


. 1٥ /١ تفسير الطبري‎ (1) 


١‏ مقدمة المؤلف 


حدثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا سفيان حدثني عبد الأعلى وهو ابن عامر الثعلبي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ب قال : «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبواً 
مقعده من النار»'“ وهكذا أخرجه الترمذي”'' والنسائي من طرق عن سفيان الثوري» به. ورواه 
أبو داود عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الأعلى به مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وهكذا رواه ابن جرير أيضاً عن يحيى بن طلحة اليربوعي عن شريك عن عبد الأعلى به مرفوعا 
ولكن رواه عن محمد بن حميد عن الحكم بن بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى 
عن سعيد عن ابن عباس فوقفه'''» وعن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس من قوله”" فالله أعلم» وقال ابن جرير“: حدثنا العباس بن عبد العظيم 
العنبري ثنا حبان بن هلال ثنا سهيل أخو حزم ثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله َل 
قال : «من قال في القران برأيه فقد أخطأ»*) وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي 
من حديث سهيل بن أبي حزم القطعي وقال الترمذي: غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في 
سهيل27. وفي لفظ لهم «من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ» أي لأنه قد تكلف 
ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم 
يأت الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار» وإن وافق حكمه الصواب في 
نفس الأمرء لكن يكون أخف جرماً ممن أخطأ والله أعلم . وهكذا سمى الله القذفة كاذبين فقال: 
#إفإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» [النور: ]١‏ فالقاذف كاذب ولو كان قد 
قذف من زنى في نفس الأمر لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به ولو كان أخبر بما يعلم لأنه تكلف 
ما لا علم له به والله أعلم. ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى 
شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي 
أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام : ثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن 
قوله تعالى: #وفاكهة وأباً4 [عبس : ]"١‏ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا آنا قلت 
في كتاب الله ما لا أعلم. منقطعء و و عمد الها تدروو هن .تعس هن فن اسن 
الخطاب قرأ على المنبر #وفاكهة وأبا) فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم رجع إلى 


220 تفسير الطبري ٥۸/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي» كتاب التفسير» باب .١‏ 

(۳) أي من قول ابن عباس موقوفاً. 

)4( تفسير الطبري ٩۹/۱‏ . 

. ١ في الطبري: «من قال في القران برأيه فأصاب فقد أخطأ». وكذا في الترمذي» كتاب التفسير» باب‎ )٥( 

6 عبارة الترمنذي: «وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم» هذا ولم نقع على حكمه بأن هذا 
الحديث غريب . 


مقدمة المؤلف ۳ 
نفسه فقال : إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال عبد بن حميد: ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن 
زيد عن ثابت عن أنس قال : كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي ظهر قميصه أربع رقاع 
فقرأ #وفاكهة وأبا# فقال فما الأب ثم قال: هو التكلف فما عليك أن لا تدريه ؟ وهذا كله 
محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب وإلا فكونه نبتاً من 
الأرض ظاهر لا يجهل كقوله تعالى: #فأنبتنا فيها حباً وعنباً» [عبس: ۲۸] وقال ابن جرير: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن اية لو 
سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها"» إسناده صحيح» وقال أبو عبيد: حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن (يوم كان مقداره 
ألف سنة) فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال له الرجل: إنما 
سألتك لتحدثني» فقال ابن عباس : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهماء فكره أن يقول 
في كتاب الله ما لا يعلم. 


وقال ابن جرير أيضا: حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن علية عن مهدي بن ميمون 
عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن اية من القران ؟ 
فقال: أحرج عليك إن كنت مسلماً إلا ما قمت عني - أو قال : أن تجالسني'' ‏ وقال مالك عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سكل عن تفسير اية من القران قال : إنا لا نقول 
في القران شيئاً""؟. وقال الليث عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في 
المعلوم من القران”؟' وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن اية من 
القران فقال: لا تسألني عن القران وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة”'' . 
وقال ابن شوذب حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام والحلال 
وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير اية من القران سكت كأن لم يسمع”'2. وقال ابن جرير : 
حدثنى أحمد بن عبدة الضبى حدثنا حماد بن زيد حدثنا عبيد الله بن عمر قال : لقد أدركت فقهاء 
المدينة وإنهم ليعظمون””*' القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن 
المسيب ونافع. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال: 
ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط . وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن 
سيرين : سألت عبيدة يعني السلماني عن اية من القران فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم آنزل 


(0) تفسير الطبري .57/١‏ 

(۲) تفسير الطبري 1۳/١‏ . 

)۳( في الطبري : «أنا لا أقول فى القران شيئا» . 

)€( تي الطبوى 5 1 

)٥(‏ في الطبري: «وإنهم ليغلظون القول في التفسير. . . الخ». 


١‏ مقدمة المؤلف 
القران» فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد: حدئنا معاذ عن ابن عون عن عبد الله بن 
مسلم بن يسار عن أبيه قال: إذا حدثت عن الله حديئاً فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا 
هشيم عن مغيرة عن ابراهيم قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن 
عبد الله بن أبي السفر قال : قال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله 
عز وجل . وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم حدثنا عمرو بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال : 
اققا التمسين فا هو الرواية عن ا2 


فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في 
التفسير بما لا علم لهم فيه. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما 
جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد» فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب 
القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى: #التبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: ۱۸۷] 
ولما جاء في الحديث الذي روي من طرق: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيام بلجام من 
نار». وأما الحديث الذي رواه أبو جعفر بن جرير : حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا محمد بن 
خالد بن عثمة حدثنا أبو جعفر بن محمد الزبيري حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : 
ما كان النبي بيه يفسر شيئاً من القرآن إلا آياً تعد علمهن إياه جبريل عليه السلام» ثم رواه عن 
أبي بكر محمد بن يزيد الطرسوسي عن معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام به» فإنه 
حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشي الزبيري قال 
البخاري : لا يتابع في حديثه . وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي : منكر الحديث» وتكلم عليه 
الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى مما وقفه عليها 
جبرائيل» وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث» فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه» ومنه 
ما يعلمه العلماء ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد في جهله كما صرح بذلك 
ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد 
قال: قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر 
أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه أحد إلا الله. قال ابن جرير: وقد روي 
نحوه في حديث في إسناده نظر”"2! حدثني يونس عن عبد الأعلى الصدفي أنبأنا ابن وهب قال : 
سمعت عمرو بن الحارث يحدث عن الكلبي عن أبي صالح مولى أم هانىء عن ابن عباس أن 
رسول الله با قال: «أنزل القران على أربعة أحرف حلال وحرام - لا يعذر أحد بالجهالة به 


)١(‏ فى الطبري: "إلا آيا بعدد». 
(۲) عبارة ابن جرير (تفسير الطبري :)٥۷/١‏ توق زوق و ا ذلك ای ر الله پا حبر 
في إسناده نظر» وهو حديث يونس الصدفي . 


مقدمة المؤلف ١‏ 
وتفسير تفسره العرب وتفسير تفسره العلماء» ومتشابه لا يعلمه إلا الله عز وجل» ومن ادعى علمه 
سوى الله فهو كاذب» والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه 
متروك الحديث» لكن قد يكون إنما وهم في رفعه» ولعله من كلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم 
بالصواب . 


مقدمة مفيدة تذكر فى أول التفسير قبل الفاتحة 
قال أبو بكر بن الأنباري : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن منهال حدثنا 
همام عن قتادة قال : نزل في المديئة من القران البقرة وال عمران والنساء والمائدة وبراءة والرعد 
والنحل 5 والنور والأحزاب ومعحمد والفتح والحجرات والرحمن والحديد والمجادلة 


والحشر وا لممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق و ##يأيها النبي لم تحرم 
[سورة التحريم] إلى رأس العشر وإذا زلزلت و إذا جاء نصر الله# هؤلاء السور نزلت بالمدينة 
وسائر السور بمكة 


فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال: فمنهم 
من لیرد على د ومنهم من قال ومائتي ي آية وأربع آيات؛ وقيل وأربع عشرة اية ٠‏ وقيل: 
ومائتان وتسع عشرة آية وقيل: ومائتان وخمس وعشرون اية» أو ست وعشرون اية» وقيل : 
ومائتان وست وثلاثون» حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه «البيان». وأما كلماته فقال 
الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة. 
وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد : هذا ما أحصيناه من القران وهو ثلاثمائة ألف حرف 
وأحد وعشرون آلف حرف ومائة وثمانون حرفاًء» وقال الفضل: بن عطاء بن يسار : ثلثمائة ألف 
حرف وثلاثة وعشرون ألا وخمسة عشر حرفاً. وقال سلام أبو محمد الحماني أن الحجاج جمع 
القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القران كله كم من حرف هو ؟ قال: فحسبنا 
فأجمعوا أنه ثلثمائة ألف وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعون حرفاًء قال: فأخبروني عن نصفه فإذا 
هو إلى الفاء من قوله في الكهف #إوليتلطف4 وثلثه الأول عند رأس مائة اية من براءة والثاني 
على رأس مائة أو إخدى ومائة من الشعراء» والثالث إلى اخره» وسبعه الأول إلى الدال من قوله 
تعالى : لإفمنهم من آمن به ومنهم من صد [النساء: ]٥١‏ والسبع الثاني إلى التاء من قوله تعالى 
في سورة الأعراف: #أولئك حبطت#"' والثالث إلى الألف الثاني من قوله تعالى في الرعد: 
#أكلها4 [الرعد: ]۴١‏ والرابع إلى الألف في الحج من قوله: #جعلنا 
)00 لم يرد في سورة الأعراف لفظ «أولئك حبطت» وإنما السياق التالي من دون «أولئك : #والذين كذبوا 


بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم [الأعراف: 147]. أما «أولئك حبطت» فقد وردت في سورة 
التوبة» الاية :۷و . 


1١5‏ مقدمة المؤلف 
منسكاً4“ والخامس إلى الهاء من قوله فى الأحزاب: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» 
[الأحزاب: ]۳١‏ والسادس إلى الواو من قوله ا في الفتح : #الظانين بالله ظن السوء» 
[الفتح : ]١‏ والسابع إلى اخر القران. قال سلام أبو محمد: علمنا ذلك في أربعة أشهرء قالوا 
وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القران» فالأول إلى آخر الأنعام والثاني إلى #وليتلطف# من 
سورة الكهف» والثالث إلى اخر الزمر» والرابع إلى اخر القران وقد حكى الشيخ أبو عمرو الداني 
في كتابه (البيان) خلافاً في هذا كله فالله أعلم . 

وأما (التحزيب والتجزئة) فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثين كما فى الربعات بالمدارس وغيرها 
وفك واا تقدم دی الوازه فى ر ي الفا لر الحا مد اماه ات 
وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهم عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله به في حياته 
كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا ثلث وخمس وسبع وتسع وأحد عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل 

[فصل] واختلف في معنى السورة مما هي مشتقة فقيل من الإبانة والارتفاع قال النابغة : 
[الطويل] 

الل ق أن آله لساك رة .رو كدر ا وفيا وت 

فكأن القارىء ينتقل بها من منزلة إلى منزلة . وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدان» وقيل : 
س ور و یا قلح می قران و ا مو اسان ا ا وی وا هذا 
فيكون أصلها مهموزاً. وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلهاء وقيل لتمامها 
وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة (قلت) ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة 
لآياتها كما يسمي سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو» وقد يجمع 
على سُورات وسّؤْرات» وأما الاية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها 
وانفصالها أي هي بائنة عن أختها ومنفردة قال الله تعالى: إن آية ملكه# [البقرة: 58 ؟] وقال 
النابغة : [الطويل] 

توهمت ايات لهافعرفتها ‏ لستةأعوام وذا العام ساب 

وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه كما يقال: خرج القوم بآياتهم أي 
بجماعاتهم . قال الشاعر : [الطويل] 


. ٦۷ اللفظ «جعلنا منسكا» ورد مرتين في سورة الحج» في الآية 4 والآية‎ )١( 

(؟) البيت للنابغة في ديوانه ص ۷۳؛ ولسان العرب (سور)؛ وتهذيب اللغة 7١/49؛‏ وجمهرة اللغة ص 
,٤‏ وديوان المعاني ١/١٠؛‏ وتاج العروس (سور). 

(۳) البيت للنابغة في ديوانه ص ١7؛؟‏ وخزانة الأدب 451/5 ؛ وشرح أبيات سيبويه ٤٤۷ /١‏ ؛ والصاحبي 
في فقه اللغة ص ١١١‏ ؛ والكتاب 857/7؛ ولسان العرب (عشر)؛ والمقاصد النحوية 5/7 ٠غ‏ . 


مقدمة ا ۱۷ 

خرجنا من النقبين لاحي مثلنا بايتنا نزجي اللّقاح المُطٌافِلا 

وقيل سميت اية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها قال سيبويه : وأصلها أيية مثل أكمة 
وشجرة» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت أية بهمزة بعدها مدة وقال الكسائي 
أصلها آيية على وزن أمنة فقلبت ألفاً ثم حذفت لالتباسها وقال الفراء: أصلها أيية بتشديد الياء 
الأولى فقلبت ألفاً كراهية التشديد فصارت آية وجمعها آي وايات وآياي . وأما الكلمة فهي اللفظة 
الواحدة وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ونحو ذلك . وقد تكون أكثرء وأكثر ما تكون عشرة 
أحرف مثل #اليستخلفنهم» و اأنلزمكموها» «فأسقيناكموه) . وقد تكون الكلمة الواحدة اية 
مثل والفجر والضحى والعصر وكذلك ألم وطه ويس وحم في قول الكوفيين وحم عسق عندهم 
كلمتان 'وغيرهم لا يسمي هذه آیات بل يقول هذه فواتح السور وقال أبو عمرو الداني لا أعلم 
CE‏ ا 

[فصل] قال القرطبي: أجمعوا على أنه ليس في القران شيء من التراكيب الأعجمية, 
وأجمعوا أن فيه أعلاماً من الأعجمية كإبراهيم ونوّح ولوط واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك 
بالأعجمية فأنكر ذلك الباقلاني والطبري وقالا: ما وقع فيه مما يوافق الأعجمية فهو من باب 
ما توافقت فيه اللغات. 


(1) البيت لبرج بن مسهر الطائي في لسان العرب (أيا)؛ ومقاييس اللغة ١/59١؛‏ وتاج العروس (أبي)؛ 
وللبرجمي في لسان العرب (قفف)؛ وتاجر العروس (قفف). 


سم ام اقل اص ل 
سورة الفاتحة 


يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطاً وبها تفتتح القراءة في الصلوات» ويقال لها أيضاً أم 
الكتاب عند الجمهور» ذكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ» وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب» ولذا 
كرها أيضاً أن يقال لها أم القران وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ية «الحمد لله رب العالمين أم القران وأم الكتاب والسبع المثاني والقران العظيم» 
ويقال لها (الحمد) ويقال لها (الصلاة) لقوله َيه عن ربه ااقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله : حمدنى عبدي» الحديث . فسميت الفاتحة صلاة 
لاا رط انها را فا لعا رؤاه الدارمى عق آي سد مر قرغا اة اكاب بها 
من كل سم» ويقال لها (الرقية) لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال 
له رسول الله ية «وما يدريك أنها رقية» ؟ وروى الشعبي عن ابن عباس أن سماها (أساس 
القران) قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم وسماها سفيان بن عيينه (بالواقية) وسماها 
يحيى بن أبي كثير (الكافية) لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها كما جاء في بعض 
الأحاديث المرسلة «أم القران عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها» ويقال لها سورة 
الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشري في كشافه . 

وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن 
يسار والزهري ويقال نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى: #ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني) [الحجر: ۸۷] والله تعالى أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن 
نصفها نزل بمكة ونصفها الاخر نزل بالمدينة وهو غريب جداء نقله القرطبي عنه» وهي سبع ايات 
بلا خلاف» وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفي: ستة» وهذان القولان شاذان 
وإنما اختلفوا في البسملة هل هي اية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول 
جماغة من الضحابة والتابعين وخلق من احالف أو بحن اية أو لآ تخد من أولها بالكلية كماو 
قول أهل المدينة من القراء والفقهاء على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. ۰ ۰ 

قالو1ة وكلماتا خسن وشرو كلها اور وها ماكة رة عي حرفا قال الخا ری فن 
أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبداً بقراءتها في الصلاة» 


1۸ 


سورة الفاتحة ا 
وقيل : إنما سميت بذلك لرجوع معاني القران كله إلى ما تضمنته . قال ابن جرير: والعرب تسمي 
ريجات داعيم ابروا جا لمارا N GS‏ 
تجمع الدماغ أم الرأس ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها اما واستشهد بقول 
ذي الرمة [الطويل] . 
على رأسه أمٌ لنا نقتدي بها جماع أمور لا نعاصي لهاأمر 
- يعني الرمح - قال : وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل 
لآن الارن فخت من تخا ىقال لها ضا : الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة وافتتحت الصحابة 
بها كتابة المصحف الإمام"“ وصح تسميتها بالسبع المثاني» قالوا: لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ 
في كل ركعة؛ وان کان للمثاني معنى اخر كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى . 


2002 


(4) 


عن ابن 
أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال في أم القران: «هي أم القران وهي 
السبع المثاني وهي القران العظيم» ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو 
جعفر محمد بن جرير الطبري””2: حدثني يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كَل قال: «هي أم القران وهي 
فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني» وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره : 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد حدثنا محمد بن غالب بن حارث» حدثنا إسحاق بن عبد الواحد 
الموصلي» حدثنا المعافى بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح ب E‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله إلا «الحمد لله رب العالمين سبع آيات : بسم الله الرحمن 

الرحيم إحداهن» وهي السبع المثاني والقران العظيم» وهي أم الكتاب» وفاتحة الكتاب» وقد 
رواه الدارقطني أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه» أو مثله» وقال: كلهم ثقات . وروى البيهقي 
عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى #سبعاً من المثاني» بالفاتحة وأن البسملة 
هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل 
لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة في مصحفك ؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم 


E‏ ت الاب لا نورق له ازا 
على رانف م لا ودن نينا جماعٌ أمور لا نعاصي لها أمرا 
إذا نزلت قيل أنزلوا وإذا غدت غدت ذات بزريق ننال بها فخرا 


فيه المصحف الإمام هو مصحف عثمان رضي الله عنه . 
(9) المسندج ٣‏ ص ٤٥۹‏ . 

€3 في المسند: «هاشم بن القاسم» . 

(5) تفسير الطبري .۷٤/١‏ 


0 ة الفاتحة 
۲ سور 


في أول كل سورة» قال أبو بكر بن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة» قال : واكتفيت بحفظ 
المسلمين لها عن كتابتها وقد قيل : إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن كما ورد في حديث رواه 
البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني أحد أقوال ثلاثة وقيل : #ياأيها المدثر# كما في حديث 
جابر في الصحيح وقيل: #اقرأ باسم ربك الذي خلق€ وهذ هو الصحيح كما سيأتي تقريره في 


موضعه والله المستعان. 


ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة 


قال الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة 
حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال : 
كنت أصلي فدعاني رسول الله ب فلم أجبه حتى صليت» قال: فأتيته فقال: «مامنعك أن 
تأتيني» ؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي قال : ألم يقل الله تعالى فإيا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال : 4 ثم قال : «لأعلمنك”"' أعظم سورة 

في القران قيل أن تخرج من المسجد» قال : فأخذ بيدي فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت : 
يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القران قال: «نعم #الحمد لله رب العالمين* 
هى السبع المثانى والقران العظيم الذي أوتيته) وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن 
المديني» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به ورواه في موضع آخر من التفسيرء وأبو داوود 
والنسائى وابن ماجه من طرق عن شعبة به ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن 
خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن ابي بن كعب فذكر 
نحوه. وقد وقع في الموطأ”" للإمام مالك بن أنس رحمه الله ما ينبغي التنبيه عليه فإنه رواه مالك 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم أن 
رسول الله كل نادى أبي بن كعب وهر يصلي في المسجد فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع 
النبي لا يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد ثم قال بي : «إني لأرجو أن 
لا تخرج من باب المسجد حتى. تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القران 
مثلها») قال أبى رضى الله عنه : فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك ثم قلت: يا رسول الله 
ما السورة التي وعدتني ؟ قال: «كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة ؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله 
رب العالمين» حتى أتيت على اخرهاء فقال رسول الله 7 بيا «هي هذه السورة وهي السبع المثاني 
والقران العظيم الذي أعطيت» فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في 


.۳۳٤ المسند جه ص‎ )١( 
. المراد: لأعلمتك من أمرها ما لم تكن تعلمه قبل ذلك وإلا فقد كان عالماً بالسورة وحافظا لها‎ )۲( 
. (باب ما جاء في أم القران)‎ PY الموطاًء کتاب الصلاة حديث‎ () 


سورة الفاتحة ۲١‏ 
جامع الأصول ومن تبعه فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة» وذاك 
الحديث متصل صحيح» وهذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب» 
فان کان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم . على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير 
وجه كما قال الإمام أحمد''2: حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله با على أبيَ بن 
كعب» وهو يصلي فقال: يا أبِيّ» فالتفت ثم لم يجبه» ثم قال: أبنَء فخفف”" أبيّ ثم انصرف 
إلى رسول الله ية فقال: السلام عليك أي رسول الله قال: وعليك السلام ما منعك أي أبيّ إذ 
دعوتك أن تجيبني» قال: أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال : أولست تجد فيما أوحى الله 
تعالى إلي [أن]“ #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» قال: بلى يا رسول الله 
لا أعود قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها ؟ قلت: نعم أي رسول الله » قال رسول الله يك : إني لأرجو أن لا أخرج من هذا 
الباب حتى تعلمهاء قال : فأخذ رسول الله ية بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن 
يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله ما السورة التي وعدتني ؟ قال: 
ما تقرأ في الصلاة““ ؟ قال : فقرأت عليه أم القران قال : والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة 
ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني””. ورواه الترمذي عن 
قتيبة عن الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وعنده: إنها من السبع 
المثاني والقران العظيم الذي أعطيته ثم قال: هذا حديث حسن صحيح » وفي الباب عن أنس بن 
مالك. ورواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبى أسامة عن 
عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب» فذكره مطولاً بنحوه أو 
قريب منه. وقد رواه الترمذي اسای جمعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن 
موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال 
رسول الله ية : ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القران» وهي السبع المثاني وهي 
مقسومة بيني وبين عبدي . هذا لفظ النسائي» وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا هاشم يعني ابن البريد» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله ةِ وقد أهراق"؟ الماءَ فقلت : السلام 


(۱) المسندج “اص ۳۸۷. 

(۲) عبارة المسند: «ثم صلى أبِيَ فخفف» في موضع ”ثم قال: أبِيّء فخقف». 
(۳) زيادة من المسند. 

. عبارة المسند: «فكيف تقرأ فى الصلاة»؟‎ )٤( 

(0) عبارة المسند: «وإنها لَلسّبْعُ من المثاني» . 

(7) أهراق يُهَرِيقٌ إهراقة الماءَ: أراقه. 


6 سورة الفاتحة 
فقال: عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله ثم قال: 
«ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخيّر سورة فى القران» قلت: بلى يا رسول اللهء قال «اقرأ 
الحمد لله رب العالمين حتى تختمها”'2» هذا إسناد جيد» وابن عقيل هذا يحتج به الآئمة الكبار 
وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم» ويقال إنه عبد الله بن 
جابر الأنصاري البياضى فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على 
تفاضل بعض الأيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء» منهم إسحاق بن 
راهويه وأبو بكر بن العربى وابن الحفار من المالكية» وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى 
ذلك لأن الجميع كلام الله » ولئلا يوهم التفضيل نَقصّ المفضل عليه» وإن كان الجميع فاضا 
نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حيان البستي ويحيى بن يحيى 
ورواية عن الإمام مالك . 

حديث آخر: قال البخاري في فضائل القران: حدثنا محمد بن المثتى» وحدثنا وهب حدثنا 
فقالت: إن سيد الحي سليهم”" وإن نفرنا عیب فهل منكم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا أنه“ 
برقية فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبناً. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت 
ترقي ؟ فقال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله کيا 
فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي يياه فقال: «وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم» 
سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذاء وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان 
عن ابن سيرين به وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك 
السليم يعني اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلاً . 


(1) الرّحْل: مركب للبعير والناقة» وهو من مراكب الرجال دون النساء. ويعبّر به عما يستصحبه الراكب 
وعما جلس عليه في المنزل» وعن المنزل نفسه» وعن مسكن الرجل . 

(۳) المسندج ٦‏ ص ۱۸۷ . ۰ 

(۳) السليم: الملدوغ (على التفاؤل). وهو أيضاً الجريح المُسْفِي على الهلكة. والتَفر: رهط الإنسان 
وعشيرته» والجماعة الذين ينفرون في الأمر. 

(5) أبَنه: عابَهُ» وانّهمه. والمراد: ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك» باعتبار أن توسّل الوْمَى مما يُعابٌ عليه 


الان المسلم. 


سورة الفاتحة ۳ 

حديث آخر: روى مسلم''' في صحيحه والنسائي“ في سننه من حديث أبي الأحوص 
سلام بن سليم عن عمار بن رُزيقَ عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بينا رسول الله ا وعنده جبرائيل» إذ سمع نقيضا" فوقه 
فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال: فنزل منه ملك 
فأتى النبي كَل فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته» وهذا لفظ النسائي . 

ولمسلم نحوه حديث آخرء قال مسله”؟2: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (هو ابن 
راهويه) حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء» (يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي) عن أبيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي 
خداج”*" ثلاثاً غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون خلف الإمام» فقال: اقرأ بها في نفسك 
فإني سمحت رسول الله يي يقول: قال الله عز وجل : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: «الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال 
#الرحمن الرحيم# قال الله : أثنئ علي عبدي فإذا قال #مالك يوم الدين» قال الله : مجدني 
عبدي» وقال مرة: فوض إلي عبدي» فإذا قال: #إياك نعبد وإياك نستعين# قال : هذا بيني وبين 
عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين* قال الله : هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». وهكذا رواه النسائي عن 
إسحاق بن راهويه وقد روياه أيضاً عن قتيبة عن مالك عن العلاء؛ عن أبي السائب مولى هشام بن 
زهرة عن أبي هريرة به» وفي هذا السياق «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» وكذا. 
رواه ابن إسحاق عن العلاء وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج عن العلاء عن أبي السائب 
مدا ورؤاه ایشا مق ديت ابن أبي أويس عن العلاء عن أبيه وأبي السائب» كلاهما عن أبي 
هريرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيحء 
من قال عن العلاء عن أبيه وعن العلاء عن أبي السائب . روى هذ الحديث عبد الله بن الإمام 
أحمد من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب مطولاً. وقال ابن جرير”©: 
علتا صالخ بع متاق العرورى عدا ويد الاب ما ین تعد عن طرف رن 
طريف عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : 


. ۲٠٤ كتاب صلاة المسافرين» حديث‎ )١( 

(۲) كتاب الافتتاح» باب 70 . 

6 النقيض: الصوت كصوت الباب إذا فتح . 

(4). كتاب الصلاةء حديث ۳۸. وما وضعناه بين هلالين ليس من حديث مسلم . 
(0) الخداج: النقصان. وقوله عليه الصلاة والسلام: «خداج» أي ذات خداج . 
(5) تفسير الطبري ۱۱۷/١‏ . 


۲٤‏ سورة الفاتحة 
«قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وله ما سأل فإذا قال العبد #الحمد لله 
رب العالمين* قال: حمدني عبدي وإذا قال : #الرحمن الرحيم* قال: أثنى علي عبدي» ثم 


قال : هذا لی وله ما بقى . وهذا غریب من هذا الوجه”2' . 


مما يختص بالفاتحة من وجوه 


أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاةء والمراد القراءة كقوله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخأفت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً» [الإسراء: ٠‏ أي بقراءتك كما جاء مصرحاً به في 
الصحيح عن ابن عباس» وهكذا قال في هذا الحديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة فدل 
على عظم القراءة في الصلاة» وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها 
هو القراءة» كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله: #وقرآن الفجرء إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً4 [الإسراء: ۷۸] والمراد صلاة الفجر كما جاء مصرحاً به في الصحيحين من أنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فدل هذا كله على أنه لا بد من القراءة في الصلاة وهو اتفاق 
من العلماء» ولكن اختلفوا في مسأله نذكرها في الوجه الثاني» وذلك أنه هل يتعين للقراءة في 
الصلاة فاتحة الكتاب أم تجزىء هي أو غيرها ؟ على قولين مشهورين» فعند أبي حنيفه ومن 
وافقه من أصحابه وغيرهمء أنها لا تنعين بل مهما قرأ به من القران أجزأه في الصلاة واحتجوا 
بعموم قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر من القرآن) [المزمل: 1٠١‏ وبما ثبت في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن رسول الله َة قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر 
ثم اقرا ما تيسّر معك من القران» قالوا فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها فدل 
على ما قلنا. 

والقول الثاني : أنه تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزىء الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء» واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكور حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران 
فهي خداج» والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث «غير تمام» واحتجوا أيضا بما ثبت في 
الصحيحين من حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله اة ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول لله بل : «لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها فيها بأم القران» 


. العبارة الأخيرة هي من قول الحافظ ابن كثير لا من قول الطبري» فتنبّه‎ )١( 


سو رة الفاتحة O‏ 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره وقد أشرنا إلى مأخذهم في ذلك 
رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءتها في كل ركعة. وقال آخرون: 
إنما تجب قراءتها في معظم الركعات . وقال الحسن وأكثر البصريين : إنما تجب قراءتها في ركعة 
واحدة من الصلوات أخذاً بمطلق الحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزأه لقوله تعالى #فاقرءوا 
ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد مرفوعاً «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» 
وفي صحة هذا نظر وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم . 

والوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء [أحدها] أنه 
تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة [والثاني] لا تجب على 
المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها ولا في الصلاة الجهرية ولا السرية» لما رواه الإمام 
أحمد بن حنبل في مسنده'١‏ عن جابر بن عبد الله عن النبي كَل أنه قال: «من كان له إمام فقراءة 
الإمام له قراءة» ولكن في إسناده ضعف”". ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من 
کلامه» وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي بي والله أعلم [والقول 
الثالث] أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم» ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت 
في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله بي «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث» وهكذا رواه أهل السنن أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي بيا أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا» وقد صححه 
مسلم بن الحجاج أيضاًء فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعي 
زحمه الله : ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص 
سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور والله أعلم . وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ييه «إذ وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 
فقد أمنت من كل شيء إلا الموت». 


. ٠٠١ ج ۵ ص‎ O) 
إسناد الإمام أحمد جاء على النحو التالي: حدثنا عبد الله » حدثني أبي» حدثنا أسود بن عامرء أنبأنا‎ )۲( 


حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي 


۲٦‏ سورة الفاتئحة 


الكلام على تفسیر الاستعادة 


قال الله تعالى : ##خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين * وإما ينزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) [الأعراف: ۱۹۹ - ]۲٠١‏ وقال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن 
السيئة نحن أعلم بما يصفون * وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون* [المؤمنون: 45 - 47] وقال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة كآنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم * وإما ينزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم) [فصلت: 54 -5”] فهذه ثلاث ايات ليس 
لهن رابعة في معناها وهو أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه ليرده عنه طبعه 
الطيب الأصل إلى الموادة والمصافاة» ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ 
لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل 
كما قال تعالى: “يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) [الأعراف: ۲۷] 
وقال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرة 
[فاطر: 5] وقال: #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 
[الكهف : ]٠١‏ وقد أقسم للوالد ادم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته لنااوقد 
قال: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين # إلا عبادك منهم المخلصين) [ص : 87/-87] وقال تعالى : 
#إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم * إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
ربهم يتوكلون * إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشر کون [النحل : 9448 .]٠٠١‏ 

قالت طائفة من القراء وغيرهم : نتعوّذ بعد القراءة» واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة» وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما نقله عنه ابن قلوقا“ وأبو حاتم 
السجستاني» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي المغربي في كتابه 
«الكامل“"“ وروي عن أبي هريرة أيضاً وهو غريب . ونقله محمد بن عمر الرازي في تفسيره عن 
ابن سيرين في رواية عنه قال: وهو قول إبراهيم النخعي وداود بن علي الأصبهاني الظاهري . 
وحكى القرطبي عن أبي بكر بن العربي عن المجموعة عن مالك رحمه الله : أن القارىء يتعوذ 
بعد الفاتحةء واستغربه ابن ارون قرولا ثالنا وى الاسفاذة ولا واخرا ی بي 
الدليلين» نقله الرازي. والمشهور الذي عليه الجمهور أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع 
الموسوس فيها ومعنى الآية عندهم #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) 
[النحل: 98] أي إذا أردت القراءة كقوله تعالى #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
(0) هو عبد الرحمن بن قلوقاء أو أقلوقاء الكوفي. من الرواة. انظر طبقات القراء لابن الجزري ۳۷١/١‏ . 


() هو «الكامل في القراءات الخمسين» لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة المتوفى سنة ٤٦٥‏ هه 
(كشف الظنون ۲/ ۱۳۸۱). 


سورة الفاتحة ۷ 
وأيديكم# [المائدة: ]١‏ أي إذا أردتم القيام » والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله كلا 
بذلك . قال الإمام أحمد بن حنبل"“ رحمه الله : حدثنا محمد بن الحسن بن أنس حدثنا جعفر بن 
سليمان عن علي بن علي الرفاعي اليشكري عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال : 
كان رسول الله عليه إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال : «سبحانك اللهم وبحمدك› 
وتبارك اسمك وتعالى جَدّك". ولا إله غيرك» ويقول لا إله إلا الله ثلاثاً ‏ ثم يقول ‏ «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية 
جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي؛ وقال الترمذي: هو أشهر شيء في هذا الباب» 
وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق» والنفخ بالكبر والنفث بالشعر. كما رواه أبو داود وابن ماجه 
من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن المطعم عن أبيه قال : 
رأيت رسول الله هة حين دخل فى الصلاة قال: «الله أكبر كبيرا ثلاثاء الحمد لله كثيرا ثلاثاء 
سا الله باصا ا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» 
قال عمرو: همزه الموتة ونفخه الكبر ونفثه الشعر» وقال ابن ماجه : حدثنا على بن المنذر حدثنا 
ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي علا 
قال : «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه) قال : همزه الموتة ونفخه 
الكبر ونفثه الشعر. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا شريك عن يعلى بن 
عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول : كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر 
ثلاثاً ثم قال : «لا إله إلا الله» ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده» ثلاث مرات ثم قال : (أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)7" . وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن 
المثنى الموصلي في مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي» حدثنا علي , بن هاشم بن 
البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب 
رضي الله عنه قال : تلاحى رجلان عند النبي كل فتمزع”*' أنف أحدهما غضبا فقال رسول الله ككل 
«إز ني لأعلم شيئاً لو قاله لذهب عنه ما يجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكذا رواه النسائي في 
اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي 
الجعد. به . وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبى: سعيد عن زائدة» وأبو داود عن 
يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد» والترمذي والنسائي في اليوم الليلة عن بندار عن ابن 
مهدي عن الثوري» والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير 


.٠١١ ص‎ ٤ المسندج‎ )١( 
. (؟) الجَد: المكانة نة والمنزلة‎ 


Tt €3‏ : تشقّف وتقطع. 


۲۸ سورة الفاتحة 
قن عيذ الک ی لبان عن بعاد رن جل رضي ا قال9 ا ن و الى له 
فغضب أحدهما غضباً شديداً حتى يخيل إليَ أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فقال 
النبي ل : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» فقال: ما هي يا رسول الله ؛ 
قال: يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» قال: فجعل معاذ يأمره فأبى وجعل يزداد 
غضباً وهذا لفظ أبي داودء وقال الترمذي: مرسل» يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق 
معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة عشرين. قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى سمعه من 
أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة 
رضي الله عنهم. قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير عن الأعمش عن 
عدي بن ثابت قال : قال سليمان بن صرد رضي الله عنه : استبٌ رجلان عند النبي ي4 ونحن عنده 
جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه فقال النبي بيا «إني لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجد لو قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول 
رسول الله ية قال : إني لست بمجنون. وقد رواه أيضاً مع مسلم وأبي داود والتسائي من طرق 
متعددة عن الأعمش به. 


وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل 
الأعمال والله أعلم . وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله بيا أمره 
بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير"'2: حدثنا أبو كريب» حدثنا عثمان بن سعيدء 
حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال : أول ما نزل جبريل 
على محمد بي قال : «يا محمد استعذ» قال : «استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال : «قل بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال #إاقرأ باسم ربك الذي خلق) قال عبد الله : وهي أول 
سورة أنزلها الله على محمد ية بلسان جبريل. وهذا الآثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في 
إسناده < ضعفاً وانقطاعا والله أعلم . 

[مسألة] وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها وحكى 
الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن 
سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب واحتج الرازي لعطاء بظاهر 
الاية (فاستعذ) وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي بيا عليها ولأنها تدرأ شر الشيطان وما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم : 
كانت واجبة على النبي بي دون أمته» وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام 


.۷۷/١ تفسير الطبري‎ )١( 


[مسألة] وقال الشافعي : في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضرء وقال في «الأم» بالتخيير 
لأنه أسرّ ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى هل يستحب 
الفووة وها على ودن روجع ا و له ان الم ا اق 
الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم» 
وقال اخرون بل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم» قاله الثوري 
والأوزاعي. وحكي عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيمء لمطابقة أمر الآية 
ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكورء والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا 
والله أعلم . 

[مسألة] ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف : بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل 
تكبيرات العيد والجمهور بعدها قبل القراءة» ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان 
يتعاطاه من اللغو والرفث وتطييب له وهو لتلاوة كلام الله وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة 
وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه 
إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يدارى بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت 
على ذلك ايات من القران في ثلاث من المثاني وقال تعالى: ”إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
وكفى بربك وكيلا4 [الإسراء: 15] وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو 
الظاهر البشري كان شهيداً ومن قتله العدو الباطني كان طريداً» ومن غلبه العدو الظاهري كان 
مأجوراء ومن قهره العدو الباطني كان مفتوناً أو موزوراء ولما كان الشيطان يرى الإنسان من 
حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشیطان . 

[فصل] والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذة 
تكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبي : [البسيط] 

نا مدو ادود و اة دومحو اة تومي ا خاد 

لا يجبر الناس عظما أنت كاسره وا یه عظما انث جا 

ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني 
في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نهيت عنه فإن الشيطان 
لا يكفه عن الإنسان إلا الله » ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه 
ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر 
فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقهء وهذا المعنى في ثلاث ايات من 
القران لا أعلم لهن رابعة قوله في الأعراف: #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
[الأعراف: ]١44‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر ثم قال: #إوإما ينزغنك من الشيطان 


0 سورة الفاتحة 
نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون: 
#ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن يحضرون) [المؤمنون: 45 - ۹۸] وقال تعالى في سورة حم السجدة: 
#ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 
* وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله إنه هو السميع العليم) [فصلت: 51-15]. 

والشيطان في لغة العرب مشتق من شَّطَّن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد 
بفسقه عن كل خير» وقيل مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح 
في المعنى ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب ؛ قال أمية بن أبي الصلت في ذكر ما أوتي 
سليمان عليه السلام : [الخفيف] 

أيُمباشاطن عصههعَكاه 2 ثميُلقى في السجن والأغلال 


فقال أيما شاطن ولم يقل أيّما شائط . وقال النابغة الذبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن 
جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن ذبيان : [الوافر] 
نأت تاد غك تحوّق شون بسانتت وال فاد به رو 


يقول: بعدت بها طريق بعيدة وقال سيبويه : العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين 
ولو كان من شاط لقالوا تشيط فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح» ولهذا يسمون كل من 
تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانً. قال الله تعالى : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً# [الأنعام: ؟١١]‏ وفي مسند الإمام 
أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك يا أبا ذر «تعوذ بالله من شياطين الإنس 
والجن» فقلت أو للإنس شياطين ؟ قال: ١نعم».‏ . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضاً قال: قال 
رسول الله كل «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود» فقلت: يا رسول الله ما بال الكلب 
الأسود من الأحمر والأصفر ؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وقال ابن وهب: أخبرني 
هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا" فجعل 


)١(‏ البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ١5؛‏ وجمهرة اللغة ص ۷٤۹؛‏ وكتاب الجيم ۲۹۲/۲؛ وتاج 
العروس (عكا)؛ والطبري 4975/١‏ ولسان العرب (شطن» عكا)؛ وتهذيب اللغة "/ 4٠‏ ؛ ومقاييس اللغة 
/Y‏ 1۸0« اا : «ثم يلقى في الغل والإكبال» . وعكاه : شدّه في الحديد. 

(۲) البيت للنابغة في ديوانه ص ۲۱۸؛ ولسان العرب (شطن)؛ ومقاييس اللغة / ١44‏ ؛ والطبري ١/5/ا؛‏ 
ولزياد بن معاوية في تاج العروس (نبغ)؛ وبلا نسبة في مجمل اللغة ٠١١/۳‏ . 

(*»4 البرذون: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال. وهو عظيم الخلقة غليظ الأعضاء قوي الأرجل 


عظيم الحوافر. 


سورة الفاتحة ۳١‏ 


يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا فنزل عنه وقال ما حملتوني إلا على شيطان ما نزلت 
عنه حتى أنكرت نفسي . إسناده صحيح. والرجيم فعيل بمعنى مفعول أي أنه مرجوم مطرود عن 
الخير كله كما قال تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين* 
[الملك : 5] وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب * وحفظاً من كل شيطان مارد * 
لا تهون لين الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب # دحوراً ولهم عذاب واصب * إلا من 
خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب) [الصافات : ]٠١  ”‏ وقال تعالى : #ولقد جعلنا في السماء 
بروجاً وزيناها للناظرين + * وحفظناها من كل شيطان رجيم # إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين» [الحجر: ٠١‏ -18] إلى غير ذلك من الآيات وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس 
بالوساوس والربائث والأول أشهر وأصح . 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 

افتتح بها الصحابة كتاب الله واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا 
ا LCS‏ 
سورة أو أنها كذلك في الفاتحة دون غيرها أو أنها إنما كتبت للفصل لا أنها اية على أقوال للعلماء 
سلفاً وخلفاً وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ب كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه #إيسم الله 
الرحمن الرحيم) وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضاًء وروي مرسلاً عن 
سعيد بن جبير. وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله اة قرأ البسملة 
في أول الفاتحة في الصلاة وعدها اية» لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي» وفيه ضعف» عن 
ابن جريح عن ابن أبي مليكة عنها. وروى له الدارقطني متابعاً عن أبي هريرة مرفوعاًء وروي مثله 
عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول 
والزهري وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام رحمهم الله . وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: ليست آية 
من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه هي آية من 
الفاتحة وليست من غيرها وعنه نها بعض آية من أول كل سورة وهما غريبان. وقال داود: هي آية 
مستقلة في أول كل سورة لا منهاء وهذا رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي 
عن أبي الحسن الكرخي ؛ وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله . هذا ما يتعلق بكونها 
آية من الفاتحة أم لا 


فأما الجهر بها فمفرّع على هذاء فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها وكذا من قال 
نها ية من أوليا؛ وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفواء فذهب الشافعى رحمه الله إلى أنه 


۳۲ سورة الفاتحة 


يجهر بها مع الفاتحة والسورةء وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً 
وخلفا فتجهر بها مخ الضحابة أبو اهزيرة وابن عمر وابن عبان ومعاوية وحكاه ابن عبد البر 
والبيهقي عن عمر وعلي ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وهو غريب» ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسين 
وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وسالم ومحمد بن كعب القرظي وأبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل وابن سيرين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله 
ابن عباس وابنه محمد ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس 
وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعثاء ومكحول وعبد الله بن معقل بن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن 
صفوان ومحمد بن الحنفية. زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار والحجة في ذلك أنها بعض 
الفاتحة فيجهر بها كسائر أبعاضها وأيضاً فقد روى النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أنه صلى فجهر في قراءته بالبسلمة وقال بعد أن 
فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية . وصححه الدارقطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. 
وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ية كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قال الترمذي: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله ب يجهر ببسم الله الرحمن» والرحيم ثم قال: صحيح وفي صحيح البخاري عن 
أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي بي فقال: كانت قراءته مذّآء ثم قرأ ببسم الله الرحمن 

الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود 
وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : : كان رسول الله عا 
يقطع قراءته : #بسم الله الرحمن الرحيم # الحمد لله رب العالمين # الرحمن الرحيم # مالك يوم 
الدين# وقال الدارقطني: إسناده صحيح . وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي والحاكم في 
مستدركه عن أنسن أن معاوية صلى بالمدينة فترك البسملة فأنكر عليه من حضره من المهاجرين 
ذلك فلما صلى المرة الثانية بسمل. وفي هذه الأحاديث والآثار التي أوردناها كفاية ومقنع في 
الاحتجاج لهذا القول عما عداها. فأما المعارضات والروايات الغريبة وتطريقها وتعليلها 
وتضعيفها وتقريرها فله موضع آخر. وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة وهذا هو 
الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل وطوائف من سلف التابعين والخلف وهو مذهب 
أن حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا 


ولا سراً واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله اة يفتتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: 
صليت خلف النبي ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. 
ولمسلم : ولا يذكرون بسم الله الرحمن ن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرهاء ونحوه في السنن 


سورة الفاتحة : 1 


عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انهلا ا اا رخ الل فى هذى المسالة وه و 
لأنهم أجمعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر ولله الحمد والمنة. 


فص , ني | لاسا 


قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم" رحمه الله في تفسيره : 
حدثنا أبي حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا زيد بن المبارك الصنعاني حدثنا سلام بن وهب الجَنّدي 

حدثنا أبي عن طاوس عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله يا عن تزيسم الله ار من 
الرحيم# ؟ فقال: «هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اميم الل ار إلا كما و ا 
وبياضهما من القرب» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن سليمان بن أحمد عن علي بن المبارك 
عن زيد بن المبارك به. وقد روى الحافظ بن مردويه من طريقين عن إسماعيل بن عياش عن 
إسماعيل بن يحيى عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 5 : «إن عيسى ابن 
مريم عليه السلام أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه» فقال له المعلم : اكتب فقال: ما أكتب ؟ قال : 
بسم الله » قال له عيسى: وما بسم الله ؟ قال المعلم: ما أدري» قال له عيسى : الباء بهاء اللهء 
والسين. سناؤه» والميم مملكتهء والله إله الالهةء والرحمن رحمن الدنيا والاخرةء والرحيم 
رحيم الآخرة» وقد رواه ابن جرير”"' من حديث ابراهيم بن العلاء الملقب زبريق عن إسماعيل بن 
عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر عن عطية عن 
أبي سعيد عن رسول الله ي فذكره» وهذا غريب جداء وقد يكون يه الى من دون 
رسول الله کل درل كرة يو الإعايلات الذي المرترعات وال قرم وو جور 


للك هو عبد الرحمن بن محمد الرازي الحافظ المتوفى سنة ۳۲۷ هل. وتفسيره انتقاه الشيخ جلال الدين 
ابرط الحرى ب ی (كشف الظنون .)575/١‏ 

(۲) تفسير الطبري .۸۱/١‏ 

(۳) قال الأستاذ محمود محمد شاكر تعليقا على هذا الحديث (تفسير الطبري +17١ /١‏ حاشية): هذا 
حديث موضوع لا أصل له. رواه ابن حبان في كتاب المجروحين» في ترجمة إسماعيل بن يحيى بن 
عبد الله التميمي وقال في إسماعيل هذا: «كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن 
الأثبات» لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال». ثم ضرب مثلاً من أكاذيبه هذا الحديث. ويتابع 
الأستاذ شاكر : وما أدري كيف فات الحافظ ابن كثير أن فى إسناده هذا الكذاب» فتسقط روايته بمرة ولا 
يحتاج إلى هذا التردّد. وأما السيوطي فقد ذكره في الدر المنثور ولم يغفل عن علته» فذكر أنه بسند 
ضعيف جدا. وترجم الذهبي في الميزان لإسماعيل بن يحيى هذاء وتبعه ابن حجر في لسان الميزان» 
وفي ترجمته : : «قال صالح بن محمد جزرة : كان يضع الحديث. وقال الأزدي : ركن من أركان الكذب 
لا تحل الرواية عنه. وقال النيسابوري والدارقطني والحاكم : كذاب». ثم إن إسناده فيه أيضا راو مجهول 
وهو «من حدثه عن ابن مسعود» وفيه اوا عة ب ينع ون اة العوفي وهو ضعيف› ضعفه أحمد 
وأبو حاتم وغيرهما. 


سورة الفاتحة 


عن الضحاك نحوه من قبله. وقد روى ابن مردويه من حديث يزيد بن خالد عن سليمان بن بريدة 
وفي رواية عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله بي قال: «أنزلت علي اية 
لم تنزل على نبي غير سليمان بن دواد وغيري وهي #بسم الله الر-من الرحيم4» وروي بإسناده 
عن عبد الكريم بن المعافى بن عمران عن أبيه عن عمر بن ذر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله قال: لما نزل #بسم الله الرحمن الرحيم# هرب الغيم إلى المشرق وسكنت الرياح. 
وهاج البحر وأصغت البهائم باذانهاء ورجمت الشياطين من السماء» وحلف الله تعالى بعزته 
وجلاله أن لا يسمى اسمه على شيء إلا بارك فيه. وقال وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن 
مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر فليقرا #بسم الله الرحمن الرحيم © 
فيجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحد. ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية 
ونصره بحديث القد رأيت بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها» لقول الرجل ربنا ولك الحمد حمداً 
كيرا طينا اذك شيعه می احل انها ع وون عرفا وغو ذلك . وقال الإمام أحمد بن حنبل 
في مسنده(21: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن 
رديف النبي بيا قال" : عثر بالنبي بي [حماره). فقلت تعس الشيطان فقال النبي كله : 
«لا تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته» وإذا قلت 
باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب» هكذا وقع في رواية الإمام أحمد» وقد روى النسائي في 
«اليوم والليلة» وابن مردويه في تفيسره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن 
أبي المليح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال : كنت رديف النبي بيه فذكره وقال: «لا تقل هكذا 
فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة» فهذا من تأثير 
ل ل ا ل 
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذهم”*'» وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد 
من الحديث في ذلك وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمدا” “ والسئن من 
رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعاً 7 وضيوء لحن ل يلك انعم الله عليه وهو 
حديث حسن ومن العلماء ء من أوجبها عند الذكر ههنا ومنهم من قال بوجوبها مطلقاً وكذا تستحب 
عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة» وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقاً في قول بعضهم 
كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله . وقد ذكره الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث 


(۱) المسندج لاص 14". 

)¥( في المسند: «عن رديف النبي. قال شعبة: قال عاصمء عن أبي تميمة» عن رجل» عن رديف النبي 
قال: عنر بالنبي . . . الخ . 

(۳) الزيادة من مسند أحمد. 

)6( الأجذم: المقطوع . 

() المسندج ٤‏ ص ۸۳. 


A 


منها عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال : «إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب 
بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات» وهذا لا أصل له ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها 
ولاغيرهاء وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله بي قال لربيبه عمر بن 
أي سلمة: «قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه 
وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : «لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن 
يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا» . 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك , بسم الله هل 
هو اسم أو فعل متقاربان» وکل قد ورد به القران» أما من قدره بسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله 
تعالى : «إوقال اركبوا فيهم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم» [هود: ۱ ومن 
قدره بالفعل أمرا أو خبراً نحو أبدأ بسم الله او ابتدأت باسم الله فلقوله تعالى : اقرا باسم ربك 
الذي خلق* [العلق : ]١‏ وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل 
ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلاً أو شراباً أو قراءة أو 
IT‏ صلاة فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركاً وتيمناً واستعانة على 
الإتمام والتقبل والله أعلم» ولهذا روى ابن جرير“ وار بن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة عن 
أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به جبريل على محمد يله قال : 
«يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال: قل #ريسم الله الر حصن 
الرحيم# قال: قال له جبريل [قل] بسم الله يا محمد» يقول: اقراً بذكر الله ربك وقم واقعد 
بذكر الله تعالى» لفظ ابن جرير. 

وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال: أحدها أن الاسم هر 
المسمى» وهو قول أبي عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلاني وابن فورك؛ وقال الرازي وهو 
محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري ف نات رة قالت الحشوية والكرامية 
والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير نفس التسمية» وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى 
ونفس التسمية» والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول إن كان المراد 
بالاسم. هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضروري حاصل أنه غير 
المسمى وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهوعبث. 
فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث» ثم شرع يستدل 
على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقوداً كلفظة المعدوم وبأنه 


.۷۸/١ تفسير الطبري‎ )١( 
أي الرازي.‎ )۲( 


5 و 


١‏ سورة الفاتحة 
له رن للقي أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة المشترك 
وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى واا فالاسم لفظ وهو عرض والمسمى قد يكون ذانا 
ممكنة أو واجبة بذاتها وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلج ونحو ذلك ولا يقوله عاقل وأيضاً فقد قال الله تعالى : وله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها وقال النبي كك : «إن للها شعة وتسعين اماه فهذة أسماء كثيرة والمسمئ وانحد وهو الله 
تعالى وأيضاً فقوله: «إولله الأسماء» أضافها إليه كما قال: #إفسبح باسم ربك العظيم# ونحو 
ذلك فالإضافة تقتضي المغايرة وقوله تعالى: #فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه وذلك دليل 
على أنها غيره واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى: #تبارك اسم ربك ذو الجلال 
والإكرام# والمتبارك هو الله تعالى والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة» وأيضاً فإذا 
قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت ولو كان الاسم غ لك حي 
أن المراد أن الذات المسماة ة بهذا الاسم طالق . قال الرازي: وأما التسمية فإنه جعل الاسم معينا 
لهذه الذات فهي غير الاسم أيضاً والله أعلم . 

[القول في تأويل الله] علم على الرب تبارك وتعالى» يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف 
بجميع الصفات كما قال تعالى: لهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هوالرحمن 
الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر سبحان الله عما يشر كون #* هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما 
في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم4 [الحشر: ۲۲ - ]۲٤١‏ فأجرى الأسماء الباقية كلها 
صفات له كما قال تعالى : #و لله الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف : ]١18‏ وقال تعالى : 
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى* [الإسراء: ]٠١١‏ وفي 
الصحيحن عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء فاثة إلا واحدا مخ 
أحصاها دخل الجنة» وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجهء وبين الروايتين اختلاف زيادة 
ونقصان وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم : ألف في الكتاب والسنة 
الصحيحة» وألف في التوارة وألف في الإنجيل» وألف في الزبور ولف في اللوح المحفوظ . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل 
يفعل» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له» وقد نقله القرطبي عن جماعة 
من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيره وروى عن الخليل وسيبويه 
أن الآلف واللام فيه لازمةء قال الخطابي: : ألا ترى أنك تقول ياألله ولا تقول يا الرحمن» فلولا 
أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام» وقيل إنه مشتق واستدلوا 
عليه بقول رؤبة بن العجاج : [الرجز ] 


ا ذو ا ااه ى و وا ن ال 


فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهوالتأله من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روي أن ابن عباس 
قرأ: (ويذرك وإلاهتك) قال: عبادتك» أي أنه كان يُعبد ولا يَعبد وكذا قال مجاهد وغيره. وقد 
استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله تعالى : إوهو الله في السموات وفي الأرض) [الأنعام : ]١‏ 
كما قال تعالى #وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) [الزخرف: ]۸٤‏ ونقل سيبويه عن 
الخليل أن أصله إلاه مثل فعال فأدخلت الآلف واللام بدلاً من الهمزة. قال سيبويه : مثل الناس» 
أصله أناس» وقيل أصل الكلمة لاه فدخلت الألف واللام للتعظيم» وهذا اختيار سيبويه. قال 
الشاعر : [البسيط] 

لاه ابن عمك لا أفضلْتَ في حَسَبٍ م EE E‏ رف ا 

قال القرطبي”": بالخاء أي فتسوسني . وقال الكسائي والفراء: أصله الإله(؟؟ حذفوا الهمزة 
وأدغموا اللام الأولى في الثانية [فصارتا لاماً مشدّدة]”*' كما قال تعالى: #لكنا هو الله ربي» 
[الكهف : ۳۸[ أي لكن آنا وقد قرأها كذلك الحسن» قال القرطبي : ثم قيل هو مشتق من وَلَّه إذا 
تحير» والوله ذهاب العقل يقال: رجل والِهٌ وامرأة والهة ووالة» وماءٌ مولّه إذا أرسل في 
الصحراءء فالله تعالى تتحيّر الألباب وتذهب في حقائق صفاته والفِكَرُ في معرفته2 فعلى هذا 
يكون أصل إلاه ولاه فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة إسادة. وقال الرازي 
وقيل إنه مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره» والأرواح 


)١(‏ يقال: مدهه يمدهه مدهاً: مدحه» وهو مادٌ. والرجز لرؤبة في ديوانه ص ١١٠؛‏ ولسان العرب (سبح» 
جله» وهده» مده)؛ وخزانة الأدب 5/١891؛‏ وشرح المفصل 48١/5‏ وتهذيب اللغة5/٠47؛‏ 
وجمهرة اللغة ص4 ؛ ومقايبس اللغة ١/۱۲۷؛‏ وديوان الأدب 514/7 ؛ وكتاب العين 4/ 77؛ وتاج 
العروس (آله» مده)؛ والطبري 7/١‏ 87. 

00 البيت لذي الإصبع العدواني في أدب الكاتب ص 017 ؛ والأزهية ص۲۷۹؛ وإصلاح المنطق ص7/؛ 
والأغاني ۸/۳٠٠؛‏ وأمالي المرتضى ١/7057؛‏ وجمهرة اللغة ص095؛ وخزانة الأدب 77/89 ؛ 
والدرر ٤/۳٤۱؛‏ وسمط اللالي ص۲۸۹؛ وشرح التصريح ۲/ ١٠؛‏ ولسان العرب (فضل» دين» عنن» 
لوه» خزا)؛ والمؤتلف والمختلف ص8١١؛‏ ومغنى اللبيب ١//ا5١؛‏ والمقاصد النحوية 78577/7؛ 
ولكعب الغنوي في الأزهية ص .٩۷‏ 1 

(۳) تفسير القرطبي ١١/١‏ . وابن كثير ينقل هنا عن القرطبي ابتداء من قوله «ونقل سيبويه عن الخليل» إلى 
قوله : «كما قالوا في وشاح : إشاح» ووسادة: إسادة». ۰ 

)€( عبارة القرطبي : «قال الكسائي والفراء: معنى (بسم الله) بسم الإله». 

(5) الزيادة من القرطبي . 

(7) عبارة الأصل: «فالله تعالى يحيّر أولئك والفكر في حقائق صفاته». وما أثبتناه هو عبارة القرطبي 
1353 والعياوفان لا تخلراة من ارات ` 


۳۸ سورة الفاتحة 
لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره» قال الله تعالى : #ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب» [الرعد: ۲۸] قال : وقيل من لاه يلوه إذا احتجب» وقيل اشتقاقه من أله الفصيل أولع 
بأمه . والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال» قال : وقيل مشتق من أله 
الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله 
سبحانه لقوله تعالى: #وهو يجير ولا يجار عليه [المؤمنون: ۸۸] وهو المنعم لقوله تعالى 
#إوما بكم من نعمة فمن الله [النحل : 017] وهو المطعم لقوله تعالى: #وهو يطعم ولا يطعم 
[الأنعام: ]١5‏ وهو الموجد لقوله تعالى #قل كل من عند الله* [النساء: ۷۸] وقد اختار الرازي 
أنه اسم غير مشتق ألبتة» قال وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء ثم أخذ يستدل 
على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها أن بقية الأسماء تذكر 
صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك ادوس فذل آنه ليس بمشتق . قال: فأما قوله ` 
تعالى #العزيز الحميد الله)“ على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله 
تعالى #اهل تعلم له سمياً» [مريم : ]٦١‏ وفي الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير 
مشتق نظر والله أعلم . 

وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي» ضعَفه وهو حقيق بالتضعيف 
كما قال» وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال: وأعلم أن الخلائق قسمان: واصلون إلى ساحل 
بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا.في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة» فكأنهم قد فقدوا عقولهم 
وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال فتاهوا في 
ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية» فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته» وروي 
عن الخليل بن أحمد أنه قال : لأن الخلق يألهون إليه» بفتح اللام وكسرها لغتان» وقيل إنه مشتق 
من الارتفاع» فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس 
لاهت» وقيل إنه مشتق من أله الرجل إذا تعبد وتأله إذ تنسك» وقرأ ابن عباس (ويذرك وإلاهتك) 
وأصل ذلك الإله فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة 
في أولها للتعريف فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخمت 

القول في تأويل #الرحمن الرحيم# اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن 
أشد مبالغة من رحيم» وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذاء وفي تفسير 
بعض السلف ما يدل على ذلك كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن: 
رحمن الدنيا والآخرةء والرحيم: رحيم الآخرة» وزعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان 


)١(‏ المراد ما جاء في خر الآية الأولى وأول الآية الثانية من سورة إبراهيم : #لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد * الله الذي له ما في السموات. . . ©. 


كذلك”'' لاتصل بذكر المرحوم وقد قال لإوكان بالمؤمنين رحيماً» [الأحزاب : ]٤١‏ وحكى ابن 
الانباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن ن: اسم عبراني ليس بعربي . وقال أبو إسحاق الزجاج في 
معاني القران: وقال أحمد بن يحيى : الرحيم عربي والرحمن عبراني» فلهذا جمع بينهما قال 
أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق”" ما خجه 
الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ب يقول: 
«قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن 
قطعها قطعته» قال : وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق» قال: وإنكار العرب 
لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبي : : ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم 
قاله أبو عبيدة» وقيل : ليس بناء فعلان كفعيل» > فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو 
قولك: رجل غضبان للرجل الممتلئ غضباء وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول7": قال 
أبو علي الفارسي : الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما 
هو من جهة المؤمنين [كما] قال الله تعالى: إوكان بالمؤمنين رحيما) وقال ابن عباس: هما 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة» ثم حكي“ عن الخطابي وغيره أنهم 
استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق*' كما في الحديث ١‏ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» وقال ابن المبارك : : الرحمن إذا سّئل أعطى والرحيم إذا لم يُسأل 
عضب . . وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي واب بن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي 
الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله اة «من لم يسأل الله يغضب عليه» 
وقال بعض الشعراء : [الكامل] 


الله يغضب أن تو کت سؤاله وبتس آدم حين شنال 0 


وقال ابن جرير9 : حدثنا السري بن يحيى التميمي حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت 


)1( أي : «لو كان مشتقا من الرحمة» كما هي عبارة القرطبي . 

000 هو قول ابن الحصار يشير إلى ما خرّجه الترمذي» نقله القرطبي ٠٤ /١(‏ ۰ 

00 وأورد القرطبي شاهداً على هذا قول عمنّس بن عقيل : 
E HEE IEE‏ فإنكمعطوفٌ عليكٌ رحيمٌ 
وأضاف: : فالرحمن خاصنٌ الاسم عام الفعل» ؛ الرحيم عام الاسم خاصنٌ الفعل هذا قول الجمهور. 

(9) أي القرطبي .)1٠١5/1(‏ 

(9). آي لعل قول ابن عباس هو فعا اسان رشان ان الموحدة) أحدهما أرفق من الآخر» على نحو 
ما جاء فى في القرطبي نقلاً عن الحسين بن الفضل البجلي . قال : لآن الرقة ليست من صفات الله تعالى في 
شيءء والرفق من صفاته عز وجل . وبهذا المعنى نقل عن الخطابي. 

000 البيت بلا نسبة أيضا في القرطبي ٦/١‏ ۹ 

00 تفسير الطبري .44/١‏ 


ع سورة الفاتحة 
العزرمي يقول: الرحمن الرحيم قال: الرحمن بجميع الخلق» الرحيم قال: بالمؤمنين: قالوا 
ولهذا قال #ثم استوى على العرش الرحمن4 [الفرقان: 54] وقال #الرحمن على العرش 
استوى» [طه: ]٠١‏ فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته وقال #وكان 
بالمؤمنين رحيماً» فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة 
لعمومها في الدارين لجميع خلقه والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء في الدعاء المأثور: 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسم به غيره كما قال تعالى 
#قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى* [الإسراء: ]١١١‏ وقال 
تعالى : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون) [الزخرف : 
4] ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا 
يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر وأهل 
الوبر من أهل البادية والأعراب. 


وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالخة من الرحمن لأنه أكدّ به والتأكيد لا يكون إلا أقوى من 

المؤكد» والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت ولا يلزم فيه ما ذكروه. 

وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسم به أحد غيره ووصفه أولاً بالرحمن الذي منع من 

التسمية به لغيره كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى» [الإسراء: ]١١١‏ وإنما تجهره''' مسيلمة اليمامة في التسمي به ولم يتابعه على ذلك 
إلا من كان معه في الضلالة؛ وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال: ا لقد جاءكم 

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم* [التوبة: ]١7/4‏ 

كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما قال تعالى ##إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاح نبتليه 

فجعلناه سميعاً بصیراً4 [الإنسان: ۲] والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا 
يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحو ذلك فلهذا بدأ باسم الله ووصفه 
بالرحمن لأنه أخص وأعرف من الرحيم» لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماء فلهذا ابتداً 
بالأخص فالأخص . فإن قيل : فإذا كان الرحمن أشد مبالغة فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي 
عن عطاء الخراساني ما معناه أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن جيء بلفظ الرحيم ليقطع الوهم 
بذلك فإنه لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى؛ كذا رواه ابن جرير”"2 عن عطاء. ووجهه 

8 كذا ولعله «تجاسر» كما ورد في القرطبي . 

66 حديث عطاء: «كان الرحمن» فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحمن الرحيم). قال القرطبي : 
والذي قال عطاء من ذلك غير فاسد المعنىء بل جا أن يكراق جل تاوخ تسه بال بهما سا 
مجتمعين» إبانة لهما من خلقهء » ليعرف عباده بذكرهما مجموعين أنه المقصود بذكرهما من دون سواه 
من خلقه» مع ما في تأويل كل واد منهما من المعنى الذي ليس في الآخر منهما. 


سورة الفاتحة ١‏ 
بذلك والله أعلم . وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله #قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَاً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) . ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
لما قال رسول الله ية لعلي اكتب #بسم الله الرحمن الرحيم) فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم . رواه البخاري وفي بعض الروايات : لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة . وقال تعالى 
#وإذا قبل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً4 [الفرقان: 
]٠١‏ والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم فإنه قد وجد في أشعارهم في 
الجاهلية تسمية الله بالرحمن . قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال : [الطويل] 

ألا ضربت تلك الفتاةٌهجيتهاا ألا قب الر مل وب نيدي 

وقال سلامة بن جندل الطهوي: [الطويل] 

مجلم عليقنا إذ عجلتاعليكة ومايش]الرحين يعد وي © 

وقال انه جر دا أب و کربت تیان ن سد جد تا بشر بن عمارة جتنا ای روق عن 
الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الرحمن الفعلان من الرحمة هو من كلام العرب وقال 
#الرحمن الرحيم) الرفيق ق الرقيق لمن ”*أحب أن يرحمه والبعيد الشديد على من : أحب أن يعنف 
لتم وكذ للك OE‏ علي TO‏ يأرو« E‏ مكيل رن a BS‏ رن 
مسعدة عن عوف عن الحسن قال : الرحمن اسم ممنوع . وقال ابن أبي حاتم eT‏ 
يحيى بن سعيد القظان حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو الأشهب عن الحسن قال الرحمن 
لا يستطيع الناس أن ينتحلوه تسمى به تبارك وتعالى. عا 
رسول الله اة كان يقطع قراءته حرفاً حرفا #بسم لله الرحمن الرحيم : * الحمد لله رب العالمين# 
فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة ومنهم من وصلها بقوله #الحمد لله رب العالمين*. وكسرت 
الميم لالتقاء الساكنين وهم الجمهورء وحكى الكسائي من الكوفيين عن بعض العرب أنها تقرأ 
بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون #بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين4 فنقلوا 
حركة الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرى قول الله تعالى: لالم الله لا إله إلا هو قال ابن 
عطية : ولم ترد هذه قراءة عن أحد فيما علمت . 


مه 


٠ 10‏ الييت زلاانسة في الي 4831/١‏ والسخصص لان يده 187/107 

9 كذ ايشا ف أصول رالرى كا أشان يسفن طبكة دان المغارفت ر 1071/7 جاكنية(0): 
قال: وهو خطأء إذ ليس سلامة طهوياً. وصححها بالسعدي. قلت: ولعل الحافظ ابن كثير تابع الطبري 
في هذا الخطأء إذ ينقل عنه في هذا المقام. 

0 البيت لسلامة بن جندل فى ديوانه ص ١5‏ ؛ وتفسير الطبري .857/1١‏ 

1 E © 

() في الطبري: «الرقيق الرفيق بمن أحب». 

۸۸/١ الطبري‎ 0) 


ََ 23 لہ‎ 5 BEE 

القراء السبعة على ضم الدال في قوله (الحمد لله) هو مبتدأ وخبر . وروي عن سفيان بن عيينة 
ورؤبة بن العجاج أنهما قالا (الحمد لله) بالنصب وهو على إضمار فعل وقرأ ابن أبي عبلة 
(الحمد لله) بضم الدال واللام إتباعاً للثاني الأول» وله شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد بن 
علي (الحمدٍ لله) بكسر الدال اتباعاً للأول الثاني . 

قال وسور ابرح جر 2 من هوق 4307 الشاكر الت دون سات ما غيل من دوي 
ودون كل ما برأ من خلقه» بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها 
غيره أحد. في تصحيح الآلات لطاعته › وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه. مع 
ما بسط لهم في دنياهم من الرزق» وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليهء 
ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم 
المقيم » فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرا. وقال ابن جرير رحمه الله : (الحمد لله) ثناء أثنى 
به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه قال: قولوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن 
قول القائل: الحمد لله ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وقوله (الشكر لله) ثناء عليه 
بنعمه وأياديه . ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا 
من الحعد وال مكان الا وقد هل الشلى هذا المعنه انها ساعن فر الصادق 
جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا("' . وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظرء لأنه اشتهر عند 
كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال 
الشاعر : [الطويل] 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا 

ولكنهم اختلفوا أيهما أعمّ الحمد أو الشكر على قولين» والتحقيق أن بينهما عموما 
وخصوصا فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة 


.۸٩۹/۱ الطبري‎ )١( 
هذا وهم من ابن كثير» إذ إن القرطبي عارض رأي الطبري بقوله: «ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس‎ )+( 
المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء» وليست بُمِرْضَى» ثم قال: «الصحيح أن الحمد ثناءٌ‎ 
على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان» والشكر ثناءٌ على المشكور بما أولى من الإحسان. وعلى‎ 
وعقب محمود‎ .)151 17/١ هذا الحد قال علماؤنا: الحمد أعدٌ من الشكر» (تفسير القرطبي‎ 
محمد شاكر على من ناقضوا رأي الطبري بقوله: والذي قاله الطبري أقوى حجّة وأعرق عربية من الذين‎ 

ناقضوه. (تفسير الطبري» ۱۳۸/١‏ حاشية (۲)» طبعة دار المعارف بمصر) . 


سورة الفاتيحة ۳ 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه وهو أخص. لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والفعل والنية كما تقدم وهو أخص لأنه 
لا يكون إلا على الصفات المتعدية لا يقال: شكرته لفروسيته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه 
إليّ . هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم . 

وقال او اسان اة هري ال طبع و هر لياف الرتدل اة 
حمداً ومحمدة فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكرء وقال في 
الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف› يقال: شكرته وشكرت له» وباللام 
أفصح . وأما المدح فهو أعم من الحمد لأنه يكون للحي وللميت وللجماد أيضاً كما يمدح الطعام 
والمكان ونحو ذلك ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضا فهو 


ذكر أقوال السلف فى الحمد 


قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه : قد علمنا سبحان الله ولا إله 
إلا الله فما الحمد لله؟ فقال علي: كلمة رضيها الله 5 ورواه غير أبي معمر عن حفص 
فقال: قال عمر لعلي ‏ وأصحابه عنده -: لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر قد عرفتاها فما 
الحمد لله ؟ قال علي: كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال" . وقال 
علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران: قال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكر وإذا قال 
العبد الحمد لله قال الله : شكرني عبدي . رواه ابن ابي حاتم» وروی أيضاً هو وابن جرير”“ من 
حديث بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله 
والاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك . وقال كعب الأحبار: الحمد لله 
ثناء على الله » وقال الضحاك : الحمد لله رداء الرحمن؛ وقد ورد الحديث بنحو ذلك”؟ . 


قال ابن جرير : حدثنا سعيد بن عمرو السكوني حدثنا بقية بن الوليد حدثني عيسى بن إبراهيم 
عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير وكانت له صحبة قال : قال رسول الله ية إذا قلت 
الحمد لله رب العالمين فقد شكرت الله فزادك» وقد روى الإمام أحمد بن حنبل؟2: حدثنا روح 
حدثنا عوف عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت 


0 الدر المنثور ."5/١‏ 

0 تفسير الطبري ١/۸۹؛‏ والدر المنثور /١‏ 5". 

000 حديثا كعب والضحاك أخرجهما ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المنثور 5/١‏ 7). 
() المسندجه ص *80. 


٤‏ ۰ سورة الفاتحة 
بها ربي تبارك وتعالى فقال: اما إن ربك يحب الحمد» وزواة النسائي عن على بن حجر عن ابن 
علية عن يونس بن عبيد عن الحسن الأسود بن سريع به. وروى أبو عيسى الحافظ الترمذي 
والنسائي وابن ماجه من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير عن طلحة بن خراش عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كاه (أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله» وقال 
الترمذي حسن غريب» وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد الله إلا كان الذي أعطي أفضل مما أخذ» 
وقال القرطبي في تفسيره وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي بي قال : «لو أن الدنيا بحذافيرها 
في يد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله كان الحمد لله أفضل من ذلك» قال القرطبي وغيره: أي 
لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا لآن ثواب الحمد لله لا يفنى ونعيم الدنيا 
لا يبقى قال الله تعالى : #المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخير أملد» [الكهف : 57] وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله يكل حدثهم أن عبدا من 
عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت"'' بالملكين 
فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا إلى الله فقالا: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبهاء 
قال الله » وهو أعلم بما قال عبده» ماذا قال عبدي ؟ قالا يا رب إنه قال: لك الحمد يا رب كما 
يتبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله لهما «اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه 
بها» وحكى القرطبي عن طائفة أنهم قالوا: قول العبد (الحمد لله رب العالمين) أفضل من قوله 
(لا إله إلا الله) لاشتمال الحمد لله رب العالمين على التوحيد مع الحمدء وقال اخرون (لا إله 
إلا الله) أفضل لأنها تفصل بين الإيمان والكفر وعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » كما 
ثبت في الحديث المتفق عليه وفي الحديث الآخر : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وقد تقدم عن جابر مرفوعاً «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد لله» وحسنه الترمذي» والألف. واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد 
وصنوفه لله تعالى كما جاء في الحديث : «اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله 
وإليك يرجع الآمر كله» الحديث . 


[القول في تأويل إرب العالمين4] 
ذلك صحيح في حق الله » ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار» رب كذاء 
وأما الرب”" فلا يقال إلا لله عز وجل» وقد قيل إنه الاسم الأعظم . والعالمين جمع عالم» وهو 


)0 عَضَل به الأمر: اشتد واستغلق . 


كل موجود سوى الله عز وجل» والعالم جمع لا واحد له من لفظه» والعوالم أصناف المخلوقات 
في السموات وفي البر والبحر وكل قرن منها وجيل يسمى عالماً أيضاً. قال بشر بن عمار عن أبي 
روق عن الضحاك عن ابن عباس #الحمد لله رب العالمين* الحمد لله الذي له الخلق كله 
السموات والأرضون وما فيه وما بينهن مما نعلم ومما لا نعلم. وفي رواية سعيد بن جبير 
وعكرمة عن ابن عباس: رب الجن والإنس» وكذلك قال سعيد بن جبير ومجاهد وابن جريج 
وروي عن علي نحوه» قال ابن أبي حاتم : بإسناده لا يعتمد عليه . واستدل القرطبي لهذا القول 
بقوله تعالى : #ليكون للعالمين نذيراً# [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس . قال الفراء وأبو عبيد: 
العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم. وعن 
زيد بن أسلم وأبي محيصن : العالم كل ما له روح ترفرف. وقال قتادة: رب العالمين كل صنف 
عالم» وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة مروان بن محمد وهو أحد خلفاء بني أمية وهو يعرف 
بالجعد ويلقب بالحمار أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالمء أهل السموات وأهل الأرض 
عالم واحد» وسائرهم لا يعلمهم إلا الله عز وجل . 


وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: رب العانمين” 
قال : الإنس عالم [والجن عالم]*'' وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف أو أربعة عشر ألف عالم ‏ هو 
يشك ‏ من الملائكة على الأرض وللأرض أربع زواياء في كل زاوية ثلاثة ألاف عالم وخمسمائة 
عالم خلقهم الله لعبادته . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا كلام غریب يحتاج مثله إلى 
دليل صحيح . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا 
الفرات» يعني ابن الوليد» عن معتب بن سمي عن تُبيع يعني الحميري في قوله تعالى: رب 
العالمين# قال: العالمين ألف أمة فستمائة في البحر وأربعمائة في البر» وحكي مثله عن 
سعيد بن المسيب وقد روي نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى 
في مسنده: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد حي محمد بن 
عيسى بن كيسان حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد في سنة من سني 
عمر التي ولي فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشيء» فاغتم لذلك» فأرسل راكباً يضرب إلى اليمن 
واخر إلى الشام واخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيءء أم لا؟ قال : فأتاه الراكب الذي 
من قبل اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه فلما راها كبر ثم قال: سمعت رسول الله كن 
يقول «خلق الله آلف أمة: ستمائة في البحر وأربعمائة في البرء فأول شيء يهلك من هذه الأمم 
الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلکه» محمد بن عيسى هذا وهو الهلالي 
)١(‏ زيادة من الطبري. 


(۲) تفسير الطبري 97/١‏ ؛ والدر المنثور .737//١‏ 
)۳( الدر المنثور ١//ا7.‏ 
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ضعيف٠2.‏ وحكى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالم ستمائة في البحر 
وأربعمائة في البر» وقال وهب بن منبه : لله ثمانية عشر آلف عالم الدنيا عالم منهاء وقال مقاتل: 
العوالم ثمانون ألفآء وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد العوالم إلا الله عز وجل نقله البغوي . 
وحكى القرطبي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن لله أربعين ألف عالم الدنيا من شرقها إلى 
مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة قال القرطبي : 
وهذا هو الصحيح إنه شامل لكل العالمين كقوله: #قال فرعون وما رب العالمين * قال رب 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين) [الشعراء : ]۲١‏ والعالم مشتق من العلامة (قلت) 
لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز: 
فياعجبا كيف يعصى الإله أمكيف يجحهه الجاحد 


ا ا و ت تل غا انس و کے 


ال ايت 
وقوله تعالى : #الرحمن الرحيم) تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال 
القرطبي”"2: إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن 
الترغيب بعد الترهيب كما قال تعالى: #نبئْ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو 
العذاب الأليم» [الحجر : 49 [٥١‏ وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» 
هريرة قال : قال رسول الله يك الو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو 
يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته”" أحد) . 


ر كد افد 
ملك يوم اللات .2 


قرأ بعض القراء (ملك يوم الدين) وقرأ آخرون (مالك) وكلاهما صحيح متواتر في السنے» 
ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانهاء ويقال مليك أيضاً وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ (ملكي يوم 
الدين) وقد رجح كلا من القراءتين مرجُجون من حيث المعنى وكلتاهما صحيحة حسنة» ورجح 
الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين ولقوله: #لمن الملك اليوم# [غافر: ]١١‏ وقوله: 
#قوله الحق وله الملك) [الأنعام : ۷۳] وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ: #ملك يوم الدين* على 


. وقال: بسند ضعيف‎ )۳۷ /١( الحديث رواه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. وابن كثير ينقل هنا عن القرطبي بتصرّف‎ 219/1١ تفسير القرطبي‎ )( 
. في القرطبي ۱۳4/۱ وصحيح مسلم (توبة حديث 77): «جنته)‎ (۳) 
أي القراءات السبع المشهورة.‎ )4( 


سورة الفاتحة 


أنه فعل وفاعل ومفعول وهذا شاذ غريب جداً وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئاً غريباً 
حيث قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأزدي» حدثنا عبد الوهاب بن عدي بن الفضل عن أبي 
المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول لله َة وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وابنه يزيد بن 
معاوية كانوا يقرؤون (مالك يوم الدين) قال ابن شهاب : وأول من أحدث «ملك» مروان (قلت) 
مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة 
أوردها ابن مردويه أن رسول لله ية كان يقرؤها (مالك يوم الدين) ومالك مأخوذ من الملك كما 
قال تعالى: #إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» [مريم: 14٠‏ وقال #قل أعوذ 
برب الناس ملك الناس) [الناس : ١‏ ؟] ومّلك مأخوذ من المُلك كما قال تعالى: #لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار» وقال #قوله الحق وله الملك# وقال: #الملك يومئذ الحق للرحمن 
وكان يوماً على الكافرين عسيرً4 [الفرقان: ]۲١‏ وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداء 
لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين وذلك عام في الدنيا والآخرة» وإنما أضيف إلى يوم الدين 
لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئاً ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال تعالى: يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» [النبأ: 8"] وقال تعالى: 
الإوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً4 [طه: ]٠ ٠۸‏ وقال تعالى: «إيوم يأت لا تكلم 
نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد *# [هود: ]٠١5‏ وقال الضحاك عن ابن عباس #مالك يوم 
الدين* يقول: : لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكماً كملكهم في الدنياء قال : ويوم الدين يوم 
الحساب للخلائق وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر إلا من عفا 

عه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. وحكى ابن جرير”"؟ عن 
بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير مالك يوم الدين أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفهء والظاهر 
أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم وأن كلاً من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول 
الآخر ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال تعالى : #الملك يومئذ 
الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً» والقول الثاني يشبه قوله تعالى: # ويوم يقول 
كن فيكون4 والله أعلم. والملك في الحقيقة هو الله عز وجلء قال الله تعالى: #هو الله الذي 
لاإله إلا هو الملك القدوس السلام» [الحشر: : 77] وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه 
غا «أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله" وفيهما عنه عن 
رسول الله ية قال «يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك آين ملوك 


.)8 /١روثنملا أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (الدر‎ )١( 
. ٩٦/۱ تفسير الطبري‎ )( 
وأبو داود (أدب» باب 17). والترمذي (أدب» باب 17) وأحمد‎ )١١5 أخر جه البخاري (أدب» باب‎ (۳) 


في المسند جا ص٠٤‏ . قال عبد الله ابن الإمام أحمد: قال أبي: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم 
عند الله؟ قال : : أَؤْضَعٌ اسم عند الله . 
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الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟“» وفي القران العظيم لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار [غافر : ]١١‏ فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى: 
#إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» [البقرة : ۷ 7] لإوكان وراءهم ملك [الكهف : ۷۹] #إذ 
جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا) [المائدة : ]٠‏ وفي الصحيحين «مثل الملوك على الأسرة . 

والدين الجزاء والحساب كما قال تعالى: ##يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق4 [النور: ]١5‏ 
وقال «أثنا لمدينون4» [الصافات: ]٥١‏ أي مجزيون محاسبون» وفي الحديث «الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت» أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل 
أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه 
سدس ا ل ا 


e 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك عمرو بن فائد بتخفيفهامع كسر الهمزة وهي 
قراءة شاذة مردودة لأن إيا: ضوء الشمس» وقرأ بعضهم أياك بفتح الهمزة وتشديد الياء» وقراً 
بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر : [الطويل] 


ا كدر الاجر الى ]و ر .رازو ا جك عادر 


ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم» والعبادة فى اللغة من الذلة يقال طريق معبد وبعير 
معبد أي مذلل» وفي الشرع : عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف . وقدم المفعول 
وهو إياك وكرر للاهتمام والحصر أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال 
الطاعة» والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القران» 
وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد وإياك نستعين* فالأول تبرؤ من الشرك» والثاني تبرؤ من الحول 
أخرجه مسلم (منافقين» حديث )١5‏ وأبو داود (سنة» باب ۱۹) وابن ماجه (مقدمة» باب ١١‏ ؛ وزهدء 
باب ۳۳) وأحمد في المسند (ج۳ ص .)۳١۹‏ 
نهعم في لسان العرب (أيا): إيا الشمس وأياؤها: نورها وضؤها وحسنها بود نك زانيا واباتياء ا 
آياء وإياء كأكمة وإكام. وأنشد الكسائي: 7 
سقته إياة الشمس إلا ناته اسف ولم تكدمُ عليه بإثمد 
والشاهد في القرطبي ١57/١‏ . 
فد البيت لمضرس بن ربعي في شرح شواهد الشافية ص 577 ؛ ولطفيل الغنوي أو لمضرس في ديوان طفيل 
ص؟١٠؟؛‏ وبلا نسبة فى الإنصاف ١/0١7؛‏ وسر صناعة الإعراب ۲/۲٥٠؛‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص۱۱۹۲ ؛ وشرح شافية ابن الحاجب +YYT/Y‏ وشرح المفصل 41۸/۸ ولسان العرب 
(هياء أيا)؛ والمحتسب .)٤١ /١(‏ 
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والقوة والتفويض إلى الله عز وجل» وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى : إفاعبده 
وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون) [هود: .]١١7‏ #إقل هو الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا» [الملك: ۲۹]ء #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا# [المزمل: 9] 
وكذلك هذه الآية الكريمة #إإياك نعبد وإياك نستعين* وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة 
بكاف الخطاب وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى فلهذا 
قال #إإياك نعبد وإياك نستعين» وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على 
نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه بذلك ولهذا لا تصح صلاة من 
لم يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء ذ سح ا الصاح ار ا ا 
الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»! '“ وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن 

و SS‏ ب مي حي 
عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل إذا قال العبد #الحمد لله رب 
العالمين) قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال #الرحمن الرحيم# قال الله : أثنى علي عبدي» فإذا 
قال #إمالك يوم الدين) قال الله مجدني عبدي» وإذا قال ##إياك نعبد وإياك نستعين) قال: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال #اهدنا الصراط المستقيم E‏ الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال: هذا لعبدي 0 وقال الضحاك 
عن ابن عباس رضي الله عنهما #إياك نعبد» يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك 
اي لل ل ا #إياك نعبد وإياك نستعين # 
يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم. وإنما قدم #إياك نعبد» على ##وإياك 
نستعبن) لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها والاهتمام والحزم تقديم ما هو 
الأهم فالأهم والله أعلم. فإن قيل: فما معنى النون في قوله تعالى: #إياك نعيد وإياك نستعير 

فإن كانت للجمع فالداعي واحد وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام ؟ وقد أجيب بأن 
المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم ولا سيما إن كان في جماعة؛ أو 
إمامهم فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها وتوسط لهم بخيرء 
ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم . قيل: إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك 
عريض فقل #إإياك نعبد وإياك نستعين) وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا ولو كنت 
في مائة ألف أو ألف آلف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال : إياك 
تعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً 


00 البخاري (توحيد» باب 58) ومسلم (صلاة» حديث 3"5). 


)۲( صحيح مسلم » صلاة» حديث ۳۸ و٢٤‏ . 
(۳) أنخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس (الدر المنثور ۳۹/۱). 


2 yT 
مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى كما قال بعضهم : [السريع]‎ 

ل اتدعني إلابياعبدها فإنهأشرف أسمائي 

وقد سمى الله رسولهيةٍ بعبده في أشرف مقاماته فقال: #إالحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ إوأنه لما قام عبد الله يدعوه» [الجن: ۱۹]ء #سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا [الإسراء: ]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به وأرشده 
واكام تياد إن DS‏ اللقداافي سينا تر ال رلقة بحل الك 
يضيق صدرك بما يقولون * # فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين # واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين* [الحجر : ۷ - 49] وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف 
من مقام الرسالة لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق» قال : 
ولآن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمتهء وهذا القول خطأ والتوجيه أيضا 
ضعيف لا حاصل له ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد» وقال بعض الصوفية : العبادة إما 
لتحصيل ثواب أو درء عقاب. قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده» وإما 
للتشريف بتكاليف الله تعالى وهذا أيضاً عندهم ضعيف» بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة 
الموصوفة بالكمال» قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله» ولو كان لتحصيل الثواب ودرء 
العقاب لبطلت الصلاة وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا : كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن 
يطلب معها ثواباً ولا أن يدفع عذاباً كما قال ذلك الأعرابي : أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة 
معاذ إنما أسأل e‏ 

000 قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني 
كلب . لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال: «فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته 
وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: #اهدنا الصراط المستقيي» لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» 
ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال 
موسى عليه السلام #رب إِني لما أنزلت إلي من خير فقير4 [القصص : 5 1] وقد يتقدمه مع ذلك 
وصف المسؤول كقول ذي النون #الاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» وقد يكون 
بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر : [الوافر] 


)00 الحديث أخرجه أحمد في المسند (جه ص85 7) عن بعض أصحاب النبى وأخرجه أبو داود (صلاةء 
باب )١175‏ وابن ماجه (إقامة» باب 45 ؛ ودعاء» باب .)٤‏ 
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أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفه من تعرضه الثناء 

والهداية ههنا الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا #اهدنا الصراط 
المستقيم) فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا #وهديناه النجدين) [البلد: ]٠١‏ أي 
بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: #اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم) [النحل : 
1۲1[ #فاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات : 1؟] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة وكذلك 
قوله #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) [الشورى: ]٥١‏ وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة 
#الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف : ]٤١‏ أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلاً . 

وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير”'": أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه وكذلك في لغة جميع 
العرب » فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي : [الوافر] 

اير الجوسي عى مر :افع ا 

قال : والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في 
كل قول وعمل وصف باستقامة ارافيج تيوت اتير باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم 
اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط» وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شيء وأحد وهو المتابعة لله وللرسول» فروي أنه كتاب الله » قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
عرفة حدثني يحبى بن يمان عن حمزة الزيات عن سعد وهو أبو المختار الطائي عن ابن أخي 
الحارث الأعور عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل 
«الصراط المستقيم كتاب الله» وكذلك رواه ابن جرير”' من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد 
تقدم في فضائل القران فيما رواه أحمد والترمذي”؟ من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعاً 
«وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» وقد روي هذا موقوفاً عن علي 
رضي الله عنه وهو أشبه والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال : 
الصراط المستقيم كتاب الله» وقيل هو الإسلام. قال الضحاك عن ابن عباس قال: قال جبريل 
لمحمد عليهما السلام «قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم» يقول: أهدنا الطريق الهادي وهو 


زفق 


. ٠١۳/١ تفسير الطبري‎ )١( 

فم البيت لجرير في ديوانه ص ۲۱۸؛ وتهذيب اللغة /١١‏ ١٠؛‏ وتاج العروس (ورد)؛ وجمهرة اللغة ص 
14 ومقاييس اللغة 5/ ٠٠٠١‏ ؛ وأساس البلاغة (ورد)؛ ولسان العرب (ورد» سرط)؛ ومجمل اللغة 
ع#/؟5ه. 

.٠١ 5/١ تفسير الطبري‎ )۳( 

(©) الترمذي» ثواب القران» باب 1١4‏ . 
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دين الله الذي لا اعوجاج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى: #اهدنا 
الصراط المستقيم# * قال: ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب 
النبي 45 اهدزا الصراط المستتقيم قالوا: هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
اهدنا الصراط المستقيم قال: هو الإسلام قال: هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن 
الحنفية في قوله تعالى #اهدنا الصراط المستقيم# قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد 
غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : اهدنا الصراط المستقيم قال: هو الإسلام. وفي هذا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسند'١2‏ حيث قال : حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء حدثنا 
ليث يعني ابن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن 
النواس بن سمعان عن رسول الله يك قال: «ضرب الله مثلاً صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط 
سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول ياأيها الناس 
ss ES a‏ 
شيئاً من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه - فإنك إن تفتحه تلجه ‏ فالصراط الإسلام والسوران 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من 
فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم» وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث 
الليث بن سعد به. ورواه الترمذي والنسائي جميعاً عن علي بن حجر عن بقية عن بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به» وهو إسناد حسن صحيح والله 
أعلم. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم قال: الحق. وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين 
ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسمء حدثنا 
حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية #اهدنا الصراط المستقيم# قال هو النبي كَل 
وصاحباه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصح”" . وكل هذه 
الأقوال صحيحة وهي متلازمة فإن من اتبع الإسلام فقد اتبع النبي بيا واقتدى باللذين من بعده 
أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن 
وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم» ممه مودق ا ا و لله 
الحمد. وقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: الصراط 
المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله بي . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : والذي 
(۱) المسندج” ص 199. 

(؟) فى المسند «ولا تتفرّجوا». 
)۳( تير الطبري 30/5 


سورة الفأتحة o‏ 


هو أولى بتأويل هذه الاية عندي أعني ‏ اهدنا الصراط المستقيم - أن يكون معنيا به : وفقنا للثبات 
على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل ذلك هو الصراط المسقيم 
لأن من وفق لما وفق له مّن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق 
للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه 
واتباع منهاج النبي ييه ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط 


الج 
فإن قيل فكيف يسأل المؤمن ¿ الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك ؟ فهل 
هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا ؟ 


فالخوات نلا اولر لا فاه ليلا وتهاوا ال شؤال لدا لما رشت آله الى إلى ذلك 
إن لعل مشر في كل شياقة بوبعالة إل ىلعال في تيت على N‏ ووه و هتيار ضر 
GR Yo a a a‏ توالا E AA N‏ 
تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى 
لسؤاله فإنه قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه اناء الليل 
وأطراف النهارء وقد قال تعالى: یا أيها الذين آمنوا آمنوا با لله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل4 [النساء : ]١77‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان وليس ذلك من 
باب تحصيل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك 
والله أعلم . وقال تعالى امرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب* [ال عمران: ۸] وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه 
الآية في الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراء فمعنى قوله تعالى #اهدنا الصراط 
المستقيم# استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 

راط أل تعبت علوم عير المقصوب عليه ولا الاين ج 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد #اهدنا الصراط المستقيم# إلى آخرها أن الله يقول «هذا 
لعي aa‏ ها نينا نك E a e‏ للد للف اه ساقي 
وهو بدل منه عند النحاة ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعم الله عليهم هم 
المذكورون في سورة النساء حيث قال تعالى : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً # ذلك الفضل من الله 
وكفى با لله عليماً» [النساء: 19 ]۷٠‏ وقال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت 
عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير 


(۱) تفسير الطبري .١١4/١‏ 


o:‏ سورة الفاتحة 
ما قال ربنا تعالى: إومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم» الآية. وقال أبو 
جعفر الرازي عن الربيع بن أنس #إصراط الذين أنعمت عليهم4 قال: هم النبيّونء وقال ابن 
جريج عن ابن عباس : هم المؤمنون» وكذا قال مجاهد وقال وكيع: هم المسلمون» وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم النبي بيه ومن معهء والتفسير المتقدم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أعم وأشمل والله أعلم . 

وقوله تعالى : #غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قرأ الجمهور (غير) بالجر على النعت» 
قال الزمخشري: وقرئ بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله 4ة وعمر بن الخطاب› 
ورويت عن ابن کثير وذو الحال ل أنعمت والمعنى : اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة 
والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم الذين 
فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمو 
في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقتا 
اليهود والنصارى» وقد زعم بعض النحاة أن غير ههنا استثنائية فيكون على هذا منقطعاً 
لاستئناء نهم ف المع عا وو کو رتا اود اوی ھول لار IS‏ 

كافك هن عمال في اقش يُمَعْفََعٌ عند رجليه ب: 

أي كأنك جمل من جمال بنى أقيش فحذف الموصوف واكتفى بالصفة» وهكذا. غير 
المغضوب عليهم» ا عليهم . واكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» 
وقد دل سياق الكلام وهو قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم) ثم 
قال تعالى : غير المغضوب عليهم4 ومنهم من زعم أن لا في قوله تعالى #ولا الضالين زائدة 
وأن لبر عاض عرو عير eT E ah Sa‏ السقاج [٠‏ الو 


(Maz 


0002 


في بئر لا حور سرى وما شعر 


)١(‏ هو عبد الله بن كثير» القارىء المتوفى سنة ٠١١‏ ه. 

() البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص١١٠‏ ؛ وخزانة الآدب 717/5؟ وشرح أبيات سيبويه ۸/۲٥؛‏ وشرح 
المفصل ۳/ ۹٥٠؛‏ والكتاب ۲/١٤٠؛‏ ولسان العرب (وقش» قعع» شنن)؛ والمقاصد النحوية 1۷/٤‏ . 
والبيت قاله النابغة في هجاء عيينة بن حصن الفزاري يصفه بالجبن والخور كأنه جمل من جمال بني أقيش 
المعروفة بشدة النفار إذا سمعت صوت شن (قربة بالية) يقعقع به. 

إفرة تتمة الرجز: «بإفكه حتى رأى الصّبِحَ جَشزْ . وهو للعجاج في ديوانه ١٠؛‏ والأزهية ص ١54‏ ؛ والأشباه 
النظائر /١‏ 75١؛‏ وخزانة الأدب ٤/١٠؛‏ وشرح المفصل 11١5/8‏ ؛ وتاج العروس (حورء لا)؛ وتهذيب 
اللغة ١/۲۲۸؛‏ ولسان العرب (حور). قال في اللسان: أراد: في بثر لا حَوورِء فأسكن الواو الأولى 
وحذفها لسكونها وسكون الثانية بعدها. قاله الفراء: أراد في بتر ماء لا يحير عليه شيعا . وحار يحور 
حورا وخؤورا: : رجع. وفي الحديث: «من دعا رجلاً بالكفر وليس كذلك حار عليه أي = 


سورة الفأ تحة 6 


أي في بئرحور» والصحيح ما قدمناه» ولهذا روى أبو القاسم بن سلام في كتاب فضائل 
القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
كان يقرأ (غير المغضوب عليهم وغير الضالين) وهذا الإسناد صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن 
كعب أنه قرأ كذلك» وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسیر» فيدل على ما قلناه من 
أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي لثلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم» وللفرق بين 
الطريقتين ليتجنب كل منهما فإن طريقة آهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به 
واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم» ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارىء 
لأن من علم وترك استحق ستحق الغضب خلاف من لم يعلم» والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم 
لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق. ضلواء وكل من 
اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال تعالى عنهم 
#من لعنه الله وغضب عليه( [المائدة: ]٠١‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال تعالى 
عنهم #إقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل» [المائدة: ۷۷] وبهذا جاءت 
الأحاديث والآثار وذلك واضح بين فيما قال الإمام أحمد(ا؟: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 


قال سمعت سماك بن حرب يقول: سمعت عباد بن حبيش يحدث عن عدي بن حاتم» قال: 
جاءت خيل رسول الله ية فأخذوا عمتي وناساً فلما أتوا , بهم إلى رسول الله وه صفوا له فقالت : 
ال aE‏ 
قال «من وافدك ؟» قالت عدي بن حاتم» قال «الذي فر من الله ورسوله» قالت فمن علي» فلما 
رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي» قال : سليه حملاناً فسألته فأمر لهاء قال فأتتنى فقالت : لقد 
فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فأصاب منه فأتيته فإذا 
عنده امرأة وصبيان» وذكر قربهم من النبي بيه قال : فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء 
فقال «يا عدي ما أفرك ؟ أن يقال لا إله إلا الله ؟ فهل من إله إلا الله ؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر 
فهل شيء أكبر من الله عز وجل ؟2 قال: فأسلمت» فرأيت وجهه استبشر وقال: «إن المغضوب 
عليهم اليهود وإن الضالين النصارى». وذكر الحديث ورواه الترمذي من حديث سماك بن 
جرف فالا من عريم لا بدرقة الاين تنه قلت وقد روام كياد رد Le‏ فى 


2 رجع إليه ما نسب إليه. 
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(5) ولهذا الحديث بقية بقية تُنظر في مظتتها المشار إليها . وعدي هذا هو ابن حاتم الطائي الجواد المشهور. كان 
نصرانياً وقد فر لما بُعث النبي» ثم رجع وأسلم سنة 4 ه وحسن إسلامه وصحبته . وقد قام في حرب 
الردة بأعمال كبيرة حتى قال ابن الأثير؛ خير مولود في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم (الأعلام 
eé‏ 

(۳) الترمذي» كتاب التفسير» سورة١١٠.‏ 


0٦‏ سورة الفاتحة 
مَرِيّ بن فَطَريَ عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله بيا عن قوله تعالى #غير المغضوب 
عليهم* قال: هم اليهود #ولاالضالين» قال : النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن 
عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم به» وقد روي حديث عدي هذا 
من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن بديل العقيلي 
أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع رسول الله 4 وهو بوادي القرى وهو على فرسه 
وسأله رجل من بني القين فقال: يا رسول الله من هؤلاء ؟ قال: المغضوب عليهم وأشار إلى 
اليهود والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة وخالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق 
فأرسلوه ولم يذكروا من سمع من النبي ئي ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر فا لله 
أعلم. وقد روى ابن مردويه من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن 
شقيق عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ئة عن المغضوب عليهم قال: اليهود» قلت : الضالين 
قال : النصارى . وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن 
ابن مسعود» وعن أناس من أصحاب النبي ئي : غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين 
هم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس: غير المغضوب عليهم هم اليهود 
ولا الضالين النصارى» وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحدء 
وقال ابن أبي حاتم : ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا . 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» الحديث 
المتقدم» وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة لإبئس ما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب 
وللكافرين عذاب مهين) [البقرة: ]4١‏ وقال في المائدة #قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً 
وأضل عن سواء السبيل* [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس 
ما كانوا يفعلون» [المائدة: 9-1/8/] وفي السيرة' عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو 
وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود: إنك لن تستطيع الدخول 
معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله » فقال: أنا من غضب الله أفرء وقالت له النصارى إنك لن 
تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله فقال: لا أستطيعه. فاستمر على فطرته 
وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى» وأما أصحابه 
فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذك» وكان منهم 
ورقة بن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه امن بما وجد من الوحي رضي الله عنه . 


. ۲۳۲۲۲٤ السيرة النبوية لابن هشام» ج١ ص‎ )١( 


سورة الفاتحة باه 


[مسألة] والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهماء وذلك أن الضاد نخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج 
الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن 
الخرؤف الرعنوة: ومن الحروت: المطبقة: فلهذا' كله اعتفن اتال اتحدهما مكان الأغر :لمن 
لا يميز ذلك والله أعلم» وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم . 


[نصل فى معانى هذه السورة] 


اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه 
الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله 
والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى 
وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم 
وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم بذلك إلى جواز الصراط الحسّي يوم القيامة 
المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء الصالحين» واشتملت على 
الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا 
يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» كر ا والعداود ٠‏ وما أحسن ما جاء إسناد 
الإنعام 0 في قوله تعالى #ص اط الذي أبعت دزي > وحذف الفاعل في الغضب في قوله 
تعالى #إغير المغضوب عليهم# رك Rs‏ «ألم تر إلى 
الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم* [المجادلة : .]١5‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن 
كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى #من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً 
مرشدا» [الكهف: ۱۷] وقال #من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون» 
[الأعراف : 187] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال 
لا كما تقول الفرقة القدرية” ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلون 
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القران ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم: وهذا 
حال أهل الضلال والغي وقد ورد في الحديث الصحيح «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم» يعني في قوله تعالى #فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون 
زوع القدرية: جماعة من التابعين قالوا بحرية الإرادة وقدرة الإنسان على أعماله. رددوا هذا في الشام 
والعراق» وكان على رأسهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» وهم ضد الجبرية . مهدوا للمعتزلة وتلاشوا 
فيهم. ويسمى المعتزلة أحياناً القدرية. أما الجبرية منهم طائفة ظهرت في القرن الأول الهجري وكان 
على رأسهم جهم بن صفوان» ويسمون أيضاً الجهمية؛ يقولون إن الإنسان مجبر لا اختيار له ولا قدرة 
وأن الله قدّر الأعمال أزلاً وخلقها. عارضهم المعتزلة لأنهم يعطلون الجزاء ويلغون المسؤولية. (انظر 
الموسوعة العربية الميسرة ص 5١١‏ و1ا7١).‏ 


e 0۸ 

ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) [آل عمران: ۷] فليس» بحمد الله لمبتدع في القرآن 

حجة صحيحة لأن القران جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال وليس فيه 
تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 
[فصل فى التأمين] 


يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين» مثل يس» ويقال أمين بالقصر أيضاًء ومعناه: 
اللهم استجب. والدليل على استحباب التأمين ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن 
وائل بن حجر قال : سمعت النبي بل قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال امين مد بها 
صوته'» ولأبي داود: رفع بها صوتهء وقال الترمذي هذا حديث حسن» وروي عن علي وابن 
مسعود وغيرهم. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله با إذا تلا #غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين# قال «امين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول» رواه أبو داود وابن ماجه وزاد 
فيه: فيرتج بها المسجد. والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن . وعن بلال أنه قال : يا رسول الله 
لا تسبقني بامين» رواه أبو داود» ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا 
الميم من امين مثل «آمين البيت الحرام» [المائدة: ؟] قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك 
لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد في حق المصلي» وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفي 
جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين”" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال «إذا 
أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم أن 
رسول الله ب قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة امين والملائكة في السماء امين فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه»”" قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان» وقيل 
في الإجابة» وقيل في صفة الإخلاص . وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعاً "إذا قال- يعني 
الإمام ‏ ولا الضالين فقولوا أمين يجبكم الله“ وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
قلت: يا رسول الله ما معنى امين ؟ قال «رب افعل» وقال الجوهري : معنى امين كذلك فليكن . 
وقال الترمذي معناه: لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه: اللهم استجب لنا. وحكى 
القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن يساف أن امين اسم من أسماء الله تعالى» وروي 
عن ابن عباس مرفوعاً ولا يصحء قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك : 
لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله بيا قال «وإذا قال يعني الإمام ‏ ولا الضالين فقولوا آمين» الحديث . واستأنسوا أيضا 


نلك مسند أحمد» ج ص۷۳٤‏ . ك 

)۲( صحيح البخاري (أذان باب 21١١‏ ودعوات باب 5) ومسلم (صلاة حديث ۷۳). 
زضرة صحيح مسلم (صلاة حديث .)۷١ ۷٤‏ 

20 صحيح مسلم (صلاة حديث 2357 ۸۷) . 


سورة الفاتحة 05 
بحديث أبي موسى عند مسلم: كان يؤمن إذا قرأ #غير المغضوب عليهم ولا الضالين»* وقد 
قدمنا في المتفق عليه «إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين4 


وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن 
نسي التأمين جهر المأموم به قولاً واحدآء وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أن لا يجهر المأموم وهو 
مذهب أبى حنيفة» ورواية عن مالك: لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة» 
والقديع اد ينوي E E e‏ خرى: مع سالك الها تقد معد 
يرتج المسجد» ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون 
قراءة الإمام وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد والله أعلم . وقد روى الإمام 
أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بء ذكرت عنده اليهود فقال « إنهم لن 
يحسدونا على شيء كما يحسدونا على الجمعة التى هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى القبلة التى 
نان اه الها 2 رت الا ا وروا اد Ea‏ ا 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين2"'' وله عن ابن عباس أن رسول الله ية قال 
«ماحسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول امين فأكثروا من قول امين» وفي إسناده 
طلحة بن عمرو”") وهو ضعيف» وروی ابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال «امين 
خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين)”' وعن أنس قال: قال رسول الله بيه «أعطيت 
امين في الصلاة وعند الدعاء لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى» كان موسى يدعو وهارون 
يؤمن فاختموا الدعاء بامين فإن الله يستجيبه لكم» (قلت) ومن هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه 
الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم * قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون) [يونس : 
[1۸٩-۸‏ فذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمّن فنزل منزلة 
من دعا لقوله تعالى #قد أجيبت دعوتكما» فدل ذلك على أن من أمّن على دعاء فكأنما قاله 
فلهذا قال من قال : إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتهاء ولهذا جاء في 
الحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» رواه أحمد في مسنده”*2. وكان بلال يقول: 


.)١5 ابن ماجه (إقامة باب‎ )١( 

(۲) هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمى المكى المتوفى سنة .١97‏ من الطبقة السابعة. متروك. 
ORS 4‏ 

(9) الدر المنثور /١‏ 55). قال السيوطي : بسند ضعيف . 

)٤(‏ المسند جه ص١٠٠.‏ رواه من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً. 


لا تسبقني بامين يا رسول الله . فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية والله 
إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن ليث عن ابن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عل «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فقال امین › فوافق امين أهل 
الأرض آمين أهل السماء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه» ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا 


مع قوم فاقترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه فقال لم لم يخرج سهمي ؟ فقيل إنك لم تقل 
0 00 
عسل 1 


220 زواه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 55) قال: وأخرجه أبو يعلى في مسنده وابن مردويه بسند جيد عن 
أبي هريرة . 


س فقون آل 
تفسير سورة البقرة 


[ذكر ما ورد في فضلها] 

قال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل , بن يسار أن 
رسول الله يو قال «البقرة سنام القران وذروته. نزل مع كل آية منها ثمانون ملكاً واستخرجت 
الله لا إله إلا هو الحي القيوم) من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرةء 
رسن ولا ر ول يريف الله وا ا ا ر دوو وما علي 
موتاكم)”' انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد أيضاً عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان ‏ وليس بالنهدي ‏ عن أبيه عن معقل بن يسار قال. قال رسول الله يكل 
اأقرؤوها على موتاكم» يعني يس - فقد تبين بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى. 
وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه» وقد 
روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
ويرك 1 3 الكل حيو انام ورد سام قرا شورة لقره روا N‏ بير أي القران أب 
الكرسي»“ ' وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل , بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4 قال «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً فإن البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله | الشيطان»”" وقال الترمذي: حسن صحيح وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام : حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5 «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة 
تقرأ فيه“ سنان بن سعد ويقال بالعكس» وثقه ابن معين» واستنكر حديثه أحمد بن حنبل 
وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص 
عن عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : إن الشيطان يهر من البيت يسمع فيه سورة 
البقرة. ورواه النسائي في في «اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل حدثنا أبو 


(۱) المسندج لاص 585. 

(5) الترمذي» ثواب القرآن باب ۲. 

)۳( هذا لفظ الترمذي . ولفظ أحمد في المسند (ج۳ ص۱۲۸): «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فإن الشيطان يعر 
من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». 

.59/1١ الدر المنثور‎ )٤( 


1 سورة البقرة 
بلال عن محمد بن عجلان عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ية «لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليةعلن الاخری: شخ ويدع سورة البقرة 
يقرؤها فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة وإن أصفر” البيوت الجوف الصفر من 
كتاب الله“ وهكذا رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان 
به . وروی الدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان وله ضراط”؟؟. وقال إن لكل شيء سناما وإن سنام القران سورة البقرة وإن لكل شيء 
لباباً وإن لباب القران المفصل . وروى أيضاً من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من 
قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة» أربع من أولها 
وآية الكرسي» وايتان بعدهاء وثلاث آيات من آخرهاء وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ 
رسول الله ية إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال ومن قراها في بيته نهار لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» رواه أبو القاسم 
الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه وابن مردويه من حديث الأزرق بن علي حدثنا 
5 عن أبى هريرة رضى الله عله قال (بعث رسول الله ية بعثا وهم ذوو عدد فاستق رأهم 
فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القران فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك 
يا فلان ؟ فقال: معى كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة ؟ قال نعم قال: اذهب 
فأنت أميرهم» فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن 
لا أقوم بها. فقال رسول الله ي «تعلموا القرآن فاقرأوه وأقرئوه فإن مثل القران لمن تعلمه فقرأه 
كمثل جراب وُكىءَ على مسك» هذا لفظ رواية الترمذي”*؟ ثم قال هذا حديث حسن ثم رواه من 
)١(‏ في الدر المنثور «يتعنَّى» بالعين المهملة وهو الصواب. 

(؟)4) أصفر البيوت: أخلاها. وبيت صفر: خال. وصفر اليدين: خالي اليدين. 

48 وفي الدر المتثور: أخرجه ابن الضريس والنسائي وابن الأنباري في المصاحف والطبراني في الأوسط 
(:) ورواه السيوطي بأطول من هذا وباختلاف يسير» قال: وأخرجه الدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس 

والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. 
(5) الترمذي (ثواب القران» باب .)١‏ وقوله: وُكىء أي ربط . وأصل الوكاء: خيط يربط به في القربة بعد 
ملعها. 


سورة البقرة ¥ 
حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلاً”'' فالله أعلم. قال البخاري: وقال 
الليث حدثني يزيد ب بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال اتا 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة - وفرسه مربوطة عنده ‏ إذ جالت الفرس» فسكت فسكنتء فقرا 
فجالت الفرس» فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس» فانضرف» وكان ابنه يحبى قریباً منیا 
- فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدّث الي كله 
فقال «اقرأ يا ابن حضير» قال : ل )فقس رسو إل a e as E‏ 
رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى 
لا أراها قال «وتدري ما ذاك ؟» قال لا قال «تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لاأصبحت 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
تفل قراح ين فيد الاين سبالم ويحيى بن بكير عن الليث به. وقد ووی مق وچه لخر عن 
أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله 
عنه وذلك فيما رواه أبو عبيد حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن 
أشياخ آهل المدينة حدثوه أن رسول الله ي قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره 
البارحة تزهر مصابيح قال «فلعله قرأ سورة البقرة» قال: فسألت ثابتاً فقال: قرأت سورة البقرة» 
وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم . 
(ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران) 


قال الإمام أحمد: : حدثنا أبو نعيم حدثنا بشر بن مهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : 
كنت جالساً عند النبي بي فسمعته يقول «تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة) قال : تسکت ساعة عة ثم قال «تعلموا سورة البقرة وال عمران فإنهما 
الزهراوان”*' يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صو اف '' وإن القران يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له : 
هل تعرفني ؟ فيقول : ما أعرفك فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت 
ليلك» وان کل اجر من وراو تجارته وإنك اليوم. من وراء كل تجار حط الماك يميه 


)010 وزاد الترمذي هنا أن الليث «لم يذكر فيه عن أبي هريرة». 

(۲) لا يستطيعها البطلة: : لا يقدر على تحصيلها المبطلون أو أهل الباطل. . وفي صحيح مسلم: قال معاوية 
ابن سلام : بلغني أن البطلة السحرة. 

(۳) مسند أحمد «مكث» وهو الصواب. 

() سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتها وعظيم أجرهما. 

(2) الغمامة والغياية بمعنى . وهما كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبره وغيرهما. 

)7( الفرقان: الجماعتان أو القطيعان» واحدهما فرق . وقوله: : من طير صوّاف» جمع صافة وهي من الطيور 
ما يبسط اجنحته في الهواء . 
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والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه خُلَّتِين لا يقوم لهما أهل الدنيا 


0 يقرأ EAN‏ تركلة20 وروي ابن عاج من حدايت بشن بن 
المهاجر بعضه"» وهذا إسناد حسن على شرط مسلم فإن بشراً هذا خرج له مسلم ووثقه ابن 
معين وقال النسائي: ما به بأس» إلا أن الإمام أحمد قال فيه: هو منكر الحديث قد اعتبرت 
أحاديثه فإذا هي تأتي بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم 
الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال ابن عدي : روى ما لا يتابع عليه . وقال الدارقطني : 
ليس بالقوي. (قلت) ولكن لبعضه شواهد فمن ذلك حديث أي أمامة الباهلي . قال الإمام 
أحمد: حدّثئنا عبد الملك بن عمرو حدّئنا هشام عن يحبى بن أبي كثير عن ابي سلام عن أبي 
أمامة قال: سمعت رسول الله ب يقول «اقرأوا القران فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرأوا 
الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما 
فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما» يوم القيامة ثم قال «اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة 
وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة)““ وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن 
أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي به 
الزهراوان: المنيرتان» والغياية: ما أظلك من فوقك» والفِرْق : القطعة من الشيء» والصواف 
المصطفة المتضامةء والبطلة السحرة» ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها وقيل 
لا تستطيع النفوذ في قارئها والله أعلم . ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد'”' : 
ل لمي د O‏ 
الجُرّشي عن جبير بن نفير قال : سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول سمعت رسول الله 45 

يقول «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة ا 
وضرب لهما رسول الله اة ثلاثة ثة أمثال ما نسيتهن بعد قال «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرق“ كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما» ورواه مسل“ عن 


2 ا احملاني الد( ص4). 

)۳( وروى مسلم بعضه من حديث أبي أمامة الباهلي مرقوعاً (صحيح مسلم» > كتاب صلاة المسافرين حديث 
5 ). 

)٩(‏ شرقء بفتح الراء وإسكانها: ضياء ونور. 

۷( صحيح مسلم (صلاة المسافرين حديث .)۲٠۳‏ 
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إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبدربه به والترمذي“ من حديث الوليد بن عبد الرحمن 
الجرشي به وقال: حسن غريب» وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن 
عبد الملك بن عمير قال : قال حماد أحسبه عن أبى منيب عن عمه أن رجلاً قرأ البقرة وال عمران 
قينا ققدي لاه قال اله کت أقزات لقره ال عجر انا" ؟ :قال + ت قال :+ رای متسس اده إن 
فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال: فأخبرني به قال: لا والله لا أخبرك به ولو 
أخبرتك. به لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت» وحدثنا عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول: إن أخاً لكم أري في المنام أن الناس 
يسلكون في صدع جبل وَعِرٍ طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان يهتفان هل فيكم قاری 
يقرأ سورة البقرة ؟ وهل فيكم قارىُ يقرأ سورة آل عمران ؟ قال : فإذا قال الرجل نعم دنتا منه 
بأعذاقهما(©) حتى يتعلق بهما فيخطران به الجبل» وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن أبي عمران أنه سمع آم الدرداء تقول : إن رجلا ممن قرأ القران أغار على جار له فقتله وإنه 
أقد يه ر ا ا القران يتسل مته«سورة ور می مقت النقزة وال راه ج ثم إن آل 
عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة فقيل لها #ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد4 [ق : 
4 قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه يعنى أنهما كانتا معه في قبره 
يدفعان عنه ويؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القران. وقال أيضاً: حدثنا أبو مسهر الغسّاني 
عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وال 
عمران في يوم بريٌ من النفاق حتى يمسي ومن قرأهما في ليلة بريّ من النفاق حتى يصبح قال : 
فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. وحدثنا يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير 
قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ البقرة وال عمران في ليلة كان أو كتب ‏ من 
القانتين. فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله واله وسلم قرأ بهما في 


ركعة واحدة. 


ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال 


قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن أبي المليح عن واثلة ب بن الأسقع عن النبي ييو قال : «أعطيت السبع الطوال مكان التوراة 
وأعطيت المئين مكان الإنجيل وأعطيت المثاني مكان الزبور وفضلت بالمفصل)”؟ هذا حديث 
غريب وسعيد بن أبي بشير فيه لين. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن 
سعيد بن أبي هلال قال : بلغنا أن ړسول الله کيا قال فذكره والله أعلم ثم قال : حدثنا إسماعيل بن 


.)5 الترمذي (ثواب القرانء باب‎ )١( 
. العذق: عرجون النخل بما فيه من الشماريخ‎ (۲( 
.)٤٤ص‎ ٦ وأخرجه أحمد في المسند (ج/‎ )۳( 
تفسير ابن كثي ر/ ج١/ م0‎ 


سورة البقرة 
جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي با قال «من أخذ السبع فهو حبر» وهذا أيضا غريب 
وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي وروى عنه عمرو بن عمرو وعبد الله بن أبي 
بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحاً فا لله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد“ عن 
سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر بهء ورواه أيضا عن أني سعيد عن 
سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عائشة أن رسول الله ية قال«من أخذ السبع الأول من 
القران فهو حبر» قال أحمد: وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي بيا مئله قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى أن فيه عن أبيه عن الأعرج ولكن كذا كان في 
الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
بعث بعتا وهم ذوو عدد وقدم عليهم أحدثهم سناً لحفظه سورة البقرة وقال له: «اذهب فأنت 
أميرهم» وصححه الترمذي ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيم أنبأ أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله 
تعالى #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) قال هي السبع الطوال البقرة وا قران و اا الد 
والأنعام والأعراف ويونسء» قال: وقال مجاهد: هي السبع الطوال» وهكذا قال مكحول 
وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن أوس ويحيى بن الحارث الذماري في تفسير الآية 
بذلك وفي تعدادها وإِنّ يونس هي السابعة . 


فصل -[البقرة نزلت بالمدينة] 


والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف وهي من أوائل ما نزل بهاء لکن قوله تعالى فيه #واتقو 
يوماً ترجعون فيه | TT‏ ل ار 
آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القران. قال بعض العلماء 
وهي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف. نهي . .وقال العادّون آياتها مائتان وثمانون وسيع 
انلك #لماتيا ينه الاق كل وماقان ادق ومعزون كمه وخر افيا خية وعشررة الفا 
وخمسمائة حرف فا لله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة 
البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال 
الواقدي: حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن ثابت عن أبيه قال: نزلت 
البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه . وقال ابن 
مردويه: حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا خلف بن هشام 
وحدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال : قال رسول الله ب «لاتقولوا 


() المسند (ج9و صل957). 


سورة البقرة 1Y‏ 
سورة البقرة ولا سورة ال عمران ولا سورة النساء وكذا القران كله ولكن قولوا السورة التي يذكر 
فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله» هذا حديث غريب لا يصح رفعه 
وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به وقد ثبت في 
الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه ثم قال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه. وروى ابن مردويه من حديث 
شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن مرئد قال: رأى النبي بي في أصحابه تأخرا فقال 
«يا أصحاب سورة البقرة» وأظن هذا كان يوم حنين يوم ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم 
«يا أصحاب الشجرة» يعني أهل بيعة الرضوان وفي رواية «يا أصحاب سورة البقرة» لينشطهم 
بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجهء وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة 
يفرون لكثافة حشر بني حنيفة فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة» حتى 
فتح الله عليهم› رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


ال 

قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور فمنهم من قال: هي 
مما استأثر الله بعلمه» فردّوا علمها إلى الله ولم يفسروهاء حكاه القرطبي”'' في تفسيره عن أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين» وقاله عامر الشعبي وسفيان 
الثوري والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معتاها 
فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر » ونقل عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد لهذا بما 
ورد في الصحيحيحن عن أبي هريرة أن رسول الله بي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
#الم* السجدة و#هل أتى على الإنسان#. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه 
قال: الم» وحم» والمص» وص . فواتح افتتح الله بها القران» وكذا قال غيره عن مجاهد» وقال 
مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال: الم اسم 
من أسماء القران. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم» ولعل هذا يرجع إلى معنى قول 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه اسم من أسماء السورة فإن كل سورة يطلق عليها اسم القران. 
فإنه يبعد أن يكون المص اسما للقران كله لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت المص 
إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القران والله أعلم . 


. ٠١٤/١ تفسير القرطبي‎ )١( 
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وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى» فقال الشعبي: فواتح السور من أسماء الله تعالى . 
وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير وقال شعبة عن السدي : 
بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من أسماء اللهالأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 
شعبة ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال: سألت السدي عن حم وطس والم 
فقال ابن عباس : هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير”2: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو 
النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال : قال عبد الله فذكر نحوه. وحكى 
مثله عن علي وابن عباس . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هو قسم أقسم الله به» وهو 
من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن 
عكرمة أنه قال : الم قسه”2. ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن 
أبي الضحى عن ابن عباس» الم قال : أنا الله أعلم"“. وكذا قال سعيد بن جبير وقال السدي عن 
أبي مالك. وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من 
أصحاب النبي ية الم قال : أما الم فهي حروف استفتحت”"“ من حروف هجاء أسماء الله تعالى . 
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الم قال: هذه الأحرف 
الثلاثة من التسعة والعشرين حرفاً دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من 
أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من الائه» وبلائه: وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام 
وأجالهم . قال عيسى ابن مريم عليه السلام وعجب فقال: أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون 
في رزقه فكيف يكفرون بهء فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه 
مجيد فالألف الاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله الألف سنة واللام ثلاثون سنة والميم 
أربعون سنة . 

هذا لفظ ابن أبي حاتم . ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق 
بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن فهي أسماء للسور ومن 
أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما 
افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمهء قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من 
أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية لأن 
الكلمة الواحدة تطلق على معاني كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد بها الدين كقوله تعالى #إنا 
وجدنا آباءنا على أمة»# [الزخرف: ۲۲] وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله تعالى #إن 
إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشر كين( [النحل : ]١١١‏ وتطلق ويراد بها الجماعة 
كقوله تعالى لإوجد عليه أمة من الناس يسقون4 [القصص : ]۲١‏ وقوله تعالى #ولقد بعثنا في كل 


() تفسير الطبري .١١9/١‏ 
(۲) فى الدر المنثور «اشتقَّت» . 


سورة البقرة 59 
أمة رسولاً) تطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله تعالى لإوقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة 

هذا حاصل كلامه"'“ موجهاً ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية فإن أبا العالية زعم أن 
الحرف دل على هذا وعلى هذا معاء ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح 
إنما دل في القران في كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام فأما حمله على مجموع 
محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم . 
ثم إن لفظة الأمة تدل على كل من معانيها في سياق الكلام بدلالة الوضع فأما دلالة الحرف 
الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير 
أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف» والمسألة مختلف فيها وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية 
الكلمة فإن فى السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا كما قال الشاعر : [الرجز] 

قلنالها قفى لنافقالت قاف E EE O E ER‏ 
تعني وقفت . وقال الآخر : [الرجز] 

ينا الق عل كيف لاما بتاعا و ا 

فقال ابن جرير كأنه راد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل . وقال الآخر : 
[الرجز] 

دكن كن طبع الشا ونان جر SE E‏ 

يفول و شرا ا و اد الغو إلكاة تاد فاك ا 


.١519 1١/١ تفسير الطبري‎ )0( 

(0) الرجز للوليد بن عتبة في الأغاني ١١/5‏ ؛ وشرح شواهد الشافية في ١/71؛‏ ومشكل القران ص 718 ؛ 
وبلا نسبة في لسان العرب (وقف)؛ والطبري ١/؟١5١؛‏ وتهذيب اللغة 6١/5179؛‏ وتاج العروس 
(سين). والإيجاف: حث الدابة على سرعة السير» وهو الوجيف . 

(۳) كذا أيضا برواية الطبري. وقوله عال: دعاء عليه» من قولهم: عال عوله أي ثكلته أمه» فاختصر. وهياء 
في البيت الأول كأنه أراد أن يقول «ينقد عنه. . .» فوقف» ثم عاد يقول «ينقد» . و«يا» في الاخر: أي إذا 
يعدو هذا العدو. وفي رواية اللسان: «عاك» في موضع «عال». قال ابن سيده: عاك عيكانا: مشى 
وحرّك منكبيهة. (اللسان: عيك). 

)2 الرجز بلا نسبة في لسان العرب (يا)؛ وتهذيب اللغة 1۷٠ /٠١‏ ؛ وتاج العروس (يا)؛ وشرح شواهد 
الشافية ص 7517؛ والطبري ٠١۳/١‏ . 

)0( البيت بلا نسبة في الطبري ٠۲۳/١‏ ؛ والكتاب 1۲/۲ ؛ والكامل للمبرد /١‏ ١٠۲؛‏ والموشح للمرزباني 
ص٠۱۲‏ ؛ وشرح شواهد الشافية ص ۲٠۲‏ . ونسب في شرح شواهد الشافية ص 515 للقيم بن أوس. 
وهو منسوب إلى زهير بن أبي سلمى في القرطبي /١‏ 198 . 


76 سورة البقرة 
بقيتهماء ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم . 

قال القرطبي : وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث قال شقيق''' هو 
أن يقول في اقتل «اق»» [كما قال عليه السلام: «كفى بالسيف شاك معناه: شافياً)". وقال 
خصيف عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها (ق وص وحم وطسم والر) وغير ذلك هجاء 
موضوع" . وقال بعض أهل العربية : هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها 
في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا كما يقول القائل: ابني 
يكتب في ١‏ بات ث - أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن 


2 
مجموعها حكاه ابن جرير 1 


قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا وهي 
- ال م ص ر ك ه ي ع ط س ح ق ن - يجمها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهي نصف 
الخروف :عددا والمذكور متها أشرك من المتروك وان ذلك من صبناعة :التصريفت:: قال 
الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف يعني من 
المهموسة والمجهورة» ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة ومن المستعلية 
. والمنخفضة» ومن حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء 
حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها وقد علمت أن معظم الشيء وجله 
ينزل منزلة كله ومن ههنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامآ فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى» ومن قال من الجهلة إن في القران ما هو تعبد لا معنى له 
بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيراً» فتعين أن لها معنى في نفس الأمر» فإن صح لنا فيها عن المعصوم 
شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا #آمنا به كل من عند ربنا» ولم يجمع العلماء فيها على 
شيء معين وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه وإلا فالوقف حتى يتبين. 
دقام 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي ؟ مع قطع 
النظر عن معانيها في أنفسهاء فقال بعضهم : إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السورء حكاه ابن جرير 
وهذا ضعيف لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة . 
وقال آخرون بل ابتدى بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القران 
حتى إذا استمعوا له ثُليَ عليهم المؤلف منه حكاه ابن جرير أيضاً وهو ضعيف لأنه لو كان 


)0( في الأصل : «سفيان». وما أثبتناه عن القرطبي ٠١١/١‏ . 

(۲) الزيادة من القرطبي. 

(0) الطبري ۱۲۰/۱ . 

.)١١۹_ ۱۱۸/۱ روى ابن جرير أربعة أحاديث بهذا المعنى عن مجاهد (تفسير الطبري‎ )٤( 


۷١ RAN 
كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها بل غالبها وليس كذلك» ولو كان كذلك‎ 
أيضاً لانبغئ الابتداء بها في أوائل الكلام معهم سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك ثم إن هذه‎ 
السورة والتي تليها أعني البقرة وال عمران مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين فانتقض ما ذكروه بهذه‎ 
الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز‎ 
القران وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي‎ 
يتخاطبون بهاء وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين».‎ 
وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذاء وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر» وإليه‎ 
ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو العجاج المزي‎ 
. وحكاه لي عن ابن تيمية‎ 
قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي‎ 
والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالصريح في أماكن» قال: وجاء منها على‎ 
حرف واحد كقوله ص ن ق - وحرفين مثل #حم) وثلاثة مثل #الم) وأربعة مثل #المرأ‎ 
و #المص * وخمسة مثل كهيعص - و حمعسق # لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات‎ 
ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك (قلت)‎ 
ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقران وبيان إعجازه وعظمتهء‎ 
وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في تسع وعشرين سورة ولهذا يقول تعالى #الم # ذلك‎ 
؟] #الم # الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب‎ ١ الكتاب لا ريب فيه) [البقرة:‎ 
#المص : كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك‎ ]" - ١ بالحق مصدقاً لما بين يديه4 [آل عمران:‎ 
#الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن‎ ]۲ - ١ حرج منه) [الأعراف:‎ 
؟]‎ ١ #الم * تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* [السجدة:‎ ]١ ربهم# [إبراهيم:‎ 
محم * عسق # كذلك يوحي إليك وإلى‎ ]۲ - ١ : #حم # تنزيل من الرحمن الرحيم» [فصلت‎ 
وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة‎ ]" ١ الذين من قبلك الله العزيز الحكيم» [الشورى:‎ 
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه ي يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن‎ 
والملاحم فقد ادعى ما ليس له» وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع‎ 
ذلك ادل على )بطلان :هذا المسملق هن التستك جه على صحهة وهو ماروا مد يخ‎ 
إسحاق بن يسار صاحب المغازي: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن‎ 
وقال الطبري أيضاً: «قال بعضهم: هي حروف من حساب الجمّل  كرهنا ذكر الذي حكي ذلك عنهء‎ 000 
إذ كان الذي رواه ممن لا يعتمد على روايته ونقله». يقصد محمد بن السائب الكلبي. وقد روى الطبري‎ 
.)١١١ /١ حديثين نظير ذلك عن الربيع بن أنس . (تفسير الطبري‎ 


V۲‏ سورة البقرة 
عبد الله بن رئاب قال: مر أبو ياسر بن أخطب من رجال من يهود برسول الله وهو يتلو فاتحة 
سورة البقرة #الم # ذلك الكتاب لا ريب فيه» فأتى أخاه حبي بن أخطب في رجال من اليهود 
فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه الم * ذلك الكتاب لا ريب 
فيه فقال: أنت سمعته ؟ قال نعم . قال: فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى 
رسول الله ياء فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك الم # ذلك الكتاب» ؟ 
فقال رسول الله ي «بلى» فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله ؟ فقال «نعم» قالوا لقد بعث الله 
قبلك أنبياء ما نعلمه بيّن لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك . فقام حيي بن أخطب وأقبل 
على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة 
أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ ثم أقبل على 
رسول الله َي فقال: يا محمد هل مع هذا غيره ؟ فقال: نعمء قال: ما ذاك ؟ قال: «المص» 
قال: هذا أثقل وأطول» الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد سبعون فهذه إحدى 
وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره ؟ قال: نعم قال ما ذاك ؟ قال: الر. قال: هذا 
أثقل وأطول» الألف واحدة واللام ثلاثون والراء مائتان فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة . فهل مع 
هذا يا محمد غيره ؟ قال «نعم» قال : ماذا ؟ قال «المر» قال : هذه أثقل وأطول» الألف واحدة 
واللام ثلاثون والميم أربعون والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتان ثم قال : لقد لبس علينا 
أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً. ثم قال قوموا عنه» ثم قال أبو ياسر لأخيه 
حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون 
وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان فذلك سبعمائة وأربع 
سنين ؟ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم لهو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4 [ال عمران: ۷] فهذا الحديث 
مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما انفرد به» ثم كان مقتضى هذا 
الك إن كان ديعا ان يعسي اما لكل حرفن الخروف الأريعة عش الى ددر ناما وذلك 
يبلغ منه جملة كثيرة وإن حسبت مع التكرر فأطج”'2 وأعظم والله أعلم . 


عه مجم مع کے عمط ر ےک سے ساس 
ذلك الكنب لارس فيه هدى للملقين رب 
قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب». أي هذا الكتاب وكذا قال مجاهد وعكرمة 


وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذاء 
والعرب تقارض”" بين اسمي الإشارة [هذين] فيستعملون كلاً منهما مكان الآخر وهذا معروف 


(۲) تقارضا الشيء أو الأمر: تبادلاه. 


سورة البقرة و8 
في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى عن أبي عبيدة وقال الزمخشري: ذلك 
إشارة إلى #الم* كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك*4 [البقرة: 14] وقال تعالى 
«إذلكم حكم الله يحكم بينكم» [الممتحنة: ]٠١‏ وقال #ذلكم الله [غافر: ؟5] وأمثال ذلك 
مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم . وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي''' وغيره 
أن ذلك إشارة إلى القران الذي وعد الرسول ييه بإنزاله عليه أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك 
في أقوال عشرة. وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم . 

والكنات : القران رفن قال إن المراد بذلك الكتات الآقتارة إلق الفؤراة والاتجيل كنا 
حكاه ابن جرير”'' وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب: 
الشك . قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن 
مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله يي إلا ريب فيه : لا شك فيه» وقال أبو الدرداء 
وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد وقال ابن أبي حاتم : 
لا أعلم في هذه خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل : [الطويل] 

كحبة خا ات اچ ی اي ا سي 

واستعمل أيضاً في الحاجة كما قال بعضهم : [الوافر] 

قضينا مسن تهامئة كل ريب وغيبسر قم أجمعناالسيوف9؟ 

ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب هو القران لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في 
السجدة #الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين) [الآية : ؟] وقال بعضهم : هُدىٌّ خبر» 
ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ویبتدی بقوله 
تعالى “فيه هدى للمتقين* والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه( أولى للاية التي ذكرناها ولأنه 
يصير قوله تعالى #هدى) صفة للقران وذلك أبلغ من کون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث 
العربية أن يكون مرفوعاً على النعت ومنصوباً على الحال. وخصت الهداية للمتقين كما قال #قل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعيد» [فصلت: 55] #ونتؤل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خساراً» [الإسراء: ]۸١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع 


(0) تفسير القرطبى ۱٥۹۸۱٥۷/۱‏ . 

)۲( تفسير الطبري ۱۲۹/۱ . ْ 

(۳) رواه أيضاً القرطبي )١129/1(‏ شاهداً على هذا المعنى. 

(5) البيت لكعب بن مالك الأنصاري في ديوانه ص774؛ ولسان العرب (ريب)؛ وتاج العروس (ريب)؛ 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة ۲/ 55١؛‏ ومجمل اللغة ۲/ 55٠‏ ؛ والقرطبي .١١99/١‏ 


:7 سورة البقرة 
بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى ليا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين* [يونس : 197 وقد قال السدي 
عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من 
أصحاب رسول الله بيه إهدى للمتقين) يعني نورا للمتقين. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: هدى للمتقين قال: هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن 
ابن عباس للمتقين قال : الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون 
رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري: قوله تعالى 
للمتقين قال : اتقوا ما حرم الله عليهم وأدّوا ما افترض عليهم . وقال أبو بكر بن عياش : سألني 
الأعمش عن المتقين قال : فأجبته فقال لي : سل عنها الكلبي» فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر 
الإثم قال: فرجعت إلى الأعمش فقال: يرى أنه كذلك ولم ينكره. وقال قتادة: للمتقين هم 
الذين نعتهم الله بقوله #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة# الآية والتي بعدها'''. واختيار 
ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال" . وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي 
عقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي قال: قال 
رسول الله يل «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به بأس» ثم 
قال الترمذي: حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم: حذثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران عن 
اق بن امان بحي الرازي عن المغيرة بن مسلم عن يمون أي حمرة قال كفت تالس عند 
أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا 


عفيف ألا تحدّثنا عن معاذ بن جبل ؟ قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة في بقيع 
واحد فينادي مناد أين المتقون ؟ فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. 
قلت: من المتقون ؟ قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى 
الجنة. ويطلق الهدى ويراد به ما يقر في القلب من الإيمان وهذا لا يقدر على خلقه في قلوب 
العباد إلا الله عز وجل قال الله تعالى #إنك لا تهدي من أحببت4 [القصص : 55] وقال #ليس 
عليك هداهم4 [البقرة : ۲ وقال من يضلل الله فلا هادي له» [الأعراف : [۱۸١‏ وقال #إمن 
يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً» [الإسراء: 91] إلى غير ذلك من الايات . 
ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد قال الله تعالى #وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم # [الشورى: 157 وقال #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد» [الرعد: ۷] وقال 
)١(‏ أي الآية التي بعد إذلك الكتاب هدى للمتقين) فهي تفسر ما قبلهاء وهو تفسير القران بالقران» وهر 
الأكثر اعتبارا في مذاهب التأويل . 
(۲) تفسير الطبري ٠١۲/١‏ . 


سورة البقرة 7*0 
تعالى #إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى# [فصلت: ]1١7‏ وقال #وهديناه 
النجدين * [البلد: ]٠١‏ على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلمء 
وأصل التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية قال النابغة : [الكامل] 
سقط التصيف ولم تردإسقاطة قتفساولقفه واتقعيا بال 
وقال الآخر : [الطويل] 
فألقت قناعاً دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعص °" 
وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له : أما سلكت 
طريقا ذا شوك ؟ قال بلى» قال : فما عملت ؟ قال : شمرت واجتهدت”" » قال: فذلك التقوى. 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: [مجزوء الكامل] 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذلك التقلى 
لات رن صب رة اف الجتجيال من العف ° 
وأنشك أبق الذرداء وما :1الرا 
يريد المرء أن يؤتى مناه و أبس الله إلا ماررادا 
يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل مااستفاد(9» 
وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي ييه «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً له من 
زوجة صالحة إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن أقسم عليها أبرته» وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها وماله» . 
م و ي ريد اوو 
لذي ومون اليب 
000 البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص”97؛ والشعر والشعراء ١/75١؛‏ والمقاصد النحوية ۳/٠١٠٠؛‏ 
ولسان العرب (نصف)؛ والقرطبي ١/١5١؛‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني ۲٠۹/١‏ . والنصيف: هو كل 
ما غطى الرأس من خمار أو عمامة .. والنابغة هنا يصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر. 
00 البيت بلا نسبة أيضا في القرطبي ٠١١/١‏ . 
)۳( في رواية القرطبي : «تشمّرت وحذرت» وهو أوضح في المقام. 
(0 الأبيات الثلاثة في القرطبي ٠١١/١‏ . 
() البيتان في القرطبي ٠١١ /١‏ . وقد أوردهما القرطبي شاهدا على أن «التقوى فيها جماع الخير كله وهي 
وصية الله في الأولين والآخرين». قال: كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابك يقولون الشعر 
0( اين ماجه (نکاح» باب 0). 


3 سورة البقرة 

قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله قال : الإيمان التصديق» وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
يؤمنون: يصدقون. وقال معمر عن الزهري: الإيمان العمل» وقال أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس يؤمنون: يخشون. 


قال ابن جرير: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولاً وعملاً واعتقاداً قال : وقد 
تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل (قلت) أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق 
المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك كما قال تعالى #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) 
[التوبة : ]٦١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم «وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) [يوسف : 
] وكذلك إذا استعمل مقروناً مع الأعمال كقوله تعالى #إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات* 
[الشعراء: 717؟] فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا 
وعملاً. جك فحت لبه ر ی اميد بن حنبل وأبو عبيدة وغير واحد 
إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث أفردنا الكلام فيها 
في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنّة. ومنهم من فسره بالخشية كقوله تعالى : #إن الذين 
يخشون ربهم بالغيب* [الملك: ]١١‏ وقوله: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
[ق : ۳۳[ والخشية خلاصة الإيمان والعلم كما قال تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماة»# 
[فاطر: ۲۸[ وقال بعضهم : يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة» وليسوا كما قال تعالى عن 
المنافقين #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤون4 [البقرة: ]١5‏ وقال: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون* [المنافقون: ]١‏ فعلى هذا يكون قوله بالغيب حالاً 
أي في حال كوتههم غيباً عن النامن. 


وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع 
مراد» قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : #إيؤمنون بالغيب) 
قال: ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وجنته وناره ولقائه ويؤمنون بالحياة بعد 
الموت وبالبعث» فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة بن دعامة . وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي 5ي أما 
الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القران. وقال محمد بن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : (بالغيب) قال: بما 
جاء منه يعني من الله تعالى ‏ وقال سفيان الثوري. عن عاصم عن 


سورة البقرة 
زر“ قال: الغيب القران وقال عطاء بن أبي رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال 
00 : يؤمنون بالغيب قال: بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم : الذين يؤمنون 
بالغيب قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع المذكورات من الغيب الذي 


يجب الإيمان به . 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبى كل 
وما سبقونا به فقال عبد الله : إن أمر محمد به كان بنا لمن رآه؛ والذي لا إله غيره ما آمن أحد 
قط إيماناً أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ «الم» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب - إلى قوله - المفلحون# وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في 
مستدركه من طرق عن الأعمش به. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي 
معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد" : حدثنا 0 0 حدثنا الأوزاعي ا 0 
cS ECE‏ 
قال «نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني»: طريق أخرى . قال أبو بكر بن مردويه 
في تفسيره: حدئنا عبد الله بن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب 
رسول الله 5 بيت المقدس ليصلي فيه ومعنا يؤمئذٍ رجاء بن حيوة رضي الله عنه فلما انصرف 
خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال : إن لكم جائز ee‏ أحدثكم بحديث سمعته من 
رسول الله 45 قلنا: هات رحمك الله قال: كنا مع رسول الله بي ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة 
فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم منّا أجراً ؟ آمنا بالله واتبعناك» قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين 
يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين» ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة 
عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل 
بالوجادة”" التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على 


)١(‏ بالزاي المكسورة وراء مشددة. وهو زرٌ بن جيش بن حُباشة بن أوس الأسدي الكوفي الغاضري» أبو 
مريم» المتوفى نحو ۸١‏ ه. ثقة جليل» أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 
(موسوعة رجال الكتب التسعة .)514/١‏ 

(؟) مسند أحمد(ج5 ص57). 

222 الوجادة (في اصطلاح المحدثين): تابف لما لانيو لبق o‏ رن قير ماع وله إكانة ول 
مناولة . 


VA‏ سورة البقرة 
ذلك وذكر أن نهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقاًء وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن 
عرفة العبدي» حدثنا إسماعيل ب بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قبن ان عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه قال : قال رسول الله لله اة «أي الخلق أعجب إليكم إيماناً ؟ قالوا الملائكة 
قال «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم» ؟ قالوا فالنبيون قال « وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم ؟ قالوا: فنحن قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم» ؟ قال: فقال رسول الله كك 
ألا إن أعجب الخلق إلى إيماناً لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفاً فيها كتاب يؤمنون بما فيها» 
قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث (قلت) ولكن قد روى أبو يعلى في 
مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن ابي حميد - وفيه 
ضعف - عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي بي بمثله أو نحوه. وقال الحاكم : صحيح 
0 ال ات ل و لي ره 
TS‏ ا ا ا 1 0 
صليت الظهر أو العصر فى مسجد بنى حارثة فاستقبلتا مسجد إيلياء“ فصلينا سجدتين ثم جاءنا 
من يخبرنا أن رسول الله ية قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان 
من بني حارثة أن رسول الله ية حين بلغه ذلك قال : «أولئك قوم آمنوا بالغيب» هذا حديث غريب 
من هذا الوجه. 
لع و 2 کہ سس م رہ م سير 
مون الله وما رزقتهم يفقوت :: 8 

قال ابن عباس: ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن 
عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة 
إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان : 
إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القران فيها 
والتشهد والصلاة على النبي يو فهذا إقامتها . 

وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس #ومما رزقناهم ينفقون* قال : زكاة أموالهم» 
قال الي عن اي مالك وفن ا سال عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن اناس من 
أصحاب رسول الله بلا إومما رزقناهم ينفقون) قال: نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل 
الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 
وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات سبع ايات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن 


(1) هو المسجد الأقصى في بيت المقدس» وهو أولى القبيلتين. 


سورة البقرة 59 
الناسخات المثبتات . وقال قتادة #ومما رزقناهم ينفقون4 فأنفقوا مما أعطاكم الله » هذه الأموال 
عوار”' وودائع عندك يا ابن ادم يوشك أن تفارقها. 

واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات فإنه قال" : وأولى التأويلات وأحقها 
بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين ‏ زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمته 
نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك. لأن الله تعالى 
عم وصفهم ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه (قلت) كثيرا 
ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة 
على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه» والإنفاق هو الإحسان إلى 
المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم» وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك» ثم 
الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: #ومما رزقناهم 
ينفقون) ولهذا ثبت في الصحيحين”" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بيا قال : «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت» والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء . قال 
الأعشى : [الطويل] 

لها حارس لا يبرح الدهر بيتها ‏ وإن ذبحت صلى عليها وزمزم9» 
وقال أيقضا؛ [المتقارسب] 

وقابلهاالريح في دنّها وا علي دیا وارتس ۳ 
اشد هااين خرن سهد على ذلك توقال الأخره وجو الاي ااا 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجى“ 


(1) العواري: جمع عارية» وهي ما تعيره إلى غيرك ثم تسترده . 

(0) تفسير الطبري ۱۳۷/۱ . وابن كثير ينقل ما يأتى باختصار وبعض تصدّف . 

(۴) البخاري (إيمان باب ١‏ و۲؛ وتفسير سورة ۲ باب 7) ومسلم (إيمان حديث 14 17). 

©( البيت من شواهد الطبري (177/1). والكلام يدور على دن الخمر. ذبحت الدنّ: أزيل ختمها. وزمزم 
المجوسيّ عند الأكل أو الشرب: رطن وهو مطبقٌ فاه وصوت بصوت مبهم يديره في خيشومه وحلقه لا 
يحرك فيه لسانا ولا شفة. 

)0( البيت للأعشى في ديوانه ص 485 ولسان العرب (رسم» صلا)؛ والمخصص 480/١١‏ ومقاييس اللغة 
ورت وتهذيب اللغة 77/9١؛‏ وجمهرة اللغة ص ١٠١؛‏ وتاج العروس (رسم). وارتسم الرجل : 
كبر ودعا (الصحاح). ورواية الديوان: «وارتشم». 

(6)5 البيت للأعشى في ديوانه ص ١5١؛‏ ومقاييس اللغة ۳/١٠٠؛‏ وتاج العروس (شفع)؛ والقرطبي 
58/1 . 


يقول : عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي » وهذا ظاهر . ثم استعملت الصلاة في الشرع في 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة 
وضفاتها وأتواعها المشهورة. قال ابن جرير وارى أن الضلاة (المفرو ةا ست :صلاة لان 
المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعلمه مع ما يسأل ربه من حاجاته [تعرُضَ الداعي 
بدعائه ربّه استنجاح حاجاته وسؤلّه]('2 وقيل : هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند 
الركوع والسجود» وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنفان عجب الذنب ومنه سمي المصلي 
وهو التالي للسابق في حلبة الخيل» وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلى وهو الملازمة للشيء 
من قوله تعالى : ##لا يصلاها» أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى* [الليل: ]٠١‏ وقيل مشتقة 
من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة #إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» [العنكبوت: 55] واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله 
أعلم . 

وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى . 
ديؤمو بِمَآ ل لك وما رل من جيك وا لخر هم بُوقونَ 2 

قال ابن عباس : (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) أي يصدقون بما جئت به 
من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرّقون بينهم ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
ربهمء وبالاخرة هم يوقنون: أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان؛ وإنما . 
سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هناء هل هم الموصوفون 
بما تقدّم من قوله تعالى : #الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» ومن 
هم ؟ على ثلاثة اقرا کا ای نر 0 ا ارلا كي الصرنون ثانيا 
وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهمء قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن 
أنس وقتادة. والثاني : هما واحد وهم مؤمنو أهل الكتاب؛ وعلى هذين تكون الواو عاطفة على 
صفات كما قال تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدّر فهدى والذي 
أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى) [الأعلى : ١‏ - 5] وكما قال الشاعر : [المتقارب] 

إلى الملك القرم وابن الهمام ولك الكدوتدة نحي الجا سي 

تلن ا ا ى ناخد وا اا وف اوا ترمد 
العرب والموصوفون ثانياً بقوله #والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 


200 الزيادة من الطبري ۱ 
(۲) تفسير الطبري ۱۳۹/۱ . 
 )۳(‏ البيت بلا نسبة في الإنصاف 5 ؛ وخزانة الأدب ۰٤٥۱/۱‏ وشرح قطر الندى ص ۲۹۵ . 


سورة البقرة ۸۱ 
يوقنون) لمؤمني أهل الكتاب» نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من 
الصحابة واختاره ابن جرير رحمه الله ويستشهد لما قال بقوله تعالى : #وإنَ من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما آنزل إليهم خاشعين لله4 [آل عمران: ]١99‏ وبقوله تعالى: #الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون»* 
[القصص : [١٤ - ٠١‏ وبما ثبت في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى أن 
رسول الله يا قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بي ورجل مملوك أدى 
حق الله وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها"”'' وأما ابن جرير فما 
استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين 
والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق فكذلك المؤمنون صتفهم إلى عربي 
وتاب 

(قلت) والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد أنه قال : أربع ايات من أوّل سورة البقرة في نعت المؤمنين وايتان في نعت 
الكافرين وثلاثة عشر في المنافقين فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي 
وعجمي وكتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى بل كل 
واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع 
الإيمان بما جاء به الرسول ييه وما جاء به من قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
والإيقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك وقد أمر الله المؤمنين بذلك كما قال: ليا أيها 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي ترّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل* 
[النساء: 17] وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد# [العنكبوت: 55] وقال 
تعالى : #ياأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم* [النساء : ]٤١‏ وقال تعالى : 
##قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» 
[المائدة: 18] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) [البقرة: 
5 وقال تعالى: #إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم* [النساء: ؟57١]‏ إلى 
غير ذلك من الايات الدالة على جميع أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه» لكن لمؤمني أهل 
الكتاب خصوصية وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلاً فإذا دخلوا في الإسلام وامنوا به مفصلاً 
كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدّم مجملاٌ كما جاء في 


تفسير ابن كثير/ ج١/‏ م1 


AY‏ سورة البقرة 
الصحيح «إذا حدّثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم ولكن قولوا امنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم» ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد ئ أتم وأكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية 
ون ل ل ل 
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بك عل هدیس رهم وأولتیك هم المفلحون ره 


يقول الله تعالى : #أولئك4 أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الضلاة والاتقاق 
من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة» 
وهو مستلزم الاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات #على هدى* أي على نور 
وبيان وبصيرة من الله تعالى : #وأولئك هم المفلحون4 أي في الدنيا والاخرة» وقال محمد بن 
eS‏ 
ربهم# أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به (وأولئك هم المفلحون* أي الذين 
أدركوا ما طلبرا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير: وأما معنى قوله تعالى: #أولئك 
على هدى من ربهم4 فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده 
إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى: لإوأولتك هم المفلحون* أي المنجحون المدركون 
ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب» والخلود في الجنات 
والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب(١2.‏ وقد حكى ابن جرير قولاً عن بعضهم أنه أعاد اسم 
الإشارة في قوله تعالى: #أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون» إلى مؤمني آهل 
الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: #إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك4 الآيةء على ما تقدم من 
الشات وغل هذا فيهوز أن كو ود قال وان وون :يما آل اليك ا نما 
قبله وأن يكون مرفوعاً على الابتداء وخبره #أولئك هم المفلحون) واختار أنه عائد إلى جميع 
E Ey‏ الاكتاب الها روا ادن أي مالك ون أب ضالح من 
ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله كَليْهِ: أما الذين 
يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب» والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما ازل من قبلك هم 
المؤمنون من آهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: #أولئك على هدى من ربهم وأولنك هم 
المفلحون4”" وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله 
أعلم . 


: الله » وقال ابن أبي حاتم‎ ESS RI 


. ٠٤٠١/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۳۹/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة AY‏ 
حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله 
ابن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عمرو عن عبد الله بن عمرو عن النبي ب وقيل 
لد ارو إنادتقرا دن العر أن ف جر ا تقر مرو ةالقران کاو أن ناس أو كما قال فال 
«أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النارء قالوا: بلى يا رسول الله قال: لالم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين - إلى قوله ‏ المفلحون* هؤلاء أهل الجنة» قالوا: إنا نرجوا أن نكون 
هؤلاء ثم قال: #إن الذين كفروا سواء عليهم - إلى قوله ‏ عظيم هؤلاء أهل النار قالوا: لسنا 
هم يا رسول الله » قال : «أجل» . 


اس ادوع 


اا ا شش سَوَآاء فار درم لم رُم لا يُؤْمُونَ <> 


يقول تعالى : إن الذين كفروا) أي غطوا الحق وستروه وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء 
عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به . كما قال تعالى : #إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم# [يونس: 45] وقال تعالى في حق 
ايلمعاندين من أهل الكتاب : #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك# [البقرة : 
5 أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي لهء فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات وبلغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر ومن تولى فلا تحزن عليهم 
ولا يهمنك ذلك #فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب# [الرعد: ]5٠‏ #إنما أنت نذير والله على 
كل شية:وكيل» اهود : 1١‏ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون# قال : كان رسول الله علو يحرص أن يؤمن 
جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في 
الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول( . وقال محمد بن إسحاق : 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس إن الذين كفروا» أي 
بما أنزل إليك وإن قالوا إنا قد امنا بما جاءنا قبلك #إسواء عليهم آآنذرتهم آم لم تنذرهم 
لا يؤمنون) أي إنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق وقد 
كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا 
بما عندهم من علمك . قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: نزلت هاتان 
الآيتان في قادة الأحزاب وهم الذين قال الله فيهم : ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا 
قومهم دار البوار # جهنم يصلونها» [إبراهيم: 85258 ] ام الد رتاه ارلا غر 
المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهرء ويفسر ببقية الآيات التي في 


)۱( رواه السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 50) . قال: وأخرجه ابن جريج وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير 
في السنة وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات. 


Af‏ سورة البقرة 
معناهاء والله أعلم . 

وقد ذكر ابن أبي حاتم ههنا حديئاً فقال: حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري 
حدثنا ابن لهيعة حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن عبد الله بن عمرو وقال: قيل 
اوس ولا الله إن تقر مق القران فترجو ونقرأ فنكاد أن نيأس فقال: «ألا أخبركم» ثم قال: إن 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون»* «هؤلاء أهل النار» قالوا: لسنا منهم 
يا رسول الله » قال «أجل». وقوله تعالى : إلا يؤمنون4 محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي 
قبلها #إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) أي هم كفار في كلا الحالين فلهذا أكد ذلك بقوله 
تعالى: #لا يؤمنون* ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون 
E‏ ل لي ال 

غ2 أمنقل فلرين وكل كتهو و04 ترط عكر دُوَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيةٌ ي 

قال السدي: ختم الله أي طبع الله وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج : قال مجاهد : ختم الله على قلوبهم قال: 
الطبع» ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه فالتقاؤها عليه الطبع 
والطبع الختم . قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع . قال ابن جريج : وحدثني عبد الله بن 
كثير أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد ذلك 
كله . وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف ‏ 
فإذا أذنب العبد ذنباً ضُمَّ منه - وقال بأصبعه الخنصر”'2 هكذا ‏ فإذا أذنب ضم - وقال بأصبع 
أخرى ۔ فإذا أذنب ضم ‏ وقال بأصبع أخرى هكذا ‏ حتى ضم أصابعه كلها ثم قال: يطبع عليه 
بطابع . وقال مجاهد : كانوا يرون أن ذلك الرين”'". ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن 
الأعمش عن مجاهد بنحوه"”"» قال ابن جرير: وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى: #ختم الله 
على قلوبهم# إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال 
إن فلاناً أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا 
لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم (قلت) وقد أطنب 
الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جداء 
وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله» لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده 


(۱) قال بلسانه: تكلم. وقال بيده وإصبعه: أشار. وكذا بعينه وقدمه الخ . 

© .الزن والراةة الخطاء والحججاب الكيف» ,وهو أيضا الصدا يغلو القنيء "الجن والذنين > وما غطى 
على القلب وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب. 

(۳) تفسير الطبري ٠٤١/۱‏ . 


سورة البقرة A0 ٠‏ 
يتعالى الله عنه في اعتقاده» ولو فهم قوله تعالى : #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: 5] 
وقوله: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» 
[الأنعام: ]١١١‏ وما أشبه من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين 
الهدى .جزاء وفاقاً على تماديهم في الباطل وتركهم الحق1 وهذا عدل منه تعالى حسن وليس 

بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 


قال القرطبي”7١"‏ : وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع عل 
قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: بل طبع الله عليها بكفرهم* [النساء: ]١65‏ وذكر 
حديث تقليب القلوب «اللهم يا مثيّت القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وذكر حديث حذيفة الذي 
في الصحيح عن رسول الله بي . قال «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداً فأي قلب 
أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على 
أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرباد("© كالكوز 
مجخيا" لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً» الحديث» قال ابن جرير: والحق عندي في ذلك 
ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله مَل وهو ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى 
حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اة : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغف (© 
صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو" قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى : #كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون) . وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة 
والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام بن عمار عن حاتم بن إسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم 
عن محمد بن عجلان به. وقال الترمذي : حسن صحيح . ثم قال ابن جرير : فأخبر رسول الله وك 
أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذٍ الختم من قبل الله تعالى 
والطبع فلا يكون للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي 
ذكر في قوله تعالى: #إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم# نظير الختم والطبع على ما تدركه 
الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك 


. ۱۸۷/١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) أي اختلط سواده بكدرة. 

(۳) مُبَحَياً: مائلاً. 

00 تفسير القرطبي ۰۱۸۹/١‏ وصحيح مسلم (إيمان حديث .)۲۳١‏ 

(5) في الأصل «واستعتب». وما أثبتناه عن الطبري . 

(5) في الطبري «تغلق». 

(۷) سورة المطففين» الآية: 4. والحديث في تفسير الطبري ٠٤١ /١‏ . ورواه أحمد في المسند (ج ص 
٤‏ عن صفوان بن عيسى بهذا الإسناد. 


۸٦‏ سورة البقرة 
لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه 
وحل رباطه عنها . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم) وقوله: 
#وعلى أبصارهم غشاوة) جملة تامة فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة وهي 
الغطاء تكون على البصر كما قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله بيا في قوله الإختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم» يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة 
يقول: على أعينهم فلا يبصرون» وقال ابن جرير”١2:‏ حدثني محمد بن سعد حدثنا أبي حدثني 
عمي الحسين بن الحسن عن أبيه عن جده عن ابن عباس: #ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم* والغشاوة على أبصارهم . قال: وحدثنا القاسم حدثنا الحسين» يعني ابن داود وهو 
سنيد"» حدثني حجاج» وهو ابن محمد الأعور» حدثني ابن جريج قال: الختم على القلب 
والسمع» والغشاوة على البصر قال الله تعالى : «فإن يشأ الله يختم على قلبك4 [الشورى : [Yé‏ 
وقال: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة# [الجائية: ۲۳] قال ابن جرير: ومن 
نصب غشاوة من قوله تعالى #وعلى أبصارهم غشاوة* يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره: 
وجعل على أبصارهم غشاوة ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل #وعلى سمعهم 
كقوله تعالى : #وحور عين) [سورة الواقعة: ؟؟7] وقول الشاعر : [الرجز] 

ا الت و ا د الات ا 
وقال الآخر: [مجزوء الكامل] 

ورأيت زوجك في الوغسى متحي ا عضت 


. ۱٤١/١ تفسير الطبري‎ )١( 

() هو سُنيّد بن داود» أبو علي المحتسب المصيصي المدائني المتوفى سنة ٠١١‏ ه. من الطبقة العاشرة . 
أخرج له ابن ماجه. ضعيف . (موسوعة رجال الكتب التسعة .)١١١/۲‏ 

(۳) الرجز بلا نسبة في لسان العرب (زجج»› قلدء علف)؛ والأشباه والنظائر ۸/۲٠٠؛‏ وأمالي المرتضى 
و9 والإنصاف 1۱۲/۲؛ وأوضح المسالك 50/7 ؟؛ والخصائص 5/١57؛‏ والدرر 9/57؛ 
وشرح الأشموني 4777/1١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 47١١؛‏ وشرح شذور الذهب 
ص۲٠؛‏ وشرح شواهد المغني ١/۸٥؛‏ وهمع الهوامع 4١7١/7‏ وتاج العروس (علف)؛ والطبري 
١لا‏ . 

() ويروي أيضا: «يا ليت زوجك قد غدا». والبيت بلا نسبة فى الطبري 4١47/١‏ والأشباه والنظائر 
وأمالي المرتضى 444/١‏ والإنصاف 454/١‏ وخزانة الأدب ۲ والخصائص 
۲ ؛ وشرح شواهد الإيضاح ص ۲ وشرح المفصل ۲/ ١٠؛‏ ولسان العرب (رغب» زجج)» 
مسح» قلد» جدع» جمع»› هدى)؛ والمقتضب ٩۱/۲‏ . 


سورة البقرة AY‏ 

وة و او ارو و را لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع 
ايات ثم عرّف حال الكافرين بهاتين الآيتين» شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفرء ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات 
متعددة كل منها نفاق» كما أنزل سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم في سورة 
النور وغيرها من السور تعريفاً لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضاً فقال تعالى : 


ت 


وَمِنَ الناس 


7 أ Ar KÎ f Î A‏ وج PTA N,‏ اس ظر سس 
قول ءامسا الو وَياليَوْوِ الأيخر وَمَا هم بِمُؤْمِيِينَ 02> غو الله وَالْذنَ ءَامَسُوأ وَمَا 


2 


O TO 3 


KE‏ و 
دعوت لآ اسهم وما نعود ر 


النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه في 
النار. وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى» وهذا كما 
قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه» ومشهده مغيبف 
وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لآن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه» من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله ييا إلى المدينة 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي 
العرب» وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء 
الخزرج» بنوالنضير وبنو قريظة حلفاء الأوسء فلما قدم رسول الله َة المدينة وأسلم من أسلم 
من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان عليه الصلاة 
والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله 
كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج 
وكان سيد الطائفتين في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير 
وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر الله 
قد توجه”'2. فأظهر الدخول في الإسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته وآخرون 
من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب فأما المهاجرون 
فلم يكن فيهم أحد نافق لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاً بل يهاجر فيترك ماله وولده وأرضه رغبة 
فيما عند الله في الدار الاخرة. 

قال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين* يعني المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم . وكذا فسرها بالمنافقين من الأوس والخزرج أبو العالية والحسن 


. أي أن ملكه قد تولى وانقضى‎ )١( 


A۸‏ سورة البقرة 
وقتادة والسدي ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم وهم كفار في نفس الأمرء وهذا 
من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير فقال تعالى : #ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) أي يقولون ذلك قولاً ليس وراءه شيء آخر كما قال تعالى: #إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله* [المنافقون: ]١‏ أي إنما 
يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط لا في نفس الأمرء ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في 
خبرها. كما أكدوا أمرهم قالوا: امنا بالله وباليوم الآخرء وليس الأمر كذلك» كما كذبهم الله في 
شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى : #والله يشهد إن المنافقين لكاذبون# 
[المنافقون: ]١‏ وبقوله : وما هم بمؤمنين) . 


وقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا)» أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عندهء وأنه يروج 
عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين كما قال تعالى: #إيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما 
يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون» [المجادلة: ]١8‏ ولهذا قابلهم 
على اعتقادهم ذلك بقوله : #وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون4 يقول: وما يغرون بصنيعهم 
هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم كما قال تعالى: إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم) [النساء: ]١57‏ ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم# 
وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد . وقال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله 
وللمؤمنين مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية ؟ قيل: لا تمتنع العرب 
من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي هو في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعاء 
فكذلك المنافق سمي مخادعاً لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر باسانه تقية مما تخلّص به من القتل 
والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله» وإن كان خداعاً للمؤمنين 
في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها 
ويسقيها كأس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومجرعها به كأس عذابهاء ومُزيره""/ 
من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به» فذلك خديعته نفسه ظناً منه مع إساءته إليها في أمر 
معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى: #وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» إعلاماً منه عباده 
المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم 


)١‏ اختار الطبري قراءة (وما يخدعون). قال: ومن الدلالة أيضاً على أن هذه القراءة أولى بالصحة أن الله 
جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم يخادعون الله والمؤمنين في أول الآية» فمحال أن ينفي عنهم ما قد أثبت 
أنهم قد فعلوه» لآن ذلك تضاد في المعنى» وذلك غير جائز من الله عز وجل . (تفسير الطبري /١‏ 191). 

)۲( جعلها زيارة» وهي هلاك» سخرية بهم واستهزاءا. 


سورة البقرة ۸۹ 
غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. وقال ابن أبي حاتم: أ نبأنا 
علي بن المبارك فيما كتب إليّ حدثنا زيد بن المبارك حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله 
تعالى: يخادعون الله قال: يظهرون لا إله إلا الله يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي 
أنفسهم غير ذلك . وقال سعيد عن قتادة #ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين # يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون* نعت المنافق عند 
كثير : خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله ويصبح على حال ويمسي على 
غيره» ويمسي على حال ويصبح على غيره» ويتكفا”'' تكفوً السفينة كلما هبت ريح هبت معها. 


ف فلویھم رص رادم أطَُّمَرَضَاوَلَهُمْ داب أي با كاف يَكْذِبونَ 2 


قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود 
وعن أناس من أصحاب رسول الله ئل في هذه الآية «إفي قلوبهم مرض) قال : شك (فزادهم الله 
مرضا) قال : : شكاً . وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن 
ابن عباس (في قلوبهم مرض) قال : شكا. وكذلك قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وأبو 
العالية والربيع بن أنس وقتادة. وعن عكرمة وطاوس (في قلوبهم مرض) يعني الرياء. وقال 
الضحاك عن ابن عباس (في قلوبهم مرض) قال: نفاق. (فزادهم الله مرضا) قال: نفاقا وهذا 
كالأول. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (في قلوبهم مرض) قال: هذا مرض في الدين 
وليس مرضاً في الأجساد وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام (فزادهم الله 
مرضا) قال: زادهم رجساء وقرأ #فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين 
في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم4 [التوبة: .]٠٠١ - ٠۲١‏ قال: شراً إلى شرهم 
وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن وهو الجزاء من جنس العمل 
وكذلك قاله الأولون وهو نظير قوله تعالى اا إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 
[محمد: ۱۷[ وقوله #بما كانوا يكذبون 4 قوق تكد ونه وقد عاضا عمقي نينا مدا ٠‏ فإنهم 
كانوا كذبة ويكذبون بالغيب يجمعون بين هذا وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن 
حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهه”" وذكروا أجوبة عن 
ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه ب قال لعمر رضي الله عنه «أكره أن يتحدث العرب أن 
محمدا يقتل أصحابه)(" ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن 
الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر فإنهم إنما 
(۱) تكمّا: تمايل وتبختر. 
(۲) المراد: مع علمه بنفاقهم» كما في القرطبي ١98/١‏ . 
)۳( في القرطبي : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» قال : أخرجه البخاري ومسلم. 


۹۰ سورة البقرة 
يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمدا يقتل أصحابه» قال القرطبي : وهذا قول | 
علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم» قال ابن عطية”" : وهي 
طريقة أصحاب مالك» نص على هذا محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وعن ابن 
الماجشون. ومنها ما قال مالك: إنما كف رسول الله ية عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم 
لا يحكم بعلمه قال القرطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه 
وإن اختلفوا في سائر الأحكام. قال: ومنها ما قال الشافعي إنما مَنْعَ رسول الله 45 من قتل 
المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم لأن ما يظهرونه يجبٌ''' ما قبله. ويؤيد 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله عز وجل)”© ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراً فإن كان 
SC Das‏ 
وكونه كان خليط أهل الإيمان #ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى» ولكنكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم» وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله [الحديد: 4 ] فهم يخالطونهم في بعض 
المحشر فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» 
[سباً: 5 ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث ومنها ما قاله بعضهم أنه 
إنما لم يقتلهم لأنه لا يخاف من شرهم مع وجوده ية بين أظهرهم يتلو عليهم ايات مبينات فأما 
بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمونء قال مالك : المنافق فى عهد رسول الله ية هو 
الزنديق اليوء”) (قلت) وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لاء أو 
يفرق بين أن يكون داعية آم لاء أو يتكرر منه ارتداده آم لاء أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء 
نفسه أو بعد أن ظهر عليه ؟ على أقوال متعددة موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
[تنبيه] قول من قال : كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين» إنما مستنده 
حديث حذيفة بن اليمان في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا 
برسول الله يه في ظلماء ا ا ا 
فأوحى الله إليه أمرهم» فأطلع على ذلك حذيفة ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه 


0 ايان سوك و عطي ومالك الها مني جر اها تت عن القرطي ف 2047 

00 نيك ای ل ر لزن اا ی ا‎ (Y) 

(۳) أخرجه البخاري (إيمان باب 1۷؟ وزكاة باب ١؛‏ وصلاة باب ۲۸؛ واستتابة باب ۳) ومسلم (إيمان 
حديث ۳۲؛ وزكاة حديث ۱؛ وجهاد حديث )١‏ والترمذي (إيمان باب ١‏ و ۲؛ وتفسير سورة ۸۸) 
والنسائي (زكاة باب 7؛ وإيمان باب )۱١‏ وابن ماجه (مقدمة باب 4 ؛ وفتن باب .)١‏ 

(5) عبارة القرطبي : قال مالك: النفاق في عهد رسول الله هو الزندقة فينا اليوم؛ فيقتل الزنديق إذا شهد عليه 
دما دون استتابة؛ وهو أحد قولى الشافعى . 


سورة البقرة 4١‏ 
المدارك أو لغيرها والله أعلم. 

اا و الله تعالى : وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم [التوبة: »]٠١١‏ وقال تعالى: #لئن لم ينته 
المنافتون والذين في فلوبهم مرض والمرسفون في المدينةالتفرينك يهام ثم لا يجاورونك لبها إلا 
قليلاً # ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً© [الأحزاب: ]1١ - <٠‏ ففيها دليل على أنه لم 
يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى 
#ولو نشاء لآريناكهم فلعرفتهم بسيماهم # ولتعرفنهم في لحن القول» [محمد: ۰ ] وقد كان 

من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول» وقد شهد عليه زيد , بن أرقم بذلك الكلام الذي 
سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى عليه النبي بي وشهد دفنه كما يفعل ببقية 
المسلمين» وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن 
خد ينل اکا وف رواية في ال لإ خيزت تاعقوت وی روارة الوا أغلم د 


زدت على السبعين يغفر له لزدت) . 
ق لهم نیشون لاض الوا کا عن مفياخرك ‏ اله إن هم الشف ذوة وك 
A‏ 5 


قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطيب الهمداني 
عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي ب وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما 
نحن مصلحون# قال: هم المنافقون. أما (لا تفسدوا في الأرض) قال : الفساد هو الكفر والعمل 
بالمعصية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى #وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا فى الأرض # قال : يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من 
عضي الل تي الأردن أن ابر ضيف كسد اشد فى الأرض 0 م ارف واا 
بالطاعة 7" . وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن جريج عن مجاهد إوإذا قيل لهم 
لا تنسدوا في الأرض* قال: إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا: إنما نحن 
على الهدى مصلحون'» وقال وكيع وعيسى بن يونس وعثام بن علي عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأزدي عن سلمان الفارسي #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) قال سلمان: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. وقال ابن جرير ”° 
حدثني أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن شريك حدثني أبي عن الأعمش عن 
زيد بن وهب وغيره عن سلمان الفارسي في هذه الاية قال: ما جاء هؤلاء بعد ؟ قال ابن جرير : 


)21 تفسير الطبري ٠١۹/۱‏ . 
(۲) تفسير الطبري ٠١١/١‏ . 


اد سورة البقرة 
يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين كانوا 
في زمن النبي بيا لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحدء قال ابن جرير : فأهل النفاق 
مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه 
وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته وكذبهم المؤمنين 
بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله 
على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً فذلك إفساد المنافقين في الأرض»› وهم يحسبون أنهم 
بفعلهم ذلك مصلحون فيها ولتي اااعي د ل م الجداه لي اراد لون 
الكافرين أولياء كما قال تعالى #والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير» [الأنفال: ۳ فقطع الل الموالاة بين المؤمنين والكاقرين كما قال تعالى يا أيا 
الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً 
مبيناً ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» [النساء : 155 - 
ل ل ل ل لل 
حاصل لأنه هو الذي غر المؤمنين» بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين» ولو 
أنه استمر على حاله | لأول لكان شره أخف» و أخلصض العمل له وتطارق اقول ره لن 
ونجح» ولهذا قال تعالى #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون) أي نريد 
أن نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال محمد بن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون4 أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل 
الكتاب('2. يقول الله آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون* يقول: ألا إن هذا الذي 
يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا . 


لدا قل لَه انوا گما ءَامَنَ الاس الوا أو کک مها 


يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين : امنوا كما امن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمتين به وعنهء وأطيعوا الله 
ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر ##قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» يعنون ‏ لعنهم الله - 
٠‏ أصحاب رسول الله ية رضي الله عنهم» قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس 
وابن مسعود وغير واحد من الصحابة» وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن 


() بهذا الإسناد أخحرجه الطبري في تفسيره ٠١١/١‏ . 


سورة البقرة 04 
اسل وغيرهم يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء ؟ 
والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء ء جمع حكيم والحلماء جمع حليم» والسفيه هو الجاهل 
الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضارء ولهذا سمى الله النساء والصبيان 
سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لک قاماي [الساءة ]كال 
عامة علماء التفسير: هم النساء والصبيان» وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها 
فقال #ألا إنهم هم السفهاء» فأكد وحصر السفاهة فيهم #ولكن لا يعلمون) يعني : ومن تمام 
جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن 


ص 


ودا فوا لذ ءَامَنُوأ قَالوَا امتا ولا لوا إل سَیلطینھم الوا امعم اما عن مُسَمَوْرْمُوقَ 22 أله 
بم و عر سے ار سے × سے 
ستهزئ : 5 وده فى طُعينِهمٌ يَعْمَهُونَ 2 © 


11200000007 : آمناء وأظهروا لهم الإيمان والموالاة 
والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقاً ومصانعة وتقية» وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم 
#وإذا خلوا إلى شياطينهم) يعني إذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم» »> فضمن (خلوا) 
معنى انصرفوا لتعديته بإلى ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال «إلى» 
هنا بمعنى «مع» والأول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير”” . وقال السدي عن أبي مالك : 
خلوا يعني مضواء وشياطينهم: سادتهم وكبراؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين 
والمنافقين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي بي إوإذا خلوا إلى شياطينهم 4 : يعني هم 
رؤساؤهم في الكفر. وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم . 
وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#وإذا خلوا إلى شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول يكلا 
وقال مجاهد: #وإذا خلوا إلى شياطينهم) إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين . وقال قتادة 
#إوإذا خلوا إلى شياطينهم) قال : إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشرء وبنحو ذلك فسره أبو 


. 14 1۸/١ ؛ والدر المنثور‎ ١57/١ تفسير الطبري‎ )١( 

() قال ابن جرير: وأما بعض نحوبي أهل الكوفة فإنه كان يتأول أن ذلك بمعنى : وإذا لقوا الذين امنوا قالوا 
آمناء. وإذا صرفوا خلاءهم إلى شياطينهم. . . الخ. فيزعم أن الجالب «إلى» المعنى الذي دل عليه 
الكلام: ROE a‏ . وعلى هذا 
التأويل لا يصلح في موضع «إلى» غيرهاء لتغير الكلام بدخول غيرها من الحروف مكانها. قال: وهذا 
القول عندي أولى بالصواب»ء لأن لكل حرف من حروف المعاني وكيا هران أولى من غيره. (تفغسير 
الطبري .)١589/١‏ 


:04 سورة البقرة 
مالك وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس. قال ابن جرير : وشياطين كل شيء مردته» ويكون 
الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين من الإنس 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» [الأنعام: ]١١7‏ وفي المسند''' عن أبي 
ذر قال: قال رسول الله تله «زيا أبا ذ]”"2 تعوّذْ بالله من شياطين الإنس والجن» فقلت يا رسول أو 
للإنس شياطين ؟ قال «نعم» وقوله #قالوا إنا معكم) قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه #إنما نحن 
مستهزئون» أي إنما نحن نستهزىٌ بالقوم ونلعب بهم" . وقال الضحاك عن ابن عباس : قالوا 
إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد يكل وكذلك قال الربيع بن أنس وقتادة . 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم «الله يستهزىء بهم ويمدهم في طفغيانهم 
يعمهون4 قال ابن جرير: أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى #يوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً 
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) [الحديد : : ۳[ وقوله 
تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما» [ال 
عمران: ] قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته 
للمنافقين وأهل الشرك به عند قائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال : وقال اخرون بل استهزاؤه 
بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال : وقال اخرون هذا وأمثاله 
على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك» ولم يكن منه خديعة 
ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا: وكذلك قوله تعالى #ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين» [آل عمران: 155 و # الله يستهزىء بهم على الجواب» والله لا يكون منه المكر 
ولا والمعنى أن المكر والهزء خان وال ارود قوله تعالى #إنما نحن 
مستهزئون * الله يستهزىء بهم # وقوله #يخادعون الله وهو خادعهم» [النساء: ]١57‏ وقوله 
ا 4 و #إنسوا الله فنسيهم؟ [التوبة : ۷] وما أشبه 
ذلك إخبار من الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن 
جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ وإن اختلف 
المعنيان كما قال تعالى #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله) [الشورى : 
]٠‏ وقوله تعالى إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) فالأول ظلم والثاني عدل» » فهما وإن اتفق 
لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القران من نظائر ذلك . 


)210 مسند أحمد» ج ۵ ص ۱۷۸ و۱۷۹ و٥٣۲‏ . 
)۲( الزيادة من المسند. 
(۳) الدر المنثور ١/594؛‏ والطبري ٠١١/١‏ . 


سورة البقرة 0460 
قال : وقال آخرون إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلَوَا إلى مردتهم قالوا إنا 
E SC DG E‏ 
[صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به]237 مستهزئون» فأخبر تعالى أنه یستهزی بهم فيظهر لهم 
من أحكامه في الدنيا يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من 
العذاب والتكال. > ثم شرع أبن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على 
وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع» وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل 
والمجازاة فلا يمتنع ذلك . قال : a‏ حدثنا أبو كريب 
حدثنا عثمان حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قول « “9 الله يستهزئ بهم 

قال: : يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله تعالى #ويمدهم في طغيانهم يعمهون»# ' قال السدي عن أبي 

مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب 
النبي ككل : : يمدهم يملي لهم . وقال مجاهد: يزيدهم . وقال تعالى: #أيحسبون إنما نمدهم به 
من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون4 [المؤمنون: ٠١‏ -55] وقال: 

لإسنستدرجهم من حيث لا يعلمون» [الأعراف : ؛ والقلم: ]٤٤‏ قال بعضهم: كلما 
أحدثوا ذنباً أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة وقال تعالى : #فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين) [الأنعام : 5 - 15] قال ابن جرير: والصواب نزيدهم 
على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال تعالى #ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام : ]٠‏ والطغيان: هو 
المجاوزة في الشيء ء كما قال تعالى : إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية4 [الحاقة : ۱۱ 
قال ا .رن ا : في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون. وكذا فسره السدي 
يكنب عن ا الصخابة :وبه.«يقول آبو- العالية. :وققادة*والربية ين آتسن وماد .وابو .مالك 
وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير: والعمه: الضلال. يقال: عمه 
فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل» قال : وقوله (في طغيانهم يعمهون) في ضلالهم وكفرهم الذي 
غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالاً لا يجدون إلى المخرج منه سبيادٌ لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشداً 
ولا يهتدون سبيلاً”'". وقال بعضهم : : العمى في العين والعمه في القلب» وقد يستعمل العمى في 
القلب أيضًا قال :تعالن - : لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج : 

7] وتقول عمه الرجل يعمه عموهاً فهو عمه وعامه وجمعه عمه» وذهبت إبله العمهاء ء إذا لم يدر 


() الزيادة من الطبري ٠١١/١‏ . 
(۲) الطبري ۱۷۰/۱ . 


45 سورة البقرة 


أين ذهبت . 
اریگ اَی اشرو الک لدی مکارت غنم وما کا اریت © 

قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى» وقال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) أي الكفر بالإيمان0©»: وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا 
وقال قتادة : استحبوا الضلالة على الهدى" وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى 
في ثمود #إفأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» [فصلت: ]١7‏ وحاصل قول 
المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة 
وهو معنى قوله تعالى #أولئك الذين اشتر تر وا الضلالة بالهدى» أي بذلوا الهدى ثمناً للضلالة» 
وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الايمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال تعالى فيهم 
ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم) [المنافقون : : *] أو أنهم استحبوا الضلالة على 
الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام ولهذا قال تعالى #إفما ربحت تجارتهم 
وما كانوا مهتدين» أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين أي راشدين في 
صنيعهم ذلك . وقال ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة #فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدي ين قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى 
الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة”"» وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث 
يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء . 


25 


مَكَنْهُمْ كمل الى كود اباك تسق ا تهت نه قرف وك ف الكت لا 
مبْصِرُونَ > ع بكم خدئ فَهُم لا ریغو 2 

يقال: مل ومِثْل ومَثيل أيضاً والجمع أمثال» قال الله تعالى : «إوتلك الأمثال نضربها للناس 

وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت : ]٤١‏ وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم 

الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى» > بمن استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 

الا لع حيو لع ل كو للك 

شديد لا يُبصر ولا يهتدي» وهو مع هذا أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما 


.7١/١ الطبري ١/١۱۷؛ والدر المنثور‎ )١( 
.۷١/١ 9؟) الدر المنثور‎ 

. ۱۷۲/١ الطبري‎ )۳( 

.۷١/١روثنملاردلا‎ )٤( 


0-5 ا 
أبصر » فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك > فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة 
عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد . وفي هذا المثل دلالة على أنهم امنوا : ثم كفروا 
كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع» و الله أعلم . 

وقد حكى هذا الذي قلناه الرازي في تفسيره ه عن السدي» ثم قال: والتشبيه ههنا في غاية 
الصحة لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولاً نوراڈ ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه 
لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات واحتج بقوله 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا با لله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة: ۸]ء والصواب 
أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم» وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم 
سلبوه وطبع على قلوبهم » ولم يستحضر ابن جرير هذه الاية ههنا وهي قوله تعالى ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون) [المنافقون: ۳] فلهذا وجه هذا المثل بأنهم 
استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال" : 
وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد» كما قال #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى 
عليه من الموت# [الأحزاب: ]١9‏ أي كدوران الذى يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 

ي كدو ي 

لما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) [لقمان: ۲۸] وقال تعالى : #مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً4 [الجمعة: ٥‏ وقال بعضهم : تقدير الكلام : مثل 
ا ا 0 : المستوقد واحد لجماعة معه ,فاك اون 

بم 6 ا جا 


ما حو له ذهب الله دنورهم ی ص ظلمات یرون ا بكم عمى ذهو فر سه زا 
وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في الظلام» وقوله تعالى #ذهب الله بنورهم* أي ذهب عنهم بما 
ينفعهم وهو النور وأبقى لهم ما يضرهم وهو 0 i‏ وتر كهم ي ظلمات * وهو 


ده من الشك والكفر والنفاق #لا يبصرون4 لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها وهم 
مع ذلك ۶ء في لحرن قرا + اكوا ٠‏ لا يتكلمون بما ينفعهم #عمي * في ضلالة وعماية 
ز۹ الطبري ۱۷١/١‏ . 
:2 البيت للأشهب بن رميلة في خزانة الأدب ١/۷؛‏ وشرح شواهد المغني ۲/ ۷٠١٠؛‏ والكتاب /١‏ ۱۸۷٠؛‏ 
ولسان العرب (فلج» لذا)؛ والمؤتلف والمختلف ص ”77؛ والمحتسب ۱ ومعجم ما استعجم 
ص ٠١78‏ ؛ والمقاصد النحوية ٤۸۲ /١‏ ؛ والمقتضب 57/5١؛‏ والمنصف .57/١‏ وللأشهب أو 
لحريث بن مخفض في الدرر ۰۱٤۸/١‏ وبلا نسبة في الأزهية ص 494 ؛ ورصف المباني ص ۳٤١‏ . 
ر .ں سیر ا ج١/م7‏ 


۸ 7 سورة البقرة 
البصيرة كما قال تعالى: #فإنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» 
[الحج : 5 فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 


ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه 


قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى #فلما أضاءت,؛ ما حوله» زعم أن ناسا دخلوا 
في الإسلام مقدم نبي الله ية المدينة ثم إنهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد 
ناراً فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منه فبينا هو كذلك إذ طفئت 
ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى» فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال 
والحرام والخير والشر فبينا هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من 
الشر”'2. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية» قال: أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا 
يتكلمون به وأما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى 
ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك" . وقال مجاهد: #إفلما أضاءت ما حوله) أما إضاءة النار فإقبالهم 
إلى المؤمنين والهدى . وقال عطاء الخراسانى في قوله تعالى #بثلهم كمثل الذي استوقد نارآ 
قال هذ اال المنافن يضر أحيانا يعرف ا يدرف فين الفا وقال ابن أبي حاتم : 
وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى لإمثلهم كمثل الذي استوقد ناراي إلى اخر الاية» 
قال: هذه صفة المنافقين كانوا قد منوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم كما أضاءت النار لهؤلاء 
الذين استوقدوا نارا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في 
ظلمات لا يبصرون7" . 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : #مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام 
فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب 
صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : #مثلهم كمثل 
الذي استوقد ناراً# فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق كلما 
تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك: 
#ذهب الله بنورهم) أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن 
)١(‏ الدر المنثور /١‏ ١ل!؛‏ والطبري .3775/١‏ 


. ۱۷١/١ الطبري‎ )۲( 
. ۱۷۷/١ الطبري‎ )۳( 


سورة البقرة ۹۹ 
قتادة: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله» فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم 
فأكلوا بها وشربوا وامنوا في الدنيا ونكحوا النساء وحقنوا دمائهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية : إن المعنى أن المنافق تكلم 
بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه 
ل ل ل ل لي له 

#إوتركهم في ظلمات لا يبصرون* قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #وتركهم في ظلمات 
لا ييصرون*»# يقول: في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : #وتركهم في ظلمات) أي يبصرون الحق ويقولون به 
حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفؤوه بكفرهم ونفاقهم فيه» فتركهم في ظلمات الكفر فهم 
لا يببصرون هدی» ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده: #وتركهم في 
مات دكاتت الظلبة قاي قال لحني الضرق ور كن ف مات لا ورون انك 
حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملاً من خير عمل به يصدق به قوله 
لا إله إلا الله : ##صم بكم عمي* قال السدي بسنده: صم بكم عمي فهم خرس عمي» وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #صم بكم عمي 4 يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونهء 
ولا يعقلونه» وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة: فهم لا يرجعون* قال ابن عباس: أي 
لا يرجعودٍ إلى هدى» وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الا بسنده # صم بكم عسي فهم 
لا يرجعون * إلى الإسلام . وقال قتادة : فهم لا يرجعونء أي لا يتوبون ولا هم يذكرون. 


2 00 رار ر ع وو ےد ول وش سل جز جل 00 بم م 
أو اتسين السا يوط ا ورعد ودرق يجعلون أصلعة ف ا س 
م + سد e‏ ر و ر روع رو ب نيك کک 
حيط بِاْلْكفْرِنَ < ارف > د 7 ار ا e‏ سس Aa‏ 


هذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قومٌ يظهر لهم الحق تارة 
ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم # كصيب * » والصيب المطرء 
ا مود زات عباس وان من الفا ران الثالة ومحافه وشو تحر رطا 
والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن نس . وقال 
الضحاك : هو السحاب. والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات» وهي الشكوك 
والكفر والنفاق (ورعد) وهو ما يزعج القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف 
الشديدوالفزع كما قال تعالى: #إيحسبون كل صيحة عليهم) [المنافقون: ]٤‏ وقال: #ويحلفون 
بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ٤‏ * لو يحدون ملحا أو ارات أن مد لوا 
إليه وهم يجمحون) [التوبة: ”5 - ]٥۷‏ و#البرق» هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من 


6 سورة البقرة 


المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان ولهذا قال إيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق . 
حذر الت والله محيط بالكافرين» أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئاً لأن الله محيط بقدرته وهم 
تحت مشيئته وإرادته كما قال: #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في ٠‏ 
تكذيب. والله من ورائهم محيط€ [البروج : ۷ ۔ ]٠١‏ بهم ثم قال: #ايكاد البرق يخطف 
سرهم أي لشدته وقوته في نفسه» وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #ايكاد البرق يخطف أبصارهم) يقول: يكاد محكم 
القران يدل على عورات المنافقين وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو 
سعيد بن جبير عن ابن عباس #يكاد البرق يخطف أبصارهم» أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء 
لهم مشوا فيه (وإذا أظلم عليهم قاموا) أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه 
وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (كلما أضاء لهم مشوا فيه) يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه وإذا 
أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله تعالى #إومن الناس من يعبد الله على حرف 
فإن أصابه خير اطمأن به# [الحج : ]١‏ وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا» أي 
يعرفون الحق ويتكلمون به» فهم في قولهم به على استقامة فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر (قاموا) 
أي متحيرين » وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن 
الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور 
بحسب إيمانهم » فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من 
ذلك» ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى» فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى» 
ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم #إيوم يقول 
المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا 
[الحديد: 1١‏ وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار» [الحديد: ١١]ء‏ وقال تعالى: يوم 
لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا 
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير# [التحريم : ۸]. 


ذكر الحديث الوارد فى ذلك 


قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) الاية؛ 
ذكر لنا أن نبي الله كك كان يقول: «من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن» أبين 


إلى“ صنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا موضع قدميه [والناس 
منازل بأعمالهم]»» رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داور القطان عن 
قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال: 
يؤتون نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة ومنهم من يؤتى نوره كالرجل 
القائم وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويتقد مرة» وهكذا رواه ابن جرير عن ابن مثنى عن ابن 
إدريس عن أبيه عن المنهال. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي بن محمد 
الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن 
عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين أيديهم# قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. 
منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه يتقد مرة 
ويطفأ أخرى. وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحبى 
الحماني حدثنا عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس أحد من أهل التوحيد إلا 
يعطى نورا يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» 
فهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم : يعطى كل من كان يظهر الإيمان في 
الدنيا يوم القيامة نوراً فإذا انتهى إلى الصراط طفيٌ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون 
أشفقوا فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. 


فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً» مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول 
البقرة» وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. ومنافقون وهم قسمان: خلص وهم 
المضروب لهم المثل الناري”", ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان وتارة يخبوء 
وهم أصحاب المثل المائي”؟؟ وهم أخف حالاً من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض 
الوجوه ما ذكر في سورة النور” من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور 
بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده 
من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط كما سيأتي تقريره في موضعه 
إن شاء الله . ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء» 
وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماءَ حتى إذا جاءه لم يجده شيا [النور: ۳۹] ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل 


. ۲٠١/٦ في الأصل «إلى عدن أو بين صنعاء ودون ذلك» وما أثبتنا عن الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الزيادة عن الدر المنثور. قال السيوطي: وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
(۳) أي في قوله تعالى : #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً4 الآية. 

() أي في قوله تعالى : #أو كصيّب من السماء# الاية. 

(5) سورة النورء الآية .٠١‏ 


e۲‏ سورة البقرة 
البسيط وهم الذين قال تعالى فيهم #أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور [النور: ]٤١‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين : داعية ومقلد» كما ذكرهما في أول سورة 
الحج #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد» [الحج : ۳] وقال #ومن 
الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) [الحج : 4] وقد قسم الله المؤمنين 
في أول الواقعة وفي آخرهاء وفي سورة الإنسان إلى قسمين : سابقون وهم المقربون» وأصحاب 
يعن وهم الأبران: 

فتلخّص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن 
الكافرين صنفان : دعاة ومقلدون» وأن المنافقين أيضا صنفان : منافق خالص» ومنافق فيه شعبة 

من نفاق» كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية «ثلاث من كن فيه كان 
Eb‏ تالفنا ومن كاف كد و مده موه SE‏ فا ون انان طني وفيا : من إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان)”'؟ استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من 
إيمان وشعبة من نفاق. إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه 
طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا 
أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله اة «القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مصفح, فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأما 
القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه» وهذا 
إسناد جيد حسن . 


وقوله تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» قال 
محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله تعالى : #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم# قال : لما تركوا من الحق بعد معرفته””) 
#إن الله على كل شيء قدير»ة قال ابن عباس : أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو 


)١(‏ أخرجه البخاري (إيمان باب 4؟؛ جزية باب ۷١۱؛‏ مظالم باب ۱۷) ومسلم (إيمان حديث )٠١7‏ وأبو 
داود (سنة باب )١5‏ والترمذي (إيمان باب )١5‏ والنسائي (إيمان باب )۲١‏ وأحمد في المسند (ج۲ ص 
2004 

.١95/١ الطبري‎ )۳( 


سورة البقرة E‏ 
قدير وقال ابن جرير”" : إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه 
ومعنى قدير: قادر» كما أن معنى عليم : عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين 
إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين وتكون «أو», فى قوله تعالى: #أو 
كصيب من السماء بمعنى الواو كقوله تعالى ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: ؛ ؟] أو 
تكون للتخيير أي اضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت بهذاء قاله القرطبي”'؟. أو للتساوي مثل: 
جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الزمخشري أن كلا منهما مساو للآخر في إباحة 
الجلوس إليه ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم 
(قلت) وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى في سورة براءة - ومنهم - ومنهم - ومنهم”" - يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من 
الأفعال والأقوال» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهمء والله 
أعلمء كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى 
##والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة) إلى أن قال #أو كظلمات فى بحر لجى) الآية : فالأول 
للدعاة الذين هم في جهل مركب. والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» والله أعلم 


كوس م2 ررم ردس م ع موسر ےو ل م صد رج 2ه 

8 ر ل أ أ 2 5 تخت لمم 2 01ب EA‏ 

يناتا الناس اعبدوا ربک الزى خلقح ولذ من قا تتفو لی جَعَلَ نکم الْأرْصّ 
ر س رصم در 9 وع ے ر د م Gop‏ 


کر ا ر ار ٣‏ سے ت مک ٤ص‏ ب 3 7 س ا ر ر 
شا وا شما بام وأنزل من السّمَاء ء۶ فاخرج بدء مِنّ ألثّمَراتٍ رزقا لک فلا ع لوا ي أندادا ونم 


شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من 
العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشاًء أي مهدا 
كالفراش مقررة““ موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات» والسماء بناء» وهو السقف» كما قال في 
الآية الأخرى #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون4 [الأنبياء: ۳۲] وأنزل 
لهم من السماء ماء والمراد به السحاب ههنا في وقته عند احتياجهم إليه» فأخرج لهم به من أنواع 
الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقاً لهم ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن 
ا قوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن 


. ۱۹١/۱ الطبري‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي ۲٠٠١/۱‏ . 

.٩۷ ۷٦ ۷١ ٦۱ ۰0۸ 59 سورة التوبة (براءة)» الآيات:‎ )۳( 

(1) مقرّرة: مسوّاة مدحوّة. ومنه قوله تعالى : #إجعل لكم الأرض قراراً» . 


١٠‏ سورة المقرة 
سورك ورک سن الات کک ال ريك تجار لغرب البالمين 4 او 14 ار 
أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره 
ولهذا قال: #إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) . 

وفيٰ الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» الحديث؟» وكذا حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على عباده ؟ أن 
يعدو زلا ين وا قينا العو يث وفي الحديث الآخر «لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء 
فلان» ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان». وقال حماد بن سلمة: حدثنا عبد الملك بن عمير 
REE‏ المزؤمين لبها كلك E‏ 
النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم ؟ قالوا : نحن اليهود» قلت : إنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وما شاء 
محمدء قال: ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم ؟ قالوا نحن النصارى» قلت : 0 
لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن اللهء قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقو 
ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها ومر ا 02 
«هل أخبرت بها أحداً ؟» قلت: نعم فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فإن طفيلاً رأى 
رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا”*؟ أن أنهاكم عنها فلا تقولوا 
ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده» هكذا رواه ابن مردويه في تفسير هذه الآية 
من حديث حماد بن سلمة به» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به 
بنحوه»: وقال سفيان بن سعيد الثوري عن الأجلح بن عبد الله الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن 
عباس قال: قال رجل للنبي بي ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني لله ندا ؟ قل ما شاء الله 
وحده» رواه ابن مردويه وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الأجلح به» 
وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد» والله أعلم . 


وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 

)١(‏ أخرجه البخاري (تفسير سورة ۲ باب7؛ وأدب باب ١7؛‏ وحدود باب ۲۰؛ وديات باب »١‏ وتوحيد 
باب )٤١‏ ومسلم (إيمان حديث )١157 ۰۱٤١‏ وأبو داود (طلاق باب )١‏ والترمذي (تفسير سورة 5؟ باب 
١‏ و؟) والنسائي (أيمان باب 7؛ وتحريم باب 5) وأحمد في المسند (ج ١‏ ص .)58١‏ 

(+) أخرجه البخاري (لباس باب ٠١١‏ ؛ جهاد باب 53 ؛ استئذان باب ۳۰؛ رقاق باب ۲۷؛ توحيد باب )١‏ 
ومسلم (إيمان حديث .)0١ ٤۸‏ 

247 وهو الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة. وقد يسب إلى جده فيقال: الطفيل بن سخبرة. (أسد 
الغابة ۳/ 57 ؟ وموسوعة رجال الكتب التسعة ؟/ .)5١7‏ 

(4) في مسند أحمد (ج ٠‏ ص ۷۲) والدر المنثور (ج ١‏ ص77): «وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني 


الحياء منكم أن أنهاكم منها» . 


سورة البقرة ١١‏ 
عباس قال: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدرا ربكم) للفريقين جميعاً من الكفار 
والمنافقين» أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلکم. وبه عن ابن عباس #فلا 
تجعلوا لله انداداً وأنتم تعلمون4 أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول 5ة من التوحيد 
هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي 
عاصم حدثنا أبو عمرو حدثنا أبو الضحاك بن مخلد أبو عاصم حدثنا شبيب بن بشر حدثنا عكرمة 
عن ابن عباس في قول الله عز وجل : #فلا تجعلوا لله نداد قال: الأنداد هو الشرك أخفى من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن يقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي » 
ويقول: لولا كلبة هذا لآتانا اللصوص البارحة» ولولا البط فى الدار لأتى اللصرص› وقول 
به شرك . وفى الحديث أن رجلا قال لرسول الله يل ما شاء وشئت» قال : «أجعلتني لله ندا وفي 
الحديث الآخر: 0 الوم أنتم لولا أنكم تنددون : تقولون ما شاء الله وشاء فلان» قال أبو 
العالية : فلا تجعلوا لله أنداداً أي عدلاء شركاء وفكذا قال الزبيع بن انين وقد والستدي واو 
مالك وإسماعيل ر بن أبي خالد» وقال مجاهد #فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون# قال : تعلمون 
أنه إله واحد فى التوراة والإنجيل . 


ذكر حديث في معنى هذه الآية الكريمة 


قال الإمام أحمد": حدثنا عفان حدثنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان يعد من 
البدلاء"» حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري أن 

نبى الله کل قال : «إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن 
وأخنائن ني ا ملو بون واه كاد اا ا ال لسعب عا م : إنك قد 
أمرت بخمس كلنات أن تعمل بهن وتامر بن اسزائيل أن بحملا بهن فإما آنه تبلعهن :ونا أن 
إبلغهن» فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي قال: فجمع يحيى بن 
زک بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وامركم أن تعملوا بهن» أولهن: 
SS‏ ا 


. ۱۹٩/۱ الطبري‎ )1( 

. ٠١١ ص‎ ٤ المسندج‎ )( 

)۳( البدلاء أو الأبدال: : قوم من الصالحين بهم يقيم الله الأرض» لا يموت منهم أحد إلا قام مكانه اة 
فلذلك سموا أبدالاً. (لسان العرب: بدل). 


١‏ سورة البقرة 
ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سیده» فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وإن الله 
خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيا وآمرکم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده 
- مالم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفواء وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك 
في عصابة كلهم يجد ريح المسك» وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
وامركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
عنقه» فقال لهم : هل لكم أن أفتدي نفسي منكم ؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى 

فك نفسه» وامركم بذكر الله كثيراً وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في أثره» فأتى 
حصنا حصيناً فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله» قال : فقال 
رسول الله بي : «وأنا امركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد 
في سبيل الله » فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجعء 
ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم» قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى ؟ فقال: «وإن 
صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسملين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل : المسلمين 
المؤمنين عباد الله» هذا حديث حسن . والشاهد منه في هذه الآية قوله : «وإن الله خلقكم ورزقكم 
فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» وهذه الاية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد 
استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى» وهي دالة على ذلك 
بطريق الأولى» فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها 
وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه 
وإتقانه وعظيم سلطانه» كما قال بعض الأعراب» وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى ؟ 
فقال: يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير» وإن أثر الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات 
أبراج » وأرض ذات فجاج » وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟ . 

”٠‏ يوعكن لزان عن الاق بالك «آن الرسين با لطع انفد اتدل له ا الفا 
والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى» فقال 
لهم : دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه» ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة”"" فيها أنواع 
من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها 
وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد» 
فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل» فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي 
والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانم ؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق 
وأسلموا علي يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع » فقال: هذا ورق التوت طعمه 


200 موقرة: محملة. 


سورة البقرة 1۹¥ 
واحد تأكله الدود ا فيخرج منه الإبريسم؛ وتأكله النحل فيخرج منه العسل وتأكله الشاة والبقر 
والأنعام فة فيه هرا وروا بتاكل الظباء فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ههنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ» ظاهره 
كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب الإبريز» فبينا هو كذلك إذا انصدع جداره فخرج منه حيوان 
سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح » يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة . وسئل أبو 
نواس عن ذلك فأنشد : [الوافر] 

ا ا الأزفنالظدو اال انار ماو اليك 

عيون من لجين شاخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

على اتشنت انرو جه e A‏ 
وقال ابن المعتز : [المتقارب] 

فياعجباً كيف يعصى الإل ‏ هأمكيف يجحده الجاحد 

وفي كل شيء له اية تدل على أنه واحسد 

وقال آخرون: من تأمل هذه السموات في ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار النيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة 
دويرة ولها في أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار المكتنفة للأرض من كل جانب» والجبال 
الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال تعالى: [ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوأنها وغرابيب سود * ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذلك» إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر : ۲۸-۲۷] وكذلك هذه الأنهار السارحة 
من قطر إلى قطر للمنافع وماأذرا" في الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم 
والأرايج” والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء استدل على وجود الصانع وقدرته 
العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم وإحسانه إليهم وبره بهم» لا إله غيره ولا رب سواه؛ 
عليه توكلت وإليه أنيب» والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 


و رم صم Ta‏ 


و e‏ ورو من مله MEE E‏ من دون نَم إن 
شر صقن © الس ااي أل وَقُودُهَا الاش وَليْجَارةُ أعدَتَ 

ثم شرع تعالى في تقرير التبوة تعن أن كرن ا الاهر قال مقاط] للكائرين 2 کوان 
)١(‏ المراد دود الحرير. والإبريسم : الحرير. 


00 ذراً: خلق. 
)۳( الأرايج والآرائج : جمع» أريجة» وهي الريح الطيبة. 


۸ سورة البقرة 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» يعني محمدا ي (فأتوا بسورة) من مثل ما جاء به إن زعمتم 
أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم 
لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس: شهداءكم أعوانكم» وقال السدي عن أبي مالك: 
شركاءكم» أي قوما آخرين ساعتوكم على ذلك اي اتی ا الک فی ذلك يمدو كم 
وينصرونكم › وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم قال: ناس يشهدون به يعني حكام الفصحاء. وقد 
تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن فقال في سورة القصص #إقل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين4 [القصص : 144 وقال في سورة سبحان قل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً4 [الإسراء : ۸۸] وقال في سورة هود: إأم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين* [هود: ]١‏ وقال في سورة يونس : وما كان 
هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين * * آم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا ما استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين* [يونس: ۳۷- ۳۸] وكل هذه الآيات مكيةء ثم تحداهم بذلك أيضاً في المدينة فقال 
في هذه الآية #وإن كنتم في ريب - أي شك - مما نزلنا على عبدنا - يعني محمدا #5 - فأتوا 
بسورة من مثله» يعني من مثل القران» قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير والزمخشري 
والرازي» ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري» وأكثر المحققين» ورجح 
ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم 
وذلك أكمل من التحدي وأشمل من أن يتحدى احادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئاً من 
العلوم وبدليل قوله تعالى: #فأتوا بعشر سور مثله»* [هود: ]١١‏ وقوله ##لا يأتون بمثله4 
[الإسراء: 1۸۸[ وقال بعضهم : من مثل محمد بيا يعني من رجل أمي مثله» والصحيح الأول» 
لأن التحدي عام لهم كلهم مع أنهم أفصح الأممء وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات 
عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى: #فإن لم 
ل ل ا O‏ لك ل 
حر ,وهو آنه اخ را ارما قاطما مقادما غير خا و مق ات هدار نا ارد 
بكلة أبد الأديخ ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا 
ولا يمكن» وأنى يتأتى ذلك لأحد والقران كلام الله خالق كل شيء. وكيف يشبه كلام الخالق 
كلام المخلوقين. 


ومن تدبر القران وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» E‏ اكات ايان لع لعا خرن ا يكت N‏ 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه» أو بالعكس على الخلاف فكل من لفظه ومعناه فصيح 


سورة ار 1۹ 
ا فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر 
بكل خيرء ونهى عن كل شر كما قال تعالى : #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً# [الأنعام: ٠٠١‏ 
أي صدقاً في الأخبار وعدلاً في الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة 
ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي 
لا يخسن شعرهم إلا بهاء > كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه؛ وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد 
استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو 
حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة 
د ا ء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح > ثم تجد له فيه بيت أو 

بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته» وأما القران فجميعه فصيح في غاية 
ابات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» 
فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم 
لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماءء وإن أخذ في 
الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك بالقلوب ا 


وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال 
في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون) [السجدة: 1١‏ ] 
وقال: #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» [الزخرف: ]۷١‏ وقال في 
الترهيب: #أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر» [الإسراء: 58] #أأمنتم من في السماء أن 
يخسفا بكم الأرض فإذا هي تمور # أم أمنتم من في السماء ء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون 
كيف تذير» [الملك: : 1717] وقال في الزجر : #فكلاً أخذنا بذنبه» [العنكبوت: ]٤١‏ وقال 

فى الوعظ: #أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا 
e‏ [الشعراء: ]٠١5‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت 
الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب 
محبوب» والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء» كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا 
سمعت الله تعالى يقول في القران : : #يا أيها الذين أامنوا»ة : فأرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر 
ينهى عنه» ولهذا قال تعالى: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث ات وشح شه مره ر ای التي كانت غب [الأعراف : ۲۱۰۷ واک 
الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه 
وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» > بشرت به وحذرت وأنذرت» ودعت إلى 
فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة» وثبتت على الطريقة 


)١(‏ الا يخلق: لايبلى. 


NS‏ سورة البقرة 
المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم› ونفت عن القلوب رجس الشيطان 
الرجيم . ولهذا ثبت في الصحيحين”'' عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : «ما من 
نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما امن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله 
إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» ‏ لفظ مسلم”” ‏ وقوله كي : «وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا؛ أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية فإنها ليس معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من 
الآياك الدالة على نبو ته وضناقه فيما جاء ية ما لا دعل تحت جر وة الشمن والمنة: 


وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول آهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة» 
فقال : إن كان هذا القران معجزا في نفسه لا يستطع البشر الإتيان بمثله ولا في قواهم معارضته 
فقد حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة 
عداوتهم له كان ذلك دليلاً على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» 
وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية لآن القران في نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا 
إلا أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق» وبهذه الطريقة أجاب الرازي فى 
تفسيره عن سؤاله في السور القصار كالعصر وإنا أعطيناك الكوثر 

وقوله تعالى: #فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين* أما الوقود» بفتح 
الواوء فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه» كما قال تعالى : #وأما القاسطون فكانوا . 
لجهنم حطباً» [الجن : 5 وقال تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون # لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون) [الأنبياء: ٩۸‏ - 44] والمراد 
بالحجارة ههنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة» وهى أشد الأحجار حراً إذا 
حميت. أجارنا الله منها. وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: #وقودها الناس والحجارة) قال: هي 
حجارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السموات والآرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين 
رواه ابن جرير”" وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه وقال: على شرط الشيخين . 
وقال السدي في تفسيره ه عن أبى ي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة : اتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة» أما الحجارة فهى من كبريت 
أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر 
محمد بن علي : حجارة من كبريت» وقال ابن جريج : حجارة من كبريت أسود في النار» قال : 


)00 ا البخاري (فضائل ا TS e‏ 


0 شير الطبري 4/1 


سورة البقرة أ 
وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم . OG‏ يها Ae‏ 
والأنداد التي كانت تعبد من دون الله كما قال تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهدم » الآية» حكاه القرطبي والرازي ورجحه على الأول قال: لأن أخذ النار في حجارة 
الكبريت ليس بمستنكر فجعلها هذه الحجارة أولى . وهذا الذي قاله ليس بقوي» وذلك أن النار 
إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها ولا سيما على ما ذكره السلف 
من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم أخذ النار بهذه الحجارة أيضاً مشاهد» وهذا الجص 
يكون أحجاراً فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك . وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها 
وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بهاء وشدة ضرامها وقوة لهبها كما قال تعالى : 
#كلما خبت زدناهم سعيراً» [الإسراء: ۹۷] وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي 
تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك أشد عذاباً لأهلهاء قال: وقد جاء في 
الحديث عن النبي اة أنه قال: «كل مؤذ في النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم 
قال القرطبي : ولك تر ممن ادها اكل من اذى الان فل الارن و الا شر أن كل 
ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #أعدت للكافرين* الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها 
النامن والحجارة» ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعودء ولا منافاة بين القولين في 
المعنى لأنهما متلازمان» وأعدت أي رصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن 
إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أعدت للكافرين) : أي لمن كان 
على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة 
الآن لقوله تعالى: #أعدت» أي أرصدت وهيئت» وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك منها 
«يحاجت. الجنة .والنار» ومتها «اسعاذنت النار ربها ققالت: رب أكل يعضي بعضاء فأذن لها 


بلس تفن فى العناء ولف فى الصيف رديت ابن مود عا وة فقا ما هذه ؟ 
فقال رسول الله ب : «هذا حجر ألقي به من شفير جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» 
وهو عند مسلمء وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى 


هذا المعنى» وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي“ 
قاضى الآندلس . 
(۱) 2 تفسير القرطبي ۲۳۹/۱ . وعبارة القرطبي : «والثاني أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع والهوام 


وغيرها كن النارة معد لفقوية اهل الثارة. 

(۲) الوجبة: صوت الساقط ووخ القت وا : خفق واضطرب. 

(۳) هو منذر بن سعيد بن عبد الله القرطبي البلوطي المتوفى سنة 768 ه. نسبته إلى فحص البلوط» 
بقرب قرطبة. قال ابن الفرضي في «تاريخ علماء ء الأندلس»: كان ضا بالجدل متحرفاً إلى مذاهب 
أصحاب الكلام . 


1 سورة البقرة 


(تنبيه ينبغي الوقوف عليه) 


قوله تعالى: # فأتوا بسورة من مثله# وقوله في سورة يونس : #بسورة مثله) يعم كل سورة 
في القرآن طويلة كانت أم قصيرة لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما هي في سياق النفي عند 
المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه» فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارهاء 
وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاً. وقد قال الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله 
تعالى : #إفآتوا بسورة من مثله) يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء وقل يا أيها الكافرون ونحن 
نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج 
عن مقدار البشر كان مكابرة والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين (قلنا)77© 
فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السور فى الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل 
المقصودء وإن لم يكن كذلك» كان امتناعهم اا بذ شدة دواعيهم إلى توهين أمره 
معجزاً. فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفهء والصواب أن كل سورة من القرآن 
معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس 
هذه السورة لكفتهم #والعصر إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر# [العصر: ١‏ ؟] وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة 
الكذاب قبل أن يسلم» فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين ؟ فقال له 
عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال: وما هي ؟ فقال #والعصر إن الإنسان لفي خسر #» 
ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء فقال: وما.هو ؟ فقال: يا وبر يا وبر إنما 
أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو: والله إنك 


لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. 


3 و ی ا ا م و عم لس 
EY‏ بت امسو ولوا ألصَدلِحَدتٍ أن هم جه جلت ىن ی ا نهر حكُلَّمَا را 

Zey Eres‏ اماع e E e‏ ۶ 2 دس عو اه سے مکی وَهُمْ 
من تمرم رر أ هذا الى رزد: من در قبل واوا و كَلَهُمَ فا أَزوجٌ 


a 
والنكال» عطف‎ eT لما ذكر تعالى ما أعده‎ 

يذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة» 
وهذا معنى تسمية القران مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعهء وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه» وحاصله ذكر الشيء 
ومقابله:. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله فلهذا قال تعالى : #وبشر 


)١(‏ القائل هنا هو الرازي. 


سورة البقرة 11۳ 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جدت تحري من تحتها الأنهار» فوصفها بآنها تجري من 
تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء في الحديث: أن أنهارها تجري في غير 
أخدود» وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينها فطينها المسك 
الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والجوهرء نسأل الله من فضله إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي 
حاتم : قرىء على الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة» 
عن عبد الله بن ضمرة» عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كَل : «أنهار الجنة تفجر تحت تلال أو 
من تحت جبال المسك» وقال أيضاً: حدثنا أبو سعيد حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن 
مرة عن مسروق» قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل المسك . 

وقوله تعالى: # كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل *# قال السدي في 
تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من 
الصحابة (قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل)» قال: إنهم انوا بالشمرة في الجنة فلما نظروا إليها 
قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنياء وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نصره 
ابن جرير”'؟» وقال عكرمة #قالوا هذا الذي ررقنا من قبل قال: معناه مثل الذي كان بالأمس» 
وكذا قال الزبيع بن اوقل مجاهت يتولؤن ما بهي قال ابن جر وثال اشرو يل 
تأويل:ذلك# هذا الذي وؤقنا من تار الجية من قل .هذا لشدة مشابهة بف ما قر 
تعالی : #وأتوا به متشابهاً» . قال سنيد بن داود حدثنا شيخ من أهل المصيصة”" عن الأوزاعي 
عن يحبى بن أبي كثير قال: يؤتى أحدهم بالصفحة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول : 
هذا الذي أتينا به من قبل» فتقول الملائكة : كَل فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير» قال : 
عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك» ريطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون 
بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي أتيتمونا انفا به » فتقول لهم الوالدان: كلوا فاللون واحد 
والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: #زوأتوا به متشابهاً» . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 
آنس عن أبي العالية #إوأتوا به متشابهاً» قال: يشبه بعضه بعضاًء ويختلف في الطعم . قال ابن 
أبي حاتم : وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن 
السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود وعن 
ناس من الصحابة في قوله تعالى: #وأتوا به متشابهاً يعني في اللون والمرأى وليس يشتبه في 


000 الطبري ۲٠٦/١‏ . 
() أضاف الطبري: «ومن علة قائلي هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثله». 
)۳( المصيصة : مدينة من ثغور بلاد الشام بين انطاكية وبلاد الروم. 
(5) الطبري ۲۰۷/۱ . 
تفسير ابن كثي ر/ ج١/‏ ۸۲ 


١١‏ سورة البقرة 
الطعم » وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة #إوأتوا به متشابهاً4 قال: يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر 
الجنة أطيب . وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس : لا يشبه شيء مما 
فى الجنة ما فى الدنيا إلا فى الأسماء» وفي رواية: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماءء 
ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. 
وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم في قوله تعالى : #وأتوا به متشابهاً» قال : يعرفون أسماءه كما 
كانوا في الدنيا التفاح بالتفاح والرمان بالرمان» قالوا في الجنة : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا 
وتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم''" . 


وقوله تعالى: #إولهم فيها أزواج مطهرة) قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : مطهرة من القذر 
والأذى» وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد» وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم» وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف . وروي عن عطاء والحسن 
والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير: حدثني يونس بن 
عبد الأعلى . أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال : المطهرة التي لا تحيض» 
قال: وكذلك خلقت حواء عليها السلام» فلما عصت قال الله تعالى: إني خلقتك مطهرة 
وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة ‏ وهذا غريب. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
إبراهيم بن محمد حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الجوري قالا: حدثنا 
محمد بن عبيد الكندي» حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي ٠‏ حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة 
عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي بيا في قوله تعالى : #إولهم فيها أزواج مطهرة# 
قال من الحيض والغائط والنخاعة" والبراق. هذا حديث غريب - وقد رواه الحاكم في 
مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . وهذا الذي ادعاه فيه نظر» فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال 
فيه أبو حاتم بن حبان البستي: لا يجوز الاختجاج به (قلت) والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما 
تقدم» والله أعلم. 

وقوله تعالى : #وهم فيها خالدون» هذا هو تمام السعادة فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا اخر له ولا انقضاء بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام» والله 
المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم» إنه جواد كريم بر رحيم . 


ا الا تمق لتر لظ د ال انا رك اق ا ككل 1 
لق الطبري ١‏ ؟؛ والدر المنثور ۸۲/۱ ۸۳. 

. ۲۱۲/۱ تفسير الطبري‎ (Y) 

[فرة في الدر المنثور: «(والنخامة). 


د ق سرع سام 


2024 ا الي ر كس الس e‏ م 56 
ودی يوء كثيرا SS‏ الذين ينقضون عهد الله ون بم ممِشقِو 


ر 


CT A‏ 0 و ٤‏ 2 رو 
ودمطعون ما مر أله بو أن نوصل وَيَفْسِدُورت تق الأرض وليك هُمُ الخسروبت "١‏ 5 


EERE ا جنات رن‎ GS 
وعن ناس من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى : #مثلهم كمثل‎ 
الذي استوقد نارآ وقوله: #أو كصيب من المساء الآيات الثلاث. قال المنافقون: الله أعلى‎ 
وأجل من أن يضرب هذه الأمثال » فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى : إهم الخاسرون) . وقال‎ 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال‎ 
العنكبوت والذباب يذكران ؟ فأنزل الله #إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها‎ 
وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيئاً مما قل أو كثرء وإن الله حين‎ 
ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا ؟ فأنزل الله #إن الله‎ 
لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما ف قها) (قلت) العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن‎ 
هذه الآية مكية وليس كذلك» وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب» ول ادي‎ 
عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم روي عن الحسن وإسماعيل بن‎ 
ا وك اوعس اراي صن للق ا هلا‎ 
ل اج م م‎ 
هكذا رواه ابن جرير”'' ورواه ابن أبي‎ ٤ : ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي( [الأنعام‎ 
حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بنحوه فالله أعلم . فهذا اختلافهم في‎ 
سبب النزول . وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب» ومعنى الآية‎ 
أنه تعالى أخبر أنه لا يستحبي أي لا يستنكف وقيل لا يخشى أن يضرب مثلاً ماء أي: أيّ مثل‎ 
تقول : اا عونا كه فيصدق بأدنى شيء» أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة» واختار ابن‎ 
جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون‎ 
صلة ما ومن بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى كما قال حسان بن ثابت : [الكامل]‎ 

وكفى بنا فضلاً على مسن غيرنا حب التبي محمدإيان0(») 


. ۲۱۳/۱ الطبري‎ )١( 
البيت منسوب لحسان بن ثابت في الطبري ١/7١1؛ والأزهية ص ١١٠؛ ولكعب بن مالك فى ديوانه‎ )( 
والدرر ۷/۳؛ وشرح أبيات سيبويه ۱/ ۵۳۵؛ را دفن‎ 417١/5 ص 47894 وخزانة الأدب‎ 
= 707/١ الرحمن في لسان العرب (منن)؛ ولكعب أو لحسان أو لعبد الله بن رواحة في الدرر‎ 


١15‏ سورة البقرة 


قأل + ویرد أن تكرت بعوضة منضوية تخذف الجار» وتقنير: الكلام: إن الله لا سحي أن 
يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها. وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك 
وإبراهيم بن [أبي]”' عبلة : بعوضة بالرفع» قال ابن جني وتكون صلة لما وحذف العائد كما في 
قوله [تماماً على الذي أحسن4 أي على الذي هو أحسن» وحكى سيبوبه : ما آنا بالذي قائل لك 
شيئاً. أي بالذي هو قائل لك شيئاً وقوله تعالى: #إفما فوقها) فيه قولان: أحدهما فما دونها في 
الصغر والحقارة كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع: نعم وهو فوق ذلك - يعني 
فيما وضفت - وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث «لو أن 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً منها شربة ماء» والثاني : فما فوقها لما هو أكبر منها 
لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة» وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير» فإنه 
يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال : «ما من مسلم يشاك شوكة 
فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة)(" فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به 
مثلاً ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة» كما لا يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف عن 
ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله #يا أيها الناس ضرب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً 
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) [الحجح: 7] وقال: #مثل الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون» 
[العدكبوت: ١‏ وقال تعالى : #ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * 
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيئة اجتشت من فوق الأرض مالها من قرار # يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) [إبراهيم : ۲٤‏ 
۔ ۲۷] وقال تعالى: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء* [النحل : ١۷]ء‏ ثم قال : 
لإوضرب الله مثلاً رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء وهو كَل على مولاه أينما يوجهه لا يأت 
بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل» [النحل: ]۷١‏ كما قال: «#ضرب لكم مثلاً من أنفسكم 
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم» [الروم: ۲۸]. وقال: #إضرب الله مثلاً 
رجلاً فيه شركاء متشاكسون* [الزمر : ۲۹]. وقال: #وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 


وللآنصاري في الكتاب ”/ 4٠١5‏ ولسان العرب (كفى)؛ وبلا نسبة في رصف المباني ص ٤۹‏ ؛ 
ومجالس ثعلب ١/770؛‏ وهمع الهوامع ۹۲/۱ . 1 

)١(‏ الزيادة من القرطبي. وزاد بأنها قراءة رؤبة بن العجاج أيضا. قال: وهي لغة تميم. ووجه ذلك أن «ما». 
اسم بمنزلة «الذي»» «وبعوضة» رفع على إضمار المبتداًء والتقدير: لا يستحي أن يضرب الذي هو 
نة متاق 'فحدت الغا عل التوصول وهو معدا 

(۲) أخرجه مسلم (برَ حديث .)٤۸ »٤۷ » ٤٦‏ 


سورة البقرة 11۷ 
العالمون) [العنكبوت : ]٤١‏ وفي القرآن أمثال كثيرة . 


قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القران فلم أفهمه بكيت على نفسي لأن الله قال : 
#وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون) وقال مجاهد في قوله تعالى: “إن الله 
لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها» الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون 
ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة #فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق 
من ربهم* أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله» وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن 
أنس نحو ذلك . وقال أبو العالية لإفأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم» يعني هذا المثل 
#إوأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً# كما قال في سورة المدثر #وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
ويزداد الذين آمنوا إيماناً * ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً * كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم 
جنود ربك إلا هو [المدثر: ]”١‏ وكذلك قال ههنا #إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به 
إلا الفاسقين4 قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: (يضل به كثيراً) يعني المنافقين (ويهدي به كثيراً) يعني 
المؤمنين» فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم EE E le‏ الذي 
ضربه الله بما ضرب لهمء وأنه لما ضرب له موافق» فذلك إضلال الله إياهم بهء (ويهدي به) 
يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم 
لتصديقهم بما قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لما ضربه الله له مثلاً وإقرارهم به وذلك هداية من الله 
لهم به ##وما يضل به إلا الفاسقين# قال: هم المنافقون. وقال أبو العالية #وما يضل به إلا 
الفاسقين4 قال: هم أهل النفاق» وكذا قال الربيع بن أنس . وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن 
عباس وما يضل به إلا الفاسقين# قال: يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة 
#إوما يضل به إلا الفاسقين* فسقوا فأضلهم الله على فسقهم . وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي عن 


إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد #إيضل به 
كثير ا يعني الخوارج . وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي فقلت : 
قوله تعالى #الذين بنقضون عهد الله من بعد ميثاقه# إلى آخر الآية: فقال: هم الحرورية» 
وهذا الإسناد وإن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى لا أن الأية 
أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على عليّ بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال 
نزول الآية وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة 
)١(‏ الحرورية: لقب أطلق على الخوارج» نسبة إلى حروراء» قرية قريبة من الكوفة لجأوا إليها أول ما 
انفضوا عن علي بن أبي طالب . ويسمون أيضا المحكمة» من أسماء الأضداد» لأنهم رفضوا التحكيم . 


۱۱۸ سورة البقرة 
الإمام والقيام بشرائع الإسلام . 

والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضاًء تقول العرت فقت الزطية إذا شرج من 
قشرتهاء ولهذا يقال للفآرة: فويسقة لخروجها عن حجرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن 
عائشة أن رسول الله يَلِةِ قال : «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب 
والفأرة والكلب العقور»“ فالفاسق يشمل الكافر والعاصي» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش» 
والمراد به من الآية الفاسق الكافرء والله أعلم» بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى #الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم 
الخاسرون# وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين كما قال تعالى في سورة 
الرعد #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ؟ إنما يتذكر ولو الألباب * 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ‏ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربهم ويخافون سوء الحساب) [الرعد : ۱۹ - ]1١‏ إلى أن قال #والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار# 
[الرعد: [۲١‏ وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه» فقال 
بعضهم : هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه 
من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله» ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وعهد الله الذي نقضوه هو 
ما أخذ الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد يي إذا بعث والتصديق به وبما جاء 
به من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو + حودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم 
علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه» فأخبر تعالى 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً. وهذا اختيار ابن جرير”2 رحمه الله وهو قول 
مقاتل بن حيان. 

وال اشرو بل عن بيده الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق وعهده إلى جميعهم في 
توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته وعهد إليهم في أمره ونهيه ما احتجّ به لرسله 
من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلهاء الشاهدة لهم على صدقهم»› 
قالوا: ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة» وتكذيبهم الرسل والكتب 
مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن» وإليه مال 
الزمخشري فإنه قال» فإن قلت: فما المراد بعهد الله ؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على 
)1١(‏ أخرجه البخاري (صيد باب 7؛ بدء الخلق باب )١‏ ومسلم (حجّ حديث »۷١‏ ۷۳) والترمذي (حج باب 


.)١١٤ ص‎ ١ وأحمد في المسند (ج‎ )١17 0117 والنسائي (مناسك باب‎ ١ 
. ۲۱۹/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة ١‏ 
التوحيد كأنه أمرْ وصاهم به ووثقه عليهم؛ وهو معنى قوله تعالى #وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى* [الأعراف : ۲ إذ أخذ الميثاق عليهم من الكتب المنزلة عليهم كقوله 
#وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) [البقرة: ]4٠‏ وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد 
الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب ادم الذي وصف في قوله لإوإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا» [الأعراف : 1 - 
«1V‏ ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به» وهكذا روي عن مقاتل بن حيان ا حكى هذه 
الأقوال ابن جرير في تفسيره . 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: #الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ‏ إلى قوله ‏ أولئك هم الخاسرون) قال : هي ست خصال من المنافقين إذا 
کات ف الظيرةة"© ملل اام ازو هذه اتا ]ذا نديد ا كديرا وإذا وعدوا أخلفواء 
وإذا اؤتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل»› وأفسدوا 
في الأرضء وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضاًء وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله 
تعالى #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه4 قال : هو ما عهد إليهم في القران» فأقروا به ثم 
كفروا فنقضوه . 

وقوله: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل) قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات» كما 
فسره قتادة كقوله تعالى ##إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم»* 
[محمد: ]۲١‏ ورجحه ابن جريرء وقيل: المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله 
فقطعوه ه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: #أولئك هم الخاسرون» قال: في 
الآخرة» وهذا كما قال تعالى: #أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار# [الرعد: 5؟] وقال 
الضحاك عن ابن عباس كل شىء تسبة اه إلى خير آهل الاسام من اسم مل خاس فاا يعني ,نه 
الكفرء وما نسبه إلى أهل الاسلام. فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير”" في قوله تعالى 
| أولئك هم الخاسرون»# الخاسرون: جمع خاسرء وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم 
بمعصيتهم الله من رحمته كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى 
رحمته» يقال مته : خسر الرجل يخسر خسرا وخسراثاً وخسارا كما قال جرير بن عظية : [الرجز] 

اسا کي اة ا 


(1) أي إذا كانت لهم الغلبة على الناس. 
)۲( تفسير الطبري ۲۲۲/۱ . 
(۳) الرجز لجرير في ديوانه ص 7١١٠؛‏ ولسان العرب (قنن)؛ وأساس البلاغة (قنن)؟ وديوان الأدب = 


عب سسسهو سا 20 ع و کہ رر کر ۶ مم و وغ 24 عه سخ 54 | 
گنت تكفرون بال وڪن أموانا مأحيلحكم ثم بميدكم ثم ي لِه 
و لاع سے ادس 
رجعوت لل 


يقول فال ا عل جد وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون 
الله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره #وكنتم أمواتاً فأحياكم» أي وقد كنتم عدماً 
فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون * أم خلقوا 
السموات والأرض ‏ بل لا يوقنون» [الطور: 05 5"] وقال تعالى: #هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً» [الإنسان : ]١‏ والآيات في هذا كثيرة» وقال سفيان الثوري 
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه #إقالوا ربنا آمتنا اثنتين 
وأحييتنا اثنتين فاعترفنا يذنوينا» [غافر: ١‏ قال هي التي في البقرة لإوكنتم أمواتاً فأخباكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم4 وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : (كتتم أمواتاً فأحياكم) : أمواتا في 
أصلاب آباتكم لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثکم › > قال : 
وهي مثل قوله تعالى : #أميّنا اثنتين وأحييتنا النتين وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى 
#ربنا أميّدا اثنتين وأحييتنا اثنتين»* قال : کتتم تراباً قبل أن يخلقكم» فهذه ميتة» ثم أحياكم 
فخلقكم فهذه حياة. ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى» ثم پک بوع القيامة 
فهذه حياة أخرى» فهذه میتتان وحياتان فهو كقوله #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحيبكم» وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن ومجاهد وقتادة وأبي 
صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك» وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) قال : : يحييكم في القبر 
ثم يميتكم . وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: 
خلقهم في ظهر ادم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم 
أحياهم يوم القيامة» وذلك كقوله تعالى #قالوا ربنا أمنّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين# . وهذا غريب 
والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وأولئك الجماعة من التابعين وهو 
كقوله تعالى #قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) [الجاثية : 
7 كما قال تعالى في الأصنام إأموات غير أحياء وما يشعرون4 [النحل : ١‏ وقال: #وآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» [يس: 17 . 


/Y 2‏ وت وتاج العروس (قنن) . 
2000 عبارة حديث ابن جرير (الطبري 5/١‏ ۲۲) : «خلقهم من ظهر ادم حين أخذ عليهم الميثاق». 
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سورة البقرة 
ار کاک سح 7ا کہ کے کے ےہ آلآ ل سس سس رس ع روہ ےہ 
ا کو 
وعدم ا 


لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلاً اخر مما يشاهدونه من 
خلق السموات والأرض فقال #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً : ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سموات4 أي قصد إلى السماء ووه لار كرا سيدا شت ند النضة الاق ان » لأنه 
عذي بإلى فسواهن أي فخلق السماء سبعاء والسماء ههنا اسم جنس فلهذا قال #فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شيء عليم4 أي وعلمه محيط بجميع ما خلق, كما قال : #ألا يعلم من خلق» 
[الملك: ]١5‏ وتفصيل هذه الآية في سورة حم السجدة وهو قوله تعالى #قل أئنكم لتكفرون 
بالذي خلق الأرض في يومين وتحعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات في يومين 
وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم* 
[فصلت: 4 ]١١‏ ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاً ثم خلق السموات 
سبعاء وهذا شأن البناء أن يبدا بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك» وقد صرح المفسرون بذلك كما 
سنذكره بعد هذا إن شاء الله . فأما قوله تعالى #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها # رفع سمكها 
فسواها + ا ا سينا * والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماءها ومرعاها 
* والحبال أرساها * متاعاً لكم ولأنعامكم» [النازعات: 717 ۳۳] فقد قيل إن (ثم) ههنا إنما 
هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل"'"» كما قال الشاعر : [الخفيف] 

قل لمق وتم انوه “اقلم فد ساد قييل وا 

وقيل إن الدحى كان بعد خلق السموات» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وقد قال 
السدي في تفسيره ا و ليت ل ل 


ناس من الصحابة تامو الذي حر ل الكم ما ب الأرض مما کچ ا وى إلى السماء سواه نه ہیر 


سمو انك رمق بک سے 3 لیم © قال : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيعا 

قا الا فلما کا آراد أنايضلق کی أخرح من اء دعا مارم قوق اا 

عليه فسماه سماء ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين في 

.)595/١ عبارة القرطبي : «ثم» لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه. (تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) البيت لأبي نواس في ديوانه 4705/١‏ وخزانة الأدب ١١77/1؛‏ والدرر 97/5؛ وبلا نسبة في الجنى 
الداني ص 478 ؛ وجواهر الآدب ص 754؛ ورصف المباني ص 175 ؛ ومغني اللييب ٠١١/١‏ . 
والرواية المشهورة: «إن من ساد. . « 


0 سؤرة رو 
الأحد والاثنين فخلق الأرض على حوت» والحوت هو [النون]"“ الذي ذكره الله في القران لن 
والقلم* والحوت في الماءء والماء على ظهر صفاة» والصفاة على ظهر ملك والملك على 
صخرةء والصخرة في الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان» ليست في السماء ولا في الأرض» 
فتحرك الحوت فاضطرب رلك الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على 
الأرض فذلك قوله تعالى #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بهم* [النحل: ]٠١‏ وخلق الجبال 
فا راترات أملها:وشهرها وما ينبني الها فى رين في التلاقاء والأريعاء وذلك ين قول #قل 
أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين * وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها# [فصلت: 4 ]٠١‏ يقول أنبت شجرها ##وقدر فيها أقواتها» 
لأهلها #إفي أربعة أيام سواء للسائلين) [فصلت: ]٠١‏ يقول: لمن يسألك: هكذا الأمر لثم 
استوى إلى السماء وهي دخان [فصلت : ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها 
سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس والجمعة» إنما سمي يوم 
الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض» وأوحى في كل سماء أمرها قال : خلق الله في كل 
سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار والجبال والبرد ومما لا يعلم» ثم زين 
السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة حفظاً تحفظ من الشياطين» فلما فرغ من خلق ما أحب 
استوى على العرش فذلك حيث يقول #خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش# [الأعراف: 55] ويقول كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي # 
[الأنبياء: ]١‏ وقال ابن جرير: حدثني المثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثني أبو معشر عن 
سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال : إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين في 
الأحد والاثنين» وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات في الخميس 
والجمعة» وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها ادم على عجل» فتلك الساعة التي تقوم 
فاا 


وقال مجاهد في قوله تعالى: #هو الذي خلق لكم ما ف فى الأرض جميعاً» قال خلق الله 
لوف قل اه لق الأرضن ق ا ن الت خرن ر ۾ ت اتوي إلى الا 
وهي دخان فسواهن سبع السموات# قال : بعضهن فوق بعض وسبع أرضين يعني بعضها تحت 
بعض . وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في سورة السجدة: #إقل 
أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين # وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين * ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أم كرهاً قالتا أتينا طائعين * فقضاهن سبع سموات 


. ۲٠/١ الزيادة من الطبري‎ )١( 
.۲۳۲/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة BE‏ 
في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز 
العليم4 فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين 
العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف في ذلك 
القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال 
أرساها» قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض» وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا 
بعيتة جاب بان الآرطن خلفت قبل السماء وان الارن ها وج يعد حل اسا ودنك 
أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديغاء وقد حررنا ذلك في سورة النازعات وحاصل 
ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: #والآرض بعد ذلك دحاها # أخرج منها ماءها ومرعاها ‏ 
والجبال أرساها» ففسر الدحي بإخرج ما كان مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما أكملت صورة 
المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه 
فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك 
فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله سبحانه وتعالى أعلم. e‏ 
حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الاية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي ذ فى التفسير أيضاً من 

at‏ ال ا ا 
سملة عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كلا بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت وخلق ٠‏ 
الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم 
عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة 
إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء وإنما اشتبه على بعض الرواة» فجعلوه مرفوعاء وقد حرر 


ذلك البيهقى . 
ود كَالَ ری لتملتكة إن جافل فى ) لْدَرَضٍ ية ا اسل امن ديد فيا رفك 
8 ا کب قود ۲ 2 ع يفيل 
الد َأ ون سح يحَمْر ك وَنْمَدِس لك قال ا آعم ماک تعلمون :2 


يخبر تعالى بامتنانه على بني ادم بتنويهه بذكرهم في الملا الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى : 
#وإذ قال ربك للملائكة» أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك . 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدة وأن تقدير 


2220 صحيح مسلم (منافقين حديث ۲۷). 


€ سورة البقرة 
الكلام : وقال ربك» وردّه ابن جرير"'“. قال القرطبي : وكذا رده جميع المفسرين حتى قال 
الزجاج هذا اجتراء من أبى عبيدة9) 5 
«إنى جاعل فى الأرض خليفة) أي قوماً يخلف بعضهم بعضاً قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل 
كما قال تعالى : #هو الذي جعلكم خلائف الأرض) [الأنعام: ]٠٠١‏ قال : #ويجعلكم خلفاء 
الأرض) [النمل : ]٦١‏ وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف : 
]٠‏ وقال: #فخلف من بعدهم خلف) [مريم: ]٥۹‏ وقرئ في الشاذ: ##إني جاعل في الأرض 
خليفة€ حكاها الزمخشري وغيره. ونقل القرطبي عن زيد بن علي" وليس المراد ههنا بالخليفة 
ادم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وأبن مسعود 
وجميع أهل التأويل» وفي ذلك نظر بل الخلاف في ذلك كثير» حكاه الرازي في تفسيره وغيره؛ 
والظاهر أنه لم يرد ادم عيناً إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة : #أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء» فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص 
أو بما فهموه من الطبيعة البشرية» فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حما 
مسنون» أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس في ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم 
عن المحارم والماثم» قاله القرطبي ؛ أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين 
فى ذلك . 
وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبتي ادم كما قد 
رها بعص الجر يو وقد وف انه اي ا سيقو بالفزل" أ الالو نيا 
لم يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم بأمسيفلن قن الأرفن لها : قال قتادة: وقد تقدم إليهم 
أنهم يفسدون فيهاء فقالوا: «أتجعل قيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» الآية ‏ وإنما هو سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم 
من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء» فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي 
نصلي لك كما سيأتي. أي ولا يصدر منا شيء من ذلك وهلا وقع الاقتصار علينا ؟ قال الله 
تعالى مجيباً لهم عن هذا السؤال: #إني أعلم مالا تعلمون4 أي إني أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها مالا تعلمون أنتم فإني سأجعل فيهم الأنبياء 
(۱) تفسير الطبري ۲۳۳-۲۳۲/۱ . 
المحذوف الذي دل عليه الكلام» كما قال الشاعر: 
فإنالميّّةمن يخشها سروف تصادف هينما 
قال: يريد أينما ذهب . ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال. 
(۳) العبارة غير واضحة. والحال أن القرطبي يذكر هنا أن زيد بن علي قرأ «خليقة» بالقاف . 
(4) كماجاء في سورة الأنبياء» الآية ۲۷: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون». 


سورة البقرة ١١‏ 
وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء 
والأبرار والمقربون والعلماء والعاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله 
صلوات الله وسلامه عليهم . وقد ثبت في الصحيح”"'' أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى 
بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم 
وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء فيمكث 
هؤلاء ويصعد أولتك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهار 
وعمل النهار قبل الليل» فقولهم : أتيناهم وهم يصلون وتركناهم هم يصلون من تفسير قوله لهم : 
#إني أعلم ما لا تعلمون4» وقيل معنى قوله تعالى جواباً لهم: #إني أعلم ما لا تعلمون» إني 
لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء قيل إنه جواب #ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك # فقال: إإني أعلم ما لا تعلمون) أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما 
وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك) طلباً منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم» فقال الله تعالى لهم : 
لاني أعلم ما لا تعلمون) من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها الرازي مع 


غيرها من الأجوبة» والله أعلم . 


ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه 


قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال: حدثنا الحسين قال: حدثني الحجاج عن 
جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا: قال الله للملائكة : #إني 
جاعل في الأرض خليفة4» قال لهم إني فاعل وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك”"2. وقال السدي : 
استشار الملائكة في خلق ادمء رواه ابن أبي حاتم قال: وروي عن قتادة”" نحوه. وهذه العبارة 
إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل”؟؟, وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن 
والله أعلم. #في الأرض. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد حدثنا 
عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله بيا قال: «دحيت الأرض من مكة وأول 
من طاف بالبيت الملائكة . فقال الله : إني جاعل في الأرض خليفة» يعني مكة» وهذا مرسل. 
وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو أن المراد بالأرض مكة» والله أعلمء فإن الظاهر أن المراد 
بالأرض أعم من ذلك . 
00 البخاري (بدء الخلق باب 8) والنسائي (صلاة باب )7١‏ وموطأ مالك (سفر حديث 87). 
(۲) تفسير الطبري ۲٠١/۱‏ . 


(۳) تفسير الطبري .7547/1١‏ 
)٤(‏ التساهل لجهة الاستشارة. 


١775‏ سورة البقرة 


#خليفة» قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة . 
قالوا: ربنا وما يكون ذاك الخليفة ؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل 
بعضهم بعضاً. قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني 
يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة هو ادم ومن قام مقامه في طاعة الله 
والحكم بالعدل بين خلقه» وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه . قال ابن 
جرير : وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله » إنما هي خلافة قرن منهم قرناء قال: والخليفة 
الفعيلة من قولك : خلف فلان فلاناً في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى : لثم 
جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» ابوس 155ب ومن لايل 
للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مكانه فكان منه خلفاء > قال : وكان 
محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى : إني جاعل في الأرض خليفة)» يقول ساكناً وعامرا 
یا رس ها تلن ليس کک کو ریو اوک ی ا لبان ين كنا 
بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن أول من سكن الأرض الجن» 
فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاًء قال : فبعث الله إليهم إبليس [في جند من 
الملائكة]“ فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال» ثم خلق ادم 
فأسكنه إياهاء فلذلك قال : إن ني جاعل في الأرض خليفة* . وقال سفيان الثوري عن عطاء بن 
السائب عن ابن سابط : #إني اقل ف الأرضن خليقةع :#الو|: اتشعل فا سن رفست فيا ويسفك 
الدماء© قال: يعنون به بني 0 قال ASS gE‏ قال اله DN‏ إلى 
أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة» وليس لله عز:وجل [يوميٍ]”2 خلق 
إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلقء» قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيه'"2. وقد تقدم ما رواه 
السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة : أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية 
آدم فقالت الملائكة ذلك» وتقدم انفاً ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض 
قبل بني ادم» فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية خا 
الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرء قال : كان الجن بنو الجان في 
الأرض قبل أن يخلق ادم بألفي سنةء فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جنداً من 
الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور فقال الله للملائكة: إني جاعل في الأرض 
خليفةء قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال 


)١(‏ الزيادة من الطبري. 
(۲) تفسير الطبري ۲۳٦/۱‏ ۲۳۷ . 


سورة البقرة ۷ 
أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : #إني جاعل في الأرض خليفة 
- إلى قوله - وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون* قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وخلق 
الجن يوم الخميس وخلق آدم يوم الجمعة» فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في 
الأرض فتقاتلهم ببغيهم فكانت الدماء بينهم» وكان الفساد في الأرض» فمن ثم قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. قال ابن أبي حاتم : وحدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا مبارك بن فضالة حدثنا الحسن قال : 
قال الله للملائكة (إ: ني جاعل في الأرض خليفة)ء قال لهم : : إني فاعل» فامنوا بربهم فعلمهم 

علما وطوى علماً علمه ولم يعلموه فقالوا بالعلم الذي علمهم: أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون 
ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله في قلوبهم أن ذلك سيكون» فقالوا بالقول الذي علمهم . وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: " أتجعل فيها من يفسد فيها كان الله أعلمهم أنه إذا 
كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماءء فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. 
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا هشام الرازي حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوذ 
المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك”'2» وكان هاروت وماروت من 
أعوانه» وكان له في كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن في أم الكتاب» فنظر نظرة ة لم تكن له فأبصر 
فيها خلق ادم وما كان فيه من الأمور فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكانا في أعوانه فلما قال 
تعالى : #إ: ني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتحعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كه . قالا ذلك 
استطالة على الملائكة . . وهذا أثر غريب وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 
الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» والله أعلم» ومقتضاه أن الذين قالوا 
ذلك إنما كانوا اثنين فقط› وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضاً حيث 


قال: حدثنا أبي حدثنا هشام بن أبي عبيد الله حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبي كثير قال: سمعت 
أبي يقول: إن الملائكة الذين قالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك كانوا عشرة ة لاف فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم» وهذا أيضاً إسرائيلي 
منكر كالذي قبله» والله أعلم . قال ابن جريج : وإنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق ادم 
فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال ابن جرير”"؟: وقال بعضهم إنما قالت 
الملائكة ما قالت (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك 
بعد ما أخبرهم أن ذلك كائن من بني ادم» فسآليه الملائكة كقالت على التعيين متها وك 


)١(‏ هو المذكور في سورة الأنبياءء الآية ٠١‏ يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتاب». قال الزمخشري 
في الكشاف 1١8/١‏ : وقيل : السجل ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه . 
9 عشي اھ 


ا سورة البقرة 
يعصونك يا رب وأنت خالقهم ؟ فأجابهم ربهم #إني | أعلم ما لا تعلمون# 4 يعني أن ذلك كائن 
منهم» وإن لم تعلموه أنتم» وم عق نب رف ون لاه قال: وقال بعضهم ذلك من 
ا ه من ذلك» فكأنهم قالوا: يارب خبرنا - مسألة 
استخبار منهم لا على وجه الإنكار”'؟ ‏ واختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة قوله تعالى : 
الوذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) قال: استشار الملائكة في خلق ادم 
فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ‏ وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء 
أكره عند الله من سفك الدماء والفساد في الأرض - (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك»› قال إني 
م ل 0 
وساكنو الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في لق ادم عليه 
السلام قالت الملاثكة : ما الله خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أصلم متا فابتلوا ببخلق آدم: وکل خحلق 
مبتلى» كما ابتليت السموات والأرض بالطاعة فقال الله تعالى: #ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا 
طائعين# [فصلت : ,©0]1١‏ 


وقوله تعالى : #إونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
قال: التسبيح التسبيح” والتقديس الصلاة» وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة (ونحن نسبح بحمد ونقدس لك) قال : 
يقولون: نصلي لك. وقال: مجاهد (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك)» قال: نعظمك 
ونقدس لك)» قال: لا نعصي ولا نأتي شيئاً تكرهه. وقال ابن جرير: التقديس هو التعظيم 
والتطهير . ومنه قولهم: : سبُوح قدوس . . يعني بقولهم سبوح : : تنزيه لله » وبقولهم قدوس : طهارة 
وتعظيم لهء وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة» فمعنى قول الملائكة إذاً 
لإونحن نسبح بحمدك4 نتزهك ونبرئك مما يضيفه إليك آهل الشرك بك #ونقدس لك# ننسبك 
إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك . وفي صحيح 
ز0 عبارة الطبري: «لا على وجه مسألة التوبيخ». 
(؟) الطبري 0 قال أبو جعفر الطبري: وهذا الخبر عن قتادة يدل على أن قتادة كان يرى أن الملائكة 
قالت ما قالت من قولها #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» على غير يقين علم تقدم منها بأن 
ذلك كائن» ولكن على الرأي منها والظن. ثم قال الطبري: وقد روي عن قتادة خلاف هذا التأويل وهو 
ما حدثنا به الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة قال: كان الله أعلمهم إذ كان 
في الأرض تخلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. 
(۳) أي أن التسبيح المذكور في الآية هو عينه التسبيح المعروف. 
63 الطبري .۲٤۸/١‏ وكان رسول الله يقول في ركوعه وسجوده: «سيُوحٌ قدوس» رب الملائكة والروح» 
روته عائشة وأخرجه مسلم (القرطبي ۱/ ۲۷۷). 


سورة البقرة ۹ 
مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله ييه سئل أي الكلام أفضل ؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته سبحان الله وبحمده» وروی البيهقى عن عبدالرحمن بن قرط أن رسول الله ية ليلة 


أسري به سمع تسبيحاً في السموات العلا اسبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى». 

#قال إني أعلم ما لا تعلمون) قال قتادة: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليفة أنبياء 
ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من 
الصحابة والتابعين أقوال في حكمة قوله تعالى: #قال إني أعلم ما لا تعملون) . 


وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما 
اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلوهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي 
الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا تمكن إقامتها إلا بالإمام» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب . والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكرء أو بالإيماء 
إليه كما يقول آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب 
أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل والعقد على 
مبايعته أو بمبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهورء وحكى على ذلك إمام الحرمين 
الإجماع. والله أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق 
والاختلاف . وقد نص عليه الشافعي . وهل يجب الإشهاد على عقد الإمام ؟ فيه خلاف» فمنهم 
من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان» وقال الجبائي : يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كما 
ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف. 
ومعقود له وهو عثمان» واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفي هذا نظرء والله 
أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حرا بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء خبيراً 
بالحروب والآراء» قرشياً على الصحيح» ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا 
للغلاة الروافض. ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا ؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله 
عليه الصلاة السلام» «إلا أن تروا كفرا بواحا" عندكم من الله فيه برهان» وهل له أن يعزل نفسه ؟ 
فيه خلاف. وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية» لكن هذا 
لعذرء وقد مدح على ذلك . فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة 
() صحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء. حديث .)۸٤‏ 
000 أي جهارا. من قولهم: باح بالشيء» إذا أعلنه. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (إمارة حديث 

؟4). قال النووي: معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 

منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم . 

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين. 


تفسير ابن كثير/ ۱ / م۹ 


ا سورة البقرة 
والسلام «من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان» وهذا قول 
الجمهور» وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية''' يجوز 
اثنان فأكثر » كما كان على ومعاوية إمامين" واجبى الطاعةء قالوا: وإذا جاز بعث نبيين فى وقت 
واحد وأكثر جاز ذلك في الإمام لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن 
الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما 
وتردد إمام الحرمين في ذلك . قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء بنى العباس بالعراق والفاطميين 
بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع اخر من كتاب الأحكام إن شاء الله 
ار 
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عل ءَادَمْ الا ماء كله ا ثم عرصم عَلَ ألمب کةفقال نون بأسماء هؤلاء إن كنتم یفن :5 
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فا | سبحلدك لا عل نا إلاما ا ی أنت ا لے ا کیم سك قال ادم أنبتهم يا مام فلما 


رو مي سي ود 


3 5 2 مل اخ ال ٍ + سجر ر ا اص ر 
باهم بأ ب كال أله ایل لك يذ عد ع التجويت ‏ و دن تاش ما يدوه وا هن 


هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف ادم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء 
دونهمء وهذا كان بعد سجودهم له؛ وإنما قدم هذا الفصل على ذلك لمناسبة ما بين المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون. 
ولهذا ذكر الله هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف ادم بما فضل به عليهم في العلم فقال تعالى : 
#وعلم آدم الأسماء كلها . 

قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس #وعلم آدم الأسماء كلها قال: علمه أسماء ولده 
إنسانا إنسانا والدواب فقيل: هذا الحمارء هذا الجملء هذا الفرس. وقال الضحاك عن ابن 
عباس #وعلم آدم الأسماء كلها» قال : هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وسماء وأرض وسهل وبحر وخيل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم 
وابن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس #وعلم آدم الأسماء 


4)١(‏ الكرامية: فرقة من أهل السنة تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في سجستان وتوفي ببيت المقدس سنة 
4 . والكرامية مجسمون يذهبون إلى أن الله محدود من جهة العرش» وأن شيئا لا يحدث في العالم 
قبل حدوث أعراض في ذاته. تعددت فروعهم دون اختلاف في الأصولء وعرفوا بالزهد والتقوى» وكثر 
أتباعهم في خراسان وما وراء النهر وبيت القدس حتى أوائل القرن الثالث عشر. 

(۲) الحال أن معاوية لم يدع الإمامة لنفسه وإنما ادّعى ولاية الشام . 

(۳) بسط القرطبي هذه الأمور المتعلقة بالإمام في تفسيره ۲٠٣۱/۱‏ ۲۷۲. 


اا 


سورة البقرة 
كلها) قال: علمه اسم الصحفة والقدرء قال نعم حتى الفسوة والفسية'“. وقال مجاهد اإوعام 
آدم الأسماء كلها قال: علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء. كذلك روي عن سعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم من السلف أنه علمه أسماء كل شيء. وقال الربيع في رواية عنه" قال: أسماء 
الملائكة. وقال حميد الشامي: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته 
كلهم . واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية [دون أسماء سائر أجناس 
الخلق]”"' لأنه قال ثم عرضهم». وهذا عبارة عما يعقل”؟2. وهذا الذي رجح به ليس بلازم» 
فإنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن الجميع بصيغة من يعقل للتغليب كما قال تعالى 
#والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور: 150 وقد قرأ عبد الله بن 
مسعود: ثم عرضهن» وقرأ أبي بن كعب: ثم عرضها أي المسميات . والصحيح أنه علمه أسماء 
الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عباس حتى الفسوة والفسية» يعني أسماء 
الذوات والأفعال المكبر والمصغر. ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التفسير من 
صحيحه: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل 
قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي كَل قال 
«يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون ادم فيقولون: أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول: لست هُتاکم» ويذكر ذنبه فيستحي. ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله 
إلى آهل الأرض فيأتونه فيقول: لست هناكم» ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي. 
فيقول ائتوا خليل الرحمن» فيأتونه فيقول: لست هناكم» فيقول: ائتوا موسى عبدا كلمه الله 
وأعطاه التوراة فيقول: لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه. فيقول: اثتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول: لست هناكم ائتوا محمدا عبدا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيأذن لي فإذا رأيت ربي وقعت 
ساجداً فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه وقل يُسْمَعْ واشفع تُشَمّعه فأرفع 
رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي 


)01 أخرج الطبري أربعة أحاديث بنحو هذا عن ابن عباس من طريق عاصم بن كليب . (الطبري 5157/١‏ 
0 

(۲) الإسناد في الطبري: حدثت عن عمار» حدثنا عبد الله بن أبي جعفر» عن أبيه عن الربيع . 

(۳) الزيادة من الطبري ٠٠١۳/۱‏ . 

)٤(‏ قال الطبري موضحا رأيه ومدعماً هذا الاختيار : ولا تكاد العرب تكني بالهاء والميم إلا عن أسماء بين 
ادم والملائكة . 

)0 لست هناكم : لست أهلاً لذلك . 


۳۲ سورة البقرة 
مثله ثم أشقع فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا 
من حبسه القران ووجب عليه الخلود» هكذا ساق البخاري""“ هذا الحديث ههناء وقد رواه مسلم 
والنسائي من حديث هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة به» وأخرجه مسلم'' والنسائي 
وابن ماجه من حديث سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة» ووجه إيراده ههناء والمقصود منه قوله 
عليه الصلاة والسلام «فيأتون ادم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء». فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات» ولهذا قال لثم 
عرضهم على الملائكة) يعني المسميات كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال : ثم عرض 
تلك الأسماء على الملائكة #إفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4 . 


وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
وعن ناس من الصحابة #وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة. وقال ابن 
جريج عن مجاهد #إثم عرضهم»: عرض أصحاب الأسماء على الملائكة» وقال ابن جرير: 
حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك بن فضالة عن الحسن 
وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا: علمه اسم كل شيء» وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت 
عليه أمة أمة" . وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: إن كنتم صادقين) إني لم 
أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الضحاك عن ابن 
عباس إن كنتم صادقين4 إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في الأرض خليفة . وقال السدي عن 
أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة إن 
كنتم صادقين* أن بني ادم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء . وقال ابن جرير وأولى الأقوال 
في ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك: فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم 
أيها الملائكة القائلون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ؟ إن كنتم صادقين في قيلكم إني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم 
عصاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم 
لي والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم [من خلقي» وهم 
مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم» وعلمه غيركم بتعليمي إياه]”*' فأنتم بما هو غير موجود 
من الأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 
)١(‏ صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب .)١‏ 
(۲) صححيح مسلم (إيمان حديث ۲ _ 755). وأحاديث مسلم الثلاثة المذكورة هي عن قتادة عن 

أنس بن مالك مرفوعة. 
(۳) الطبري ۲٣٥/۱‏ . 
)6( و ی او الكل اراتك ا 


سورة البقرة ١‏ 

#قالوا سبحانك لا علم لنا إلآ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» هذا تقديس وتنزيه من 
الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم الله 
تعالى ولهذا قالوا #إسبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم* أي العليم بكل شيء 
الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء لك الحكمة في ذلك والعدل 
التام . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس : سبحان الله » قال تنزيه الله نفسه عن السوءء ثم قال عمر لعلي وأصحابه 
عنده: لا إله إلا الله قد عرفناهاء فما سبحان الله ؟ فقال له على : كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها 
وأحب أن تقال. قال: وحدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا النضر بن عربي قال: سأل رجل 
ميمون بن مهران عن سبحان الله » قال : اسم يعظم الله به » ويحاشى به من السوء . 


قوله تعالى: #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم 
فيب السموات: والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون# قال زيد بن أسلم: قال: أنت 
جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في 
قول الله #إقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» قال اسم الحمامة والغراب واسم كل شيء. وروي عن 
سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك» فلما ظهر ادم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام 
في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياءء قال الله تعالى للملائكة #ألم أقل لكم إني أعلم 
غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم نكتمون) أي ألم أتقدم إليكم إني أعلم الغيب 
الظاهر والخفي كما قال تعالى #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى* [طه: ۷] وكما قال 
اا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون * الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم# [النمل: [۲٠-٠١‏ وقيل في 
قوله تعالى : #وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) غير ما ذكرناه» فروى الضحاك عن ابن عباس 
#وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) قال يقول : أعلم السر كما أعلم العلانية يعني ما كتم إبليس 
في نفسه من الكبر والاغترار. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قال : قولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
الآية» فهذا الذي أبدوا وما كنم تكتمون) يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. وكذلك قال 
سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري» واختار ذلك ابن جرير. وقال أبو العالية 
والربيع بن أنس والحسن وقتادة: هو قولهم: لم يخلق ربنا خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه 
منه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس #إوأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون* فكان الذي 
أبدوا هو قولهم : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» وكان الذي كتموا بينهم هو قولهم : 
لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم» فعرفوا أن الله فضل عليهم ادم في العلم 
والكترم. وقال ابن جرير: حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 


ج7١‏ سورة البقرة 
قصة الملائكة وآدم» فقال الله للملائكة : كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت 
لامحريا ١‏ ار 1 اا احا عو د ار 

من يطيعني» قال : وقد سبق من الله الأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) [هود : 1114[ 
- ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه» فقال : فلما رأوا ما أعطى الله ادم من العلم أقروا له 
بالفضل . وقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قوله تعالى: 
#وأعلم: ما تبدون» وأعلم مع علمي غيب السموات والأرض» ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم 
تخفون في أنفسكمء > فلا يخفى علي أي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم. والذي أظهروه 
بألستتهم قولهم : اتل ا من ينيك فيها + والذئ' کارا یون عا كان غليه مو ایس من 
الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته» قال : وصح ذلك كما تقول العرب : قتل الجيش 
وهزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض وهزم الواحد أو البعض» فيخرج الخبر عن المهزوم منه 
والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم كما قال تعالى: #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات) 
[الحجزات : ]٤‏ ذكر أن الذي نادى إنما كان واحداً من بني تميم» قال: وكذلك قوله #وأعلم 


ما تبدون وما كنتم تکتمون4'. 
وتا نمكيو آس چ دوا مم مسجد لہ بیس أن اشک ٥6‏ می الكيزيت 3 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدمء وقد دل على ذلك أحاديث أرقا 2 تي سيديت الشفاعة المتقدم» وحديث 
الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» وقال وذكر الحديث كما سيأتي إن 
شاء الله . 


وال اخ جر عدا ابو كريب عدثنا ععمان رن .سعيل» دنا بغر بن عمارة عن ابي 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» قال: كان إبليس من حي من أحياء الملاتكة يقال لهم 
الجن. خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» وان :انه اتحارك» كان عازن مح ران 
الجنة» قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحي» قال : وخلقت الجن الذين ذكروا في 
القران من مارج من نار وهو لسان النار الذي يكون فيه طرفها إذا ألهبت. . قال ار ان 
ليع عارك عن تفن الأر عن النس اوا ا و وکل ممصي رتاه » قال: 
فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن" فقتلهم إبليس 


)1( الطبري /١‏ ۰ . 
)( كذا أيضاً في الطبري : «الجن» بالجيم . وقد خطأه الإستاذ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (طبقة 
دار المعارف بمصر) وقال إن الصواب «الحن» بالحاء المهملة. مستشهداً بسياق الآثر الذي ميز بين = 


سورة البقرة 0 
ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال فلما فعل إبليس ذلك اغتر في نفسه. 
فقال: قد صنعت شيئا لم يصنعه أحدء قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه ولم تطلع عليه 
الملائكة الذين كانوا معه فقال الله للملائكة الذين كانوا معه: #إني جاعل في الأرض خليفة# . 
فقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أفسدت الجن وسفكت الدماءء 
وإنما بعثتنا عليهم لذلك ؟ فقال الله تعالى. إإني أعلم ما لا تعلمون» يقول: إني اطلعت من 
قلب إبليس على ما لم تطلعوا علیه» من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة ادم فرفعت» فخلق الله 
ادم من طين لازب» واللازب اللازج الصلب من حم مسنون منتن» وإنما كان حمأ مسنوناً بعد 
التراب» فخلق منه ادم بيده» قال کت أرطي اليل ی ملق > وكات ابلس مات قري 
برجله فيصلصل [أي] فیصوت» فهو قول الله تعالى #من صلصال كالفخار» يقول كالشيء 
المنفرج الذي ليس بمصمت» قال: ثم يدخل في فيه ويخرج من دبره» ويخرج من فيه ثم 
يقول: لست شيئا للصلصلة ولشيء ما خلقت» ولئن سلطت عليك لأهلكنك» ولئن سلطت على 
لأعصينك» قال: فلما نفخ الله فيه روحه أتت النفخة من قبل رأسه فجعل لا يجري شيء منها في 
جمد إلا مار لجما ودما» فلما انيت“ اة إلى رة تكن إلى تمده اغ ما رأ من ب 
فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى إوخلق الإنسان عجولاً» قال: ضجراً لا صبر له 
على سراء ولا ضراء قال : فلما تمت النفخة فى جسده عطس فقال #الحمد لله رب العالمين* 
بإلهام اللهء فقال الله له «يرحمك الله يا آدم» قال : ثم قال تعالى للملائكة الذين كانوا مع إبليس 
خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر 
لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار» فقال: لا أسجد له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقاء 
خلقتني من نار وخلقته من طين» يقول: إن النار أقوى من الطين» قال : فلما أبى إبليس أن يسجد 
اا اة من ال كله وح شيطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته» ثم علم آدم الأسماء 
كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار 
وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين 
كانوا مع إبليس الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم #أنبئوني بأسماء هؤلاء» أي يقول 


= إبليس وبين الجن. فإبليس مخلوق من نار السموم» والآخرون خلقوا من مارج من نار. والجن 
ا ا اه 
ا ا ما ا وخر لس ا 
E E‏ من ظاهرالداء ورا مستكن 
ايت آموي في شباطيسن رن مختلف نجام جن وحن 


١‏ سورة البقرة 
أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين) إن كنتم تعلمون لم أجعل في الأرض خليفة» قال : 
فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي 
ليس لهم به به علم #قالوا سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره وتنا إليك لا 
علم نا إلا ما علمتنا» تبرياً متهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم فقال «يا آدم أنبنهم 
بأسمائهم » يقول : أخبرهم بأسمائهم #فلما أنبأهم بأسمائهم› قال : : ألم أقل لكم» أيها الملائكة 
خاصة #إنى ي أعلم غيب السموات والأرض) ولا يعلم غيري #وأعلم ما تبدون* يقول 
ما تظهرون وما كنم تكتمون» يفول : أعلم السر كما أعلم العلانية» يعني ما كتم إبليس في 
نفسه من الكبر والاغترار. هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. وهذا الإسناد 
إلى ابن عباس يروى به تفسير مشهور . 


وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك؛ وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة؛ عن ابن 
مسعود وعن أناس من أصحاب النبي 5ي : لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش . 
فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن» وإنما سموا 
الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناً فوقع في صدره الكبْر وقال: ما أعطاني الله 
هذا إلا لميزة لي على الملائكة؛ فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منهء فقال الله 
للملائكة #إني جاعل في الأرض خليفة4 فقالوا: ربنا وما يكون ذلك الخليفة ؟ قال: يكون له 
ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاًء قالوا: ربنا #أتجعل فيها من يفسد 
فيهاء ويسفك الدماء» ونحن نسبحك بحمدك ونقدس لك ؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون) يعني 
من شأن إبليس . فبعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إني أعوذ با لله 
تنك أن اق ٠‏ متي .ان تشينني» فرجع ولم يأخذء وقال: يا رب إنها عاذت بك فأعذتهاء 
فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فرجع فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه 
فقال: وأنا أعوذ با لله أو أرجع ولم أنفذ أمرهء فأخذ من وجه الأرض وخلط ولم يأخذ من مكان 
واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو ادم مختلفين فصعد به فبل التراب 
حتى عاد طيئاً لازباء واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض» ثم قال للملائكة #إني خالق بشراً 
من طين * فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدین) [ص : -17١‏ 77] فخلقه الله بيده لتلا 
يتكبر إبليس عنه ليقول له : تتكبر عما عملت بيدي ولم أتكبر أنا عنه ؟ فخلقه بشراًء فكان جسداً 
من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعةء فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» فكان 
الع ماس رح ماي يو وري ير كر لمحو اولع 


000 في الأصل «تقبض» . وما أتيناه من الطبري. 
00 بعد هذا في رواية الطبري: «ثم ترك حتى أنتن وتغيرٌ. . وذلك حين يقول #من حمأ مسنون# [الحجر : 
۸ قال: منتن». 


سورة البقرة ۳۷ 
صلصلة» فذلك حين يقول #من صلصال كالفخار# [الرحمن: ]١5‏ يقول: لأمر ما خلقت» 
ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف» 
لئن سلطت عليه لأهلكنه» فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح» قال 
الملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له» فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه 
عطس فقالت الملائكة قل الحمد لله فقال الحمد لله. فقال له الله «رحمك ربك» فلما دخلت 
الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخل الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ 
الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول الله تعالى #خلق الإنسان من عجل» 
[الأنبياء: ۳۷] فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين» أبى 
واستكبر وكان من الكافرين» قال الله له : ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيدي ؟ قال : 
أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين . قال الله له : #فاهبط منها فما يكون لك) يعني 
ما ينبغي لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين) [الأعراف : ]١1‏ والصغار هو الذلء قال 
#إوعلم آدم الأسماء كلها) ثم عرض الخلق على الملائكة فقال #أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين* أن بني ادم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماءء فقالوا: #سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» قال الله : يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم 
قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم وما تبدون ما كنتم تكتمون) قال: 
قولهم #أتجعل فيها من يفسد فيها» فهذا الذي أبدوا #وأعلم ما تكتمون* يعني ما أسر إبليس 
في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج”" ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوا من بعض 
الكتب المتقدمة» والله أعلم" . والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه ويقول أشياء 
ويقول على شرط البخاري . 


والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم» دخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم 
يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم» فلهذا دخل في الخطاب لهم وذم في 
مخالفة الأمر» وسنبسط المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله : #إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 


)0 خبر السدي بالإسناد المذكور نقله الطبري في تفسيره 5159/١‏ -ل١55.‏ 

(۲) حديث مُدْرَج: هو الحديث الذي يرويه الراوئ فيذكر في آخره كلاماً لنفسه أو لغيره من غير فصل أو 
تمبيز» فيأتي بعده من يرويه متصلاً متوهماً أنه من أصل الحديث . 

:6 الإسناد المذكور الذي أورده السّدي في تفسيره «عن أبي مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس ل 
وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من الصحابة» هو من أكثر الأسانيد دوراناً في تفسير 
الطبري» علماً أن الطبري نفسه قد ارتاب به ولكنه لم يبيّن عل ارتيابه. وللاستاذ محمود شاكر بحث 
وتدقيق ورأي حول هذا الأمر» فانظر تفسير الطبري (طبعة دار المعارف) ١5١ ١157/١‏ (حاشية 
طويلة استغرقت نحو ٤‏ صفحات). 


۳۸ سورة البقرة 
أمر ربه# [الكهف : ]٠١‏ ولذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاوس عن ابن 
عباس» قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان 
الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهاداًء وأكثرهم علماء فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حي 
يسمونه جنا" 2. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاوس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره 
بنحوه. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد يعني ابن العوام عن 
سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال: كان إبليس اسمه 
عزازيل» وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. وقال سنيد» عن 
حجاج عن ابن جريج» قال : قال ابن عباس : كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة» 
ركان خازنا على الجقان »+ وكان ل سلطان سماء الدنياء. وكات له سان الأرهين 2 , :وهكذا وؤق 
الضحاك وغيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأمة“ عن ابن عباس: إن من 
الملائكة قبيلاً يقال لهم الجن: وكان إبليس منهم» وكان يسوس ما بين السماء والأرض» 
فحدت :د ی قطان وتهيماً رو و وقال اد ةعرد هبن ایی كان 
إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عدي بن أبي 
عدي عن عوف عن الحسن» قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن 
كما أن ادم أصل الإنس . وهذا الإسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم سواء. وقال شهر بن حوشب: كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض 
الملائكة فذهب به إلى السماء» رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود: حدثنا هشيم أنبأنا 
كيم ارو بن ھی عو وی أبن رو لمان بر مياد ين كلمل عن البق بز يعاود قال 
كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة يتعبد معها فلما أمروا 
بالسجود لآدم سجدواء فأبى إبليس» فلذلك قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن وقال ابن 
جرير: حدثنا محمد بن القزاز حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : إن الله خلق خلقاً فقال اسجدوا لآدم فقالوا: لا نفعل» فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم ثم 
خلق خلقا آخر فقال: إإني خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم قال: فأبوا فبعث الله عليهم ناراً 


(1) كذا أيضافي الطبري :157/١‏ جناب بالجيم . وصوابه بالحاء المهملة. راجع ص ٠۴١‏ حاشية ؟. 

(۲) هذا الخبر في الطبري 0١‏ . وفيه زيادة عما هنا: «قال: قال ابن عباس: وقوله: #كان من الجن * 
إنما يسمى بالجنان أنه كان خازنا عليهاء كما يقال للرجل مكي ومدني وكوفي وبصري». 

(۳) هو صالح بن نبهان (أبي صالح) المتوفى نحو ٠٠١‏ ه. من الطبقة الرابعة. أخرج له أبو داود 
والترمذي وابن ماجه. صدوق» اختلط بأخره» فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب 
وابن جريح . وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. (موسوعة رجال الكتب التسعة .)١58/57‏ 

. ۲٠٤/۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۲٠۲/۱ أخرجه الطبري‎ )٥( 


سورة البقرة ۹ 
فأحرقتهم, ثم خلق هؤلاء فقال : اسجدوا لآدم» قالوا: نعم » وكان إبليس من أولئك الذين أبوا 
أن يسجدوا لآدم“ - وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا a‏ ومثله لا يحتج 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا صالح بن حيان حدثنا 
عبد الله بن بريدة: قوله تعالى: #وكان من الكافرين# من الذين أبوا فأحرقتهم النار. وقال أبو 
جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية #وكان من الكافرين) يعني من العاصين. وقال 
السدي #إوكان من الكافرين) الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. وقال محمد بن كعب 
القرضي : ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصيره الله إلى ما أبدى 
E E‏ قال الله تعالى : #إوكان من الكافرين* . وقال قتادة في قوله تعالى: #وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله ادم أن أسجد له 
ملائكته . وقال بعض الناس: كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى: #ورفع أبويه 
على ار وخروا له سجداء وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً» 
ا ٠‏ وقد كان هذا مشروعاً في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا . قال معاذ: قدمت 
: الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم» فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال : 
لو كنت آمراً بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها)" ورجحه 
الرازي . وقال بعضهم : بل كانت السجدة لله وادم قبلة فيهاء كما قال تعالى : #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس) [الإسراء: ۷۸] وفي هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولى» والسجدة لادم 
إكراماً وإعظاماً واحتراماً وسلاماًء وهي طاعة لله عرّ وجلّ لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه 
الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف 
الا أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كا 
قال . وقال قتادة في قوله تعالى: #فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين© حسد 
عدو الله إبليس ادم عليه السلام ما أعطاه من الكرامة» وقال: أنا ناريٌ وهذا طينيٌ» وكان بدء 
الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لادم عليه السلام. قلت: وقد ثبت في الصحيح 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر“ وقد كان في إبليس من الكبر 
والكفر والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس». قال بعض 


. ۲٠٤/۱ الطبري‎ (1) 

(۲) قوله: «عن رجل عن عكرمة» . 

(۳) أخرجه أبو داود (نكاح باب )5١‏ والترمذي (رضاع باب )٠١‏ وابن ماجه (نکاح باب 5) وأحمد في 
المسند (ج ه ص .)۲٤۸‏ 

€3 أخرجه مسلم (إيمان حديث 2158 .)١159‏ 


£( سورة البقرة 
المعربين"'“: #وكان من الكافرين» أي وصار من الكافرين بسبب امتناعه كما قال #فكان من 
المغرقين* [هود: ”5] وقال : إفتكونا من الظالمين€ [البقرة: ]١‏ وقال الشاعر : [الطويل] 

بتيهاء قفر والمطليٌ كأنها ٠‏ قط الحَرْنِ قد كانت فراخاً بيوضها“ 

أي قد صارت . وقال ابن فورك : [«كان» هنا بمعنى «صار» خطأ تردّه الأحول. وقال جمهور 
المتأوّلين"] تقديره وقد كان في علم الله من الكافرين» ورجحه القرطبي . وذكر ههنا مسألة 
فقال : قال علماؤنا من أظهر الله على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوراق للعادات فليس ذلك 
دالاً على ولايته خلافاً لبعض الصوفية والرافضة» هذا لفظه . ثم استدل على ما قال بقوله: ولما 
اتفقنا على أننا بأنا لا نقطع بهذا الذي جرى الخارق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع 
لنفسهء علم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله“ قلت : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد 
يكون على يدي غير الولي بل قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضاً ہما ثبت عن ابن صياد أنه 
قال: هو الدخ حين خباً له رسول الله يك #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين# ويما كان 
يصدر عنه أنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى ضربه عبد الله بن عمر» وبما ثبت به الأحاديث عن 
الدجال بما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن 
تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك 
من الأمور المهولة. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي : قلت للشافعي : كان الليث بن سعد 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنةء فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء 
ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة'*». وقد حكى الرازي 
وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة الأرض أو عام في ملائكة 
السموات والأرضء وقد رجح كلا من القولين طائفة» وظاهر الاية الكريمة العموم #إفسجد 
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم» والله أعلم . 


لتا دادم أسْكُن نت وجك اجن ولا مها ردا حَيْتٌ شما ولا قربا هلو الشّجرَة شونا من 

)001 أي يعض المفسرين أو المتأولين. 

(۲) البيت لعمرو بن أحمر في ديوانه ص 4١١؛‏ والحيوان 5/ 51/5 ؛ وخزانة الأدب 47١١/4‏ ولسان العرب 
(عرض» كون). وله أو لابن كنزة في شرح شواهد الإيضاح ص 5715؛ وبلا نسبه في أسرار العربية ص 
۷؛ وشرح الأشموني ١/١١١؟‏ والمعاني الكبير /١‏ 271 والقرطبي ۲۹٦/۱‏ . 

(۳) الزيادة من القرطبى /١‏ ۲۹۷. وهى ضرورية لصحة العبارة . 

(4) عبارة الأصل: «لذلك يعني والولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمرة» وهي غير واضحة. وما أثبتناه 
عن القرطبي» وكذا الزيادة قبل هذا بين معقوفين. 

لت كذا بالأصل. ولا فرق بين عبارتي الليث والشافعي» فتأمل . 
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سورة البقرة ْ ١2١‏ 


بح سح سي سيت ع ا 
ص سے کر مور به 20 م ص ميم 2 ره وسظء رہ رو سم مر 
۰ کک کا 0 2 ٤‏ 
الظنامين 5 فار ليطن عا جهما مما ما كان افيه ونت تا أَهَيِطُوا | تعض کر لبعض عدو وا 2 
e‏ ا کے 
a‏ 
الارض مسئفر ومع إوحين 1 


يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به ادم : أنه أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس وأنه 
ري ا ع كب لا وروى الحافظ 
SS‏ 00 قال تيا رسول ل يتم نكا 
قال : اقم تيا رسولاً كلمه'لله فا ي بعيانا ها كن الت ؤزوجك ال وقد 
دو ا 
القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض» وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن 
شاء الله تعالى. وسياق الأية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول ادم الجنة وقد صرح بذلك 
محمد بن إسحاق حيث قال : لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على ادم وقد علمه الأسماء كلها 
فقال ا ادم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله : 9إنك أنت العليم الحكيم) قال: ثم ألقيت السّنة"“ على 
ل ا لو ا ا ل 
E‏ تناك لل SE‏ ا اا ا 
تومه هااا جلا قال فيما يزعمون والله أعلم: «لحمي ودمي وزوجتي» فسكن إليهاء فلما 
زوجه الله و اله تك فين ا قال له قبيلاً : فيا آدم أسكن أنت وزوحك الحنة وکا مد 
رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشحرة فتكونا من ! لظا لظالمي: غ 


ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
أبي متالح عرو ابو عباس وغل ر رع اب موود و ن ناس من الصحابة: أخرج إبليس من 
الجنة وأسكن ادم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند 
رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت ؟ قالت: امرأة» قال: ولم خلقت ؟ 
00 . قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا ادم» قال : حواءء 

لوا: ولم سميت حواء ؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي . قال الله : #يا ادم اسكن أنت 
وزوجك الجتة وكلا منها زغذا في شتتماك. 


وأما قوله: #ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم . وقد اختلف في 
هذه الشجرة ما هي» فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس: الشجرة التي نهي عنها ادم عليه 


)١(‏ السّنة: النعاس. 
(۲) الأثر في الطبري ۲٦۷/١‏ . 


E‏ سورة البقرة 
السلام هي الكرم . وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس . 
وقال السدي أيضا في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مره عن ابن 
مسعود وعن ناس من الصحابة #ولا تقربا هذه الشجرة» هي الكرم''2 . وتزعم يهود أنها الحنطة . 
وقال ابن جرير وابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن اسماعيل بن سمرة الأحمسي حدثنا أبو يحبى 
الحماني حدثنا النضر أبو عمر الخراز عن عكرمة عن ابن عباس قال : الشجرة التي نهي عنها ادم 
عليه السلام هي السنبلة”"' . وقال عبد الرزاق : أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك عن الحسن بن عمارة 
عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : هي السنبلة . وقال محمد بن إسحاق 
عن رجل من أهل العلم عن حجاج عن مجاهد عن ابن عباس قال : هي البر وقال ابن جرير : 
وحدثني المثنى بن إبراهيم » حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم حدثني رجل من بني تميم أن 
ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها ادم والشجرة التي تاب عندها ادم 
فكتب إليه أبو الجلد: سألتني عن الشجرة التي نهي عنها ادم وهي السنبلة » وسألتني عن الشجرة 
التي تاب عندها ادم وهي الو , وكذلك فسره الحسن البصري ووهب بن منبه وعطية 
العوفي وأبو مالك ومحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقال محمد بن إسحاق عن بعض 
أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البرء ولكن الحبة منها في الجنة ككلى البقر 
وألين من الزبد وأحلى من العسل”“ . وقال سفيان الثوري عن حصين عن أبي مالك فإولا تقربا 
هذه الشجرة» قال النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد #ولا تقربا هذه الشحرة* قال التينة . 
وبه قال قتادة وابن جريج» وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية : كانت شجرة 
من أكل منها أحدث» ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث”ا' . وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن 
عبد الرحمن بن مهران قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما أسكن الله ادم وزوجته الجنة ونهاه 
عن أكل الشجرة» وكانت.شجرة غصونها متشعب بعضها من بعض » وكان لها ثمر تأكله الملائكة 
لخلدهم وهي الشجرة التي نهى الله عنها ادم وزوجته . 

فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله : والصواب 
في ذلك أن يقال إن الله عز وجل ثناؤه: نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة 
دون سائر أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين» لأن الله لم يضع 
(؟) الطبري .758/١‏ 
(FT)‏ الطبري ۲۹۹/۱ . 
3 رواه السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ . قال: وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم . 
للق الذي أخرجه ابن جرير بهذا المعنى هو عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي يي (الطبري .)۲۷٠ /١‏ 

وعن مجاهد أخرجه أبو الشيخ» وعن قتادة أخرجه ابن أبي حاتم (الدر المنثور ). 
(7) الرازي 1/۳ . 


سورة البقرة iE‏ 
لعباده دليلاً على ذلك في القران ولا من السنة الصحيحة» وقد قيل : كانت شجرة البر وقيل كانت 
شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين» وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علم إذا علم لم ينفع 
العالم به علمه» وإن جهله جاهل لم يضره جهله به والله أعلم . وكذلك رجح الإبهام الرازي في 


تفسيره وغيره وهو الصواب . 


وقوله تعالى: #فأزلهما الشيطان عنها؟ ر يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة 
قود يتان كاف عا درا امت اوري تور اك أبي النجود : فأزالهما أي فنحاهما؛ ويصح 
أن يكون عائداً على أقرب المذكورين وهو الشجرة فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة : 
فأزلهما أي من قبل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام #فأزلهما الشيطان عنها» أي بسببهاء 
كما قال تعالى : #يؤفك عنه من أفك) [الذاريات: 4] أي يصرف بسببه من هو مأفوك» ولهذا 
قال تعالى #فأخرجهما مما كانا فيه أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. 


#وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرٌ ومتاع إلى حين) أي قرار وأرزاق 
EU‏ اواك ووه اوفقي E‏ لقره N‏ المتتمين دق لاقن 
كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ههنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية 
وإبليس » وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوستهء وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة 
الأعراف فهناك القصة أبسط منها ههناء والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم ههنا: حدثنا علي بن 
الحسن بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
أبي بن كعب قال : قال رسول الله كك : «إن الله خلق ادم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة 
شوق" فلم داق الشجرة سقط عنه لام كأول مانا مه عور تة افلم نظرالى وره جع 
يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن: يا ادم مني تفر» فلما سمع كلام 
الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياء. قال: وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القرشي سنة 
أربع وخمسين ومائة كن كدت ES E E‏ 
اد عن أب بن كعك “قال : قال رسول الله 5ل : «لما ذاق ادم من الشجرة فر هارباً فتعلقت 
شجرة تعره فتردئ: : يا ادم أفراراً م: منى ؟ قال: بل حياء منك» قال : : يا آدم اخرج من جواري 
و يناف ا تو عضاو رار و ا ا 
دار العاصين»" هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال" بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله 


)١(‏ السحوق: الطويل. 

(۲) رواه السيوطي في الدر المنثور ۱١۹/١‏ ؛ قال: وأخرجه ابن إسحاق فى المبتداً» وابن سعد وأحمده 
وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في التوبة» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء وابن 
مردويه»-والبيهقي في.البعث والنشورء. عن أبيّ بن كعب عن النبي . 

(۳) الإعضال في الحديث: أن يسقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي . 


١5‏ سورة البقرة 
عنهما. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بَالُوَيهِ عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو 
عن زائدة عن عمار بن آي“ معاوية البججلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: ما أسكن 
ادم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» : ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. وقال عبد بن حميد في تفسيره E‏ عن الحسن» قال : لبث ادم في 
الجنة ساعة من نهار تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا وا ا جعفر الرازي» عن 
الربيع بن أنس» قال : خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصناً من 
شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي : قال الله 
تعالى : #اهبطوا منها جميعاً» [البقرة: ۳۸] فهبطوا ونزل ادم بالهند ونزل معه الحجر الأسود 
وقبضة من ورق الجنة» فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند 
من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها . 


وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال : أهبط 
ادم من الجنة بِدَّحْنا أرض بالهند. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا جريرعن عطاء عن سعيد عن ابن عباس قال : أهبط ادم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا 
بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال: أهبط ادم بالهند» وحواء بجدة» وإبليس 
بدستميسان من البصرة على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان» رواه ابن أبي حاتم. وقال 
محمد بن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سابق حدثنا عمر بن أبي 
قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن 
سلمة: أهبط ادم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطتاً رأسه» وأهبط إبليس مشبكاً , بين أصابعه 
ا 
موسى» قال : إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار 
الجنة» فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي : «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم اام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها» رواه مسلم والنسائي” 
وقال الرازي”؟ : أعلم أن في هذه الآية تهديداً عظيماً عن كل المعاصي من وجوه [أحدها]۵ أن 
من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من 
المعاصي» قال الشاعر : [الكامل] 


.)97 /۳ الصواب «عمار بن معاوية» (موسوعة رجال الكتب التسعة‎ )1١( 
.)55 »۵ .4 والنسائي (جمعة باب‎ )18 0١7 مسلم (جمعة حديث‎ )5( 
. ۱۸/۳ تفسير الرازي‎ )۳( 

. في الأصل: «الأول». وما أثبتناه عن الرازي‎ )٤( 


سورة البقرة هع ١‏ 
جا كالما ننسو اى راق وا كدير ساف 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج" الجنان ونيل فوزالعابد 
اميه رصيق رخاتي النذيجا ا اة 


وقال ابن القاسم : 

وكشا سي الحدر فيل رى نعود إلى أوطانتا ونسلم 

قال الرازي عن فتح الموصلي أنه قال : كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها" . فإن قيل : فإذا كانت جنة ادم التي 
أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء» فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة» وقد 
طرد من هنالك طردا قدرياء والقدري لا يخالف ولا يمانع ؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به 
من يقول : إن الجنة التي كان فيها ادم في الأرض لا في السماءء كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا 
البداية والنهاية» وأجاب الجمهور بأجوبةء أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماء فأما على 
وجه السرقة والإهانة» فلا يمتنعء ولهذا قال بعضهم : كما جاء ذ في التوراة أنه دخل في فم الحية 
إلى الجنة. وقد قال بعضهم : : يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة . وقال بعضهم: 
يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض» وهما في السماءء ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد 
hS‏ ا 

کج ءام من ريه کلمت کاب عله نم هو لواب آم 2 

قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنكونن من الخاسرين* [الأعراف: 7] وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية 
والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال: أتيت 
ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه ؟ قال : علم شأن الحج . وقال سفيان الثوري 
عن عبد العزيز بن رفيع» أخبرني من سمع عبيد بن عميرء وفي رواية قال: أخبرني مجاهد عن 


عبيد بن عميرء أنه قال: قال ادم: يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو 


)١(‏ في الرازي: «درك». 

إفة في الرازي «أنسيت أن الله أخرجه ادما . 

(۳) انتهى نقل ابن كثير عن الرازي . 

(5) انظر تفسير القرطبي .5١94-1717/١‏ 

)0 وفي الدر المنثور )١١18  117//١(‏ اثار بهذا المعنى عن ابن عباس » علاوة عما ورد عن الحسن 
والضحاك ومحمد بن كعب القرظي ومجاهد وقتادة. 


تفسير أبن كثير/ ج١/‏ م١٠‏ 


١‏ و 
شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ قال «بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك» قال: فكما كتبته علي 
RT e O ET‏ لعل عت 
عه عو ابن عباتن ی ادن ريه اه 0 فال اذم عليه ا رتال که 
بيدك ؟ قيل له: بلى». ونفخت فيّ من روحك ؟ قيل له بلى» وعطست فقلت يرحمك الله 
وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل له: بلى» وكتبت علي أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى» قال : أرآيت 
إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة ؟ قال: نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن 
معبد عن ابن عباس بنحوه» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس» وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم ههنا 
حديثا شبيها بهذا فقال: حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب» حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب» قال: قال رسول الله ئي «قال ادم عليه 
السلام: أرأيت يا رب إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة ؟» قال: نعم فذلك قوله #إفتلقى آدم 
من ربه كلمات# وهذا حديث غریب من هذا الوجه وفيه انقطاع . وقال أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه . قال : إن ادم 
لما أصات الخخطيئة :قال رامت يا وت إن يف وأصللدت ؟ قال الله فاد أدخلك الجنة» فهي 
الكلمات ومن الكلمات أيضاً #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين* . وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى : فتلقى ادم من ربه 
كلمات فتاب عليه قال: كلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت 
نفسي فارحمني إنك خير الراحمين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت 
نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى #إنه هو التراب الرحيم) أي إنه يتوب 
على من تاب إليه وأناب كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» [التوبة: 5 ]٠١‏ 
وقوله: ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه# [النساء : ١‏ وقوله: #ومن تاب وعمل صالحاً» 
[الفرقان: ]/١‏ وغير ذلك من الايات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب» ويتوب على من يتوب»ء 

وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم 


7 يكم بن هی فس تیم هدای 5 حو لم لا هم رو‎ e 
00 0 


وََأَذ فووا وکوا پاتتا أ أو كيك أضصث أن 3 تار هم فين خَاِدُونَ ” 9 


يقول تعالى مخبراً عما أنذر به ادم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية» 
أنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية: الهدى : الأنبياء والرسل والبينات 


سورة البقرة 1۷ 
واا قال ا تن جتان الود محمد كل وقال ا :"اليد اراد دهان 
القولان صحيحان. وقول أبي العالية أعم. #فمن تبع هداي* أي من أقبل على ما أنزلت به 
الكتب وأرسلت به الرسل #فلا خوف عليهم* أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة #ولا هم 
يحزنون* على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه #قال اهبطا منها جميعاً بعضكم 
لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى4 [طه: ]١ ١‏ قال ابن 
عباس : فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة #إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: ]١١5‏ كما قال ههنا #والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون) أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيص وقد أورد ابن 
جرير ههنا حديثاً ساقه من طريقين: عن أبي مَسْلّمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن 
مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري" قال: قال 
رسول الله يية: «أما أهل النار الذي هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقوام أصابتهم 
النار بخطاياهم" فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في الشفاعة» وقد رواه مسلم من 
حديث شعبة عن أبي مَسْلّمة به“ . وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى 
المغاير للأول» وزعم بعضهم: أنه تأكيد وتكرير» كما يقال: قم قم» وقال اخرون: بل الإهباط 
الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض» والصحيح الأول» والله 


A E‏ سه 


صت عر و ا 
E‏ ا وفوا كا وف ل اف e‏ 


ا ومهيجاً ل بذكر 2 اا وهو نبي الله 220 السلا وتقديره: 


. عن أبى العالية  وليس فيهما لفظ «البينات»‎ ء١٠١١‎ /١( الطبري ١/٤۲۸؛ والدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخطأ ابن كثير هنا إذ قال إن الطبري ساق اا والصواب أنه ساقه بثلاثة أسانيد على 
النحو التالى: «حدثنا عقبة بن سنان البصري» قال: حدثنا غسان بن مضرء قال: حدثنا سعيد بن يزيد 
اا اونا نحت رحتنا مبران رن علا ا قال: حدئنا بشر بن المفضل » قال: حدثنا أبو مسلمة 
سعيد بن يزيد [إسناد ثان] ‏ وحدثني يعقوب بن إبراهيم» وأبو بكر بن عون» قالا: حدثنا إسماعيل بن 
كه حرق سيد ين ويه إعناد كانت ] هن أى ف عن أن مسد ادن کا اوی 
١ ۰ a‏ 

(۳) في الطبري : «ولكن أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنو: نهم الخ . 

(٤(‏ یا د ٠‏ وابن ماجه (زهد باب 75). ولم يروه من أصحاب الكتب الستة غيرهما من 


حددث مساہة 


8م ١‏ سورة البقرة 
العبد الصالح المطيع لله » كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذاء 
يا ابن الشجاع بارز الأبطال» يا ابن العالم اطلب العلمء ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله 
تعالى : #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً# [الإسراء: ۳] فإسرائيل هو يعقوب بدليل 
ما رواه أبو داود الطيالسي: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب» قال: حدثني 
عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله يله فقال لهم «هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب ؟» قالوا: اللهم نعم فقال النبي بيلة: «اللهم اشهد» وقال الأعمش عن 
إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن عبد الله بن عباس : أن إسرائيل كقولك عبد الله . 

وقوله تعالى #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» قال مجاهد: نعمة الله التي أنعم بها عليهم 
فيما سمى» وفيما سوى ذلك أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية 
آل فرعون. وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب» قلت : 
وهذا كقول موسى عليه السلام لهم ليا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين) [المائدة: ]٠١‏ يعني في زمانهم . وقال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله 
تعالی : #اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم4 أي بلا بلا ئي“ عندكم وعند أبائكم لما كان نجاهم من 
فرعون وقومه #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) قال: بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي كل 
إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الاصار 
والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم . وقال الحسن البصري: هو 
قوله تعالى #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباًء وقال الله إني معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم تم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن ن عنکم 
سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار» [المائدة ١١‏ وقال اخروت هر :الذي 
أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به 
محمد يي فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي بشارات 
كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد َل . 

قال أبو العالية #وأوفوا بعهدي* قال عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه» وقال الضحاك 
عن ابن عباس: (أوف بعهدكم) ؟ قال: أرض عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي 
والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس . وقوله تعالى #وإياي فارهبرن) أي فاخشون» قاله أبو 
العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة» وقال ابن عباس في قوله تعالى #و! ياي فارهبون* آي إن 
نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من ابائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وهذا 
انتقال من الترغيب إلى الترهيب فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع 


2020 في الطبري الام : «الائى؛ . 


سورة البقرة 1۹ 
الرسول بي والاتعاظ بالقران وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» ولهذا قال #وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم) يعني به القرآن الذي أنزل على 
محمد كله الب اا العرنى ھر وی وسر احا حيرا مده عار الى عو اه جال مدا 
لما بين يديه 5 التوراة را قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم» يقول: يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» يقول لأنهم 
يجدون محمد با مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وروي عن مجاهد والربيع بن نس وقتادة 
نحو ذلك. وقوله: #ولا تكونوا اول كافر به قال بعض المعربين: أول فريق كافر به أو نحو 
ذلك» قال ابن عباس : ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم» قال أبو 
العالية : يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد كك يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم 
بمبعثه» وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس» واختار ابن جرير"'' أن الضمير في قوله «به» 
عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله #بما أنزلت) وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان» 
لأن من كفر بالقران فقد كفر بمحمد لاء ومن كفر بمحمد بيه فقد كفر بالقران. وأما قوله #أول 
كافر به) فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل» لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من 
العرب بشر كثير» وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة» فإن يهود المدينة ول بني 
إسرائيل خوطبوا بالقرآن فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 


وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياني ثمناً قليلاً) يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان باياتي وتصديق 
رسولي بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية» كما قال عبد الله بن المبارك : أنبأنا عبد الرحمن بن 
زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن» يعني البصري عن قوله تعالى» #ثمناً قليلاً* 
قال : الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. قال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير فى 
قوله تعالى #إولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً4 إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم» وإن الثمن القليل الدنيا 
وشهواتهاء وقال السدي: #ولا تشتروا بآياتى ثمناً قليلاً# يقول: لا تأخذوا طمعا قليلاً» ولا 
كهزا اسم افد كاك الطنع هو العم ا 
تعالى #إولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً)» يقول : لا تأخذوا عليه أجراء قال : وهو مكتوب عندهم في 
الكتاب الأول : يا ابن ادم عَلّم مجاناعُلمتَ مجان" . وقيل : معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح 
ونشر العلم النافع بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن 
قريب . وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب امن تعلم علما مما 
يبتغئ به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم ب2 رائحة الجنة يوم القيامة» فأما 


(۱) الطبري ۲۹۱/۱. 
(۲) راح الشيء رَوْحا: وجد ريحه. 
الوق أبو داود (ترجل باب .)5١‏ 


10۰ وة البقرة 
تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من 
بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة» فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب» 
فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي 
وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللديغ «إن أحق ماأخذتم 
عليه أجراً كتاب اله“ وقوله في قصة المخطوبة «زوّجتكها بما معك من القران»" فأما حديث 
عبادة بن الصامت» أنه علم رجلا من أهل الصفة”© شيئاً من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه 
رسول الله وك فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» فترکه» رواه أبو داود . وروي مثله 
عن أبي ابن كعب مرفوعاًء فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن 
عبد البر» على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا 
كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللديغ وحديث سهل في 
المخطوبة» والله أعلم. وقوله #وإياي فاتقون قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عمر الدوري» 
حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب» قال: التقوى 
أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف 
عقاب الله » ومعنى قول #وإياي فاتقون) أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق 
وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


- 


و تَلِْسُوأ آلْحَىٌ بالبتطل ونوا الْحقَّ أن E‏ وا AE‏ وأ ارك وأرْكُوأ مَمَ م 
کین 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به» وكتمانهم 
الحق» وإظهارهم الباطل : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون فنهاهم عن 
الشيشين معاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به» ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس #ولا تلبسوا 
الحق بالباطل) : لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب. وقال أبو العالية - ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ‏ يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد بلا 
ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه وقال قتادة #إولا تلبسوا الحق بالباطل* 
ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام» وأنتم تعلمون أن دين الله الاسلام» وأن اليهودية 
والنصرانية بدعة ليست من الله . وروي عن الحسن البصري نحو ذلك . وقال محمد بن إسحاق : 


.)15 البخاري (إجارة باب‎ )١( 

(۲( . أخرجه البخاري (فضائل القران باب ١؟؛‏ ونگاح باب ۲۷ .)٤١‏ وأبو داود (نكاح باب )١7‏ والترمذي 
(نکاح باب ۲۳) والدارمي (نكاح باب ۱۹). 

(۳) أهل الصفة : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا يأوون إلى موضع مظلّل في 
مسجد المدينة يسكنونه . 


A 


سورة البقرة ١‏ 
حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس #وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون) أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم 
فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم . وروي عن أبي العالية نحو ذلك . وقال مجاهد والسدي 
وقتادة والربيع بن أنس #وتكتموا الحق) يعني محمدا بيه (قلت) وتكتموا يحتمل أن يكون 
روهار ل أن کون ووا ای و کا دبي :هذا توهذا كما كال :اناقل الك 
وتشرب اللبن» قال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: «وتكتمون الحق» أي في حال 
كتمانكم الحق (وأنتم تعلمون) حال أيضاًء ومعناه وأنتم تعلمون الحق» ويجوز أن يكون 
المعنى: وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى 
المفضي بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروّجوه 
عليهم » والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل . 


3 


#وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) قال مقاتل : قوله تعالى لأهل الكتاب 
#وأقيموا الصلاة» أمرهم أن يصلوا مع النبي بي #وآتوا الزكاة# أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي 
يدفعونها إلى النبي ية #واركعوا مع الراكعين) أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة 
محمد 4» يقول: كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس: يعني بالزكاة 
طاعة الله والإخحلاص» وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: #وآتوا 
الزكاة*» قال : ما يوجب الزكاة قال : مائتان فصاعدا. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله 
تعالى #إوآتوا الزكاة# قال: فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكلي 
في قوله تعالى #زوآتوا الزكاة# قال: صدقة الفطر. وقوله تعالى: #إواركعوا مع الراكعين؟ أي 
وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم» ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من 
العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة» وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله 
تعالى» وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد. 


رم 1 ر 0 2 
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يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع 
الخير» أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب 
وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله ؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم» فتنتبهوا من 
رقدتکم › وتتبصروا من عمايتكم» وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : 


#آتأمرون الناس بابر وتنسون أنفسكم# قال : كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه 


o۲‏ سورة البقرة 
وبالبر» ويخالفون» فعيرهم الله عز وجل . وكذلك قال السدي . وقال ابنجريج : #أتأمرون 
الناس بالبر» أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما 
يأمرون به الناس» فعيرهم الله يذلك » فمن آم تحير فليكن أشد الناس فيه مشارعة*١*:.‏ وقال 
محمد بن إسحاق عن محمد [بن أبي محمد]" عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس : 
إوتنسون أنفسكم*# أي تتركون أنفسكم #وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) أي تنهون الناس عن 
الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة وتتركون أنفسكم, أي وأنتم تكفرون بما فيها من 
عهدي إليكم في تصديق رسولي وتنقضون ميثاقي وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال 
الضحاك عن ابن عباس : في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد ية وغير 
ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن 
الحسن حدثنا مسلم الجرمي حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني» عن أبي قلابة في 
قول الله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» قال: قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه : لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله ثم يرجع إلى نفسه 
فيكون لها أشد مقتا" . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية : هؤلاء اليهود إذا جاء 
الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق» فقال الله تعالى : #آتأمرون الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون# والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا 
الصنيع» ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس 
المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على 
العالم» ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم كما قال 
شعيب عليه السلام: #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود: ۸۸] فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب 
لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى 
أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها وهذا ضعيف» وأضعف منه تمسكهم بهذه الاية فإنه 
لا حجة لهم فيهاء والصحيح: أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن 
ارتكبه» قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر . قال مالك : 
وق ذا الذي الى ر و كد و الحا هن دقوم صلل ترك الطاعة وفعله 
المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة فإنه ليس من يعلم كمن لايعلم» ولهذا جاءت 


.)195/1١ الطبري‎ )١( 
زيم الزيادة من الطبري.‎ 
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سورة البقرة NO‏ 
الأحاديث في الوعيد على ذلك» كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا 
أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري» قالا: حدثنا هشام بن عمار حدثنا علي بن 
سليمان الكلبي حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به؛ كمثل السراج يضيء 


حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده' : حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد (هو ابن جدعان) عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلةِ: 
«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار» قال: قلت من هؤلاء ؟ قالوا : 
خطباء أمتك”"' من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب 
أفلا يعقلون» ورواه عبد بن حميد فى مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة 
به » ورواه ابن مردويه في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما 
عن حماد بن سلمة به وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهء ثم قال ابن مردويه: 
ببلخ حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن ثمامة عن أنس» قال: 
سمعت رسول الله يله يقول: «مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم 
بمقاريض من نار» قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم» وأخرجه ابن حبان فی صحيحه» وابن ابي حاتم وابن مردويه أيضا من 
حديث هشام الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب ختن”" مالك بن دينار عن مالك بن دينار 
عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: لما عرج برسول الله ي مر بقوم تقرض شفاههم» فقال: 
يعقلون. 

حديث آخر - قال الإمام أحمد : حدثنا يعلى بن عبيد: حدثنا الأعمش عن أبي وائل» 
قال : قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان ؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه» ألا أسمعكم إني 
لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح”*' أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه» والله لا أقول لرجل 
نك ن الان ون كان على أميزا بعد آذ سيعت رشول اف مقرل قالؤا .وما اة 
11 مسند الإمام أحمد (ج ص١١١).‏ 
(*) لفظ «أمتك» غير موجود فى النسخة التى بين أيدينا من المسند. 
2 الختن: زوج البنت أو زوج الأخت. 
() عبارة المسند: «إنكم ترون أن لا أكلمه إلا سمعكم» إني لا أكلمه فيما بين وبينه ما دون أن أفتتح» الخ . 
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يقول ؟ قال : سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به آقتابه"» فيدور 
بها في النار كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك ؟ ألم تكن 
تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا اتيهء وأنهاكم عن 
المنكر واتيه» رواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحوه. وقال أحمد. 
حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس» قال: قال رسول الله كلا : 
«إن الله يعافي الأميين يوم القيامة مالا يعافي العلماء» وقد ورد في بعض الآثار : أنه يغفر للجاهل 
سبعين مرة حتى يعفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال تعالى: #قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب». [الزمر: 9] وروى ابن 
ا اا الي ار ا 
من أهل النار فيقولون , بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون: | 
كنا نقول ولا نفعل» ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحبى الخباز 0 
الرواسي عن أبي بكر الزهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن 
الوليد بن عقبة فذكره. وقال الضحاك عن ابن عباس : أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس» إن 
أريد أن امر بالمعروف وأنهى عن المتكرء قال: أبلغت ذلك ؟ قال: أرجوء قال: إن لم تخش أن 
تفتضح بثلاث ايات من كتاب الله فافعل» قال: وما هن ؟ قال: قوله تعالى: #أتأمرون الناس 
بالبر وتنسون آنفسكم» أحكمت هذه ؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني ؟ قال : قوله تعالى: #لم 
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» [الصف: ۳] أحكمت هذه ؟ 
قال: لاء قال: فالحرف الثالث ؟ قال: قول العبد الصالح شعيب عليه السلام #وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح) [هود: ۸۸] أحكمت هذه الاية ؟ قال: لا 
قال: فابدأ بنفسك» رواه ابن مردويه في تفسيره. وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد حدثنا 
زيد بن الحارث حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله ية : «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل 
سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه» إسناده فيه ضعف وقال إبراهيم النخعي: إن 
لأكره القصص لثلاث ايات: قوله تعالى: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» وقوله: 
«إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقو لوا مالا تفعلون» وقوله 
اخبارا عن شعت «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما تؤفيقي إلا بال عليه توكلت :اليه ألبب4 ؛ 


3 2 58 5 وس س ا ده ر ا اھ ا أ تت مسد د 
3 سبوا ضار وال وكا لكبيرة إلاعل الین جى اَذ طون نكم مللفوا رهم وام إليه 
3 الح يل 


رجعون اي 


)١(‏ آقتابه: أمعاوه. 


^ 
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فول سال اما ع نيا ريلوةه غير الوتاتر الكعرة ا ا و ها 
قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الاية: استعينوا على طلب الاخرة بالصبر على الفرائض 
والصلاة» فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد» قال القرطبي وغيره: ولهذا يسمى 
رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث . وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري”'' بن 
كليب عن رجل من بني سليم عن النبي يله قال «الصوم نصف الصبر» وقيل : المراد بالصبر 
الكف عن المعاصي» ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل حدثنا إسحاق بن 
سليمان عن أبي سنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله . قال: وروي عن الحسن البصري نحو قول 
عمر. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبيرء قال : الصبر 
اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد يجزع الرجل وهو يتجلد 
لا يرى منه إلا الصبر. وقال أبو العالية في قوله تعالى : #واستعينوا بالصبر والصلاة قال : على 
مرضاة الله » واعلموا أنهما من طاعة الله" . وأما قوله: والصلاةء فإن الصلاة من أكبر العون 
على الثبات في الأمر كما قال تعالى: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» [العنكبوت: 55]. وقال الإمام أحمد" : حدثنا 
خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله 
الدؤلي قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة: قال حذيفة» يعني ابن اليمان رضي الله عنه: كان 
رسول الله ب » إذا حزبه أمر صلی . ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى بن زكريا عن 
عكرمة بن عمار كما سيأتي» وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة بن عمار عن 
محمد بن عبيد بن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة» قال : كان رسول الله 4ه إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة . ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة» ويقال: أخي 
حذيفة مرسلاً عن النبي بيه . وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا سهل بن 
عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن 
عبد الله الدؤلي : قال عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبي كل ليلة الأحزاب وهو مشتمل 
في شملة يصلي» وكان إذا حزبه أمر صلى . حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي 


(1) جْرَيّ بن كليب الدوسي البصري. من الطبقة الثالثة . مقبول. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
. ماجه. (موسوعة رجال الكتب التسعة .)۲۳۸/١‏ 

.)599/١ الطبري‎ )۲( 

(۳) المسند جه ص788. 

. ۲۹۸/۱ الطبري‎ )٤( 


١0‏ و 
إسحاق سمع حارثة بن مضرب سمع علياً رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم 
غير رسول الله ية يصلي ويدعو حتى أصبح . قال ابن جرير : وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له : «أشكم درد) ومعناه أيوجعك بطنك ؟ قال: نعم» 
قال : «قم فصل » فإن الصلاة شفاء»”"' . قال أبن جرير : وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن 
إبراهيم» قالا: حدثنا ابن علية حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه : أن ابن عباس نعي إليه أخوه 
قسم وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ » فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس» 
ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبير: إلا على 
الخاشعين#. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: #واسنعينوا بالصبر والصلاة) قال انهما 
معونتان على رحمة الله . والضمير في قوله: «إنها لكبيرة» عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد. 
واختاره ابن جرير. ويحتمل أن يكون عائداً على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك» كقوله 
تعالى في قصة قارون #إوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً 
ولا يلقاها إلا الصابرون) [القصص: ]۸٠١‏ وقال تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع 
بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم * وما يلقاها إلا الذين صبروا 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم*# [فصلت: 75- ]١‏ أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبرواء 
وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى : #وإنها لكبيرة) 
أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني المصدقين بما 
أا :وقال مجاهت + المومين تحقا» .وقال أو الغالة : إلااعلى الحاشعي: الشافيق» وقال 
مقاتل بن حيان: (إلا الخاشعين) يعني به المتواضعين. وقال الضحاك: (وإنها لكبيرة»» قال: 
إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه 
ما جاء في الحديث «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه» وقال ابن جرير”" : 
معنى الآية : واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رض”" الله. العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي 
المتواضعين المستكتين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال . والظاهز أن الآية وإن كانت 
خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا على سبيل التخصيص» وإنما هي عامة لهم 
ولغيرهم, والله أعلم . 
5 الحديث ذكره الطبرئ معلقاء دون اماد وليه «اشكلك در وهو لفظ فارسي تمعن + تشتكي 
بطنك؟ وثبت هذا اللفظ في رواية البخاري في التاريخ الصغيرء ص :۲٠١‏ «شكم درد» وفي رواية ابن 
ماجه «اشكمت دردا. 
(5) الطبري ۳۰۰/۱. 
7 في الطبري : «مراضي الله . 
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وقوله تعالى: #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون» هذا من تمام الكلام 
الذي قبله» أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» 
أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون أي أمورهم 
راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله #يظنون أنهم ملاقوا ربهم) قال ابن جرير”'2» رحمه الله : 
العرب قد تسمي اليقين ظناء والشك ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفة» 
والمغيث صارخاء والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء 
وضده» كما قال دريد بن الصمة : [الطويل] 

فقت لهسم توا بالفي :مجح . شراتهم في الفازسي الهس :0و2 

يعني بذلك : تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم » وقول عميرة بن طارق : [الطويل] 

فإنيعبرواقومي وأقعد فيكم وأجعل مني الو غا ما 

يعني ويجعل اليقين غيباً مرجماًء قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في 
معنى اليقين أكثر من أن تحصرهء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية» ومنه قول الله تعالى : #ورأى 
المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» [الكهف: 57] ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار 
حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد : كل ظن في القران يقين أي" ظننت وظنوا. 
وحدثني المثنى : حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» 
قال : كل ظن في القران فهو علم. وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي”؟» عن الربيع بن 
أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) قال: الظن ههنا يقين. 
قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أي العالية . وقال 
سنيد عن حجاج عن ابن جريج #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله 
#إني طننت أني ملاق حسابيه) يقول: علمت. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . (قلت) 
وفي الصحيح : أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة «ألم أزوّجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل 
والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول: بلى» فيقول الله تعالى «أظننت أنك ملاقي ؟2 فيقول : لا 
فيقول الله «اليوم أنساك كما نسيتني» وسياتي مبسوطاً عند قوله تعالى #نسوا الله فنسيهم» إن 


(ظنن). وبلا نسبة في أسرار العربية ص7 ١5‏ . والفارسي المسرّد : الدروع الفارسية الجيدة التسج . 
والرواية: «بأن تغتزوا قومى». 

(۳) في الطبري: (إني». 

(4) تفسير الرازي /448. 
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شاء اش تعالن: 


جن انیل ادرا شی مم أل هرك 


ال TT TT‏ 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى : #ولقد اخترناهم على 
علم على العالمين4 [الدخان: ۳۲] وقال تعالى: إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآناكم مالم يؤت أحداً من العالمين4 [المائدة: ]۲١‏ 
قال أبو جعفر الرازي”'' عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : #وآني فضاتکم على 
العالمين) قال : بما أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان في ذلك الزمان» فإن 
لكل زمان عالماً. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك» 
ويجب الحمل على هذا لأن هذه الأمة أفضل منهم لقوله تعالى» خطاباً لهذه الأمة #كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيراً لهم [آل عمران: ]١١١‏ وفي المسانيد والسنن عن معاوية بن حيدة القشيري» قال: قال 
رسول الله ل : «أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله»» والأحاديث في هذا كثيرة 
تذكر عند قوله تعالى : 9كنتم خير أمة أخرجت للناس وقيل : المراد تفضيل بنوع ما من الفضل 
على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاء حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا على 
سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم» حكاه القرطبي”" في تفسيره» وفيه نظنء لآن 
العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من 
سائر أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد ادم في الدنيا والاخرةء 
صلوات الله وسلامه عليه . 


2 aa 


واوا وما لا زی نَفْسحَن نفس شیا ولا بقل مها شفع وذ يود اعد ل ولاهم يُنصَرُونَ 25 ا 

لما ذكرهم تعالى بنعمه أولاً»ء عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة» فقال : 
لإواتقوا يوماً# يعني يوم القيامة #لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» أي لا يغني أحد عن أحدء كما 
قال #إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: :]١4‏ وقال #إلكل امرى منهم يومئذ شأن يغنيه 
[عبس : ۳۷] وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً» [لقمان: ۳۳] فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني 
أحدهما عن الآخر شيئاً. وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة) يعني من الكافرين كما قال : 
«إفما تنفعهم شفاعة الشافعين* [المدثر: 48] وكما قال عن أهل النار #فما لنا من شافعين 
)١(‏ تفسير الرازي ٤٩/۳‏ . 
(۲) تفسير القرطبي .775/١‏ 


سورة البقرة ١8‏ 
ولا صديق حميم) [الشعراء: ]٠٠١‏ وقوله تعالى: #ولا يؤخذ منها عدل» أي لا يقبل منها 
فداء» كما قال تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً 
ولو افتدى به) [ال عمران: ]4١‏ وقال: #إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله 
معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم [المائدة: ]١‏ وقال تعالى : 
#وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» [الأنعام : ]١‏ وقال: #فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من 
الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم» [الحديد: .٥‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله 
ويتابعوه على ما بعثه به ووافوا الله يوم القيامة على ماهم عليه فإنه لا ينفعهم قرابة قريب 
ولا شفاعة ذي جاه» ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهباًء كما قال تعالى: #من قبل أن 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» [البقرة: ]۲٠٤‏ وقال: لا بيع فيه ولا خلال 
[إبراهيم: ]۳١‏ قال سنيد: حدثني حجاج حدثني ابن جريج قال : قال مجاهد: قال ابن عباس : 
#ولا يوَخذ منها عدل» قال: بدل» والبدل: الفدية» وقال السدي: أما عدل؛ فيعدلهاء من 
العدل. يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها"» وكذا قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . وقال أبو جعفر الرازي”'' عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: #ولا يقبل 
منها عدل# يعني فداء"" . قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير 
وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع 
والفريضة» وكذا قال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ وهذا القول 
غريب ههنا. والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية. وقد ورد حديث يقويه وهو ما قال ابن 
جرير''؟: حدثني نجيح بن إبراهيم حدثنا علي بن حكيم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية» من أهل الشام أحسن عليه الثناء» قال: قيل 
يارسول الله » ما العدل ؟ قال : «العدل الفدية» . 


وقوله تعالى: #إولا هم ينصرون# أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من 
عذاب الله » كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه» ولا يقبل منهم فداء» هذا كله 
من جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم» كما قال: #فما له من قوة 
ولا ناصر# [الطارق: ]٠١‏ أي أنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة ولا ينقذ أحداً من 
عذابه منقذ» ولا يخلص منه أحدء ولا يجير منه أحدء كما قال تعالى: #وهو يجير ولا يجار 
عليه [المؤمنون: ۸۸] وقال: #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد4 [الفجر: 
75] وقال: #إمالكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون) [الصافات: ]١5‏ وقال: #إفلولا 


.707/١ الطبري‎ )١( 
. ٥۱/۳ (؟4 تفسير الرازي‎ 


١٠‏ سورة البقرة 
نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم» [الأحقاف : ۲۸]ء وقال الضحاك 
عن ابن عباس في قوله تعالى: #مالكم لا تناصرون4 [الصافات : ]۲١‏ مالكم اليوم لا تمانعون 
مناء هيهات ليس ذلك لكم اليوم» قال ابن جرير”'2: وتأويل قوله: #ولا هم ينصرون4 يعني 
أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية» بطلت 
هنالك المحاباة» واضمحلت الرشا والشفاعات» وارتفع من القوم التناصر والتعاون» وصار 
الحكم إلى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراءء فيجزي بالسيئة مثلهاء وبالحسنة 
أضعافهاء وذلك نظير قوله تعالى: #وقفوهم إنهم مسئولون # ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم 
مستسلمون* [الصافات : 715 -5؟] 
حي O E e‏ لسغتو رجاه د E‏ 
"ين ويك عَطليمُ 47 وَإِدْ ْنا یکم اير اکم ارفا ال عون واش تروت <> 
يقول تعالى : اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء 
العذاب» أي خلصتكم منهمء وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام» وقد كانوا 
يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب» وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد 
رأى رؤيا هالته» رأی نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني 
ارال .مضموتها أن زرال هلکه يكون علۍ بدئ رجحل من بتي إشرائيل »: ويفا بعك دت 
ساره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء 
فى حديث الفتون كما سيأتى فى موضعه فى سورة طه إن شاء الله تعالى» فعند ذلك أمر فرعون 
لعنه الله بقتل کل ذكر ا ذلك من ص إسرائيل وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بني 
ارال فى مشاق الأعمال وازذلهاء وعهنا فسر الغذاب بلي الأبناء»:وفي سورة إبزاهيم عطلفت 
عليه كما قال : #يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أنناءكم ويستحبون نساء كم وسيأتي تفسير 
ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى» به الثقة والمعونة والتأييد . ومعنى يسومونكم : 
يولونكمء EA‏ مقا ننه عه Es‏ اال ga‏ 
كلثوم :[الوافر] 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فين 


وقيل معناه: يديمون عذابكم» [والسَّوْم: الدوام]”" كما يقال: سائمة الم من إدامتها 
الرعي» نقله القرطبي . قال ههنا: #يذبحون أبناءكم ويستحيون نساء کم 4 ب ذلك 


.۳۰۸/۱ الطبري‎ )١( 
. 57/7 البيت لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص ١٩؛ والقرطبي ١/٤۸؛ وتفسير الرازي‎ )۲( 
الزيادة من القرطبي.‎ )۳( 


تفسيراً للنعمة عليهم في قوله: #يسومونكم سوء العذاب) ثم فسره بهذا لقوله ههنا: #اذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم* وأما في سورة إبراهيم فلما قال : #وذكرهم بأيام الله [إبراهيم : 5] 
أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك: #يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم 
ويستحيون نساء كم [إبراهيم : 5] فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني 
إسرائيل . وفرعون عَلّمٌ على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم» كما أن قيصر عَلَمْ 
على كل من ملك الروم مع الشام كافرآء وكسرى لمن ملك الفرسء وبع لمن ملك اليمن كافراً 
والنجاشي لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند» ويقال: كان اسم فرعون الذي كان 
في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل مصعب بن الريان» فكان من 
سلالة عمليق بن الأود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسي من اصطخرء وأيّاً 
ما كان فعليه لعنة الله . 


سورة البقرة ESS‏ 


وقوله تعالى : “إوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير”'2: وفي الذي فعلنا بكم من 
إنجائناكم”"' مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم » أي نعمة عظيمة عليكم 
في ذلك . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : قوله تعالى: #بلاء من ربكم عظيم #4 قال : 
نعمة" . وقال مجاهد #بلاء من ربكم عظيم قال: نعمة من ربكم عظيمة”"'. وكذا قال أبو 
العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار وقد يكون بالخير والشر كما قال 
تعالى : #ونبلوكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: 5] وقال: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون* [الأعراف: ]۱١۸‏ قال ابن جرير: وأكثر :ما يقال في الشر: بلوته أبلوه بلاءى 
وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء» قال زهير بن أبي سلمى : [الطويل] 


جزى الله بالإحسان مافعلا بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو”" 


قال : : فجمع بين اللغتين لأنه أراد: فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. 
وقيل : المراد بقوله : #وفي ذلكم بلاء © إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء 
واستحياء النساء قال القرطبي”“: وهذا قول الجمهور» ولفظه بعد ما حكى القول الأول ثم 
قال : وقال الجمهور: الإشارة إلى الذبح ونحوه» والبلاء ههنا في الشرء والمعنى : وفي الذبح 
0 تفسير الطبري ااا 
١‏ في الأصل «إنجائنا اباءكم» والتصحيح من الطبري. 

47 الست لزهير.ين أبي سلمى في ديوانه ص 9١٠؟؛‏ ولسان العرب (بلا)؛ وتهذيب اللغة ۳۹۰/۱۰؛ 
ومقاييس اللغة ١/595؛‏ وديوان الأدب 5/54١٠؛‏ وتاج العروس (بساس)؛ وتفسير الرازي ٦٦/۳‏ ؛ 
والطبري ۳۱٤/۱‏ . 
() تفسير القرطبي /١‏ ۳۸۷. 
تفسير ابن كثير/ ج١/‏ م١١‏ 


E ۲ 


مكروه وامتحان. 


وقوله تعالى : ##وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) » معناه : 
وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام؛ خرج فرعون في طلبكم ففرقنا 
بكم البحر كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في مواضعه» ومن أبسطها ما في سورة 
الشعراء إن شاء الله . #فأنجيناكم* أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم 
تنظرون» ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم . قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن 
أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى : #وإذ فرقنا بكم البحر ‏ إلى 
قوله ‏ وأنتم تنظرون#, قال: لما خرج موسى ببني إسرائيل» بلغ ذلك فرعون» فقال: 
لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة» قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك حتى أصبحواء فدعا بشاة 
فذبحت» ثم قال : لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلىّ ستمائة ألف من القبط [فلم يفرغ من كبدها 
حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط]”'2. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال 
له يوشع بن نون: أين أمرك ربك ؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر» فأقحم يوشع فرسه في البحر 
حتى بلغ الغمرء فذهب به الغمرء ثم رجع فقال: أين أمر ربك يا موسى ؟ فوالله ما كذبت 
ولا كذبت» فعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى الله إلى موسى #أن اضرب بعصاك البحر4 
فضربه فانقلق» إفكان كل فرق كالطّوْد العظيم» يقول: مثل الجبل - ثم سار موسى ومن معهء 
واتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهمء فلذلك قال: #وأغرقنا آل 
فرعون وأنتم تنظرون) . وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه . وقد ورد 
أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا 
يوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس» قال : قدم رسول الله ب المدينة 
فرأى اليهود يصومون يوم عاشوارء» فقال: «ما هذا اليوم الذي تصومون ؟» قالوا: هذا يوم 
صالح» هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى عليه السلام» فقال 
رسول الله کا : «أنا أحق بموسى منکم» فصامه رسول الله ية وأمر بصومه"“. وروی هذا 
الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم”" . 
وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد 
الرقاشي عن أنس عن النبي ية قال : «فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء» وهذا ضعيف من 


. ٠٠١/١ الزيادة من الطبري‎ 0 41١( 
وابن ماجه‎ ٣ وتفسير سورة 1۰ باب 46 ومسلم (صيام حديث‎ ۰1٩ وأخرجه البخاري (صوم باب‎ (¥) 


سورة البقرة ا 
# ع 
هذا الوجهء فإن زيدا العمى('' فيه ضعف» وشيخه يزيد الرقاشى”'' أضعف منه . 


< م صو س اس مودي ار م7 >2 رومخ .رد ا سے عسل لے سم 


وذ ع تك رين بل تم اذام ليجل ن بتارو ر وانت د دلوت :2 حم عقوتا عنکم ِن بعد 
8 کک E‏ کک 

00000000 ا ا 0 
تعالى : #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» [الأعراف: [٠٤١‏ قيل إنها: ذو القعدة 
بكماله وعشر من ذي الحجة» لو ل ا ا وقوله 
تعالى: #وإذ آتينا موسى الكتاب# يعني التوراة #والفرقان» + وهو ما يفرق بين الحق والباطل 
والهدئ والضلالة «إلعلكم تهتدون» وكان ذلك أيضاً بعد خروجهم من البحر كما دل عليه سياق 
الكلام في سورة الأعراف» ولقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون» [القصص : [4Y‏ وقيل : الواو زاتدة» 
واحداء كما فى قول الشاعر : [الوافر] 

0 N E E وتدوحيت:‎ 

وقال الآخر : [الطويل] 

ال بدا عتجد رارج با هب وهن أتى من دونها النأي ا 

فالكذب هو المين» والنأي : هو البعد. وقال عنترة: [الكامل] 


يت من طلل قاذم عهله أقوى وأقفر بعد أم الهيش 


)١(‏ هو زيد العمي البصري» أبو الحواري» قاضي هراة. أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ما 
ضعيف . (موسوعة رجال الكتب التسعة .)٥١٦ /١‏ 

(؟) 2 هو يزيد بن أيان الرقاشي البصري» القاص. وفاته ما بين ٠١١‏ و١١١1‏ ه. أخرج له البخاري في 
الأدب والترمذي وابن ن¿ ماجه. ضعيف (موسوعة 557/5). 

(۳) الرواية المشهورة للبيت 
وقدّدت الأديسم لراهشيّه و ا ی ويه 

وهو لعدي بن زيد في ذيل دیوانه ص ۱۸۳؛ والأشباه والنظائر 11/7١7؛‏ وجمهرة اللغة ص 997؛ 

والدرر ١/۷۳؛‏ وشرح شواهد المغني ۲/٦۷۷؛‏ والشعر والشعراء 2777/١‏ ولسان العرب (مين)؛ 

ومعاهد التنصيص "٠١/١‏ . 

البيت للحطيئة في ديوانه ص ۹؛ والدرر 477١/0‏ ولسان العرب (سندء نأي)؟ وبلا نسبة في شرح 

المفصل ٠١/١‏ ؛ والصاحبي في فقه اللغة ص 97؛ وهمع الهوامع 88/7؛ والقرطبي .799/١‏ 

= ؛ وتاج العروس‎ ٤۲٤/١ البيت لعنترة في ديوانه ص۱۸۹؛ ولسان العرب (شرع)؛ وتهذيب اللغة‎ )٥( 


حر 
جام 


£ سورة البقرة ' 


ا 5 18 شر چ 22 ks‏ 
ولد . قال موس قوي يفوم ١‏ ك کم طلم اش ڪم نکم پاغا دك أ لجل فووا أ ایک الوا 


ا ا ِم هو لواب اليم 0 


طق جاه توزه قان NESE ANE E E‏ 
قوله تعالى #وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 4 فقال 
حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حتى قال تعالى: #ولما سقط في أيديهم 
اس ل ل را مي و مر ب ل د 
يقول موسى “ايا قوم إنكم ظد مراضح تراه أبو العالية وسعيد بن جبير 
والربيع بن أنس #فتوبوا إلى بار تكم # أي إلى خالقكمء قلت: وفي قوله ههنا إلى بارئكم 
ام لى عظم جرمهم» أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. . وقد روى النسائي 
ات وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن 
أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: فقال الله تعالى : إن توبتهم أن يقتل كل واحد 
منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن» فتاب أولئك 
الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به 
فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن 
شاء الله . 


وقال ابن جرير : حدثني عبد الكريم بن الهيثم حدثنا إبراهيم بن بشار حدثنا سفيان بن عيينة 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتکم» فتاب علیکم» إنه هو التواب الرحيم) قال: أمر 
موسى قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم» قال: فاحتبى"“ الذين عبدوا العجل فجلسوا 
وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضأًء فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 
توبة» وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن 
جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى لإفاقتلوا أنفسكم؟ قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر 
ff 7 0 : 5‏ (5) 1 5 
يقتل بعضهم بعضاء لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى”'' موسى بثوبه فطرحوا 
0/١‏ ؟؛ (شرع). 
)١(‏ فى الأصل: «فأخبر» وما أثبتناه عن الطبري ٠۲٠١/١‏ . واحتبى: جلس على أليتيه وضم فخذيه وساقيه 
إلى بطنه بذراعيه ليستند. 
20 أي أشار. 


سورة البقرة 11° 
ما بأيديهم» فتكشّف عن سبعين ألف قتيل» وإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي فقد اكتفيت 
فذلك حين ألوى موسى بثوبه وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك . وقال قتادة: أمر القوم 
بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفارء يقتل بعضهم بعضاًء حتى بلغ الله فيهم نقمت 
فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتل فجعل لحيهم توبة» وللمقتول شهادة. وقال 
البدبية اصرق : أصابتهم ظلمة حندس» فقتل بعضهم بعضا ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم 
في ذلك . 


وقال السدي في قوله #إفاقتلوا أنفسكم#قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف» فكان من قتل من الفريقين شهيداً حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا حتى قتل منهم 
سبعون ألفا وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بني إسرائيل» ربنا البقية البقية» فأمرهم أن 
يلقوا السلاح» وتاب عليهم» فكان من قتل منهم من الفريقين شهيداًء ومن بقي مكفراً عن 
فذلك قوله #فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم# وقال الزهري: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل 
أنفسها برزوا ومعهم موسى فاضطربوا بالسيوف وتطاعنوا بالخناجر» وموسى رافع يديه حتى إذا 
فتر بعضهم › قالوا: يا نبي الله » ادع الله لناء وأخذوا بعضديه يسندون يديه فلم يزل أمرهم على 
ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض فألقوا السلاح وحزن موسى وبنو 
إسرائيل للذي كان من القتل فيهم. فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: ما يحزنك» أما من قتل 
منهم فحي عندي يرزقون» وأما من بقي فقد قبلت توبته» فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» رواه 
ابن جرير بإسناد جيد عنه''" . وقال ابن إسحاق : لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه 

في اليم» خرج إلى ربه بمن اختار من قومه» فأخذتهم الصاعقة» ثم بعثواء فسأل موسى ربه 
التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لا إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغني أنهم قالوا 
لموسى : نصبر لأمر الله فأمر موسى من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده» فجلسوا بالأفنية» 
وأصلت عليهم القوم السيوف» فجعلوا يقتلونهم» وبكى موسى» ور لحن وه 
يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم وعفا عنهم» وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف““ . وقا 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه TT‏ 
هارون العجل لم یعبدوه» فقال لهم موسى : انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى. أما من 
توبة ؟ قال: بلى» #فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم» ‏ الآية: فاخترطوا 


)١(‏ ظلمة حندس: شديدة السواد. 

)۲( إسناده في الطبري : : حدثنا المثنى » حدثنا أبو صالح» حدثني الليث» حدثني عقيل » عن ابن شهاب . 
9 ا کا 

() الطبري ۳۲۷/۱ . 


3 وه 
السيوف والجرَرَة"'“ والخناجر والسكاكين . قال : وبعث عليهم ضبابة» قال : فجعلوا يتلامسون 
بالأيدي ويقتل بعضهم بعضاًء قال : ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لايدري . قال : ويتنادون 
فيها: رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاهء قال: فقتلاهم شهداء» وتيب على أحيائهم 
ثم قرأ #فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم# . 


س رر 


ا ا و الك ر ا اشم تطروت جب م بعشتگم 
ند ویک اکم کرو :2 


000 yy 
لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم» كما قال ابن جريج» قال ابن عباس في هذه الأية «زوإذا قلتم‎ 
يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله# قال: علانية» وكذا قال إبراهيم بن طهمان عن عباد بن‎ 
إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس» أنه قال في قول الله تعالى #إلن نؤمن لك حتى نرى الله‎ 
جهر ة4 أي علانية » أي حتى نرى الله . وقال قتادة والربيع بن أنس #حتى نرى الله جهرة) أي‎ 
: عياناً. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه» قال‎ 
قمعو كلام 'فقالوا لن تومن لك تى نرئ الله جهزة 4 قال :فسمنعوا صوتاً قصعقوا يقول:‎ 
ماتوا. وقال مروان بن الحكم» فيما خطب به على منبر مكة : الصاعقة صيحة من السماء . وقال‎ 
السدي في قوله إفأخذتكم الصاعقة» الصاعقة: نار. وقال عروة بن رويم في قوله «وأنتم‎ 
تنظرون» قال : صعق بعضهم وبعض ينظرون» ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. وقال السدي‎ 
#فأخذتكم الصاعقة# فماتواء فقام موسى يبكي ويدعو الله» ويقول: رب ماذا أقول لبني‎ 
إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم #لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل‎ 
فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذواالعجل . ثم‎ [٠٠١ : السفهاء منا» [الأعراف‎ 
إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل رجل» ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون ؟ قال: فذلك‎ 
قوله تعالى: #ثم بعثدكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون؟ . وقال الربيع بن نس كان موتهم‎ 
عقوبة لهم فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا اجالهم» وكذا قال قتادة» وقال ابن جرير: حدثنا‎ 
محمد بن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» قال: لما رجع موسى إلى قومه‎ 
فرأى ما هم عليه من عبادة العجل » وقال لأخيه وللسامري ما قال » وحرق العجل وذراه في اليم‎ 
اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم»‎ 
واسألوه الو على »هين ر م وراءكم من قومکم» صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. فخرج بهم‎ 
إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم» فقال له السبعون  فيما ذكر‎ 
لي - حين صنعوا ما أمروا به» وخرجوا للقاء ريّه» قالوا: يا موسى» اطلب لنا إلى ربك نسمع‎ 


r 


الجرز: عمود من حديد» وهو سلاح يقاتل به. 


سورة البقرة 11۷ 
كلام ريا فقال: أفعل» فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام حتى تغشى 
الجبل كله؛ ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنواء وكان موسى إذا كلمه الله وقع على 
جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني ادم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم 
حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل» 
فلما فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى #لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة# فأخذتهم الرجفة وهي الصاعقة» فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه 
ويدعوه ويرغب إليه ويقول رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي4 قد سفهواء أفتهلك من 
ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا ؟ أي إن هذا لهم هلاك واخترت منهم سبعين رجلا 
الخير فالخيرء أرجع إليهم وليس معي منهم رجل واحدء فما الذي يصدقوني به ويأمنوني عليه 
بعد هذا ؟ #إنا هدنا إليك# فلم يزل موسى يناشد ربه عز وجل ويطلب إليه حتى رد إليهم 
أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل» فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم 
- هذا سياق محمد بن إسحاق""'. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير : لما تابت 
بنو إسرائيل من عبادة العجل» وتاب الله عليهم بقتل بعضهم لبعض كما أمرهم الله بهء أمر الله 
موسى أن يأتيه في كل أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل وواعدهم موسى» 
فاختار موسى سبعين رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية» وهذا السياق 
يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله #إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة4 والمراد السبعون المختارون منهم ولم يحك كثير من المفسرين سواه. وقد أغرب الرازي 
في تفسيره حين حكى في قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا موسى إنك لا تطلب 
من الله شيا إلا أعطاك, فادعه أن يجعلنا أنبياء» فدعا بذلك فأجاب الله دعوته”؟». وهذا غريب 


جدا إذ لا يعرف في زمان موسى نبي سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد غلط أهل الكتاب أيضاً 
في دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل» فإن موسى الكليم عليه السلام قد سأل ذلك فمنع منه 


القول الثاني في الآية: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى لما رجع من عند ربه بالألواح قد كتب فيها التوراة فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه أمركم الذي أمركم به 


.۳۳۱/۱ الطبري‎ )1١( 

0) الزيادة من الطبري والرازي. 

() أخرجه الطبري عن موسى بن هارون» عن عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن السذي . 

(6) تفسير الرازي ۷۹/۳. والآثر يرويه الرازي من قول السدي» بلا إسناد. ورواه الطبري عن موسى بن 


هارون عن عمرو بن حماد بن حماد عن أسباط بن نصر عن السدي . - 


1۸ سورة البقرة 
ونهيكم الذي نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله حتى نرى الله جهرة حتى 
ال ا ا ا وقرأ 
قول الله #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة# قال : فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد 
التوبة فصعقتهم فماتوا أجمعون» قال: ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله #ثم بعثناكم 
من بعد موتكم لعلكم تشكرون4 فقال لهم موسى : خذوا كتاب الله؛ فقالوا: لاء فقال: أي شيء 
أصابكم ؟ فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم أحييناء قال: خذوا كتاب الله قالوا: لاء فبعث الله ملائكة 
فنتقت الجبل فوقهم. وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردي 
في ذلك قولين: أحدهما: أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين 
إلى التصديق» والثاني : أنهم مكلفون لثلا يخلو عاقل من تكليف» قال القرطبي": وهذا هو 
الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم لأن ب بشن إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاماً 
من خوارق العادات» وفيا فى الاق م افون را وام ا ا 


ی ی مرح aE POT‏ ر ر رت ر 2# 5 55 مار 5 00 ر 
وَطلَنَاعَلنِكُمْ امام وانرلتا عَم الم وسوی لوا من طت ما ررفتکم وما ظموتا ولنكن 
کاو اسهم ر 72 مون 27 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم من النعم» فقال : 
#وظللنا عليكم الغمام# وهو جمع غمامة» سمي بذلك لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترهاء 
وهو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس› كما رواه النسائي وغيره عن ابن 
عباس في حديث الفتون» قال: ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام. قال ابن أبي حاتم : وروي عن 
ابن عمر والربيع بن أنس وأبي مجلز والضحاك والسدي نحو قول ابن عباس. وقال الحسن 
وقتادة #وظللنا عليكم الغمام* كان هذا في البرية» ظلل عليهم الغمام من الشمس . وقال ابن 
E‏ و عن الى سح BEE‏ يك العا © قال ا 
ا ل ا وك وام ان جو عن العف يه 
إبراهيم عن أبي حذيفة” وكذا رواه الثوري وغيره عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وكأنه يريد؛ 
ل ل 
تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج » قال : قال ابن عباس * للق اوم الم ام قال : 
غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي الله فيه في قوله : هل بنظرون إلا أن بأنيه الله في ظلل 
م نتقت الجبل : رفعته من مكانه لترمي به. أو: هرَّته ونفضته . 
(147 تفسير القرطبي ٠٠٥ /١‏ . وما حكاه الماوردي نقله القرطبي . 
(۳) الطبري ۲۳۳/۱ . 


سورة البقرة ١584‏ 
من الغمام والملائكة) [البقرة: ]۲٠١‏ وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس 
وكان معهم في التيه”"" . 

وقوله تعالى: #وأنزلنا عليكم المن4 اختلفت عبارات المفسرين في المن ما هو ؟ فقال 
على ابن أبن طلنحة عن ابن عبان كان المن بزل غلب على الأشسجارء فيغدون إليه» فيأكلون 
منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن: صمغةء وقال عكرمة: المن: شيء أنزله الله عليهم مثل 
الطل شبه الوب الخليظ» وقال السدي» قالوا: يا موسى. كيف لنا بما ههناء أي الطعام ؟ 
فأنزل الله عليهم المن» فكان يسقط على شجرة الزنجبيل» وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في 
محلهم سقوط الثلج أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق » حتى 
كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه 
لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء» وهذا كله في البرية . وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل 
عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. وقال وهب بن منبه» وسئل عن المن» فقال: 
خبز رقاق مثل الذرة أو مثل النقى» وقال أبو جعفر بن جرير حدثني محمد بن إسحاق حدثنا أبو 
أحمد حدثناإسرائيل عن جابر عن عامر» وهو الشعبي» قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا 
من المن» وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه العسل» ووقع في شعر أمية بن أبي 
الصلت حيث قال : [الخفيف] 


فرأى اله نهم بضع لا تلق سور ولا ستجوزا 
ا او اا ,ور م ا ر 
سحا تخاطننا ا ا و ا ی و 
فالناطف هو السائل والحليب المزمور الصافى منه» والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة 
ل E MAE BS E‏ 
كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد» فالمن 
المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء ضار شرابا طيباء وإن ركب مع 


. ۱۳۳/۱ الطبري‎ )١( 

(۲) كذا أيضا رواية الأبيات الثلاثة في مخطوط تفسير الطبري وفي ديوان أمية بن أبي الصلت ص 74 
0 وقد اختار محقق طبعة دار المعارف في تفسير الطبري الاستاذ محمود محمد شاكر أن يثبت النصَ 
التالي» استناداً إلى اجتهاد وتعليل من عنده: 


رأى الله انم بمفيع لابذي مزر ولا مورا 
نساهاعليهم غاويسات ومرى مُزتهم خلاياوخورا 
لا نطف تارا E NEES E‏ ل ا 


انظر تفسير الطبري ۹١ ٩٤/۲‏ الحواشي . 


V۹‏ سورة البقرة 
رف ضار نوا اخرء ولك لسن هو المر امن الوخد والدلين على ذلك قول الخارى: 
حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنهء قال: قال النبي يك : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين»"'2 وهذا الحديث رواه الامام 
أحمد عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك وهو ابن عمير به" » وأخرجه الجماعة في كتبهم, إلا 
أبا داود» من طرق عن عبد الملك وهو ابن عمير به» وقال الترمذي : حسن صحيح » ورواه 
البخاري ومسلم من رواية الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث به» وقال الترمذي : 
حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ومحمود بن غيلان» قالا: حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كَل : «العجوة من الجنة» وفيها شفاء 
من السنم» والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» تفرد بإخراجه الترمذي ثم قال: هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن عمرو وإلا من حديث سعيد بن عامر عنه. وفي 
الباب عن سعيد بن زيد وأبي سعيد وجابر ‏ كذا قال وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في 
تفسيره من طريق آخر عن أبي هريرة» فقال: حدثنا أحمد بن الحسن بن أحمد البصري» حدثنا 
أسلم بن سهل حدثنا القاسم بن عيسى حدثنا طلحة بن عبد الرحمن عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه وطلحة بن عبد الرحمن هذا السلمي الواسطي يكنى بأبي محمد 
وقيل: أبو سليمان المؤدب» قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدي : روى عن قتادة أشياء لا يتابع 
عليها. ثم قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن 
شهر بن حوشب عن أبي هريرة: أن ناساً من أصحاب النبي ية قالوا: الكمأة جدري الأرض 
فقال نبي الله ية «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم» 
وهذا الحديث قد رواه النسائي عن محمد بن بشار به وعنه عن غندر عن شعبة عن أبي بشر 
جعفر بن أياس عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به» وعن محمد بن بشار عن عبد الأعلى عن 
خالد الحذاء عن شهر بن حوشب بقصة الكمأة فقط . وروى النسائي أيضا وابن ماجه من حديث 
محمد بن بشار عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد عن مطر الوراق عن شهر : بقصة 
العجوة عند النسائي » وبالقصتين عند ابن ماجه» وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبي 
هريرة» فإنه لم يسمع منه بدليل ما رواه النسائي في الوليمة من سننه عن علي بن الحسين 


للك صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ ب 5» وسورة ۷ باب ۲؛ وطب باب .)5١‏ 
)۲( وأخرجه أحمد من حديث أبي هريرة (المسند ج؟ ص )7١١‏ ومن حديث سعيد بن زيد (ج١‏ ص ۱۸۷) 
(۳) الترمذي (طب باب ۲۲). 


سورة البقرة 1۷1 
الدرهمي عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يا وهم يذكرون الكمأة وبعضهم 
يقول: جدري الأرض» فقال «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» وروي عن شهر بن حوشب 
عن أبي سعيد وجابر كما قال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن جعفر بن 


إياس عن شهر بن حوشب عن جابر ابن عبد الله وأبي سعيد الخدري» قالا: قال رسول الله كيا 
«الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة» وهي شفاء من السم» وقال النسائي 
في الوليمة أيضاً: حدثنامحمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن 
إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما: أن رسول الله يلا قال: «الكمأة 
من المع وماؤها شفاء للعين» ثم رواه أيضاً وابن ماجه من طرق الأعمش عن أبي بشر عن شهر 
عنهما به وقد رويا - أعني النسائي من حديث جرير وابن ماجه من حديث سعيد ابن أبي سلمة - 
كلاهما عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رواه النسائي وحديث جابر 
عن النبي ييه قال «الكمأة من المنّ وماؤها شفاء للعين» ورواه ابن مردويه عن أحمد بن عثمان 
عن عباس الدوري عن لاحق بن صواب عن عمار بن زريق عن الأعمش كابن ماجة» وقال ابن 
ETE‏ حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا عباس الدوري حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو 
الأحوص عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي سعيد 
الخدري» قال: خرج علينا رسول الله ية وفي يده كمات» فقال «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 
للعين» وأخرجه النسائي عن عمرو بن منصور عن الحسن بن الربيع به ؛ ثم ابن مردويه رواه أيضاً 
عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام عن عبيد الله بن موسى » عن شيبان عن الأعمش به» 
وكذا رواه النسائي عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن عبيد الله بن موسى, وقد روي من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» كما قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم حدثنا 
حمدون بن أحمد حدثنا حوثرة بن أشرس حدثنا حماد عن شعيب بن الحبحاب عن أنس: أن 
أصحاب رسول الله يه تدارأوا في الشجرة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرارء فقال 
بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله بي «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة 
من الجنة» وفيها شفاء من السم» وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد 
روى الترمذي والنسائي من طريقه شيئاً من هذاء والله أعلم. وروي عن شهر عن ابن عباس كما 
رواه الشاي أيضا فى الوليمة عن أبن بكر احمد بق على بن سعيك عن عبد الله بن عوة الخراز 
عن أبي عبيدة الحداد عن عبد الجليل بن عطية عن شهر عن عبد الله بن عباس عن النبي بيا قال 
«الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» وقد اختلف كما ترى فيه على شهر بن حوشب ويحتمل 
عندي أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم. 


1۷۲ رو ال 
فإن الأسانيد إليه جيدةء وهو لا يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله و كما 
تقدم من رواية سعيد بن زيد رضي الله عنه . 


وأما السلوى» فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبه بالسماني» كانوا 
يأكلون منه. وقال السدي في خبرء ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة : السلوى طائر يشبه السماني » وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الصمد بن الوارث حدثنا قرة بن خالد عن جهضم عن 
ابن عباس» قال: السلوى هو السماني» وكذا قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة 
والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. وعن عكرمة: أما السلوى فطير كطير يكون بالجنة أكبر من 
العصفور أو نحو ذلك . وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح 
الجنوب وكان الرجل يذبح منها قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده حتى إذا 
كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنه كان يوم عبادة لا يشخص 
فيه لشيء ولا يطلبه. وقال وهب بن منبه: السلوى طير سمين مثل الحمامة كان يأتيهم فيأخذون 
منه من سبت إلى سبت . وفي رواية عن وهب قال: سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام لحما 
فقال الله لأطعمنهم من أقل لحم يعلم في الأرض فأرسل عليهم ريحاً فأذرت عند مساكنهم 
السلوى وهو السماني مثل ميل في ميل قيد رمح إلى السماء فخبأوا للغد فنتن اللحم وخنز 
الخبز» وقال السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام : كيف لنا بما ههنا ؟ 
أين الطعام ؟ فأنزل الله عليهم المن فكان ينزل على شجر الزنجبيل» والسلوى وهو طائر ليشبه 
السماني أكبر منه فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير فإن كان سميئاً ذبحه وإلا أرسله فإذا سمن 
أتاه» فقالوا: هذا الطعام. فأين الشراب ؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب فأين الظل ؟ فظلل عليهم الغمام» 
فقالوا: هذا الظل فأين اللباس ؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان ولا ينخرق لهم 
ثوب» فذلك قوله تعالى «وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى) [الأعراف : [1٦‏ 
وقوله :. #وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد 
علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين4 [البقرة: ]1١‏ 
وروي عن وهب بن منبه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدي» وقال سنيد عن 
حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس : خلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن» قال ابن 
جريج » فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم 
الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداء قال ابن عطية السلوى طير بإجماع المفسرين وقد 
غلط الهذلي في قوله أنه العسل وأنشد في ذلك مستشهدا : [الطويل] 


)١(‏ خنز الخبز: أنتن. 


وتاببيها باك جيدا لاقم الد من اللوي إذا. ما اشوره 

قال : فظن أن السلوى عسلاً. قال القرطبي : دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرّح“ أحد 
علماء اللغة والتفسير قال إنه العسل» واستدل ببيت الهذلي هذاء وذكر أنه كذلك في لغة كنانة 
لآنه يسلي به ومنه عين سلوان"» وقال الجوهري: السلوى: العسل» واستشهد ببيت الهذلي 
اعا اة بال رز اا ر رة :اس غ موا ریا اسايق نا فال 
الشاعر : [الطويل] 

شريت على سلوانة ما مرمة ٠‏ قله وجدين ال با ا 5 2 

واسم ذلك الماء السلوان» وقال بعضهم: السلوان دواء يشفي”*؟ الحزين فيسلوا والأطباء 
يسمونه (مفرج). قالوا: والسلوى جمع بلفظ الواحد أيضاً كما يقال: سمانى للمفرد والجمع 
وويلى كذلك؟, وقال الخليل : واحده سلواةء وأنشد: [الطويل] 

وإني لتعروني لذكراك هزة كم انتفض السلواة من بلل القط © 

وقال الكسائي : السلوى واحدة وجمعه سلاوی» نقله كله القرطبي” . وقوله تعالى: کا 
من طيبات ما رزقناكم» أمر إباحة وإرشاد وامتنان» وقوله تعالى: #وما ظلمونا ولكن كانرا 
أنفسهم يظلمون4 أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا كما قال #كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات 


سك ا ۷۳ 


سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته منها 
عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر مع أن ذلك 


)200 المشهور «نشورها» في موضع «أشورها). والبيت لخالد بن زهير في شرح أشعار الهذليين ص ©5١"؛‏ 
ولسان العرب (سلا) ؛ وتاج العروس (شورء سلا)؛ وتهذيب اللغة 7١59/1؛‏ والمخصص ١5/6‏ ؛ وبلا 
نسبة في كتاب العين ۲۹۸/۷ . 

(؟) هو مؤرج بن عمر الدوسي المتوفى سنة ١95‏ ه. كان من أصحاب الخليل بن أحمد. 

(۳) عين سلوان: عين نضاحة يتبرك بها ويستشفى منها بالبيت المقدس. 

3 البيت بلا نسبة في لسان العرب (سلا)؛ وتهذيب اللغة 478/١7‏ ومجمل اللغة ۸١/۳‏ وتاج العروس 
(سلا)؛ والقرطبى .)5١8/١(‏ 

(٥)‏ في القرطبي «يسقاه». 

(7) عبارة «وويلي كذلك» غير موجودة في القرطبي . 

(۷) البيت منسوب أي سخ راذن براك ا اقفن لعفن ,لل الط ي اعا 76؛ 
والإنصاف e1‏ وخزانة الأدبت ۳+ والدرر ۷۹/۳؛ وشرح أشعار الهذليين ۲/ ۹٥۷‏ ؛ ولسان 
العرب (رمث)؛ والمقاصد النحوية ٦۷/۳‏ . 

. ٤٥۸ ٤٨۷/۱ تفسير القرطبي‎ )۸( 


VE‏ سورة البقرة 
كان سهادٌ على النبي بيه لكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم فجاء 
قدر مبرك الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله 
تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز 
العسكر . فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول ي . 


E E EE TE‏ دا وفوا أله يركز 

n‏ م 

حطّینک و يايد المحييين + مدل ارت ظط لمو قول غير أده فل لك فالتا عل لذن 
21 موأ رِيجِرًا من ا ہما انوا يقسقور ن پک ن 


00 N Tr Doo 
مصر صحبة موسى عليه السلام فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم‎ 
إسرائيل وقتال من فيها من العماليق الكفرة فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا فرماهم الله في‎ 
التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة» ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت‎ 
المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد‎ 
وقد قال الله تعالى حاكياً عن موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم‎ 
وقال آخرون هي أريحاء» ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن‎ .]۲١ ولا ترتدوا» [المائدة:‎ 
زيدء وهذا بعيد لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاءء وأبعد من ذلك‎ 
قول من ذهب إلى أنها مصرء حكاه الرازي في تفسيره» والصحيح الأول أنها بيت المقدس›‎ 
وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتحها الله عليهم‎ 
عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى أمكن الفتح» ولما فتحوها أمروا أن‎ 
يدخلوا الباب باب البلد لإسجداً أي شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر‎ 
ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال.‎ 
قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تعالى #وادخلوا الباب سجداً»‎ 
أي ركعاء وقال ابن جرير: حدثئنا محمد بن بشار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن‎ 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله #وادخلوا الباب‎ 
سحداأً»ة قال : رک ا‎ 
من حديث سفيان وهو الثوري به وزاد: «فدخلوا من قبل أستاههم»» وقال الحسن البصري:‎ 
أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم» واستبعده الرازي . وحكي عن بعضهم أن المراد‎ 
: ههنا بالسجود الخضوع لتعذر حمله على حقيقته» وقال خصيف: قال عكرمة قال ابن عباس‎ 
كان الباب قبل القبلة» وقال ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك : هو باب الحطة من‎ 


» رواه الحاكم من حديث سفيان به» ورواه ابن أبي حاتم 


(41 الطبري ۳۳۹/۱ . 


سورة البقرة 1Y0‏ 
باب إيلياء بيت المقدس . وحكى الرازي عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القبلة» وقال 
خصيف قال عكرمة قال ابن عباس : فدخلوا على شق" وقال السدي عن أبي سعيد الأزدي عن 
أبي الكنود عن عبد الله بن مسعود: قيل لهم ادخلوا الباب سجّداً فدخلوا مقنعي رؤوسهم أي 
رافعي رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله تعالى: #وقولوا حطة) قال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس #إوقولوا حطة# قال: مغفرة استغفروا. وروي عن عطاء والحسن وقتادة والربيع بن 
أنس نحوه» وقال الضحاك عن ابن عباس #وقولوا حطة4 قال: قولوا: هذا الأمر حقء كما قيل 
لكم . وقال عكرمة : قولوا: لا إله إلا الله وقال الأوزاعي: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه 
فسأله عن قوله تعالى #إوقولوا حطة4 فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. وقال الحسن وقتادة أي 
أحطط عذا خطايانا #إنغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين# وقال: هذا جواب الأمر أي إذا 
فعلتم ما أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . 

وحاصل الأمر أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم 
ويستغفروا منها والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب عند الله تعالى كما 
قال تعالى : #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توابً4 فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصر» وفسره 
ابن عباس بأنه تُعي إلى رسول الله ي أجله فيها وأقره على ذلك عمر رضي الله عنهء ولا منافاة 
بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك ونعي إليه روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه الصلاة 
والسلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصر كما روي أنه كان يوم الفتح فتح مكة داخلاً إليها من 
الثنية العليا ونه لخاضع لربه حتى أن عثنونه ليمس مورك رحله"“ شكراً لله على ذلك» ثم لما 
دخل البلد اغتسل وصلى ثماني ركعات وذلك ضحى» فقال بعضهم : هذه صلاة الضحى» وقال 
آخرون بل هي صلاة الفتح فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن يصلي فيه ثماني ركعات عند 
أول دخوله كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل إيوان كسرى صلى فيه ثماني 
ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم» وقيل يصليها كلها بتسليم واحد» والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم4 قال البخاري" : حدثني محمد 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله 


(45 اي على هل ومشقة: 

(۲) العثنون: اللحية. ومورك الرحل: المرفقة التي تكون عند قادمة الرحل» يضع الراكب رجله عليها 
ليستريح من وضع رجله في الركاب. 

(۳) صحيح البخاري (تفسير سورة ۷ باب 7) . 


١7‏ سورة البقرة 
عنه عن النبي بيا قال: «قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ‏ فدخلوا يزحفون 
ا DC‏ ري 
2355 #إحطة» قال : قېدلوا TT‏ حال طق راف اذ esel‏ 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ئ : «قال الله لبني إسرائيل : #ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطة نغفر لكم خطاياكم» فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم فقالوا حبة في شعرة» 
وهذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن 
عبد بن حميد كلهم عن عبد الرزاق به وقال الترمذي : حسن صحيح › وقال محمد بن إسحاق : 
كان تبديلهم كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة وعمن لا أتهم 
عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : «دخلوا الباب - الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا ‏ يزحفون 
على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة) وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وحدثنا 
سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا هشام بن سعد عن زيد ب بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي كَل : «قال الله لبني إسرائيل #ادخلوا الباب سجداً 


وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم؟ ثم قال آبو داوة+ حدثنا امد ين مسافر حدقا ابن أبن فديك 
)0 


عن هشام بمثله» هكذا رواه منفرداً به في كتاب الحروف مختصراً. وقال ابن مردویه' : حدثنا 
عبد الله بن جعفر حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا أحمد بن المنذر القزاز حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن أبي فديك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري» قال: سرنا مع رسول الله ية حتى إذا كان من اخر الليل أجزنا في ثنية'"' يقال لها ذات 
الحنظل» فقال رسول الله بيا : «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني 
إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم». بان :اوري عن أبن 
إسحاق عن البراء: #سيقول السفهاء من الناس* [البقرة: ]١57‏ قال : اليهود: قيل لهم ادخلوا 
الباب سجداً قال: ركعاًء وقولوا حطة أي مغفرة» يد ا 
حمراء فيها شعيرة» فذلك قول الله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم#: وقال 
الثوري عن السدي عن أبي سعد الأزدي عن أبي الكنود عن ابن مسعود: وقولوا حطة» فقالوا : 
جلا جه ر یی کیو ا غ ندال :القن للفو اقرزلا عير الذي قبل هه برقال 
أسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: هطا سمعاتا أزبة مزبا"» فهي 
بالعربية حبة حنطة حمراء مثقوبة فيها شعرة سوداء فذلك قوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولا 


. ٠١۹/۱ رواه السيوطي في الدر المنثور‎ 4)1١( 
فى الدر المنثور: «اجتزنا فى برية).‎ )۲( 
وفيه أنهم قالوا: «هطى سمقا يا ازبة هزيا».‎ ٠۳٤٤/١ رواه الطبري‎ )۳( 


سورة البقرة ا 
غير الذين قيل لهم#. وقال الثوري عن الأعمش عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس في قوله 
تعالى: #ادخلوا الباب سجداً» قال: ركعاً من باب صغير» فدخلوا من قبل أستاههم وقالوا 
حنطة» فذلك قوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم وهكذا روي عن عطاء 
ومحاهد وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول 
والفعل فأمروا أن يدخلوا سجداً فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعي رؤوسهم 
وأمروا أن يقولوا حطة أي أحطط عنا ذنوبنا وخطاياناء فاستهزأوا فقالوا حنطة في شعيرة» وهذا 
في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم 
عن طاعته. ولهذا قال: #فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون* وقال 
الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب» وهكذا روي عن 
مجاهد وأبى مالك والسدي والحسن وقتادة أنه العذاب» وقال أبو العالية: الرجز الغضب, وقال 
الشعبي : الرجز إما الطاعون وإما البردء وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون» وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد يعني 
ابن أبي وقاص عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم» قالوا: قال 
رسول الله ية : «الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم» وهكذا رواه النسائي من حديث 
سفيان الثوري به» وأصل الحديث في الصحيحين من حديث حبيب بن أبي ثابت «إذا سمعتم 
الطاعون بأرض فلا تدخلوها» الحديث”''» قال ابن جرير : أخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري؛ قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد عن 
رسول الله با قال : «إن هذا الوجع أو السقم رجز عُذْبٍ به بعض الأمم قبلكم)”" وهذا الحديث 
أصله مخرج في الصحيحين من حديث مالك عن محمد بن المنكدر وسالم بن أبي النضر عن 
عامر بن سعد بنحوه. 


َف أ د 1 E A e E‏ 
© وَإِذِ و ب eS‏ 


ر اا E‏ أوَآشْرَيُوا من ررق آل ولا توا 3 واو رض مُفَسِدِنَ ٠>‏ 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني 
لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر معكم وتفجيري الماء لكم منه من إثنتي عشرة 
عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي 
أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ##ولا تعثوا في الأرض مفسدين* 


)210 البخاري (طب باب ۳۰) ومسلم (سلام حديث ۰٩۲‏ 295 44). 


(؟) الطبري ."56/١‏ 
تفسير أبن كثير/ ج1/ م17١‏ 


YA‏ سورة البقرة 
ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. 


وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهرانيهم 
حجر مربع وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً في كل ناحية منه 
ثلاث عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة”'2 إلا وجدوا ذلك معهم 
بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير 
وابن أبي حاتم وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجرأ مثل رأس 
الثور يحمل على ثور فإذا نزلوا منزلاً وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن 
أبيه : كان لبني اسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصاء وقال قتادة: كان حجراً 
طورياً من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه» وقال الزمخشري: وقيل كان 
من الرخام وكان ذراعاً في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله عشرة أذرع على 
طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمارء قال: وقيل اهبطه ادم من 
الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هوالحجر الذي وضع عليه ثوبه 
حين اغتسل » فقال له جبريل : ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته . 
قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أي اضرب الشيء الذي يقال له 
الحجرء وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرأ بعينه» قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في 
القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر 
عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون» والله أعلم. 
وقالة'ينحئى بن النضر :قلح لجرير: كيف علم كل أناسن مشريهم: ؟ قال كان مؤسى بضع 
الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فينضح من كل 
عبن على جل تدعو :يلف ا تله إلى للك :لين + AEA OS‏ فال ارم عراس ديا 
كان بنو اسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهاراًء وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه اثنتا عشرة عينا من ماء لكل 
سبط منهم عين يشربون منهاء وقال مجاهد نحو قول ابن عباس وهذه القصة شبيهة بالقصة التي 
في سورة الأعراف ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى 
يقص على رسوله يي ما فعل لهم . وأما في هذه السورة ‏ وهي البقرة - فهي مدنية» فلهذا كان 
الخطاب فيها متوجهاً إليهم» . وأخبر هناك بقوله: #فانبجست منه انتا عشرة عيناً» [الأعراف : 
٠‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما ال إليه الحال اخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار 


)20 الصواب «لا يرتحلون منقلة» كما ذ في الطبري ۳٤۷/۱‏ . والمنقلة : المرحلة من مراحل السفرء والجمع 


سورة البقرة ١‏ 
ههنا وذاك هناك» والله أعلم» وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها 
الزمخشري فى تفسيره وأجاب عنها بما عنده» والأمر في ذلك قريب . والله أعلم . 


5 7 ا ر 5 مغ کک دياس ترج و 7 عع رمه . 
واو ی أن و عل ملعاو واد قاذ ن لك مرج لنا م تنبت الارّض م 


وَقِتَّكِبهَا وريه O OEE NT‏ ف پا ذف هو حبر أهيطوا 


ول واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً 
سهلاً واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من 
البقول ونحوها مما سألتم . قال الحسن البصري : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه » وذكروا عيشهم 
الذي كانوا فيه» وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا: #ياموسى لن نصبر على 
طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها) 
وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم» فهو 
مأكل واحد : فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة» وأما الفوم» فقد اختلف السلف في 
معناه» فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء» وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم 
عنهء بالثوم. وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 
عمرو بن رافع » حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق البصري عن يونس» عن الحسن» في قوله : 
ل[وفومها) قال: قال ابن عباس : الثوم. قال: وفي اللغة القديمة : فوّموا لنا بمعنى اختبزوا. قال 
ابن جرير“: فإن كان ذلك صحيحاًء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا في عاثور شر 
وعافور شرء وأثافي وأثاثي» ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب 
مخرجيهماء والله أعلم . وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذي يعمل منه الخبز قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبانا ابن وهب قراءة حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن 
عباس : ستل عن قول الله : #وفومها» مافومها ؟ قال : الحنطة. قال ابن عباس : أما سمعت قول 
أحيحة بن الجلاح» وهو يقول: [الكامل] 


قد كنت أغتى الناس شخصاً واحدا وردالمدينةعن زراعة فوم“ 


وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن» حدثنا مسلم الجهني » حدثنا عيسى بن يونس » عن 
رشيدين بن كريب » عن أبيهء عن ابن عباس › في قوله تعالى : #وفومها» قال: الفوم الحنطة 


."07/١ الطبري‎ )١( 

(۲) البيت لأبي محجن الثقفي في اللسان (فوم) أنشده الأخفش له وروايته: «قد كنت أحسبنى كأغنى 
واجدٍ. . . نزل المدينة». وكذا رواية القرطبي .475/١‏ وهو في الروض الأنف ٠٠/۲‏ لأبي أميمة أو 
لأبى محجن » ورواه «(سكن المدينة» . 


۸۰ 1 سورة البقرة 
بلسان بني هاشم" وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة عن ابن عباس : أن الفوم 
الحنطة» وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء #إوفومها» قالا: وخبزهاء وقال 
هشيم عن يونس عن الحسين وحصين عن أبي مالك #وفومها© قال : الحنطة» وهو قول عكرمة 
والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وغيرهم» فالله أعلم» وقال 
الجوهري : الفوم: الحنطة» وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة» وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة : 
أن الفوم كل حب يختبز". قال: وقال مي هو الحمص» لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: 
فامي» مغير عن فومي» قال البخاري : وقال بعضهم : الحبوب التي تؤكل كلها فوم . 

وقوله تعالى: #إقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرة* فيه تقريع لهم وتوبيخ على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع» 
وقوله تعالى: #اهبطوا مصراً» هكذا هو منون مصروف» مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة 
العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف . وقال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع 
المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس #اهبطوا مصراً» قال: مصر من الأمصارء رواه ابن أبي 
حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي 
وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود 
#اهبطوا مصر) من غير إجراء» يعني من غير صرف ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس 
أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون» وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش 
أيضا وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا. ويكون 
ذلك من باب الإتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى: #قواريراً قواريرا» [الإنسان: ٠١‏ - 
١‏ ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار ؟ وهذا الذي قاله فيه نظرء 
والحق أن المراد: مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره» والمعنى على ذلك لأن 
موسى عليه السلام يقول لهم : هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها 
وجدتموهء فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: 
#أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم# أي ما طلبتم» 
كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم . 


سر لز سرو ر کو م A‏ م 228 فر 7 4 
وضريت علته م ألذّله وَالْمَسَكئة وباءو بصب قب ] E‏ روبك کات لله 


ص ر ےہ ص 
وَيَفَتُلُو رك ألبَّينَ بعَبْرِ أَلْحَقْ ذالك مَاعَصُوأ أرَكانوأ نوت 2 


. ٠٠۲/۱ الطبري‎ )١( 
. ٤٤٦/۱ القرطبي‎ )۲( 


سورة البقرة A1‏ 
أنفسهم أذلاء متمسكنون. قال الضحاك» عن ابن عباس : #وضربت عليهم الذلة والمسكنة» 
قال: هم أصحاب النيالات يعني الجزية . وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الحسن» وقتادة في 
قوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة# قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال 
الضحاك: وضربت عليه الذلة » قال: الذل. وقال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم وجعلهم 
تحت أقدام المسلمين ولقد أدركتهم هذه الآمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية» وقال أبو العالية 
والربيع بن أنس والسدي: المسكنة الفاقة» وقال عطية العوفي: الخراج» وقال الضحاك: 
الربيع بن أنس: فحدث عليهم غضب من الله » وقال سعيد بن جبير: #وباؤوا بغضب من الله 
ورجعواء ولا يقال: باء إلا موصولاً إما بخير وإما بشر يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوءاً 
وبواء» ومنه قوله تعالى: #إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك* [المائدة: ۲۹] يعنى تنصرف 
غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» ووجب عليهم من الله سخط . 


وقوله تعالى: #ذلك بآنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق) يقول 
تعالى: هذا الذي جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب بهم من الذلة» بسبب 
استكبارهم عن اتباع الحق وكفرهم بايات الله » وإهانتهم حملة الشرع» وهم الأنبياء وأتباعهم» 
فانتقصوهم إلى أن أفضى بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا كفر أعظم من هذاء إنهم كفروا 
بايات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق» ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته: أن 
رسول الله علد قال: «الكبر بطر الحق وغمط التاس»“ وقال الومام أحمد رحمه الله : حدثنا 
إسماعيل › عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن عبد الرحمن» قال : قال ابن 
مسعود : کت لا أحجب عن النجوى. ولا عن كذا ولا عن كذاء فأتيت رسول الله کي وعنده 
مالك بن مرارة الرهاوي› فأدركته فة أخود ا وهو يقول: يا رسول الله › قد قسم لي من 
الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فضلني بشراكين فما فوقهماء أفليس ذلك هو 
البغى ؟ فقال: «لا ليس ذلك من البغى ولكن البغى من بطراء أو قال: «سفه الحق وغمط 
الناس)”"' يعني رد الحق» وانتقاص الناس» والازدراء بهم والتعاظم عليهم» ولهذا لما ارتكب 
بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بايات الله ء وقتلهم أنبياءه» أحل الله بهم بأسه الذي لا يردء 


وإنكاره ترفعا وتجبرا. وغمط الناس احتقارهم . 
0 مسند أحمد (ج١‏ ص .)۳۸١‏ 


1A۲‏ سورة البقرة 
وكساهم ذلاً في الدنيا موصولاً بذل الآخرة جزاء وفاقاً. قال أبو داود الطيالسي : حدثنا شعبة» 
عن الأعمش » عن إبراهيم » عن أبي معمر» عن عبد الله بن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل في 
اليوم تقتل ثلثمائة نبي» ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار» وقد قال الإمام أحمد('2: حدثنا 
عبد الصمد. حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن أبي والل كو عبد الله يعي ابن مسعود» أن 
رسول الله ي قال : «أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله ن نب أوقتل نبياً وإمام ضلالة وممثل 
من الممثلين# . وقوله تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا اور وهذه علة أخرى في مجازاتهم 
بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون فالعصيان فعل المناهي» والاعتداء المجاوزة في حد 
المأذون فيه والمأمور به والله أعلم . 


57 الذي ن اموا واد ادوا وَاَلتصَسرئ وَأَلصَّلبِعِيتَ من ءَامَنَ اسه واو لض عمل صَلِحًَا 
لَه اهم عند ديهم و SS‏ 

لما بیّن تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى فى فعل ما لا إذن فيه وانتهك 
المحارم وما أحل بهم من النكالء نبه تعالى على أن من أحسن طن ال السالفة وأطاع فإن له 
جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه كما قال تعالى: ألا 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: ؟1] وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار في قوله: إن الذين 3لوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» [فصلت: ]١‏ قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي 
حدثنا عمر د بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان.عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال سلمان 
رضي الله عنه : سألت النبي ٤ة‏ عن آهل دين كنت معهم» فذكرت من صلاتهم وعبادتهم » فنزلت 
#إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر) إلى آخر الآيةء 
وقال السدي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحاً» الآية» نزلت في أصحاب سلمان الفارسي بينا هو يحدث النبي بيا إذ ذكر أصحابه 
فأخبره خبرهم » فقال كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون لك ويشهدون أنك ستبعث نبياًء فلما فرغ 
سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله ية «يا سلمان هم من أهل النار»» فاشتد ذلك على سلمان 
فأنزل الله هذه الاية . فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى عليه السلام حتى جاء 
عيسى فلما جاء كان من تمسك بالتوارة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكاء 
وإيمان النصارى أن من تمسك بالانجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً مقبولاً منه حتى جاء 
محمد لا » فمن لم يتبع محمدا يكل منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكاً. 


(۱( المسند (ج ١‏ حديث ص ١7‏ 5).. 


سورة البقرة AT‏ 
قال ابن أبي حاتم» وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. قلت: وهذا لا ينافي ما روى علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر» الآية ‏ قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين* فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عمل إلا 
ما كان موافقاً لشريعة محمد ب بعد أن بعثه بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في 
زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى 
التوارة في زمانهم. واليهود من الهوادة وهي المودة» أو التهود وهي التوبة» كقول موسى عليه 
السلام #إنا هدنا إليك» [الأعراف: ]١57‏ أي تبناء فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم 
ؤمودتهم في بعضهم لبعض» وقيل : لنسبتهم إلى يهودا أكبر أولاد يعقوب» وقال أبو عمرو بن 
العلاء: لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوارة» فلما بعث عيسى بيا وجب على بني 
إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم النصارى» سموا بذلك لتناصرهم فيما 
بينهم» وقد يقال لهم أنصار أيضاًء كما قال عيسى عليه السلام #من أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله وقيل: إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها 
ناصرة» قاله قتادة وابن جريج» وروي عن ابن عباس أيضاء والله أعلم. والنصارى جمع 
نصران» كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة نصرانة وقال الشاعر: 
[الطويل] 
[فكلتاهما خرت وأسجَد رأسشها كما سجدت] ارا ا ا 
فلما بعث الله محمد اً اة خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجرء وهؤلاء هم المؤمنون حقا 
وسميت أمة محمد بي مؤمنين لكثرة إيمانهم» وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء 
الماضية والغيوب الآتية» وأماالصابئون فقد اختلف فيهم» فقال سفيان الثوري» عن ليث بن أبي 
سليم» عن مجاهد» قال : الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى و ليس لهم دين» وكذا 
رواه ابن أبي نجيح عنه» وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . وقال أبو العالية والربيع بن 
أنس والسدي وأبو الشعثاء» جابر بن زيد» والضحاك وإسحاق بن راهويه: الصابئون فرقة من 
أهل الكتاب يقرأون الزبورء ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحم ومناكحتهم» وقال 
هشيم». عن مطرف : كنا عند الحكم بن عتبة» فحدثئه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه كان 
يقول في الصابئين: إنهم كالمجوس فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك» وقال عبد الرحمن بن 
مهدي عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين فقال: هم قوم يعبدون 
)١(‏ البيت لأبي الأخرز الحماني في الإنصاف ٤٤٥/١‏ والكتاب 7/١١5؛‏ ولسان العرب (نصر)؛ وبلا 
نسبة في الكتاب ۳/ 707؛ والطبري ٠٠۹/۱‏ . 


A٤‏ سورة البقرة 
الملائكة . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن الحسن» قال : أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة» ويصلون الخمس قال: فأراد أن 
يضع عنهم الجزية» قال: فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة”'". وقال أبو جعفر الرازي : بلغني أن 
الصابئين قوم يعبدون الملائكة» ويقرأون الزبور ويصلون للقبلة”"2» وكذا قال سعيد بن أبي 
عزوبة عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
ابن أبي الزناد عن أبيه قال: الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين 
كلهم ويصومون من كل سنة ثلاثين يوماً» ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. وسئل 
وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث 
كرا وقال عد الله ين وهب قال عبد ال حي نز :ديد الارن اهل ديق :من الأديان» كانوا 
بجزيرة الموصل» يقولون: لا إله إلا اله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله 
إلا اللهء قال: ولم يؤمنوا برسول فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي بيا وأصحابه 
هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم» يعني في قول لا إله إلا الله» وقال الخليل: هم قوم يشبه دينهم 
دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب » يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. وحكى 
القرطبي”" عن مجاهد والحسن وابن نجيح» أنهم قوم تركب دينهم بين اليهود والمجوس› 
ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» قال القرطبي : والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض 
العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها فاعلة””2» ولهذا أفتى أبو سعيد الإصطخري 
بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم. واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب بمعنى 
أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاءء أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا 
القول هو المنسوب إلى الكلدانيين2 الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام راداً عليهم ومبطلاً 
لقولهم. وأظهر الأقوال والله أعلم» قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على 
دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم باقون على فطرتهم ولا دين 
مقرر لهم يتبعونه ويقتنونه» ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابىء» أي أنه قد خرج عن 
سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. وقال بعض العلماء : الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي والله 
أعلم . ش 

.751/١ الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۹۸/۳ . وقد نقله من قول قتادة. 

. ٤۳٤/١ القرطبي‎ )۳( 

)٤(‏ عبارة القرطبي : بين اليهودية والمجوسية». 

(5) في القرطبي: «فعّالة». 

(7) في الأصل «الكشرانين». والتصحيح عن الرازي. 


سورة البقرة ١6‏ 


2 و و 7 9 57 رید و 
وإدأخذنامة هک ما ءات تک بِقُوَةٍ م م 
f 14‏ 0 2 54 4 س ا د سم - 4 
CEE‏ د الك فلآ ّا الله ء ES‏ 70 تم ين یرن :: 


يقول تعالى فذكرا نه بنى إسرائيل ما أخد عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده 
لا شريك له 52 وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق» رفع الجبل فوق رؤوسهم 
ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وجزم وامتثال» كما قال تعالى : #وإذ نتقنا الجبل فوقهم 
كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» [الأعراف : 
١‏ فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف» ونص على ذلك ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وعكرمة والحسن والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد» وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن 
عباس : الطور ما نبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. وفي حديث الفتون عن ابن عباس 
أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا. وقال السدي: فلما أبوا أن يسجدوا 
أمر الله الجبل أن يقع عليهم فنظروا إليه وقد غشيهم فسقطوا سجداً فسجدوا على شق ونظروا 
بالشق الآخر فرحمهم الله فكشفه عنهم» فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى اللهمن سجدة كشف بها 
العذاب عنهم فهم يسجدون كذلك. وذلك قول الله تعالى #ورفعنا فوقكم الطور. وقال 
الحسن في قوله #خذوا ما آتيناكم بقوة4 يعني التوراة e‏ 0 
أي بطاعة » وقال مجاهد : بقوة بعمل ما فيه› وقال قتادة #خذوا ما آتيناكم بقوة» القوة: 
وإلا قذفته عليكم» > قال : فأقروا بذلك أنهم يأخذون ما أوتوا به بقوة» ل 
عليكم أي أسقطته عليكم» يعني الجبل . وقال أبو العالية والربيع #واذكروا ما فيه* يقول: اقرأوا 
ما في التوارة واعملوا به» وقوله تعالى #ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله ۶ يقول تعالى: ثم 
بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه #فلولا فضل الله عليكم ورحمته # 
أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم #لكنتم من الخاسرين © بنقضكم ذلك الميثاق 


فى الدنيا والآخرة : 


يقول تعالى: :ند 22-17 * يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت 
أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعاً 
لهم SE‏ يري العا انو تيز ل من الشصوص''' والحبائل 
E a EL‏ في الكثرة نشبت بتلك الحبائل 


22 الشصوص: جمع شص› وهو حديدة معقو فة يصاد بها السمك . 


۸7 سورة البقزة 
والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت» فلما فعلوا 
ذلك» مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإلسان 
حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن» 
كان جزاؤهم من جنس عملهم وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى: 
#واسألهم عن القرية الني كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم:سبتهم 
شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون* [الأعراف: ]١7‏ القصة 
بكمالها. وقال السدي: أهل هذه القرية هم أهل أيله» وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين 
هناك مبسوطة إن شاء الله وبه الكقة. 


وقوله تعالى : #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح › عن مجاهد #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين# قال : 
مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة. وإنما هو مثل ضربه الله #كمثل الحمار يحمل أسفاراً» 
[الجمعة: ©] ورواه ابن جرير عن المثنى» عن أبي حذيفة وعن محمد بن عمر الباهلي وعن أبي 
عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ب 
خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى : #قل هل أنبئكم بشرّ من ذلك 
مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) [المائدة : 
٠‏ وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس إفقلنا لهم كونوا قردة خاسئين) فجعل الله منهم 
القردة والخنازير فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان 
النحوي عن قتادة #فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين* فصار القوم قردة تعاوى» لها أذناب بعد 
ما كانوا رجالاً ونساء وقال عطاء الخراساني : نودوا يا أهل القرية #كونوا قردة خاسئين) فجعل 
الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون يا فلان ألم ننهكم ؟ فيقولون برؤوسهم: أي بلىء وقال 
ابن أبي حاتم : جدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة بالمصيصية”"2. حدثنا 
محمد بن مسلم» يعني الطائفي» عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : إنما كان 
الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا"» ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك» 
عن ابن عباس : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم» يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام» 
قال : ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل وقد خلق اللهالقردة 
والخنازير وسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه» فمسخ هؤلاء القوم في صورة 


» وهذا سند جيد عن مجاهد» وقول غریب 


(0) الطبري ۳۷۳/۱ . 
طرسوس (معجم البلدان) . َ 
(۳) الفواق: ما بين الحلبتين من الراحة . 


سورة البقرة AY‏ 
القردة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاع. ويحوله كما يشاى وقال أبو جعف 20 عن الربيع › 
عن أبي العالية في قوله #كونوا قردة خاسئين4 4 قال : يعني أذلة صاغرين . وروي عن مجاهد 
وقتادة والربيع وأبي مالك نحوه. 


وقال محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن عكرمة» قال: قال ابن عباس : إن الله 
إنما افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم في عيدكم يوم الجمعة فخالفوا إلى 
السبت فعظموه وتركوا ما أمروا به» فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم 
نا أحل لهم في غيره» وكانوا في قرية بين أيلة والطورء يقال لها: مدين» فحرم الله عليهم في 
السبت الحيتان صيدها وأكلهاء وكانوا إذا كان و6 السبت» أقبلت إليهم شرعا إلى ساحل 
بحرهم» حتى إذا ذهب السبت ذهبن فلم يروا حوتاً صغيراً ولا كبيراء حتى إذا كان يوم السبت 
أتين شرعاًء حتى إذا ذهب السبت ذهبن» فكانوا كذلك» حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا" إلى 
الحيتان» عمد رجل منهم فأخذ حوتاً سرا يوم السبت فحزمه بخيط ثم أرسله في الماء وأوتد له 
وتداً في الساحل فأوثقه تم تركه» حتى إذا كان الخد جاء فأخذه أي إني لم اخذه في يوم 
السبت» فانطلق به فأكله» حتى إذا كان يوم السبت الآخر عاد لمثل ذلك» ووجد الناس ريح 
الحيتان» فقال أهل القرية: والله لقد وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنيع ذلك الرجل» 
قال: ففعلوا كما فعل» وصنعوا سرا زماناً طويلاٌ لم يعجل الله عليهم العقوبة حتى صادوها علانية 
وباعوها في الأسواق» فقالت طائفة منهم من أهل البقية: ويحكم اتقوا الله » ونهوهم عما كانوا 
يصنعون» فقالت طائفة أخرى لم تأكل الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعواء لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟ قالوا: معذرة إلى ربكم [الأعراف: ]١14‏ لسخطنا أعمالهم 
#إولعلهم يتقون*. قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك» أصبحت تلك البقية في أنديتهم 
٠‏ ومساجدهم وفقدوا الناس فلم يروهم» قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس شأناء فانظروا 
ما هو فذهبوا ينظرون في دورهم» فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم 
كما يغلق الناس على أنفسهم» فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء 
والمرأة وإنها لقردة» والصبي بعينه وإنه لقردء قال : قال ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه نجى 
الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الله الجميع منهمء قال: وهي القرية التي قال جل ثناؤه 
لمحمد بي لإواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف : ١١٠]ء‏ وروى الضحاك 
عن ان اين کا مهنا وقال السدي في قوله تعالى #ولقد علمتم الذين أعتد وأ منكم في 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» قال : هم أهل أيلة» وهي القرية التي كانت حاضرة البحرء 


.”ا5/١ الطبري‎ )١( 
أي اشتدت هود تهم إلى لحم الحيتان.‎ (۲) 
أي مدعيا» على سبيل الاحتيال والمخادعة» أنه لم يأخذه في يوم السبت.‎ (۳) 


A۸‏ سورة البقرة 
فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت» وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئاء فلم يبق 
في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن سفل 
البحر فلم ير منهن شيء حتى يكون يوم السبت» فذلك قوله تعالى #واسألهم عن القرية التي 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم» فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهر إلى البحر» فإذا 
كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة» فيريد الحوت أن 
يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر» فيمكث فيهاء فإذا كان يوم الأحد» جاء فأخذه» فجعل 
الرجل يشوي السمك»› فيجد جاره روائحه» فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشا 
فيهم أكل السمك» فقال لهم علماؤهم: ويحكم» إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم» 
فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه» قال الفقهاء: لا ولكنكم صدتموه يوم فتحتم له الماء 
فدخل » قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض الم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذبهم عذاباً شديداً» يقول: لم تعظونهم وقد وعظتموهم فلم يطيعوكم ؟ فقال بعضهم لامعذرة 
إلى ربكم ولعلهم يتقون4 فلما أبواء قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة» فقسموا 
القرية بجدار وفتح المسلمون بابا والمعتدون في السبت بابا ولعنهم داود عليه السلام» فجعل 
المسلمون يخرجون من بابهم» والكفار من بابهم» فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار 
بابهم فلما أبطأوا عليهم» تسور المسلمون عليهم الحائط» فإذا هم قردة يثب بعضهم على 
بعض » ففتحوا عنهم فذهبوافي الأرض» فذلك قول الله تعالى : #إفلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم 
كونوا قردة خاسئين» وذلك حين يقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم# [المائدة : 174 : فهم القردة . 

(قلت) والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة. بيان خلاف ماذهب إليه مجاهد 
رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياًء بل الصحيح أنه معنوي وصوريء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: #فجعلناها نكالاً» قال بعضهم : الضمير في فجعلناها عائد على القردة وقيل 
على الحيتان وقيل على العقوبة وقيل على القرية» حكاها ابن جرير''2. والصحيح أن الضمير 
عائد على القرية» أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم #نكالاً» أي 
عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة كما قال الله عن فرعون #إفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» 
[النازعات : ]۲١‏ وقوله تعالى #لما بين يديها وما خلفها) أي من القرى» قال ابن عباس : يعني 
جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا 
ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون» [الأحقاف : ۷ ومنه قوله تعالى أو لم 
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سورة المقرة 5 
يروا آنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) [الرعد: :]14١‏ على أحد الأقوال في المكان» كما قال 
محمد بن إسحاق عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس : لما بين يديها من القرى 
وما خلفها من القرى» فالمراد لما بين يديها وما خلفها من القرى» وكذا قال سعيد بن جبير : لما 
بين يديها وما خلفهاء قال : من بحضرتها من الناس يومئذٍ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد 
وقتادة وعطية العوفي #جعلناها نكالاً لما بين يديهاء* قال: ما قبلها من الماضين في شأن 
السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية: #وما خلفها» لما بقي بعدهم من الناس من بني 
إسرائيل أن يعملوا مثل عملهمء وكان هؤلاء يقولون : المراد لما بين يديها وما خلفها في الزمان. 
وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن يكون 
رة لمق سيقي وهال أحدا دن الباق ا بره يحل تون فين آذه امراك يما بي بدا 
وما خلفها في المكان» وهو ما حولها من القری» كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله 
ا 

وقال أبو جعفر الرازي ٠”‏ عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية #فجعلناها نكالاً لما بين يديها 
وما خلفها» أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عكرمة ومجاهد 
والسدي والقراء وابن عطية: لما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفهاء لمن يعمل بعدها مثل 
تلك الذنوب. وحكى الرازي ثلاثة أقوال: أحدها: أن المراد بما بين يديها وما خلفهاء من 
تقدمها من القرى”"' بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. والثاني : المراد 
بذلك من بحضرتها من القرى”" والأمم . والثالث: أنه تعالىء جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه 
من قبل هذا الفعل وما بعده» وهو قول الحسن. (قلت) وأرجح الأقوال المراد بما بين يديها 
وما خلفهاء من بحضرتها من القرى» يبلغهم خبرها وما حل بهاء كما قال تعالى #ولقد أهلكنا 
ما حولكم من القرى* [الأحقاف : ۷ وقال تعالى: #ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة»# [الرعد: ١۴]ء‏ وقال تعالى #أفلا يرون آنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» 
[الرعد: ]4١‏ فجعلهم عبرة ونكالاً لمن في زمانهم» وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر 
عنهم» ولهذا قال #وموعظة للمتقين) . 

وقوله تعالى: #وموعظة للمتقين) قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس #وموعظة للمتقين* الذين من بعدهم إلى يوم القيامة» وقال الحسن 
وقتادة #وموعظة للمتقين* بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونهاء وقال السدي وعطية العوفي 


. ۱۰٤/۳ تفسير الرازي‎ )1١( 
في الرازي: «من الأمم والقرون».‎ )( 
في الرازي: «القرون».‎ )۳( 


كر سورة البقرة 
#وموعظة للمتقين# قال أمة محمد يك (قلت) المراد بالموعظة ههنا الزاجر أي جعلنا ما أحللنا 
بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله » وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر 
المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهمء كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن 
محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
محمد بن عمرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن رسول الله بيه قال : «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم هذاء 
ولاج ور را روا 


gl‏ مق 


وَإِذْ قََالَ مُومئ لِمَوْمِوء إن آله يَأموَكُمْ أن تدحو بره الوا تخد هروا َالَ عو يانه أن أ كن من 
اکھت 2 

يقول تعالى: واذكروا يا ر بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببهاء وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عبيدة السلماني» قال: كان رجل من بني إسرائيل 
عقيماً لا یولد لهء وكان له مال كثيرء وكان ابن أخيه وارثه» فقتله ثم احتمله ليلاً» فوضعه على 
باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض. فقال ذوو 
الرأي منهم والنهي: علام يقتل بعضكم بعضاء وهذا رسول الله فيكم ؟ فأتوا موسى عليه 
السلام» فذكروا ذلك لهء فقال #إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله 
أن أكون من الجاهلين» قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شددواء فشدد 
عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: 
والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباًء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوهاء فضربوه ببعضهاء 
فقام فقالوا: من قتلك ؟ فقال: هذا لابن أخيه» ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئاء فلم يوردث 
قاتل بعد. ورواه ابن جرير من حديث آيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة بنحو من 
ذلك والله أعلم . ورواه عبد بن حميد في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون به» ورواه ادم بن أبي 
إياس في تفسيره» عن أبي جعفر هو الرازي» عن هشام بن حسان به» وقال ادم بن أبي إياس في 
و : أنبأنا أب جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى ؛ ٠‏ #إإن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة4 قال: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنياء ولم يكن له ولدء وكان له قريب» 
0 وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن 
قريبي قتل وأني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله قال : فنادى 
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سورة البقرة 1۹۱ 
موسى في الناس» فقال : أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لناء فلم يكن عندهم علمء 
فأقبل القاتل على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي الله» فسل لنا ربك أن يبين لناء فسأل 
ربه» فأوحى الله : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من ذلك» فقالوا: #أتتخذنا هزوا ؟ 
قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ قال أنه يقول إنها بقرة 
لا فارض* يعني لا هرمة ولا بكر يعني ولا صغيرة #عوان بين ذلك€ أي نصف بين البكر 
والهرمة #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» أي 
صاف لونها #إتسر الناظرين» أي تعجب الناظرين لإقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ إن البقر 
تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول) أي لم يذللها العمل #إتثير 
الأرض ولا تسقي الحرث) يعني وليست بذلولء تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل 
في الحرث #مسلمة) يعني مسلمة من العيوب لا شية فيها) يقول: لا بياض فيها إقالوا الآن 
جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون( قال : ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة» استعرضوا 
بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياهاء ولكن شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» ولولا أن 
القوم استثنوا فقالوا: إنا إن شاء الله لمهتدونء لما هدوا إليها أبداء فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة 
التي نعتت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم 
غيرهاء أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» 
وأنها سألت أضعاف ثمنهاء فقال موسى : إن الله قد خفف عليكم» فشددتم على أنفسكم. 
فأعطوها رضاها وحكمها. . ففعلوا واشتروها فذبحوهاء فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا 
عظماً منها فيضربوا القتيل» > ففعلواء فرجع إليه روحهء فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتاً كما كان؛ 
فأخذ قاتله» وهو الذي كان أتى موسى عليه السلام» فشكا إليه» فقتله الله على أسوأ عمله . 


وقال محمد بن جرير : حدثني محمد بن سعيد» حدثني أبي» حدثني عمي» حدثني ابي عن 
أبيه » عن ابن عباس» في قوله في شأن البقرة» وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى 
عليه السلام كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم» وكان الشيخ لا ولد له» وكان 
بنو أخيه ورثته فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهمء 
أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التي 
لستم بها ديته ؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهماء وكان القتيل إذا قتل وطرح بين 
المدينتين» قيس ما بين القتيل والقريتين» فأيتهما كانت أقرب إليه» غرمت الدية» وأنهم لما 
سول لهم الشيطان ذلك» وتطاول عليهم أن لا يموت عمهمء عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا 
فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيهاء فلما أصبح أهل المدينة» جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: 
عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله لتغرمن لنا دية عمناء قال أهل المدينة : نقسم بالله ما قتلنا 
ولا علمنا قاتلاً ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحناء وإنهم عمدوا إلى موسى عليه 


٠ 1۹۲‏ سورة البقرة 
السلام» فلما أتوه» قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولاً على باب مدينتهم» وقال أهل 
المدينة : نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحناء وإن جبرائيل 
جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام» فقال: قل لهم: #إإن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة* فتضربوه ببعضهاء وقال السدي20: #وإذ قال موسى لقرمه إن الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة4 قال : كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال» فكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» 
فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن يزوجه» فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولاخذن 
ماله» ولأنكحن ابنته» ولآكلن ديته» فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل» 
فقال يا عمء انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منهاء فإنهم إذا رأوك 
معي أعطوني فخرج العم مع الفتى ليلاً فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى 
أهله» فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه» كأنه لا يدري أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوه» فإذا 
بذلك السبط مجتمعين عليه فأخذهم وقال: قتلتم عمي» فأدوا إلى ديته» فجعل يبكي ويحثو 
التراب على رأسه وينادي واعماهء فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالديةء فقالوا له: 
يارسول اللهادع لنا ربك حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب القضية"» فوالله إن ديته علينا 
لهينة» ولكن نستحي أن نعير به فذلك حين يقول تعالى: #وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله 
مخرج ما كنتم تكتمون* [البقرة: ۷۲] فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرةة 
قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله» وتقول اذبحوا بقرة أتهزأ بنا #قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين4 قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزآت عنهم» ولكن شددوا وتعنتوا 
على موسى» فشدد الله عليهم» فقالوا: #ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر عوان بين ذلك) والفارض : الهرمة التي لا تولدء والبكر التي لم تلد إلا ولداً 
واحداًء والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها إفافعلوا ما تؤمرون * قالوا 
ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها» قال : نقي لونها تسر 
الناظرين) قال : تعجب الناظرين #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن 
شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية 
فيها» من بياض ولا سواد ولا حمرة #قالوا الآن جئت بالحق* فطلبوها فلم يقدروا عليهاء وكان 
رجل من بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه» وإن رجلاً مرّ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه نائماً تحت 
رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً ؟ فقال له الفتى: كما أنت 
حتى يستقيظ أبي فاخذه منك بثمانين ألفاًء قال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاء فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفآً» وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة 
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ألف» فلما أكثر عليه قال : والله لا أشتريه منك بشيء أبدآء وأبى أن يوقظ أباه» فعوضه الله من 
ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة» وأبصروا البقرة عنده 
فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه اثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فقالوا : 
والله لا نتركك حتى نأخذها منك» فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام» فقالوا: يا نبي الله» إنا 
وجدناها عند هذا وأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنآء فقال له موسى: أعطهم بقرتك» فقال 
يا رسول الله » أنا أحق بمالي» فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم فأعطوه وزنها 
ذهباء فأبى فأضعفوه له حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فقال: 
اذبحوها فذبحوهاء قال: اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه : 
من قتلك ؟ فقال لهم: ابن أخيء قال : أقتله فاخذ ماله وأنكح ابتته . فأخذوا الغلام فقتلوه. 


وقال سنيد: حدثنا حجاج هو ابن محمد» عن ابن جريج» عن مجاهد وحجاج» عن أبي 
معشرء عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم في حديث بعض -» 
قالوا: إن سبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس» بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس» 
فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجاً إلا أدخلوه» وإذا أصبحوا قام رئيسهم فنظر 
وأشرف فإذا لم ير شيئا فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسواء قال: وكان رجل من بني 
إسرائيل له مال كثيرء ولم يكن له وارث غير آخیه» فطال عليه حياته» فقتله لیرثه» ثم حمله 
فوضعه على باب المدينة» ثم كمن في مكان هو وأصحابه» قال: فأشرف رئيس المدينة فنظرء 
فلم ير شيعا ففتح البابء قلما راق الققيل رد ابات فتاذاة آخو المقتول وأصحابه: هيهات 
قتلتموه ثم تردون الباب» وكان موسى لما رأى القتل كثيراً في بني إسرائيل كان إذا رأى القتيل بين 
ظهراني القوم أخذهم فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال حتى لبس الفريقان 
السلاح ثم كف بعضهم عن بعض› فأتوا موسى» فذكروا له شأنهم» قالوا: يا موسى إن هؤلاء 
قتلوا قتيلاً ثم ردوا الباب» قال أهل المدينة : يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرورء وبنينا مدينة 
كما رأيت نعتزل شرور الناس» والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا 
بقرة» فقال لهم موسى : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية 
والسدي وغيرهم» فيها اختلاف ماء والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل» وهي مما يجوز 
نقلهاء ولكن لا تصدق ولا تكذب. فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 
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أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم» لهذا لما ضيقوا على أنفسهم 
عق الها عليه وار E a‏ »كنا وال ابن عابس وعبياةة 
وغير واحد» ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا : ادع لنا ربك بي بين لنا ما هي أي ما هذه البقرة 
وأي شيء صفتهاء قال ابن جرير :. حدثنا أبو كريب» حدثنا ثمّام بن علي» عن الأعمش» عن 
DO‏ عن ابن عباس» قال: لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بهاء 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم ‏ اسناد صحيح - - وقد رواه غير واحد عن ابن عباس» وكذا قال 
عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة 0 وغير واحد» وقال ابن جريج : : قال لي عطاء : لو 
أخذوا أدنى بقرة لكفتهم» قال ابن جريج : قال رسول الله كَل : «إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما 
شددوا شدد الله عليهم وايم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد» قال: #إإنه يقول إنها 
بقرة لا فارض ولا بكرة أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل» كما قاله أبو العالية 
والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن 
وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً» وقال الضحاك عن ابن عباس: عوان بين ذلك» يقول نصف بين 
الكبير والصغيرة» وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر» وأحسن ما تكون» وروي عن عكرمة 
ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك» وقال السدي: 
العوان: النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدهاء وقال هشيم» عن جويبر» عن 
كثير بن زياد» عن الحسن في البقرة: كانت بقرة وحشية» وقال ابن جريج » عن عطاء؛ 00 
عباس : من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور مادام لا بسهاء وذلك قوله تعالى: * 
الناظرين# وكذا قال مجاهد ووهب بن مبنه: كانت صفراء» وعن ابن عمر: كانت صفراء 
الظلف» وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» 
حدثنا نصر بن علي» حدثنا نوح بن قيس» أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى: #بقرة 
صغراء فاقع لونها) قال سوداء شديدة السواد» وهذا غريب» والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها 
بأنه #فاقع لونها) وقال عطية العوفي #إفاقع لونها) تكاد تسود من صفرتهاء وقال سعيد بن جبير 
#فاقع لونها) قال: صافية اللون. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس والسدي والحسن 
وقتادة نحوه» وقال شريك عن معمر عن ابن عمر #فاقع لونها قال: صاف» وقال العوفى فى 
تفسيره عن ابن عباس إفاقع لونها» تكاد تسود من صفرتهاء وقال سعيد بن جبير #إفاقع لونها# 
صافية اللون» وروي عن أبي العالية والربيع بن نس والسدي والحسن وقتادة نحوه» وقال شريك 
عن معمر عن ابن عمر #فاقع لونها» شديدة الصفرة» تكاد من صفرتها تبيض» وقال السدي 
#إتسر الناظرين* أي تعجب الناظرين» وكذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس. وقال 
وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها تخيلت أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وفي التوارة: 
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أنها كانت حمراء وسوادء فلعل هذا خطأ في التعريب» أو كما قال الأول: إنها كانت شديدة 
الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #إن البقر تشابه علينا4 أي لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا 
لإوإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا #لمهتدون» إليهاء وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن يحيى 
الأودي الصوفي » حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطي بن 
أخي منصور بن زاذان» عن عباد بن منصور» عن الحسن» عن ابي رافع» عن ابي هیر قال: 
قال رسول الله 5ء «لولا أن بني إسرائيل قالوا إوإنا إن شاء الله لمهتدون4 ما أعطوا أبداء ولو 
أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكن شددواء فشدد الله عليهم» وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة كما تقدم مثله على 
السدي. والله أعلم . 


#إقال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث) أي إنها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقي في الساقية › بل هي مكرمة» حسنئة) وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : 
مسلمة يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية والربيع . وقال مجاهد: مسلمة من الشية» وقال 
عطاء الخراساني: مسلمة القوائم والخلق لا شية فيهاء قال مجاهد: لا بياض ولا سواد»ء وقال 
أبو العالية والربيع والحسن وقتادة: ليس فيها بياض» وقال عطاء الخراسانى : لا شية فيهاء قال : 
لونها واحد بهيم» وروي عن عطية العوفي ووهب بن منبه وإسماعيل بن أبي خالد نحو ذلك 
وقال السدي : لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 
وقد زعم بعضهم أن المعنى في ذلك قوله تعالى : #إإنها بقرة لا ذلول ليست بمذللة بالعمل» ثم 
استأنف فقال: #تثير الأرض* أي يعمل عليها بالحراثة» لكنها لا تسقى الحرث» وهذا ضعيف 
لا فشي الذلول الي ل #العمل اها الأ فير الارن رل تمق الحرلف». هذا ر 
القرطي ٠‏ وغيرة: 


#قالوا الآن جئت بالحق) قال قتادة: الآن بينت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
وقبل ذلك والله قد جاءهم الحق #فذبحوها وما كادوا يفعلون* قال الضحاك» عن ابن عباس : 
كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم أرادوا أن لا يذبحوهاء يعني أنهم مع هذا 
البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفي هذا ذم لهم» وذلك أنه 
لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس : 
فذبحوها وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها. وفي هذا نظرء لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني 
إسرائيل كما تقدم من حكاية أبي العالية والسدي» ورواه العوفي عن ابن عباس» وقال عبيدة 
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ومجاهد ووهب بن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنهم اشتروها بمال كثير» 
وفيه اخحتلاف» ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك» وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينةء أخبرني 
محمد بن سوقة عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها إلا ثلائة دنانيرء وهذا إسناد جيد عن عكرمة 
والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً» وقال ابن جرير"“» وقال اخرون: لم يكادوا أن يفعلوا 
ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه [إلى موسى]'"' ولم يسنده 
عن أحد» ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة» وفي 
هذا نظر» بل الصواب» والله أعلم» ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه» 
وبالله التوفيق 

[مسألة] استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم في الحيوان» كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد 
وجمهون من العلماة سلفاً ولا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن التي وله: «لا تنعت المرأة 
المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها» وكما وصف النبي كَل إبل الدية في قتل الخطأء وشبه العمد 
بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون: لا يصح السلم في الحيوان 
لأنه لا تنضبط أحواله» وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة 
وغيرهم . 
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(۱) الطبري ۳۹۷/۱ . 
(۲) الزيادة من الطبري . 
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الأمرء فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكنه 
أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه» فنحن نبهمه كما أبهمه الله. ولهذا قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش 
عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن أصحاب بقرة بني إسرائيل طلبوها 
أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل في بقر له وكانت بقرة تعجبه» قال : فجعلوا يعطونه بها فيأبى 
حتى أعطوه ملء مسكها''' دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعني القتيل ‏ بعضو منهاء فقام تشخب 
أوداجه دماء فقالوا له من قتلك ؟ قال: قتلني فلان» وكذا قال الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : أنه ضرب ببعضهاء وفي رواية عن ابن عباس أنه ضرب بالعظم الذي يلي الغضروف وقال 
عبد الرزاق أنبأنا معمرء قال: قال أيوب عن ابن سيرين» عن عبيدة: ضربوا القتيل ببعض 
لحمهاء قال معمر : قال قتادة: ضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلني فلان» وقال وكيع بن 
الجراح في تفسيره: حدثنا النضر بن عربي عن عكرمه #فقلنا اضربوه ببعضها» فضرب بفخذهاء 
فقام فقال: قتلني فلانء قال ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة نحو ذلك. وقال 
السدي: فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين» فعاش» فسألوه فقال: قتلني ابن أخي» وقال أبو 
العالية : أمرهم موسى عليه السلام» أن يأخذوا عظما من عظامها فيضربوا به القتيل» ففعلوا فرجع 
إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتا كما كان» وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه 
ببعض أرابها”'" وقیل : بلسانهاوقيل بعجب”" ذنبها. 


وقوله تعالى: #وكذلك يحبي الله الموتى# أي فضربوه فحبي» ونبه تعالى على قدرته 
وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل» جعل تبارك وتعالى ذلك الصنيع حجة لهم على 
المعادء وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة والعناد» والله تعالى قد ذكر في هذه السورة مما خلقه 
من إحياء الموتى في خمسة مواضع : ثم بعثناكم من بعد موتكم) وهذه القصة» وقصة الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
وقصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة. ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة 
الأجسام بعد صيرورتها 'رميماء كما قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبه» أخبرني يعلى بن 
عطاء» قال: سمعت وكيع بن عدس يحدث عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه» قال: قلت 
يا رسول الله » كيف يحبي الله الموتى ؟ قال : «أما مررت بواد ممحل» ثم مررت به خضرا» ؟ قال 
بلى . قال : «كذلك النشور» أو قال : «كذلك يحبي الله الموتى» وشاهد هذا قوله تعالى: #وآية 
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 


(۱) أي ملء جلدها. 
¥ 


الآراب: جمع إِزْب» وهو العضو. أي ضربوه ببعض أعضائها . 
(۳) عجب الذنب: الجزيء فى أصل الذنب عند رأس العصعص . 


۹۸ سورة البقرة 
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم آفلا يشكرون* [یس : ۳۳ .]۴١‏ 

[مسألة] استدل لمذهب الإمام مالك في كون قول الجريح: فلان قتلني» ا“ ريده 
القصةء لأن القتيل لما حى ستل عمن قتله» فقال فلان قتلني» فكان ذلك مقبولاً منه» لأنه 
لا يخبر حينئذ إلا بالحق» وا هذه. ورجحوا ذلك لحديث أنس أن يهودياً قتل 
جارية على أوضاح”" لهاء فرضخ رأسها بين حجرين» فقيل: من فعل بك هذاء أفلان ؟ 
أفلان ؟ حتى ذكروا البهودي» فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي» فلم يزل به حتى اعترف» فأمر 
رسول الله ية أن يرض رأسه بين حجرين» وعند مالك إذا كان لوثاًء حلف أولياء القتيل قسامة» 
وخالف الجمهور في ذلك» ولم يجعلوا قول القتيل في ذلك لوثا . 


لے رص ا 5 


7 ست مُلُونكم من بعد لك هى کالمجارة أو اشد سوه رَو كج نه اهار 
a‏ من فيرح ونه ألما َل نها لَمَا مي يِن و لَه قل عَمَا تَعْمَلُونَ 75 


يقول تعالئ توبيخا لبتي إسرائيل وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحیائه 
الموتى: لثم قست قلوبكم من بعد ذلك) كله» فهي كالحجارة التي لا تلين أبداً» ولهذا نهى الله 
المؤمنين عن مثل حالهم» فقال: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون4 [الحديد: ]١1‏ قال العوفى في تفسيره عن ابن عباس : لما ضرب المقتول ببعض البقرة 
جلس أحيا ما كان قطء فقيل له: من قتلك ؟ قال: بنو أخي قتلوني ثم قبض» فقال بنو أخيه حين 
قبضه الله : والله ما قتلناه فكذبوا بالحق بعد أن رأوه فقال الله #ثم قست قلوبكم من بعد ذلك› 
يعني أبناء أخى الشيخ فهي كالحجارة أو أشد قسوة» فصارت قلوب بني إسرائيل مع طول الأمد 
قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الايات والمعجزات» فهي في قسوتها كالحجارة 
التي لا علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة فإن من الحجارة ما يتفجر منها العيون بالأنهار 
الجارية» ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء وإن لم يكن جارياًء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من 
جاه رون 3 انالك موي DSS‏ 
ET‏ لي ا 110 


أو يتردى من رأس جبل لمن خشية الله نزل بذلك القران. وقال محمد بن إسحاق حدثني 


63 اللّْث عند الإمام الشافعي : شبه.الدلالة» ولا يكون بنية تامة . وفي حديث القسامة ذكر اللوث» وهو أن 
يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول» قبل أن يموت» بأن فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة 
بينهماء أو تهديد منه له» أو نحو ذلك . وهو من التلوٌث : التلطخ (لسان العرب) . 

(؟) الأوضاح: الحليّ من الدراهم الصحاح» والخلاخل . 


سورة البقرة ۹4 
محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس #إوإن من الحجارة لما يتفجر ظ 
منه الأتهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية اله أي وإن من 
الحجارة لألين من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق #وما الله بغافل عما تعملون) . 

وقال أبو علي الجياني في تفسيره #وإن منها لما يهبط من خشية الله هو سقوط البرد من 
السحاب . قال القاضي الباقلاني : وهذا تأويل بعيد» وتبعه في استبعاده الرازي» وهو كما قال 
فإن هذا خروج عن اللفظ بلا دليل» والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي» حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا الحكم بن هشام الثقفي» حدثني يحيى بن أبي طالب يعني يحيى بن يعقوب في 
قوله تعالى: #وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار) قال: كثرة البكاء إوإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء* قال : قليل البكاء #وإن منها لما يهبط من خشية الله قال : بكاء القلب من غير 
دموع العين. 

وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجازء وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت 
الإرادة إلى الجدار في قوله: #يريد أن ينقض* [الكهف : ۷۷] قال الرازي والقرطبي وغيرهما 
من الأئمة: ولا حاجة إلى هذاء فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة كما في قوله تعالى: #إإنا 
عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها) [الأحزاب: ]۷١‏ 
وقال: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن* [الإسراء: ۷١١]ء‏ وقال: #والنجم 
والشجر يسجدان4 [الرحمن: 1] أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلاله# [النحل : 
۸ #إقالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» [الحشر: ١؟]:‏ 
#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله [فصلت: »]۲١‏ وفي الصحيح «هذا جبل 
يحبنا ونحبه» وكحنين الجذع المتواتر خبره» وفي صحيح مسلم «إني لأعرف حجرا بمكة كان 
يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن» وفي صفة الحجر الأسود: إنه يشهد لمن استلم بحق 
يوم القيامةء وغير ذلك مما في معناه. وحكى القرطبي قولاً أنها للتخيير أي مثلاً لهذا وهذا وهذا 
مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين. وكذا حكاه الرازي في تفسيره وزاد قولاً آخر: إنها للإبهام 
بالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل : أكلت خبزا أو تمرآء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها 
بمعنى قول القائل: كل حلواً أو حامضاًء أي لا يخرج عن واحد منهماء أي وقلوبكم صارت 
كالحجارة أو أشد ة ة منها لا تخرج عن واحد من هذين الشيئين» والله أعلم . 

[تنبيه] اختلف علماء العربية في معنى قوله تعالى: #فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد 
الإجماع على استحالة كونها للشك» فقال بعضهم: أو نا بمعنى الواوء تقديره: فهي 
كالحجارة وأشد قسوة» كقوله تعالئ: ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» [الإنسان: 4 عذرا أو 
نذرا# [المرسلات: ]٦‏ وكما قال النابغة الذبياني : [البسيط] 


en‏ سورة البقرة 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمانتنا أو نصفه فقي( 


تريد ونصفه» قاله ابن جرير 29 وقال جرير بن عطية : [البسيط] 


0 ا ل را ا و مون ا کا 


قال اده کر 0 وقال و ی عونا عم دن کر 
فهي .كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله: #إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد 
خشية# [النساء : ۷۷]» #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات : 21١417‏ فكان #قاب 
قوسين أو أدنى» [النجم: 9] وقال اخرون: معنى ذلك: فيبي كالحجارة أو أشد قسوة# 
عندكم حكاه ابن جرير. وقال اخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو 
الأسود: [الوافر] 

افا عي و واس حت وا و ا 

فإن يك حبهم رشداً أصبه وليس بمخطيء إن كان غي“ 

قال ابن جرين: فالا :ولا شلك أن أبا"الأسؤه لم یکن شاكا في أن حي من شمن رش 
ولكنه أبهم على من خاطبه [به]» قال : وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات» قيل 
له: شككت ؟ فقال: كلا والله؛ ثم انتزع . يقول الله تعالى : #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضلال 
مبين» [سباً: 4؟] فقال: أو كان شاكاً من أخبر بهذا من الهادي منهم ومن الضال ؟ وقال 
بعضهم : معنى ذلك فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة في 
القسوة» وإما أن تكون أشد منها في القسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل» 
فبعضها كالحجارة قسوةء وبعضها أشد قسوة من الحجارة؛ وقد رجحه ابن جرير مع توجيه 
غيره. 

(قلت) وهذا القول الأخير يبقى شبيهاً بقوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد نار 
[البقرة: ]١٠7‏ مع قوله: #أو كصيب من السماء» [البقرة: ]١9‏ وكقوله: #والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة4 [النور: ۳۹] مع قوله: #أو كظلمات في بحر لجى* [النور: 014٠‏ أي 


)١(‏ البيت للنابغة فى ديوانه ص 5 1: والأزهية ص 484 والأغانى 4١/١١‏ والإنصاف ٤۷۹/۲‏ ؛ وتذكرة 
النحاة ص ۳٠۳؛‏ وخزانة الأدب 7/٠١‏ ١70؛‏ والخصائص ال 

(۲) تفسير الطبري ۲۳٦/۲‏ . 

(۳) ويروى «جاء الخلافة». والبيت لجرير في ديوانه ص ١١٤؛‏ والأزهية ص ٠٠١‏ ؛ وخزانة الأدب 
١‏ ؛ والدرر 4١١8/5‏ وشرح شواهد المغني ١/١۱۹؛‏ والمقاصد النحوية ۲/ A0‏ . 

(5) البيتان لأبي الأسود في القرطبي ٤1۳/١‏ . وفيه: «وحمزة أو عليا» مكان «وحمزة والوصيًا . وتفسير 
الطبري ١ . ٠٠0/١‏ 

. الزيادة من الطبري‎ )٥( 


سورة البقرة ۲۰١‏ 


إن منهم من هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر : أن رسول الله ية قال : «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله : القلب القاسي» رواه الترمذي في 
كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به» ومن وجه 
اخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به» وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 
إبراهيم» وروى البزار عن أنس مرفوعا «أربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» وطول 
الأمل» والحرص على الدنيا» . 


#أفْنَظْمَعُونَ أن تومنو لَكُم ود کان فَرِيقُ يَنْهُمْ معو ڪلم الله تر رفوك من بعد ما 

تتلا و لیے © ب لكا ل ل موأ الا امك إا كلا مُه إل ب 

آم يها شح اھ تك ملعك ہو عند ریک ملا نیاو 3© ارلا یکو أ 
سروت وما لون 27 


يقول تعالى : #أفتطمعون) أيها المؤمنون #أن يؤمنوا لكم) أي ينقاد لكم بالطاعة هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود الذين شاهد اباؤهم من الايات البينات ما شاهدوه» ثم قست قلوبهم من 
بعد ذلك : وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه» أي يتأولونه على غير تأويله 
#إمن بعد ما عقلوه) أي فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة #وهم يعلمون) أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #فبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» [النساء: ]٤١‏ قال محمد بن 
إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه قال : ثم 
قال الله تعالى لنبيه يي ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 
فريق منهم يسمعون كلام الله وليس قوله: يسمعون كلام الله : يسمعون التوراة كلهم قد سمعهاء 
ولكن هم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. وقال محمد بن إسحاق» فيما 
حدثني بعض أهل العلم: أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى 
فأسمعنا كلامه حين يكلمك» فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى» فقال: نعم» مرهم فليتطهروا 
وليطهروا ثيابهم ويصومواء ففعلوا ثم خرج بهم حتى أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام» أمرهم 
موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداء وكلمه ربه» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه 
ما سمعواء ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل» فلما جاءهم» حرف فريق منهم ما أمرهم بهء 
وقالوا: حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذين 


۲ سورة البقرة 
ذكرهم الله : إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم فهم الذين عنى الله لرسوله ككل . 

وقال السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم بحرفونه) قال: هي التوراة 
حرفوهاء وهذا الذي ذكره السدي أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن 
جرير لظاهر السياق» فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن 
عمران عليه الصلاة والسلام» وقد قال الله تعالى : #إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
يسمع كلام الله [التوبة: ]١‏ أي مبلغاً إليه» ولهذا قال قتادة في قوله: ثم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون# قال: هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
ووعوه» وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. وقال أبو العالية : 
عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد كَل فحرفوه عن مواضعه» وقال السدي #إوهم 
يعلمون»* أي أنهم أذنبواء وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: الإيسمعون كلام الله ثم 
بحر فونه قال : التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها 
حلالاً» والحق فيها باطلاٌ والباطل فيها حقاً إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله» وإذا 
جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق» وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس 
فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق» فقال الله لهم : #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم 
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون4 [البقرة: 45]. 

وقوله تعالى: #وإذ: لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض» الآية» قال 
محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» وعن ابن عباس 
#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا» أي بصاحبكم محمد رسول الله » ولكنه إليكم خاصة» وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. 
فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعضس قالوا أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي تقرون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم 
باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله 
تعالى #أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون) . 

وقال الضحاك عن ابن عباس : يعنى المنافقين من اليهود» كانوا إذا لقوا أصحاب محمد كَل 
قالوا: امناء وقال السدي: هؤلاء لن فق اهر اعرا ت اهر وكذا قال الربيع بن أنس 
وقتادة وغير واحد من السلف والخلف حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيما رواه ابن 
وهب عنه كان رسول الله بيو قد قال «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن» فقال رؤساؤهم من 
أهل الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: امنا واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبكر 
ويرجعون إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) [آل عمران: 77] وكانوا يقولون إذا 


سورة البقرة 9¥ 
دخلوا المدينة: نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول الله يل وأمره» فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفرء 
فلما أخبر الله نبيه ية قطع ذلك عنهم» فلم يكونوا يدخلون» وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون 
فيقولون: أليس قد قال الله لكم كذا وكذاء فيقولون: بلى» فإذا وجه إلى قومهم» يعني الرؤساءء 
فقالوا: #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) الآية. 

وقال أبو العالية #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من 
محمد بيا وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به 
عند ربکم) قال: كانوا يقولون: سيكون نبي» فخلا بعضهم بہعض. #قالوا أتحدثونهم بما 
ET‏ 12 ألم كك : : 3 5 6 2 
فتح الله عليكم# قول اخر في المراد بالفتح . قال ابن جريج : حدثني القاسم بن أبي برزة عن 
مجاهد في قوله تعالى : #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) قال: قام النبي بيا يوم قريظة تحت 
حصونهم» فقال: يا إخوان القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوتء فقالوا: من أخبر بهذا الأمر 
محمدا ؟ ما خرج هذا القول إلا منكم #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) بما حكم الله للفتح 
يكون لهم حجة عليكم. قال ابن جريج عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علياً فاذوا 
ربكم هؤلاء ناس من اليهود امنوا ثم نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذبوا به 
منكم» وأكرم على الله منكم . وقال عطاء الخراساني #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم) يعني بما 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد بما فتح الله عليكم مما في 
كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم . 

وقوله تعالى: #أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون# قال أبو العالية: يعني 
ما أسروا من كفرهم بمحمد ڳا وتكذيبهم به وهم يجدونه مكتوباً عندهم» وكذا قال قتادة . 
وقال الحسن #إن الله يعلم ما يسرون) قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 
وما يعلنون) يعني حين قالوا لأصحاب محمد بلا : وآمنا. كذا قال أبو العالية والربيع وقتادة. 
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يقول تعالى : إومنهم آميون) أي ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد. والأميون جمع أمي» وهو 
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الرجل الذي لا يحسن الكتابة. قال أبو العالية والربيع وقتادة وإبراهيم النخعي وغير واحد: الك 
ظاهر في قوله تعالى #لا يعلمون الكتاب) أي لا يدرون ما فيه مورت بحا الح ا 

الأمي لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال تعالى #إوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون* [العنكبوت : ]٤۸‏ وقال عليه الصلاة ت السلام «إنا أمة أمية لا نكتب 
ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا» الحديث» أي لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب 
ولا حساب» وقال تبارك وتعالى: #هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم) [الجمعة: ۲] وقال 
ابن جرير”'2: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه من جهله بالكتاب دون 
أبيه . قال: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو 
كريب حدثنا عثمان بن سعيد» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك»› عن ابن عباس 
في قوله تعالى: لإومنهم أميون» قال: الأميون قوم لم يصدقوا وسنولا ااا لكاي 
أنزله الله فكتبوا كتاباً بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند الله» وقال: قد أخبر 
أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسلهء ثم قال ابن جرير: وهذا 
التأويل تأويل على خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم» وذلك أن الأمي عند 
العرب الذي لا يكتب . قلت: ثم في صحة هذا عن ابن عباس بهذا الإسناد نظرء والله أعلم . 


وقوله تعالى: #إلا أمانى* قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : إلا أماني الأحاديث. وقال 
الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إلا أماني) يقول: إلا قولاً يقولون بأفواههم كذباً. وقال 
مجاهد إلا كذباً: وقال سنيد عن حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد #ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني) قال : أناس من اليهود» لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون 
بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب» أماني يتمنونها. وعن الحسن البصري 
نحوه. وقال أبو العالية والربيع وقتادة: إلا أماني يتمنون على الله ماليس لهم. 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إلا أماني» قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب وليسوا 
منهم . .قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس. وقال'"' مجاهد: إن 
الأميين الذين وصفهم الله تعالى أنهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئاً 
ولكنهم يتخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل ذبا وزوزاء والتمني في هذا الموضع هو تخلق 
الكذب وتخرصه» ومنه الخبر المروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه : ما تغنيت ولا تمنيت» 
يعني ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . فين المؤاد هوله إلا اناق بالشدي ف 
أيضاً: أي إلا تلاوة» فعلى هذا يكون استثناء منقطعاء واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: #إلا 
إذا تمنى ‏ أي تلا ألقى الشيطان في أمنيته» [الحج: ١٥]ء‏ وقال كعب بن مالك الشاعر: 


. ٤۱۷/١ الطبري‎ )١( 
في الطبري: «وقول مجاهد». والكلام ما زال للطبري بصدد اختياره.‎ )۲( 


ب 
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[الطويل] 

تت كاتا الله أول ية وأخيرة لأقبى حمام المقادر 
وقال آخر: [الطويل] 

في كا امح اليليحة" _ تبت دازه الات علطي ن 

وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس #لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) [البقرة: ۷۸] أي ولا يدرون ما فيهء 
وهم يجدون نبوتك بالظن. وقال مجاهد: #وإن هم إلا يظنون» يكذبون. وقال قتادة وأبو 
العالية والربيع : يظنون بالله الظنون بغير الحق . 

وقوله تعالى : #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاً» الآيةء هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله 
وأكل أموال الناس بالباطل» والويل : الهلاك والدمارء وهي كلمة مشهورة في اللغة. وقال سفيان 
الثوري عن زياد بن فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد في أصل جهنم. وقال 
عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج» عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله بيا قال : «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين 
خريفا قبل أن يبلغ قعره» ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد» عن الحسن بن موسى» عن 
ابن لهيعة» عن دراج به» وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة . 

(قلت) لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى» ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد 
مرفوع منكر » والله أعلم . 

وقال ابن جرير حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» حدثنا صالح القشيري"› 
حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن كنانة العدوي» عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن رسول الله لا ##فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
يكسبون4 قال «الويل جبل في النار». وهو الذي أنزل في اليهودء لأنهم حرفوا التوراة» زادوا 
فيها ما أحبواء ومحوا منها ما يكرهون» ومحوا اسم محمد ية من التوراة ولذلك غضب الله 
عليهم» فرفع بعض التوراة فقال تعالى: #فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون# 


)١(‏ البيت بلا نسبة في لسان العرب (مني)؛ ومقاييس اللغة 0/ ۲۷۷؛ وكتاب العين ۳۹/۸؛ وتاج العروس 
(مني). ولحسان بن ثابت في تفسير ابن حيان /٦‏ ۳۸۲ . 

(۲) البيت بلا نسبة في لسان العرب (مني)؛ وتاج العروس (منا). 

(۳) في الطبري: «حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح التستري. .2. 


٦‏ سورة البقرة 
زهذا غريت أيضا جداً: وعن ابن غاس الويل اة هن الخذ انب رقا العلل بن عمد 
الويل شدة الشرء وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة» وويح لمن أشرف عليهاء وقال 
الأصمعي : الويل تفجع » والويح ترحم» وقال غيره: الويل: الحزن» وقال الخليل: وفي معنى 
ويل: ويح وويش وويه وويك وويب» ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز 
الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء» ومنهم من جوز نصبها بمعنى : ألزمهم ويلاً (قلت) 
لكن لم يقرأ بذلك أحدء و لان مدو كج زر سي 
الكتاب بأيديهم * قال : هم أحبار اليهودء وكذا قال سعيد عن قتادة: هم اليهودء وقال سفيان 
الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس رضي الله عنه» عن قوله تعالى: #فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم4 قال: نزلت في ال كي اهز الكتاب» وقال السدي: كان 
ناس من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذوا به 
ثمناً قليلاً» وقال الزهري : أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال : يا معشر المسلمين 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء» وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث أخبار الله تقرأونه 
غضاً لم يشب وقد حدئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاٌ» أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم» ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذي أنزل عليكم» رواه البخاري من طرق 
عن الزهري. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله 
تعالى : #فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما یکسبون) أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من 
الكذب والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» كما قال الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما #فويل لهم) يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب»› 
وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. 


وَقَالُواً ن 2 مَس السار إل ل آله عهده: آم 
2 ا 
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معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى #اتل أتخذتم عند الله عهداً»ة أي‎ 
بذلك» فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده» ولكن هذا ما جرى ولا كان» ولهذا أتى بام‎ 
التي بمعنى بل» أي بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه‎ 
قال محمد بن إسحاق عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن ابن عباس : أن اليهود كانوا‎ 
مسو إنما عدت كر ا يونا فى الثار ا سن ا‎ N E NEO 
أيام معدودة فأنزل الله تعالى #إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» إلى قوله «خالدون» م‎ 
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رواه عن محمد» عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس بنحوه . وقال العوفي عن ابن عباس #وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» زاد غيره وهي مدة 
عبادتهم الحجل» وحكاه القرطبي”'' عن ابن عباس وقتادة» وقال الضحاك وعن ابن عباس : 
زعمت اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن 
ينتهوا إلى شجرة الزقوم التي هي نابتة في أصل الجحيم» وقال أعداء الله إنما نعذب حتى ننتهي 
إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك فذلك قوله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام 
معدودة# . 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة #إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة يعني الأيام 
التى عبدنا فيها العجل . وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله بي فقالوا لن ندخل النار إلا 
رسول الله به بيده على رؤوسهم «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم فيها أحد» فأنزل الله عز 
وجل وق لس فا لار إلا اما قمدوة 8 الا ةوقال التحافظ ابو دكن بن ردو 
رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن جعفر.ء حدثنا محمد بن محمد بن صخرء حدثنا أبو 
عبد الرحمن ن¿ المقرىء» حدثنا ليث بن سعد» حدثني سعيد بن أبي سعيد» عن أبي هريرة» قال: 
لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله اة شاة فيها سم › فقال رسول الله بي «(اجمعوا لى من كان 
من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله كَل «من أبوكم» ؟ قالوا فلان» قال «كذبتم بل أبوكم فلان» 
فقالوا: صدقت وبررت» ثم قال لهم «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه» ؟ قالوا نعم 
يا با القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبيناء فقال لهم رسول الله يه «من آهل 
الناز » ؟ فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيهاء فقال لهم رسول الله كي «اخسئوا والله 
لا نخلفكم فيها أبدا» ڈ ثم قال لهم رسول الله 4ة «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟» 
قالوا: نعم يا أبا القاسمء قال: «هل جعلتم في هذه الشاة سماً ؟2 فقالوا: نعم» قال «فما حملكم 


على ذلك ؟» فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» وإن كنت نبياً لم يضرء ورواه الإمام 


أحمد والبخاري والنسائى من حديث الليث بن سعد بنحوه”؟' . 


Re 7 7 E‏ 2 2 2 ج ر چ سے ص خُ 
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لبت ءامنا ولوا لیت أو کیک ضحد اَن هُمْ ا حَديدون 3 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم ولا كما تشتهون» بل الأمر أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
)١(‏ تفسير القرطبي ٠١/۲‏ . 


6 رواه البخاري (هبة باب ۲۸؛ وجزية باب ۷؛ وطب باب 6) والدارمى (مقدمة ياب 1١‏ وأحمد فى 


۹۸ سورة البقرة 
خطيئته وهو من وافى يوم القيامة وليست له حسنة بل جميع أعماله سيئات فهذا من أهل النار. 

#والذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي آمنوا بالله ورسولهء وعملوا الصالحات من العمل 
الموافق للشريعة فهم من أهل الجنة» وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجزبه ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً * ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون تقيراً4 [النساء: ٠۲۳‏ - 
.]١ 75‏ 

قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس #بلى 
من كسب سيئة) أي عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم به حتى يحيط به کفره» فماله من 
حسنة. وفي رواية عن ابن عباس» قال: الشرك. قال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي وائل وبي 
العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس نحوه. وقال الحسن أيضا والسدي: 
السيئة الكبيرة من الكبائر» وقال ابن جريجء عن مجاهد #وأحاطت به خطيئته © قال: بقلبه. 
وقال أبو هريرة وأبو وائل وعطاء والحسن #وأحاطت به خطيئته# قال : أحاط به شركه. وقال 
الأعمش عن أبي رزين عن الربيع بن خيئم #وأحاطت به خطيئته) قال الذي يموت على خطاياه 
من قبل أن يتوب» وعن السدي وأبي رزين نحوه» وقال أبو العالية ومجاهد والحسن في رواية 
عنهماء وقتادة والربيع بن أنس #وأحاطت به خطيئته4 والموجبة الكبيرة» وكل هذه الأقوال 
متقاربة في المعنى» والله أعلم . 

ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد(١؟‏ حيث قال: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا 
عمرو بن قتادة عن عبد ربه» عن ابي عياض» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن 
رسول الله َة قال: «إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن 
رسول الله يك ضرب لهم مثلاً كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل 
ينطلق فيجيء بالعود» والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداء وأججوا نارا فأنضجوا ما قذفوا 
فيها. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس #والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون* أي من آمن ما كفرتم وعمل بما 
تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله أبدا 


لا انقطاع له. 

2 0 اوا بت مه م إن دور ع کے ےہ كد ص موس سر سر ص ر 
واد أخذّنا ميِتق بن إِسْرويلَ لا يدوت إلا الله واوش إعسانا وذى القرى وَاليَسَنئ 
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يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من الأوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك وأنهم 
تولوا عن ذلك كلهء وأعرضوا قصداً وعمداً وهم یعرفونه» ویذکرونه» فأمرهم تعالى أن يعبدوه 
ولاش كوا نه شع وبهذا أمر جميع خلقه» ولذلك خلقهم كما قال تعالى: #وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى: #ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل: 5] وهذا هو أعلى الحقوق 
وأعظمهاء وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ثم بعده حق المخلوقين 
واكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين» ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وح الوالدين كما قال 
تعالى : #أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير# [لقمان: ]٠١‏ وقال تبارك وتعالى : #وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً» [الإسراء: *؟] إلى أن قال #وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل» [الإسراء: ١؟]‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قلت: يا رسول الله 
أيّ العمل أفضل ؟ قال «الصلاة على وقتها» قلت : ثم أي ؟ قال «بر الوالدين» قلت اي قال 
«الجهاد في سبيل الله » ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً قال : يا رسول الله من أبر ؟ قال 
«أمك» قال : ثم من ؟ قال «أمك» قال: ثم من ؟ قال: «أباك» ؟ ثم أدناك ثم أدناك» . 

وقوله تعالى : #لا تعبدون إلا الله4: قال الزمخشري خبر بمعنى الطلب وهو اكدء وقيل كان 
أصله «أن لا تعبدوا إلا الله» ونقل من قرأها من السلف» فحذفت أن فارتفع » وحكي عن أبيّ وابن 
مسعود أنهما قرآها «لا تعبدوا إلا الله ونقل هذا التوجيه القرطبي”'' في تفسيره عن سيبوبه . قال : 
واختاره الكسائي والفراءء قال #واليتامى# وهم الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباءء 
والمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم . وسيأتي الكلام على هذه الأصناف 
عند آية النساء التي أمرنا الله تعالى بها صريحاً في قوله #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحساناً» [النساء: ]0 وقوله تعالى #وقولوا للناس حسناً» [البقرة: ۸۳] أي 
كلموهم طيباً» ولينوا لهم جانباًء ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف 
كما قال الحسن البصري في قوله تعالى #وقولوا للناس حسناً فالحسن من القول يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفحء ويقول للناس : حسناً كما قال الله » وهو كل 
خلق حسن رضيه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا أبو عامر الخزازء عن أبي عمران الجوني» عن 
عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر رضي الله عنه؛ عن النبي ييا أنه قال «لا تحقرن من المعروف 
ا وإن لم تجد فالق أخاك ت منطاق)( ۹ ا مسلم في صحيحه» والترمذي. 


. ٠۳/۲ تفسير القرطبي‎ )1١( 
.)۱۷۴ مسند الإمام أحمد (جه ص‎ )۲( 
في المسند: «طلق).‎ )۳( 
١4م‎ /١ج تفسير أبن كثير/‎ 
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وصححه من حديث أبي عامر الخزاز واسمه صالح بن رستم به» وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا 
للناس حسناً بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل» فجمع بين طرفي الاحسان الفعلي والقولي» 
ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك وهو الصلاة والزكاة» فقال وآأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كله أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عنه على 
عمد بعد العلم به إلا القليل منهم» وقد أمر الله هذه الأمة بنظير ذلك في سورة النساء بقوله 
#واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 
القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم» إن الله لا يحب من 
كان مختالاً فخوراً» [النساء: ]۳١‏ فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء 
ولله الحمد والمنة. 

ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن 
خلف العسقلاني» حدثنا عبد الله بن يوسف يعني التنيسي» حدثنا خالد بن صبيح عن حميد بن 
عقبة» عن أسد بن وداعة : أنه كان يخرج من منزله فلا يلقى يهوديا ولا نصرانيا إلا سلم عليه 
فقيل له: ما شأنك تسلم على اليهودي والنصراني ؟ فقال: إن الله تعالى يقول: #إوقولوا للناس 
حسناً» وهو السلام. قال: وروي عن عطاء الخراساني نحوه (قلت) وقد ثبت في السنة أنهم 
لا يبدأون بالسلام» والله أعلم. 


أ 
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الحرة ا أدبا اة فلا فف يحَمُف ڪهم الىد اب ولاهم خصرون ر 2 


يقول تبارك وتعالى منكراً على اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله ب بالمدينة» وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج» وذلك أن الآوس والخزرج وهم الأنصار كانوا في 
الجاهلية عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع » 
وبنو النضير: حلفاء الخزرج» وبنو قريظة : حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بينهم» قاتل 
كل فريق مع حلفائه » فيقتل اليهودي أعداءه» وقد يقتل اليهودي الاخر من الفريق الاخرء وذلك 
حرام عليهم في دينهم ونص کتابهم» ويخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب عملاً 
بحكم التوراة» ولهذا قال تعالى: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض# [البقرة: ٠‏ 


سورة البقرة 51١‏ 
ولهذا قال تعالى: وو لعانايةاقعم ا تستكوو ناك ولا تخرصيون المدكم ديار كم 4 أيه 
لا يقتل بعضكم بعضاً ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه» كما قال تعالى : #فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم4 [البقرة: 5 0] وذلك أن اهل الملة الواحدة بمنزلة 
النفس الواحدة كما قال عليه الصلاة والسلام «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم 
بمنزلة الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 

وقوله تعالى: #ثم أقررتم وانتم تشهدون) أي ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم * الآية» قال 
محمد بن إسحاق بن يسار» حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن 
عباس ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم) الآية» قال : أنبأهم الله 
بذلك من فعلهم» وقد حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم» 
فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج والنضيرء وقريظة وهم حلفاء الأوس» 
فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير 
وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى تسافكوا دماءهم بينهم 
وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم ؛ والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان 
ولا يعرفون جنة ولا ناراً ولا بعثاً ولا قيامة ولا كتاباً ولا حلالاً ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب 
أوزارهاء افتدوا أسراهم دين ا في التوراة وأخذاً به بعضهم من بعض» يفتدي بنو قينقاع 
ما کان من أسراهم في أيدي الأوس» ويفتدي النضير وقريظة ما كان في أيد الخزرج منهمء 
ويطلبون ما أصابوا من دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم فيما بينهم مظاهرة لأهل الشرك عليهم 
يقول الله تعالى ذكره حيث أنبأهم بذلك * افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) [البقرة : 
٥°‏ أي تفادونهم بحكم التوراة وتقتلونهم وفي حكم التوراة أن لا يقتل ولا يخرج من داره 
ولا يظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه ابتغاء عرض الدنيا ؟ ففي ذلك من فعلهم 
مع الأوس والخزرج فيما بلغني نزلت هذه القصة. 

وقال أسباط عن السدي: كانت قريظة حلفاء الأوس» وكانت النضير حلفاء الخزرج فكانوا 
يقتدلون في حرب بينهم» فتقاتل بنو قريظة مع حلفائهم النضير وحلفائهم» وكانت النضير تقاتل 
قريظة وحلفاءها ويخلبونهم » فيخربون ديارهم ويخرجونهم منهاء فإذا أسر رجل من الفريقين 
كلاهماء جمعوا له حتى يفدوه» فتعيرهم العرب بذلك يقولون: كيف تقاتلونهم وتفدونهم» 
قالوا: إنا أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم» قالوا فلم تقتلونهم ؟ قالوا: إنا نستحي أن تستذل 
حلفاؤناء فذلك حين عيرهم الله تبارك وتعالى فقال تعالی : الثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم) الآية. 


وقال أسباط عن السدي عن الشعبي نزلت هذه الآية في قيس بن الخطيم #ثم أنتم هؤلاء 
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تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم) الآية . 

وقال أسباط عن السدي» عن عبد خيرء قال: غزونا مع سليمان"'' بن ربيعة الباهلي 
بلنجر”“ فحاصرنا أهلهاء ففتحنا المدينة وأصبنا سباياء واشترى عبد الله بن سلام يهودية 
سبعمائة »› 500 اا نزل به» فقال له عبد الله» يا رأس الجالوت» 00 في 
عجوز ههنا من أهل دينك تشتريها مني ؟ قال: نعم» قال : أخذتها بسبعمائة درهم» قال: فإ 
أربحك سبعمائة أخرى› ا اه 
فيهاء قال : والله لتشرينها مني أو لتكفرن بدينك الذي أنت عليه قال : ادن مني» فدنا منه» فقراً 
في أذنه مما في التوراة :إن ك لأ جد مملوكا من .بي إسرائيل إلا اذ شتریته» فأعتقه #إوإن يأتوكم 
أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم# قال: أنت عبد الله بن سلام ؟ قال: نعم: فجاء 
بأربعة الاف» فأخذ عبد الله ألفين» ورد عليه ألفين. 

وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعني الرازي» حدثنا الربيع بن أنس» 
أخبرنا أبو العالية : أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادي من النساء من 
لم يقع عليه العرب» ولا يفادي من وقع عليه العرب» فقال عبد الله : أما أنه مكتوب عندك في 
كتابك أن تفاديهن كلهن والذي أرشدت إليه الاية الكريمة» وهذا السياق ذم اليهود في قيامهم 
بأمر التوارة التي يعتقدون صحتها ومخالفة شرعها مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» 
فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما كتموه من صفة الرسول الله يا 
ونعته ومبعثه ومخرجه ومهاجره وغير ذلك من شؤونه التي أخبرت بها الأنبياء قبله عليهم الصلاة 
والسلام» واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال تعالى : إفما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) أي بسبب مخالفتهم شرع الله وأمره #إويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب) جزاء على مخالفتهم كتاب الله الذي بأيديهم #وما الله بغافل عما تعلمون * أولئك 
الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة»* أي استحبوها على الآخرة واختاروها #فلا يخفف عنهم 
العذاب © أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة #ولا هم ينصرون# أي وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم 
فيه من العذاب الدائم السرمدي ولا يجيرهم منه. 


یر ا ر ے ا 90 ار ر 


ولد ءات 8 نتا موی الككب رتا یئ يتوه اسل اعبس العم و ت ورج 
ادس أو لما ج51 ر سول ہما لا تجوكة شنكم ابرم فَمَرِيقًا بم واشت < 

ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة والاستكبار على الأنبياءء وأنهم 
)١(‏ في معجم البلدان: فتحها عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي . وفي فتوح البلدان للبلاذري: سلمان بن ربيعة 


الباهلي . 
(۲) بلنجر: مدينة ببلاد الخزر حلف باب الأبواب. (معجم البلدان: .)549/١‏ 
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إنما يتبعون أهواءهم» فذكر تعالى أنه اتى موسى الكتاب وهو التوراة» فحرفوها وبدلوها وخالفوا 
أوامرها وأولوهاء وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته كما قال تعالى : إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء» [المائدة: :]٤٤‏ ولهذا قال تعالى: #وقفينا من 
بعده بالرسل* قال السدي عن أ مالك : أتبعناء وقال غيره: أردفنا والكل قريب كما قال 
تعالى: لثم أرسلنا رسلنا تترى) [المؤمنون: ]٤٤‏ حتى ختم أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن 
مریم» فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات› 
قال ابن عباس من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله » 
وإبراء الأسقام» وإخباره بالغيوب» وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم على 
صدقه فيما جاءهم به» فاشتد تكذيب بني إسرائيل له» وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في 
البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من 
ربكم» [ال عمران: »]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء أسوأ المعاملة» ففريقا يكذبونه» 
وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وارائهم» وبالإلزام بأحكام 
التوراة التي قد تصرفوا في مخالفتهاء فلهذا كان ذلك يشق عليهم فكذبوهم» وربما قتلوا 
بعضهم» ولهذا قال تعالی : #أفكلما جاءكم رسول ہما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفريقاً تقتلون) . 

والدليل على أن روح القدس هو رل ها تمن عليه ابن مود قن فشي ها 
وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية 
العوفي وقتادة مع قوله تعالى : #نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين4 [الشعراء : 
۳ ما قال البخاري”"' وقال ابن أبي الزناد» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن عروة عن عائشة : أن 
رسول الله کیا وضع لحسان بن ثابت منبراً في المسجد» فكان ينافح عن رسول الله وَل فقال 
رسول الله َك «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك» فهذا من البخاري تعليقا. وقد 
رواه أبو داود في سننه عن ابن سيرين والترمذي» عن علي بن حجر وإسماعيل بن موسى 
الفزاري» ثلاثتهم» عن أبي عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن 
عروة» عن عائشة به. قال الترمذي : حسن صحيح» وهو حديث أبي الزناد» وفي الصحيحين من 
حديث سفيان بن عيينه» عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة: أن عمر بن الخطاب 
مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد» فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير 
منك» ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله» أسمعت رسول الله يا يقول: «أجب عني اللهم 
أيده بروح القدس» فقال: اللهم نعم» وفي بعض الروايات: أن رسول الله ا قال لحسان 


)000 صحيح البخاري (صلاة باب 58 ؛ وبدء الخلق باب )٦‏ . 
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«اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك» وفي شعر حسان قوله : [الوافر] 
وجبريل رس ول اله فينا وروح القدس ليس به خفاء 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي» عن شهر بن 
حوشب الأشعري: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله يل قالوا: أخبرنا عن الروح» فقال: 
«أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبرائيل وهو الذي يأتيني ؟» قالوا: نعم 
وفي صحيح ابن حبان» عن ابن مسعود: أن رسول الله بي قال : «إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب». أقوال أخر - 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشر عن أبي روق» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس #إوأيدناه بروح القدس* قال : هو الاسم الأعظم الذي كان عيسى يحيي 
به الموتى. وقال ابن جرير"" : حدثت عن المنجاب فذكره» وقال ابن أبي حاتم : وروي عن 
سعيد بن جبير نحو ذلك» ونقله القرطبي”" عن عبيد بن عمير أيضاً قال : وهو الاسم الأعظم . 
وقال ابن أبي نجيح : الروح هو حفظة على الملائكة» وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن نس : 
القدس هو الرب تبارك وتعالى» وهو قول كعب» وحكى القرطبي عن مجاهد والحسن البصري 
أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه: جبريل» وهو قول كعب» وحكى القرطبي عن 
مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: القدس : هو الله تعالى» وروحه: جبريل. فعلى هذا يكون 
القول الأول» وقال السدي: القدس البركة . وقال العوفي عن ابن عباس : القدس: الطهر» وقال 
ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» قال ابن زيد في قوله تعالى #وأيدناه 
بروح القدس) قال : أيد الله عيسى بالإنجيل روحا كما جعل القرآن روحاًء كلاهما روح من الله 
كما قال تعالى #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] ثم قال ابن جریر^: 
وأولى التأويلات في ذلك بالصواب قول من قال : الروح في هذا الموضع : جبرائيل» فإن الله 
تعالى أخبر أنه أيد عيسى به كما أخبر في قوله تعالى #إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل* [المائدة: 2٠٠١١‏ فذكر أنه أيده به» فلو كان الروح الذي أيده به هو 
الإنجيل» لكان قوله: «إذ أيدتك بروح القدس * وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة 
)1( الرواية المشهورة «ليس له كفاء» مكان «ليس به خفاء». والبيت لحسان في ديوانه ص ١۷؛‏ ولسان 
العرب (كفأء جبر)؛ وكتاب العين 4/5١4؛‏ وتهذيب اللغة ١٠/۳۸۹؛‏ وتاج العروس (كفأ. جبر)؛ 
وأساس البلاغة (كفأً) . 
0 تفسير الطبري ٤٤۹/۱‏ . 
(۳) تفسير القرطبي ۲٤/۲‏ . 
(6) تفسير الطبري ٤٤4/١‏ . 
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والإنجيل» تكرير قول لا معنى لهء والله سبحانه وتعالى أعز وأجل أن يخاطب عباده بما 
لا يفيدهم به» (قلت) ومن الدليل على أنه جبرائيل ما تقدم من أول السياق» و لله الحمد. 

وقال الزمخشري #بروح القدس* بالروح المقدسة» كما تقول: حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال: #وروح منه# فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل : لأنه لم 
تضمه الأصلاب والأرحام الطوامث وقيل بجبريل» قيل بالإنجيل كما قال في القران إروحاً من 
أمرنا» [الشورى: 107 وقيل: باسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره فتضمن كلامه 
قولاً آخرء وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة» وقال الزمخشري في قوله تعالى : 
لإفريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون4 إنما لم يقل وفريقاً قتلتم؛ لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل 
أيضا لأنهم حاولوا قتل النبي ئي بالسم والسحر وقد قال عليه السلام في مرض موته : «ما زالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري» (قلت) وهذا الحديث في صحيح البخاري“ 


وغيره. 


يخ م نجي برس 


وقالوا وتا علصا بل لمم آل يَكُفْرِهمْ فليا ما فون > 

قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس 
#إوقالوا قلوبنا غلف4 أي في أكنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : #إوقالوا قلوبنا 
غلف أي لا تفقه. وقال العوفي عن ابن عباس: ««وقالوا قلوبنا غلف) هي القلب المطبوع 
عليها. وقال مجاهد #وقالوا قلوبنا غلف* عليه غشاوة وقال عكرمة: عليها طابع» وقال أبو 
العالية: أي لا تفقه» وقال السدي يقولون عليه غلافء وهو الخطاء» وقال عبد الرزاق عن 
معمرء عن قتادة: فلا تعي ولا تفقه» قال مجاهد وقتادة: وقرأ ابن عباس غلف» بضم اللام» 
وهو جمع غلاف» أي قلوبنا أوعية كل علم فلا تحتاج إلى علمك» قاله ابن عباس وعطاء #بل 
لعنهم الله بكفرهم# أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير إفقليلاً ما يؤمنون) قال قتادة: معناه 
لا يؤمن منهم إلا القليل إوقالوا قلوبنا غلف» هو كقوله #إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه 
[فصلت : 5] وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله غلف» قال : تقول قلبي في غلاف فلا 
يخلص إليه مما تقول شيء»ء وقرأ #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» [فصلت: 5] وهذا 
الذي رجحه ابن جرير» واستشهد بما روي من حديث عمرو بن مرة الجملي عن أبي البحتري» 
عن حذيفة قال : «القلوب أربعة» فذكر منها «وقلب أغلف مغضوب عليه وذاك قلب الكافر) . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي» أنبأنا أبي» عن جدي» عن 
قتادة» عن الحسن في قوله : #قلوبنا غلف» قال: لم تختن» هذا القول يرجع معناه إلى ما تقدم 
من عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. قول اخر ‏ قال الضحاك عن ابن عباس #وقالوا 


7 مساك 
قلوبنا غلف* قال: يقولون قلوبنا غلف مملوءة لا تحتاج إلى علم محمد ولا غيره. وقال عطية 
العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف*# أي أوعية للعلم» وعلى هذا المعنى جاءت قراءة 
بعض الأنصار فيهاء حكاه ابن جرير”". وقالوا: قلوبنا غلف» بضم اللام» نقلها الزمخشري› 
أي جمع غلاف» أي أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون معه إلى علم 
آخر كما كانوا يفتون بعلم التوراة» ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون* 
أي ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال في سورة النساء: #وقولهم 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً) [النساء: ]٠٠١‏ وقد اختلفوا في 
معنى قوله: #إفقليلاً ما يؤمنون» وقوله: افلا يؤمنون إلا قليلاً [النساء: ]٤١‏ فقال بعضهم : 
فقليل من يؤمن منهم» وقيل : فقليل إيمانهم بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر 
المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم لأنه مغمور بما كفروا به من الذي جاءهم به 
محمد بيد وقال بعضهم : إنما كانوا غير مؤمنين بشيء» وإنما قال: فقليلاً ما يؤمنون وهم 
بالجميع كافرون» كما تقول العرب : قلما رأيت مثل هذا قطء تريد ما رأيت مثل هذا قط وقال 
الكسائي: تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» أي لا تنبت شيئاء حكاه ابن جرير9© 
رحمه الله والله أعلم . 


وَلَسَاجَآءَهَمْ کب من عند الله صق لَمَامعَهُحْ وکوا من ل يَنْتَفْتِحُورك عل الد موأ لما 
اشم ماع كمي َس أل الكيريت <> 

يقول تعالى: #إولما جاءهم4. يعني اليهودء #كتاب من عند الله وهو القرآن الذي أنزل 
على محمد ية مصدق لما معهم) يعني من التوراة» وقوله #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا» أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيثه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون: إنه سيبعث نبي في اخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم» كما قال محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمروء عن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم› 
قال : فينا والله وفيهم » يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القصة يعني : 
#إولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) قالوا: كنا قد علوناهم قهراً دهراً في الجاهلية» ونحن أهل 
شرك» وهم أهل کتاب» وهم يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل 
عاد وإرم فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به. يقول الله تعالى: #فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين». 


. ٤٥٩/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٥٤/١ الطبري‎ (Y) 


مورا 1¥ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» 
قال : يستنصرون» يقولون: نحن نعين محمدا عليهم » وليسوا كذلك بل يكذبون. 

وقال محمد بن إسحاق : أخبرني محمد بن أبي محمد» أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس : أن يهوداً كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل مبعثه» فلما 
بعثه الله من العرب» كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيهء فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن 
البراء بن معرور وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا 
بمحد بي ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته» فقال سلام بن مشكم أخو 
بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» ما هو الذي كنا نذكر لكم» فينزل الله في ذلك من قولهم : 
#إولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية . 

وقال العوفي عن ابن عباس #وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» يقول: 
يستنصرون بخروج محمد ية على مشركي العرب» يعني بذلك آهل الكتاب» فلما بعث 
محمد يله ورأوه من غيرهم» كفروا به وحسدوه. وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر 
بمحمد ية على مشركي العرب» يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى 
نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمداًيكِةِ ورأوا أنه من غيرهم» كفروا به حسدا 
للعرب. وهم يعلمون أنه رسول الله يِه فقال الله تعالى: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله على الكافرين) وقال قتادة #إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» قال : وكانوا 
يقولون: إنه سيأتي نبي . لإفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» وقال مجاهد إفلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين* قال : هم اليهود . 


بشما اشوا يوء اسهم أن يَحكهروأ يمآ أَنْرَلَ آله بيا أن يرل اله من قصلو على من ينمه 
من باد آمو بعص عل عص وَلِلْكَرِييَ عدا ب هيت 2 

قال مجاهد #إبئسما اشتروا به أنفسهم» يهود شروا الحق بالباطل وكتمان ما جاء به محمد عا 
بان مره وقال السدئ بسا اشتروا بيه اقم يقر بارا به أشي يفول سا 
اعتاضوا لأنفسهم فرضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل اللهعلى محمد بي عن تصديقه 
وموازرته ونصرته» وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية ل ##أن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده) ولا حسد أعظم من هذا . 

قال ابن إسحاق » عن محمد» عن عكرمة أو سعيد» عن ابن عباس #بئسما اشتروا به أنفسهم 
أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» أي أن الله جعله من 
غيرهم: 

#فباءوا بغضب على غضب* قال ابن عباس : في الغضب على الغخضب» فغضب عليهم فيما 


۱1۸ سورة البقرة 
كانوا ضيعوا : من التوراة وهي معهم » وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم (قلت) 
ومعنى #باءوا» استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب . وقال أبو العالية : غضب الله 
عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد يك وبالقران. وعن 
عكرمة وقتادة مثله. قال السدي: أما الغضب الأول» فهو حين غضب عليهم في العجل» وأما 
الغضب الثاني » فغضب عليهم حين كفروا بمحمد ييه » وعن ابن عباس مثله . 

وقوله تعالى: #وللكافرين عذاب مهين) لما كان كفرهم سببه البغي والحسد» ومنشأ ذلك 
التكبر» قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين* [غافر: ]٠0‏ أي صاغرين حقيرين ذليلين راغمين. وقد قال 
الإمام اح حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
عن النبي ڪيا قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس يعلوهم كل شيء 
من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولّس تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخَبّال 


عصارة أهل النار# . 
اھ ر و ا لد م بر و رم ص رہ 0 
وَإِذَا قِلَ لهم 0 بِمَا أنزل ألله قا لوا دومن يما أ زل عباوت هروت بما وراءم وهو الى 
و ل م e‏ 7 د2 ا 2 
مدقا لا 2 للم تلو اسا الله من ن قل إن كنم مؤمنیت ٩‏ ولقد جا كم 
ر ا رار لے م کے ےو م رھ - لا 5 
موسی الت ثم أ َد تم الل من بدو واف موت ٠‏ 


يقول تعالى : #وإذا قبل لهم أي لليهود وأمثالهم unk‏ 
محمد ييه وصدقوه واتبعوه #قالوا نؤمن بما أنزل علينا) أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من 
التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك #ويكفرون بما وراءه# يعني بما بعده #وهو الحق مصدقاً لما 
معهم # أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد علا #الحق مصدقاً لما معهم» ES‏ 
الحال» أي في حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك» كما 
قال تعالى : *#الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [البقرة: ]١47‏ ثم قال تعالى : 
لإفلم تقتلون أنبياء اللهمن قبل إن كنتم مؤمنين) أي إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما أنزل 

> فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم ا التي بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء 
وأنتم تعلمون صدقهم ؟ قتلتموهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسل الله » فلستم تتبعون إلا مجرد 
الأهواء والآراء والتشهي, كما قال تعالی : #أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم 
ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) [البقرة: ۸۷] وقال السدي: في هذه الآية يعيرهم الله تبارك 
وتعالى: #قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين) وقال أبو جعفر بن جرير : قل 


(0) المسند (ج؟ ص 178). 
) تفسير الطبري .555/١‏ وحكى الطبري حديث السدي الوارد قبل هذا. 


سورة البقرة ۲۱۹ 
يا محمد ليهود بني إسرائيل إذا قلت لهم امنوا بما أنزل الله قالوا: نؤمن بما أنزل علينا لم تقتلون 
- إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله - أنبياء الله يا معشر اليهود وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل 
عليكم قتلهم» بل أمركم باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم ؟ وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم : 
نؤمن بما أنزل علينا وتعيير لهم . 

#ولقد جاءكم موسى بالبينات» أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه 
رسول الله » وأنه لا إله إلا اللهء والايات البينات هي : الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 
والعصا واليد» ولق البحر وتظليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي 
شاهدوها (ثم اتخذتم العجل) أي معبوداً من دون الله في زمان موسى وأيامه» وقوله: من بعده» 
أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل» كما قال تعالى : #واتخذ قوم موسى 
من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار» [الأعراف : ۸ «وأنتم ظالمون» ٠»‏ أي وأنتم 
ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل وانتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما 
قال تعالى : #ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن 
من الخاسرين* [الأعراف: .]١59‏ 


أذ يمك رقنا سطع اطوة خاو سكم يفو راتفر اراتيف 

کے ا ب ی ا 7 چ ص 

صتا وَأْفْرِيُوأ في فلوو ایخ پارو شن سے دا يمرم بد ! إِيِمَلثَكُمٌ إن 
ممیت < 0 


يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطآهم» 55 للميثاق» وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى 
رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ولهذا #قالوا سمعنا وعصينا) وقد تقدم تفسير ذلك . 

#وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قال عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة #وأشربوا في 
قلوبهم العجل بكفرهم) قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم» وكذا قال أبو العالية 
والربيع بن نس . وقال الإمام أحمد : حدثنا عصام بن خالد» حدثني أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم الخساني » عن خالد بن محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
النبي َل : قال «حبك الشيء يعمي ويصم» ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح» عن بقية» عن 
بخ بكر بن عبد الله بن أي مريم به» وقال السدي: أخذ موسى عليه السلام العجل فذبحه 
بالمبرد0؟, ثم ذراه في البحر» ثم لم يبق بحر يجري يومتذ إلا وقع فيه شيء [منه]ء ثم قال لهم 
موسی» اشربوا منه» ا فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب» فذلك حين يقول الله 


)23 المسند (ج ٩‏ ص .)۱۹٤‏ 
(۲) فی الطبري 7/١‏ :: «فذبحه ثم حرقه بالمبرد). قال فى لسان العرب: حرق الحديد بالمبرد: برده 
وحك بعضه ببعض . 


0 سورة البقرة 
تعالى : #وأشربوا في قلوبهم العجل . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
عمارة بن عمير وأبي عبد الرحمن السلمي» عن علي رضي الله عنه» قال: عمد موسى إلى 
العجل. فوضع عليه المبارد فبرده بهاء وهو على شاطىء نهرء فما شرب أحد من ذلك الماء ممن 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب» وقال سعيد بن جبير #وأشربوا في قلوبهم العجل * 
الق ط ”“ ع كتاس القشيرى: أنه ما شرب أحل «منه) مم عبد العجل إلا جن» ثم قال 

ب عن :. يري Eg‏ کن د إلى ترد ينا 
القرطبي : وهذا شيء غير ما ههناء لأن المقصود من هذا السياق: أنه ظهر على شفاههم 
ووجوههم» والمذكور ههنا: أنهم أشربوا في قلوبهم العجل» يعني في حال عبادتهم له ثم أنشد 
قول النابغة فى زوجته عثمة : [الوافر] 

تغلغل حب عثمة في فوادي فهاديه مع الخافي يسير 

تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاحزن ولم يبلغ سرور 

اتاد قرت المد سا االو لع اناا ير“ 

وقوله #قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين* أي بئسما تعتمدونه في قديم الدهر 
وحديثه من كفركم بايات الله » ومخالفتكم الأنبياء ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد ية وهذا أكبر 
ذنوبكم وأشد الأمر عليكم إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين» المبعوث إلى الناس 
أجمعين» فكيف تذعون لأنفسكم الإيمانء وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة: من نقضكم 
الموائيق» وكفركم بايات الله » وعبادتكم العجل من دون الله ؟ . 


ع و و مري امير سمي ب ا ل و لس مه ع يم 
قل إن كانت لحكم الذار الآخرة عند الله حالم من دون ألناس فتمنوا الموت إن كنم 
fr 4‏ ا مل« عو رتو م م کے ا ت و و rf‏ 
صدد قير 400 ولن يَحَمَنّوَهٌ بدا بمًافدمت ایدیم لله عل بالظزوين ولج نم خرص الاس 

- 3 قر 
ا کی و ی 7 < ر 5 رر 4 چ مور < ج CTE‏ دي 206 م عي ا 2 8 3 ل - 
بوق ومن الد آشردا يود أحدهم لو يمسر الف سنو وما هو مره من آلعذاب أن يعمر 


a 
i 


واه بصو ما يموت 3 


عباس رضي الله عنه: يقول الله تعالى لنبيه محمد اة : #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين) أي ادعوا بالموت على أي الفريقين 


(۱) تفسير القرطبى ”/77. 

(۲) لم ينسب القرطبي هذه الأبيات إلى النابغة» وإنما إلى «أحد التابعين الذي قال في زوجته عثمة». 

(۳) الأبيات منسوبة إلى أحد التابعين في القرطبي ۲/ 77؛ وإلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة في لسان العرب 
(غلل)؛ وتاج العروس (غلل)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (معع) . 


سورة البقرة TA‏ 
أكذب» فأبوا ذلك على رسول الله كل #ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم. والله عليم 
بالظالمين) أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك [فيقال]''' لو تمنوه يوم قال لهم 
ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات . وقال الضحاك عن ابن عباس : فتمنوا الموت فسلوا 
الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله : فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين. قال: قال ابن عباس : لو تمنى يهود الموت» لماتوا. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا 
أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا عثام: سمعت الأعمش قال: لا أظنه إلا عن 
المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه» وهذه 
أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . 


وقال ابن جرير”" في تفسيره: وبلغنا أن النبي يكل قال «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء 
ولرأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله بي لرجعوا لا يجدون أهلاً 
واا جد(" بذاك أب كريب لحذكنا زكريا بخ عدق + دتا عبد اللا بن عمو عن 
عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله كِ. ورواه الإمام أحمد عن 
إسماعيل بن يزيد الرقي» حدثنا فرات عن عبد الكريم به . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
أحمد» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن 
الحسن» قال : قول الله : ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم» قلت : أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت 
حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين ؟ قال: لا والله ما كانوا ليموتوا ولو تمنوا الموت» 
وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت#إولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم 
بالظالمين* وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية» هو المتعين وهو 
الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله ابن جرير عن 
قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة #إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين * ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالمين # قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون4 [الجمعة: 5: ۷: 8] فهم عليهم لعائن الله تعالى» لما زعموا أنهم 
أبناء الله وأحباؤه» قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كانوا يهوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة 
والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين» لما نكلوا عن ذلك» علم كل أحد أنهم 
ظالمون» لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه» لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخرواء علم كذبهم 


. ٥٤١ /١ الزيادة من سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ٤٦۹/١ (؟) تفسير الطبري‎ 
. هذا إسناد ابن جرير الطبري‎ ê9) 


وهذا كما دعا رسول الله وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم 
وعنادهم إلى المباهلة» فقال: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين* [ال 
عمران: ]1١‏ فلما رأوا ذلك» قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم 
عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم» وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم» 
وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه أن 
يقول للمشركين بقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم: ]۷١‏ أي من كان في 
الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه» كما سيأتي تقريره في موضعهء إن 
شاء الله تعالى . 


Y۲‏ سورة البقرة 


وأما من فسر الآية على معنى «إإن كنتم صادقين) أي في دعواكم» فتمنوا الآن الموت» ولم 
يتعرض هؤلاء للمباهلة» كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال إليه ابن جرير بعد 
ما قارب القول الأول» فإنه قال“ : القول في تأويل قوله تعالى: #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة 
عند الله خالصة من دون الناس» الاية» فهذه الآية مما احتج الله سبحانه لنبيه ية على اليهود 
الذين كانوا بين ظهراني مهاجره» وفضح بها أحبارهم وعلماءهم وذلك أن الله تعالى أمر نبيه [أن 
يدعوهم]”" إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر 
من النصارى إذ خالفوه في عيسى ابن مريم عليه السلام» وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من 
المباهلة» فقال لفريق اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت» فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم 
محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم”" لكي يعطيكم أمنيتكم من الموت إذا 
تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها والفوز بجوار الله في جناته 
إن كان الأمر كما تزعمونء من أن الدار الاخرة لكم خاصة دونناء وإن لم تعطوها علم الناس 
أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعواناء وانكشف أمرنا وأمركم لهم» فامتنعت اليهود من 
الإجابة إلى ذلك لعلمهاء أنها إن تمنت الموت هلكت فذهبت دنياهاء وصارت إلى خزي الآبد 
في أخرتهاء كما امتنع فريق النصارى الذين جادلوا النبي ية في عيسى إذ دعوا للمباهلة من 
المباهلة . 


فهذا الكلام منه أوله حسن» واخره فيه نظرء وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل» إذ يقال: إنه لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم» أنهم يتمنون 
)1١(‏ تفسير الطبري .558/١‏ 
(۲) الزيادة من الطبري. 
(۳) عبارة الطبري: «بل إن أعطيتم أمنيتكم. . .2 . 


(4) أي: كما امتنع فريق النصارى من المباهلة . 


سورة البقرة YY‏ 
الموت» فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل 
يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته في الجنة» كما جاء في الحديث «خيركم من طال عمره» 
وحسن عمله» ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب 
الجنة وأنتم لا تتمنون في حال الصحة الموت» فكيف تلزموننا بما لا يلزمكم ؟ وهذا كله إنما 
نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما على تفسير ابن عباس : فلا يلزم عليه شيء من ذلك» 
بل قبل لهم كلام نَصَفبٍ إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه وأنكم من أهل الجنة ومن عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على 
الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة» فلما تيقنوا ذلك 
وعرفوا صدقهء نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة 
الرسول يي ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه» فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم 
وضلالهم وعنادهم» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . وسميت هذه المباهلة تمنياء لأن 
كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر لهء ولا سيما إذا كان فى ذلك حجة له فى بيان حقه 
وظهوره» وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مالهم 
بعد الموت» ولهذا قال تعالى: #ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين» 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة4 أي على طول العمر لما يعلمون من مالهم السيءء وعاقبتهم 
عند الله الخاسرة» لأن الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر» فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة 
بكل ما أمكنهم. وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة حتى وهم أحرص من المشركين الذين 
لا كتاب لهم» وهذا من باب عطف الخاص على العام . 


قال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
الأعمش› عن مسلم البطين» عن سعيكد بن جبير » عن ابن عباس #ومن الذين أشركوا ؟* قال : 
الأعاجم» وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري» وقال: صحيح على شرطهماء 
ولم يخر جاه . قال : وقد اتفقا على سند تفسير الصحابي» وقال الحسن البصري : ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة . قال : المنافق أحرص الناس» وأحرص من المشرك على حياة» يود 
أحدهم أي يود أحد اليهود» كما يدل عليه نظم السياق» وقال أبو العالية : يود أحدهم» أي أحد 
المجوس» وهو يرجع إلى الأول لو يعمر ألف سنة. قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير ) عن أبن عباس : يود أحدهم لو يعمر آلف سنة# قال : هو كقول الفارسي (ده 
)0 


قزارسال» قر عشرة الآف م وكا ررى ع سكين جير انفسة ايها وال ان 


(1) في الدرٌ المنثور /١(‏ ۱۷۳) والطبري :)٤۷٤ /١(‏ «هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم: زه هزار سال» 
يعنى ألفا سنة» . 


¢ سورة البقرة 
(۱). 5 كه " E ۰ ٢ 3 o»‏ ع 
جرير : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو حمزة» عن 
الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله #يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» لوه 
الأعاجم هزارسال نوروز مهرجان”” ' وقال مجاهد ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة4 قال: حببت 
إليهم الخطيئة طول العمرء وقال مجاهد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمدء اذ 
عكرمة» عن ابن عباس #إوما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر# أي وما هو بمنجيه من 
النذاي» :وذلك أن المشرك لا برجو با بعد الموت» فهو يحب طول الحباة»..وآن البهودي قد 
عرف ماله في الاخرة من الخزي» بما ضيع ما عنده من العلمء وقال عوفي عن ابن عباس 
عمر: فما ذاك بمغيثه من العذاب» ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه 
الاية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء. وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس 
بمزحزحه من العذاب لو عمر كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرء الله بصير بما 
يعملون4 أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازي كل عامل بعمله. 


< - 7 ا ا 124 رم 2 ر 
لن کات عدوا َيل ا فانم رلم عل فبك بدي أله مُصَدِقَالْهَ بت يديه وَهُدَّى وَمْفْرَل 


را ع 7 

و 02 7 ت ا کے تر ع 

للمومنیت > س کان عدو لت وَمَلعِكَيَدء وَرُسُلِو- ورل وميکدل فإت الله عدو 
رين 3 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري”" رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه 
الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم » وأن ميكائيل ولي لهم 

ثم اختلفوا في السبب الذي من أجله قالوا ذلك» اي ل 
أجل مناظرة جرت بينهم وبين. رسول الله ية في أمر نبوته. (ذكر من قال ذلك)“ حدثنا أبو 
كروت عدا بوتس بن مكبر عن ع الین زور امه عو کون حرفي عن ان عار 
أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله كيا فقالوا: يا أبا القاسم» حدثنا عن خلال 
نسألك.عنهن لا يعلمهن إلا نبي» فقال رسول الله ية : «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لي 


(۲) في الطبري: «هو قول الأعاجم: سال زه نوروز مهرجان حر» قال الاستاذ شاكر في تعليقه: سألت أحد 
أصحابنا ممن يعرف الفارسية فقال: إن هذا النص لا ينطبق على قواعد الفارسية» وأنه يظن أن صوابها 
«زه در مهرجان نوروز هزار سال»). ومعنى «زه»: عش. و«در) ظرف معنى «فى). ومهرجان هو عيد 
لهم. ونيروز: عيد اخر في أول السنة. «وهزار»: ألف. وسال: سنة. فكأن «حر» التي في اخر الكلام 
في نص الطبري هي «در» مصحفة. وباقي النصوص الفارسية صحيح» ومعناه: عش ألف سنة. 

(۳) تفسير الطبري 495/1١‏ . 

(6) هذه عبارة الطبري. 


سورة البقرة Yo‏ 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه لئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه لتتابعنني على الإسلام» 
فقالوا: ذلك لك» فقال رسول الله يكلِ: «سلوا عما شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
عنهن» أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكر مته والأنثى ؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة› 
ومن وليه من الملائكة ؟ فقال النبي ياء «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنني ؟» فأعطوه 
ما شاء الله" من عهد وميثاق» فقال: «نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن 
إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديداء فطال سقمه منه» فنذر لله نذرا لئن عافاه الله من مرضه 
ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه: لحوم الإبلء وأحب الشراب إليه 
ألبانها» فقالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله با : «اللهم اشهد عليهم » وأنشدكم بالله الذي لا إله 
إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيضء وأن ماء المرأة رقيق 
أصفرء فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجلء فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان 
الولد ذكراً بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل» قالوا: اللهم 
نعم» «قال اللهم اشهدء وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي 
الأمي تنام عيناه ولا ينام قلبه» ؟ قالوا: اللهم نعم» قال : «اللهم اشهد». قالوا: أنت الان فحدثنا 
من وليك من الملائكة» فعندها نجامعك”" أو نفارقك» قال : «فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله 
نبيا قط إلا وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك» قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه» ؟ قالوا: إنه عدوناء فأنزل الله عز وجل : قل من 
كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه إلى قوله ‏ لو كانوا يعلمون» 
فعندها باؤوا بغضب على غضب . 


وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي النضر هاشم بن القاسم وعبد الرحمن بن حميد في 
تفسيره عن أحمد بن يونس كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به. ورواه أحمد أيضا عن 
الحسين بن محمد المروزي عن عبد الحميد بنحوه وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسارء حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشبء فذكره مرسلاً وزاد فيه» قالوا 
فأخبرنا عن الروح» قال: «فأنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل هل تعلمون أنه جبريل وهو 
الذي يأتيني» قالوا: اللهم نعم» ولكنه عدو لناء وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماءء فلولا 
ذلك اتبعناك» فأنزل الله تعالى فيهم: #قل من كان عدواً لجبريل - إلى قوله ‏ لا يعلمون* وقال 


. في الطبري: «في النوم» مكان «في التوراة»‎ )١( 
لفظ «الله» غير موجود فى الطبري.‎ )۲( 
. فى الطبري «نتابعك»‎ )۳( 


تفسير أبن كثير/ ج١/‏ م5١‏ 


A Es e 
ل سيج 9ه الشف م‎ 
ا و‎ 


الإمام أحمد : حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي عن بكير بن شهاب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله اة فقالوا: يا أبا القاسم» 
أخبرنا عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل 
على بنيه إذ قال: والله على ما نقول وكيل» قال «هاتوا» قالوا: فأخبرنا عن علامة النبي ؟ قال: 
«تنام عيناه ولا ينام قلبه» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة ؟ وكيف يذكر الرجل ؟ قال: «يلتقي 
الماءان» فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنشت» قالوا: 
أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه ؟ قال: «وكان يشتكي عرق النساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا 
لبان كذا وكذا» قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل فحرم لحومهاء قالوا: صدقتء» قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: «ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيديه أو في يديه 
مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى» قالوا: فما هذا الصوت الذي 
نسمع ؟ قال: «صوته» قالوا: صدقتء قالوا: إنما بقيت واحدة» وهي التي نتابعك إن أخبرتنا 
بهاء أنه ليس من نبي إلا وله ملك يأيته بالخبرء فأخبرنا من صاحبك ؟ قال: «جبريل عليه 
السلام» قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل 
بالرحمة والقطر والنبات لكانء فأنزل الله تعالى: #قل من كان عدواً لحبريل فإنه نزله على قلبك 
إذن الله إلى اخر الآية . ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن الوليد بهء وقال الترمذي : 
حسن غریب وقال سنيد في تفسيره عن حجاج بن محمد عن ابن جريج : أخبرني القاسم بن أبي بزة 
أن يهودا سألوا النبي ية عن صاحبه الذي ينزل عليه بالوحي» قال : «جبريل» قالوا: فإنه عدو لنا 
ولا يأتي إلا بالحرب والشدة والقتال» فنزلت : #قل من كان عدواً جبريل) الآية . 


قال ابن جرير": قال مجاهد: قالت يهود: يا محمد ما نزل جبريل إلا بشدة وحرب وقتال 
فإنه لنا عدوء فنرل: #قل من كان عدواً لجبريل* الآية. قال البخاري”": قوله تعالى: #من 
كان عدوا لجبريل © قال عكرمة : جبرا وميكا وإسراف : عبد. إيل : الله» حدثنا عبد الله بن منير 
سمع عبد الله بن بكرء حدثنا حميد عن أنس بن مالك» قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم 
رسول الله بي وهو في أرض يخترف”““ فأتى النبي بيا فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن 
إلا نبي : ما أول أشراط الساعة» وما أول طعام أهل الجنة» وما ينزع الوالد إلى أبيه أو إلى أمه ؟ 
قال: «أخبرني بهذه“ جبرائيل انفا» قال: جبريل ؟ قال: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من 


.)۲۷٤ص‎ ١ج( المسند‎ )١( 
. ٤۷۸/۱ تفسير الطبري‎ )*( 

7 صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب ؟) . 4 
0( اخترف في أرضه أو بستانه: أقام وقت اجتناء التمر في الخريف . 

0( في البخاري «بهن» . 


VY AE 
سورة البقرة ر‎ 


الملائكة. فقرأ هذه الآبة: #من كان عدواً لحبريل فإنه نزله على قلبك* «وأما أول أشراط 
الساعة» فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب . وأما أول طعام يأكله أهل الجنة» فزيادة كبد 
الحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة» نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة نزعت» قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله » إن اليهود قوم بُهّتٌ''' »2 وإنهم إن يعلموا بإسلامي 
قبل أن تسألهم يبهتوني» فجاءت اليهود» فقال لهم رسول الله لله کا : «أي رجل عبد الله بن سلام 
فيكم ؟» قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدناء قال : «أرأية يتم إن أسلم» قالوا : : أعاذه الله 
من ذلك» فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . قالوا: هو 


شرنا وابن شرنا وانتقضوه» فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله - انفرد به البخاري من هذا 
الوجه.. وقد أخرجه من وجه آخر عن أنس بنحوه» وفي صحيح مسلم عن ثوبان مولى 
رسول الله َيه قريب من هذا السياق كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وحكاية البخاري كما تقدم عن عكرمة هو المشهور أن إيل هو الله » وقد رواه سفيان الثوري 
عن خصيف» عن عكرمة» ورواه عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة» 
ورواه ابن جرير عن الحسين بن يزيد الطحان عن إسحاق بن منصور عن قيس بن عاصم عن 
عكرمة أنه قال: إن جبريل اسمه عبد الله» وميكائيل اسمه عبد اللهء إيل : الله» ورواه يزيد 
التخوئ عن عكرمة عن أبن عباس مقله راء :وكا قال غير واحد من النلت كما سيا قرا 
ومن الناس من يقول: إيل عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هي اسم الله لأن كلمة إيل لا تتغير 
في الجميع فوزانه عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد الكافي 
عبد الجليل» فعبد موجودة في هذا كله» واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبرائيل 
وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك» .وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على 
المضاف» والله أعلم . 

ثم قال ابن جرير”"2» وقال اخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بينهم 
وبين عمر بن الخطاب في أمر النبي كَل 

(ذكر من قال ذلك) حدثني محمد بن المثنى» حدثني ربعي بن علية» عن داود بن ابي هند 
عن الشعبي» قال : نزل عمر الروحاء» فرأى رجالاً يبتدرون أحجارا يصلون إليهاء فقال: ما بال 
هؤلاء ؟ قالوا يزعمون أن رسول الله م يك صلى ههناء قال : فكره ذلك» وقال إنما رسول الله عل 
أدركته الصلاة بواد فصلىغ ثم ارتحل فتركه» ثم أنشأ يحدثهم» فقال: كنت أشهد اليهود يوم 
مدارسهم فأعجب من التوراة كيف تصدق القران ومن القران كيف يصدق التوراة» فبينما أنا 
عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك قلت ولم ذلك ؟ 


)١(‏ أي موصوفون بالبهتان» وهو الكذب. 
(۲) تفسير الطبري ٤۷۸/١‏ . 


۸ سورة البقرة 
قالوا: لأنك تغشانا وتأتيناء فقلت : إني اتيكم فأعجب من القران كيف يصدق التوراة ومن 
التوراة كيف تصدق القران» قال: ومر رسول الله وله فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم 
فالحق به قال: فقلت لهم عند ذلك : نشدتكم بالله الذي لا إله إلا هوء وما استرعاكم من حقه» 
وما استودعكم من کتابه» هل تعلمون أنه رسول الله ؟ قال: فسكتواء فقال عالمهم وكبيرهم: إنه 
قد عظم عليكم فأجيبوه» قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا قأجبه أنت» قال : أما إذا نشدتنا بما نشدتناء 
فإنا نعلم أنه رسول اللهء قلت : ويحكم إذاً هلكتم» » قالوا : إنا لم نهلك > قلت و 
تعلمون أنه رسول الله ولا تتبعونه ولا تصدقونه ؟ قالوا: إن كا عدوا من الملاتكة ومتلما من 
الملائكة» وأنه قرن بنبوته عدونا من الملائكة» قلت: ومن عدوكمء. ومن سلمكم ؟ قالوا: 
عدونا جبريل» وسلمنا ميكائيل» قالوا: إن جبرائيل ملك الفظاظة والغلظة والإعسار والتشديد 
والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرحمة والرأفة والتخفيف ونحو هذاء قال: قلت: 
وما منزلتهما من ربهما عز وجل ؟ قالوا: أحدهما عن يمينه والآخر عن يسارهء قال: فقلت: 
فو الذي لا إله إلا هو إنهما والذي بينهما لعدو لمن عاداهماء وسلم لمن سالمهماء وما ينبغي 
لجبرائيل أن يسالم عدو ميكائيل» وما ينبغي لميكائيل أن يسالم عدو جبرائيل» قال: ثم قمت 
فأتبعت النبي بيا فلحقته وهو خارج من خوخة”'' لبني فلان» فقال: «يا ابن الخطاب ألا أقرتك 
ل ل ا ل 
قال: قلت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله » والذي بعثك بالحق لقد جئت أنا أريد أن أخبرك وأنا 


أسمع اللطيف الخبير قد سبقني إليك بالخبر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة عن مجالدء أنبأنا عامر» قال : 
انطلق عمر بن الخطاب إلى اليهودء فقال: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون 
محمداً في كتبكم ؟ قالوا : نعم» قال : فما يمنعكم أن تتبعوه ؟ قال : إن الله لم يبعث رسولاً إلا 
جعل له من الملائكة كفلاً وإن جبرائيل كَفِلَ محمدا وهو الذي يأتيه» وهو عدونا من الملائكةء 
وميكائيل سلمنا لو كان ميكائيل الذي يأتيه أسلمناء قال: فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ما منزلتهما عند الله تعالى ؟ قالوا: جبريل عن يمينهء وميكائيل عن شمالهء قال 
عمر: وإني أشهد ما ينزلان إلا بإذن الله » وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل» وما كان 
جبراتيل ليسالم عدو ميكائيل» فبينما هو عندهم إذ مر النبي يي فقالوا: هذا صاحبك يا ابن 
الخطاب. فقام إليه عمر فأتاه» ا الله عز وجل: #من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين) وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبي حدث به عن 


عمر » ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمر فإنه لم يدرك زمانه» والله أعلم . 


() في الطبري: مخرفة لبني فلان». والمخرفة: البستان. والخوخة: باب صغير وسط باب كبير نصب 
00 بين دارين» ومخترق ما بين كل دارين. 


۲۲۹ e 


وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد عن قتادة» قال: ذكر لنا أن 
عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما انصرف ورحبوا به» فقال لهم عمر : وأما والله 
ما جئتكم لحبكم ولا لرغبة فيكم» ولكن جئت لأسمع منكم» فسألهم وسألوه» فقالوا: من 
صاحب صاحبكم ؟ فقال لهم: جبرائيل» فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماء يطلع محمدا على 
سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسنة» ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل» وكان إذا جاء جاء 
بالخصب والسلم» فقال لهم عمر: هل تعرفون جبرائيل» وتنكرون محمدا ب ؟ ففارقهم عمر 
عند ذلك وتوجه نحو النبي ية ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية : #قل من كان 
عدواً لجبريل فإنه على قلبك بإذن اله الآيات . 

ثم قال" : حدثني المثنى. حدثنا أدم» حدثنا أبو جعفرء حدثنا قتادة» قال: بلغنا أن عمر 
أقبل إلى اليهود يوماً فذكر نحوه. وهذا في تفسير آدم وهو أيضاً منقطع . وكذلك رواه أسباط عن 
السدي عن عمر مثل هذا أو نحوه» وهو منقطع أيضاً. وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن 
عمار» حدثنا عبد الرحمن يعني الدشتكي» حدثنا أبو جعفر عن حصين بن عبد الرحمن» عن 
عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى : أن يهودياً لقي عمر بن الخطاب» فقال: إن جبرائيل 
الذي يذكر صاحبكم عدو لناء فال فور #من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل 
فان الله عدو للكافرين* قال : فنزلت على لسان عمر رضي الله عنه. ورواه عبد بن حميد عن أبي 
النضر هاشم بن القاسم» عن أبي جعفر هو الرازي. وقال ابن جرير”"2: حدثني يعقوب بن 
إبراهيم » حدثني هشيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى في قوله تعالى : #من 
كان عدواً لجبريل* قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان هو الذي ينزل عليكم 
لتبعناكم » فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه عدو لناء قال : 
فنزلت هذه الاية. حدثنا يعقوب. أخبرنا هشيم» أخبرنا عبد الملك عن عطاء بنحوه. وقال 
عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: #قل من كان عدواً لجبريل) قال : قالت اليهود : 
إن جبرائيل عدو لناء لأنه ينزل بالشدة والسنةء تاد سكايل ينزل بالرخاء والعافية والخصبء 
فجبرائيل عدو لنا. فقال الله تعالى : #من كان عدواً لجبريل* الآية . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى : #قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله © أي 
من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في 
ذلك» فهو رسول من رسل الله مَلَكيء ومن عادى رسولاً فقد عادى جميع الرسل» كما أن من 
آمن برسول يلزمه الإيمان بجميع الرسل» وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع 
الرسل» كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 


(1) أي الطبري. وهذا الحديث والذي قبله في تفسير الطبري ٤١۹/١‏ . 
() تفسير الطبري ٤۸/١‏ . 


٠ 0 YY‏ سورة البقرة 
ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً 
وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» [النساء: »]٠١١ ١6١‏ فحكم عليهم بالكفر المحقق إذا امنوا 
ببعض الرسل وكفروا ببعضهم» وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله» لأن جبرائيل لا ينزل 
بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه» كما قال: #وما نتنزل إلا بأمر ربك» [مريم: »]٦٤‏ 
وقال تعالى: #إوإنه لتنزيل رب العالمين # نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون من 
المنذرين* [الشعراء: 197-197 - »]1١145‏ وقد روى البخاري”١2‏ في صحيحه عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ية : «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالحرب» ولهذا غضب الله لجبرائيل 
على من عاداه» فقال تعالى: #من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين 
يديه) أي من الكتب المتقدمة: #وهدى وبشرى للمؤمنين» أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم 
بالجنة» وليس ذلك إلا للمؤمنين» كما قال تعالى: #قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء# [فصلت : 
4 ؟: وقال تعالى : #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» [الإسراء: 87]. 
ثم قال تعالى : “لمن كان عدواً لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للکافرین) 
يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي» ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال 
تعالى #الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس» [الحج: .]۷١‏ لإوجبريل وميكال» وهذا 
من باب عطف الخاص على العام » فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر 
لأن السياق في الانتصار لجبرائيل» وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكائيل في اللفظء 
لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم» وميكائيل وليهم» فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحداً 
نهنا قد عادئ الخو وعادى الله أا ولا ضا يه ل علق اناه الله م الان كما قرن 
برسول الله ية في ابتداء الأمرء ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته وميكائيل موكل بالنبات 
والقطرء هذا بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة › 
ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات واللأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم» وقد تقدم ما حكاه البخاري» ورواه ابن جرير عن عكرمة وغيره أنه قال» جبر» وميك»› 
وإسراف : عبيد» وإيل :الله » وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن سفيان» عن الأعمش» عن إسماعيل بن ابي رجاءء عن عمير مولى ابن عباس» عن 
ابن عباس» قال: إنما كان قوله جبرائيل كقوله عبد الله وعبد الرحمن وقيل جبر: عبد 
وإيل: الله. وقال محمد بن إسحاق عن الزهري» عن علي بن الحسين» قال: أتدرون ما اسم 
جبرائيل من أسمائكم ؟ قلنا: لاء قال: اسمه عبد الله » وكل اسم مرجعه إلى إيل فهو إلى الله عز 


سورة البقرة ۲۳١‏ 


قال : حدثني أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثني عبد العزيز بن عمير قال : اسم جبرائيل في 
الملائكة خادم الله » قال : فحدثت به أبا سليمان الدارانى فانتفض. وقال: لهذا الحديث أحب 

٠. EOD 7 a 8 4 8 52 : 5‏ 
اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم 


وقوله تعالى: #فإن الله عدو للكافرين) فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل : فإنه 
عدوء بل قال : #فإن الله عدو للكافرين* كما قال الشاعر : [الخفيف] 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نالرت :ذا القن بو القت ° 
وقال الآخر: [الكامل] 
ليت الغراب غداة ينعب دائباً ‏ كان الغراب مقطعالأوداج”" 


وإنما أظهر لله هذا الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى وليا لله 
فقد عادى الله » ومن عادى الله فإن الله عدو لهء ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما 
تقدم الحديث «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالمحاربة» وفي الحديث الأخر «إني لأثأر لأوليائي 
SS‏ ل 

ومد ارا إليْكَ ءات بيت وما ي 6 NERS‏ © او ڪلما عَلهَدُوا وأعهدا E‏ 
ربق مَنْهُم بأ اک کد شر E‏ ٤مم‏ رَسُول ين درأ الله مدق ٌَُلْمَامَمَهُمْ يسَدَ 
١ 0‏ أو ألكتبَ ڪب آل ورا وره كانم لا لغوت > وَأمَبعُوامَا نلوا 
لين عل ملك من وما ڪر شلبسخ وت الت كمون الاس ال 
E e A ES‏ 


O 


کک مَتَعَلّمُونَ مهماما رفوت پو بن ألم ورَقْجه: وما ھم بسا یون e‏ 
ساملا 0 2 وا ا د صر 9 
ا وعو ما يرهم ولا َعم ولد موا لمن شريه ا لم فى آلا رة مت علق 
(۱) انظر تفسیر القرطبی ۲/ ۳۷ ۳۸؛ وتفسير الرازي ۱۷۷/۳ ۱۸۱ . 

(0) البيت لعدي بن زيد في ديوانه ص٥٠‏ ؛ والأشباه وللنظائر ۸/ ٠٠؛‏ وخزانة الأدب ١/۳۷۸؛‏ وشرح 
ديوان الحماسة للمرزوقي صا ”؛ ولسوادة بن ن¿ عدي في شرح أبيات سيبوبه 0١‏ ؛ وشرح شواهد 
المغنى ۱۷١/۲‏ ؛ والكتاب ٦۲/١‏ . 

(۳) البيت بلا نسبة E‏ الطبري ٤۸4٥/١‏ . وهو لجرير في ديوانه ص 84؛ وأمالي ابن الشجري 
۱ 


7 سورة البقرة 
وی ما روا یو سهم وكاو کوت 7 وکو أت اموأ واوا موه ين 
ا و 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير“ في قوله تعالى : #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات4 الآية» أي 
أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات» دالات على نبوتك» وتلك الايات هي ماحواه كتاب الله 
من خفايا علوم اليهودء ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل» والنباً عما 
تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم وما حرّفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه 
من أحكامهم التي كانت في التوراة فأطلع الله في كتابه الذي أنزل على نبيه محمد كَل فكان في 
ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي» إذ كان في 
فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ماجاء به محمد ية من الايات البينات التي 
وصف من غير تعلم تعلمه من بشرء ولاأخذ شيئاً منه عن آدمي» كما قال الضحاك عن ابن عباس 
#ولقد أنزلنا إليك آيات بينات» يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك» 
وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابآء وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول الله تعالى: في 
ذلك عبرة وبيان [لهم]"» وعليهم حجة لوكانوا يعلمون. 
وقال محمد بن إسحاق”" : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: قال ابن صوريا الفطيوني لرسول الله كك : يامحمد» ما جئتنا بشيء نعرفه» وما 
أنزل الله عليك من اية بينة فنتبعك» فأنزل الله في ذلك من قوله #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 
وما يكفر بها إلا الفاسقون . 

وقال مالك بن الصيف“ حين بعث رسول الله ييه - وذكر لهم ما أخذ عليهم له من الميثاق 
وما عهد إليهم في محمد جَِْةِ: والله ما عهد إلينا في محمد عهد» وما أخذ علينا ميثاقا"؟» 
فأنزل الله تعالى أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم) . 

وقال الحسن البصري: في قوله#بل أكثرهم لا يؤمنون» قال : نعم ليس في الأرض عهد 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما 
جاء به محمد بي . وقال قتادة: نبذه فريق منهم» أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل 
النبذ الطرح والإلقاء» ومنه سمي اللقيط منبوذاء ومنه سمي النبيذء وهو التمر والزبيب إذا طرحا 
في الماء» قال أبو الأسود الدؤلي : [الطويل] 


. 14/0 /١ تفسير الطبري‎ )١( 

زم زيادة من الطبري . 

(۳) سيرة ابن هشام ١/۸٤٥؛‏ وتفسير الطبري /١‏ 486 . 
ge 2‏ 

)2 في السيرة: «وما اخذ له علينا من ميثاق» . 


سورة البقرة ۳۳ 

نظرت إلى عنوانه فبذئّه كبذك نعلا أخلقت من نعالك" 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقهاء 
ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته 
وصفته وأخباره» وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته» كما قال تعالى: #الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل) [الأعراف : 21151 وقال 
ههنا #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم* الآية» أي طرح طائفة منهم كتاب الله 
الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد بي وراء ظهورهم؛ أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيهاء 
وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه» ولهذا أرادوا كيدا برسول الله 5 وسحروه في مشط ومشاقة 
وجك طلعة ذكر تحت راعوفة بعر أروان وكا الذي تولى ذلك متهم رجل يقال له: لبيد:بن 
الأعصم لعنه الله وقبحهء فأطلع الله على ذلك رسوله کيل وشفاه منه وأنقذهء كما ثبت ذلك 
مبسوطاً في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء كما سيأتي بيانه. 

قال السدي #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم# قال : لما جاءهم محمد لا 
عارضوه بالتوراة» فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقران» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب اصف› 
وسحر هاروت وماروتء فلم يوافق القران فذلك قوله #كأنهم لايعلمون»*. وقال قتادة في قوله 
#كأنهم لايعلمون* قال : إن القوم كانوا يعلمون» ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. 

وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين) الآية» 
وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئات من الجن والإنس واتبعوا الشهوات» فلما أرجع الله إلى 
سليمان ملكهء وقام الناس على الدين كما كان» وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت 
كرسيه» وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك» فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة 
سليمان وقالوا: هذا كناب من الله :نول على سليمان فأحفاه غناء فأخدوايه فجعلوة دين فأنزل 
الله تعالى #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم) الآية واتبعوا الشهوات التي كانت 
تتلوا الشياطين» وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة عن الأعمش» عن المنهال» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: كان اصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظمء 
وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان أخرجته الشياطين» 
فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً» وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به . قال : فأكفره جهال 


. ٤۸۸/١ ؛ وتاج العروس (عنن)؛ والطبري‎ ٠١ البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص5‎ )١( 

() أروان: اسم بئر بالمدينة. وقد جاء فيه «ذروان» وذو أروان». والمشاقة: الشعر الذي يسقط في الرأس 
واللحية عند التسريح بالمشط. وجف الطلع: الغشاء الذي يكون فوقه. والراعوثة: صخرة تترك في 
أسفل البعر إذا حفرت» تكون ناتئة؛ فإذا أرادو تنقية البئر جلس المنقي عليها. 


الناس وسبوهء ووقف علماء الناس » فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد کیا 
#إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكّن الشياطين كفروا. 


A‏ سورة البقرة 


وفال ابن جرير”": حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : كان سليمان عليه السلام إذا 
أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة وهي امرأة خاتمه» فلما أراد الله أن 
يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء الشيطان في 
صورة سليمان فقال: هاتي خاتمي» فأخذه ولبسه» فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس. 
قال: فجاءها سليمان» فقال لها : هاتي خاتمي» فقالت: كذبت لست سليمان» قال: فعرف 
سليمان أنه بلاء ابتلي به . قال : فانطلقت الشياطين» فكتبت في تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء 
فدفنوها تحت كرسي سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوها على الناس وقالوا: إنما كان سليمان يغلب 
الاس بهد الكعي» “قال 'فبرقء التائن عق سلبان وأكفروة. كن بعك الله مدا كله فال 
عليه #إوما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا). 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران 
وهو ابن الحارث» قال: بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما» إذ جاء رجل فقال له [ابن 
عباسن]"" ا عفنت ؟ قال “من العراق». 6 ؟ قال من ار قال كنا 
الخبر ؟ قال: تركتهم يتحدثون أن علياً حارج اليهم ؛ ففزع ثم قال : ما تقول لا أبا لك ؟ لو شعرنا 
ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه» أما إني سأحدثكم عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه وصدق» كذب معها 
سبعين كذبة» قال: فتشربها قلوب الناس قال: فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام» فدفنها 
تحت كرسيه» فلما توفي سليمان عليه السلام؛ قام شيطان الطريق”'» فقال: هل أدلكم على 
كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله ؟ تحت الكرسي. فأخرجوهء فقالوا: هذا سحرء فتناسخها 
الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق» فأنزل الله عز وجل #إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية» وروى الحاكم في مستدركه عن أبي 
زكريا العتبري» عن محمد بن عبد السلام عن إسحق بن إبراهيم عن جرير به. 

وقال السدي في قوله تعالى: ##واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان أي على عهد 
سليمان» قال : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع» فيستمعون من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم» فتحدث 
)١(‏ تفسير الطبري ٤۹٤/۱‏ . 
(۲) زيادة في الطبري . ١‏ 
(۳) في الطبري: قام شيطان بالطريق. 


سورة البقرة 576 
ل 
كلمة سبعين كلمة» فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» وفشى ذلك في بني إسرائيل أن 
ا ليك معان وا تلان لكي وده في ر 
تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق» وقال: 
لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه» فلما مات سليمان» وذهبت 
العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان» وخلف من بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة 
إنساة م أتى را من بي إسزائل فال لهو عل دور على كر لا تالو أبذا ؟ قالواء 
نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته» فقالوا له: فادن» 
فقال: لا ولكنني ههنا في أيديكم» فإن لم تجدوه فاقتلوني» فحفروا فوجدوا تلك الكتب» فلما 
أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر» ثم 
طار وذهب. وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراًء واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما 
جا حون له كسمو يها ذلك حن يفول الله عالق وما كف سليمان ولكق القساطية 
كفروا# ‏ 

وقال الربيع بن أنس”" : إن اليهود سألوا محمداً ية زماناً عن أمور من التوراة لا يسألونه عن 
شيء من ذلك إلاأنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه» فيخصمهم به فلما رأوا ذلك قالوا: هذا 
أعلم بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل. الله عز وجل #زواتبعوا 
ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر# وإن الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك» فدفنوه 
تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغيب» فلما فارق سليمان الدنيا 
استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد الناس عليه 
فأخبرهم النبي كك بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد أدحض الله حجتهم . 

وقال مجاهد”" في قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان قال: كانت 
الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها مائتين مثلهاء فأرسل سليمان عليه السلام 
إلى ما كتبوا من ذلك» فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمّته الناس وهو السحر. 

وقال سعيد بن جبير9؛ “: كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم 
فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه فدنت إلى الإنس فقالوا لهم 


0 ايداكا 

(۲) هذا الأثر والذي قبله وردا في الطبري 595٠/١‏ . 
(۳) الطبري ٤۹۲/۱‏ . ۰ 

. ٤۹٤/١ الطبري‎ )٤( 


۳ سورة البقرة 
أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك ؟ قالوا: نعم قالوا: 
فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه فاستشار به الإنس واستخرجوه وعملوا بهاء فقال أهل 
الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر فأنزل الله تعالى على نبيه محمد يل براءة سليمان 
عليه السلام فقال تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا» 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه 
السلام» فكتبوا أصناف السحرء من كان يحب أن يبلغ كذا فليفعل كذا وكذا حتى إذا صنفوا 
أصناف السحرء جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في عنوانه : 
هذا ما كتب اصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه 
تحت كرسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا فلما عثروا عليه 
وا نفلاك ا إلا بيدا :فا فقوا الق الاس خن وغل فلن هو 
في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله » فلما ذكر رسول الله ب فيما نزل عليه من الله سليمان بن 
داود وعده فيمن عد من المرسلين» قال من كان بالمدينة من اليهود : ألا تعجبون من محمد يزعم 
أن ابن داود كان نبياً والله ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله في ذلك من قولهم #إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا) الآية. 

وقال ابن جریر: حدثنا القاسم: حدثنا حسين حدثنا الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن 
حوشب» قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان» فكتبت 
من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا وكذاء ومن أراد أن يفعل كذا وكذا 
فليستدير الشمس.وليقل: كذا وكذاء فكتيعه وجعلت:غنواته : هذا ما كبن اضف بن برخ للملك 
سليمان بن داود عليهما السلام من ذخائر كنوز العلم ثم دفنه تحت كرسيه» فلما مات سليمان 
عليه السلام» قام إبليس لعنه الله خطيباً فقال: ياأيها الناس إن سليمان لم يكن نبياً إنما كان ساحرا 
فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دلهم على المكان الذي دفن فيهء فقالوا: والله لقد كان 
سليمان ساحرا هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرناء فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمناء فلما 
بصت الل المي مدا كله وذكر :داود :وسليمان فقالت اليهرد: انظروا إلى متخن يخلظ التحق 
بالباطل» يذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحراً يركب الريح» فأنزل الله تعالى #واتبعوا 
ما تلوأ الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان# الاية. 


وقال ابن جرير9 : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
قال: سمعت عمران بن حدير عن أبى مجلز قال : أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهداً فإذا 


. ٤۹٩ ٤۹٥/۱ الطبري‎ )١( 


و ۷ 
أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنهء فزاد الناس السجع والسحرء فقالوا: هذا يعمل به 
سليمان بن داود عليهما السلام» فقال الله تعالى: #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر» . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد حدثنا ادم حدثنا المسعودي عن زياد مولى ابن 
مصعب عن الحسن #واتبعوا ما تتلوا الشياطين# قال : ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانةء 
وقال: حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور بن 
المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) وتبعته 
اليهود على ملكه وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بهاء ولكنه إنما اتبع على ملك 
سليمان . فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين 
أطرافها وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم» والله الهادي . 
وقوله تعالى: #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان) أي واتبعت اليهود الذين أوتوا 
الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم» ومخالفتهم لرسول الله محمد كله 
ما تتلوه الشياطين» أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان» وعداه بعلى لأنه 
ضمن تتلو: تكذب» وقال ابن جرير «على» ههنا بمعنى في» أي تتلوا في ملك سليمان» ونقله 
عن ابن جريج وابن إسحاق . 

(قلت) والتضمين أحسن وأولى» والله أعلم . وقول الحسن البصري رحمه الله : وكان السحر 
قبل زمان سليمان بن داود - صحيح لا شك فيه» لآن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام 
وسليمان بن داود بعده» كما قال تعالى ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى» 
[البقرة: 1٤١‏ ثم ذكر القصة بعدها وفيها #وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة) 
[البقرة : ١‏ وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما #أنت من 
المسحرين* [الشعراء : ]٠١١‏ أي المسحورين على المشهور . 

وقوله تعالى #وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا 
إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه# اختلف الناس في هذا 
المقام» فذهب بعضهم إلى أن «ما» نافية أعني التي في قوله: # وما أنزل على الملكين# قال 
القرطبئ"“: ما نافية ومعطوف على قوله #وما كفر سليمان) ثم قال «إولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين) وذلك أن اليهود كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل 
وميكائيل فأكذبهم الله وجعل قوله #إهاروت وماروت) بدلاً من الشياطين» قال: وصح ذلك إما 
لأن الجمع يطلق على الاثنين كما في قوله تعالى : #إفإن كان له إخوة) [النساء : ١‏ ]أو لكونهما 


. ٥٩/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


۳A‏ سورة البقرة 


لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمردهما تقدير الكلام عنده يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت. ثم قال : وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 
وتا. نم ومداءاو 2 واصح و صوق 


وروی ابن جرير”'' بإسناده من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله #وما أنزل على الملكين 
ببابل6* الآيةء يقول لم ينزل الله السحر وبإستاده عر عن الربيع بن أنس في قوله وما أنزل على 
الملكين# قال : ما أنزل الله عليهما السحر . قال ابن جرير فتأويل الآية على هذا إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان* من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» فيكون قوله ببابل هاروت 
ودارواس لمر اللاي مما اوقد لال ور Gy N E‏ 
تقديمه أن يقال #واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» من السحر وما كفر سليمان 
وما أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا.يعلمون الناس السحر ببابل هاروت 
وماروت» فيكون معنياً بالملكين جبريل وميكائيل عليهما السلام» لأن سحرة اليهود فيما ذكرت 
كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود فأكذبهم الله 
بذلك» أخبر نبيه محمدا ية أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر وبرأ سليمان عليه السلام مما 
نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن 
الذين يعلمونهم ذلك رجلان: اسم أحدهما هاروت» واسم الاخر ماروت» فيكون هاروت 
وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهم . هذا لفظه بحروفه. 


وقد قال ابن أبي حاتم : حدثت عن عبيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية . 
#وما أنزل على الملكين) قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيلالسحرء ا 
وأخبرنا القفتل بق شاذان+ أحررنا محمد بخ یی او ایی يع ابره اسن احبر نا رك بعتن 
ابن مصعب» أخبرنا الحسن بن أبي جعفر : لعي( نم ون اند كان يقر Ea‏ 
الملكين داود وسليمان» وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما بالإيمان والكفرء 
فالسحر من الكفرء فهما ينهيان عنه أشد النهي» رواه ابن ابي حاتم . ثم شرع ابن جرير في رد هذا 
القول» وأن ما بمعنى الذي » وأطال القول في ذلك وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله 
إلى الأرقن واد ليما فى سان الس اعبار لادد واا حل اسن فخا أن ذلك من 
ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت مطيعان في تعليم ذلك » لأنهما امتثلا 
ما أمرا به» وهذا الذي سلكه غریب جدآء وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان 
من الجن» كما زعمه ابن حزم . 


وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرؤها #وما أنزل على 


جب عمد سس ع سب سسب جب سه د د سسب er rrr‏ 


. ٤۹۷/۱ الطبري‎ 45( 


سورة البقرة ۳4 
الملكين» ويقول: هما علجان من أهل بابل» ووجه أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الخلق 
لا بمعنى الايحاء كما في قوله تعالى وما أنزل على الملکین) كما قال تعالی : #وأنزل لكم من 
الأنعام ثمانية أزواج» [الزمر: ]١‏ #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» [الحديد: 5؟]2 ##وينزل 
لكم من السماء رزقاً4 [غافر : ]١‏ وفي الحديث «ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء» وكما يقال 
«أنزل الله الخير والشر». 

وحكى القرطبي“ عن ابن عباس وابن أبزى والحسن البصري أنهم قرؤوا وما أنزل علو 
الملكين# بكسر اللام» قال ابن أبزى: وهما داود وسليمان» قال القرطبي: فعلى هذا تكون 
ا اة آيفا .. ومن اعزوة إلى الوق على و له مون الاي ال وما اة .قال ابن 
جرير": حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد وسأله رجل عن قول الله #يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت# فقال: الرجلان يعلمان الناس ما أنزل عليهما ويعلمان الناس ما لم ينزل عليهماء فقال 
القاسم: ما أبالي أيتهما كانت. ثم روى عن يونس عن أنس بن عياض عن بعض أصحابه أن 
القاسم قال في هذه القصة: لا أبالي أي ذلك كان" إني امنت به . وذهب كثير من السلف إلى 
أنهما كانا ملكين من السماء» وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من أمرهما ما كان» وقد ورد في 
ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد في مسنده رحمه الله كما سنورده إن شاء الله» وعلى هذا 
فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله 
لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهما فلا تعارض حينئذ كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق» 
وفي قوله إنه كان من الملائكة لقوله تعالى #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
أبى» [البقرة : ]۳١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك» مع أن شأن هاروت وماروت على 
ما ذكر أخف مما وقع من إبليس لعنه الله تعالى. وقد حكاه القرطبي عن علي وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسدي والكلبي . 


ذكر الحديث الوارد 0 ذلك إن صح سنده ورقعه وبيان الكلام عليه 


قال الإمام أحمد بن حنبل“ رحمه الله تعالى في مسنده: أخبرنا يحيى بن بكير» حدثنا 
زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه سمع 
نبي الله يل يقول: إن ادم عليه السلام لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب 


. ٥۲/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 

. ٤۹۹/۱ الطبري‎ )۲( 

© يسما سالوه: ارلا ل برل كمازوره في الطبری: 
)٤(‏ مسند أحمد (ج۲ ص .)١175‏ 


5 سورة البقرة 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما 
لا تعلمون* [البقرة: ]١‏ قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني ادمء قال الله تعالى للملائكة : 
هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان» قالوا: ربنا هاروت 
وماروت» فأهبطا إلى الأرض» ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهما فسألاها 
نفسهاء فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك فقالا: والله لا نشرك بالله شيعاً 
اذا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا 
الصبي» فقالا: لا والله لا نقتله أبداً فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسهاء 
فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر» فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي» فلما أفاقا قالت 
ارا اله نار اهيدا ا ی 
وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا» 

وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن يحبى بن بكير ‏ به» وهذا حديث غریب من هذا الوجه» ورجاله كلهم ثقات من رجال 
الصحيحين إلا موسى بن جبير هذا وهو الأنصاري السلمي مولاهم المديني الحذأء» روى عن 
ابن عباس وأبي أمامة بن سهل بن حنيف ونافع وعبد الله بن كعب بن مالك وروی عنه ابنه 
عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسعيد بن سلمة وعبد الله بن لهيعة وعمرو بن 
الحارث ويحيى بن أيوب» وروی له أبو داود وابن ماجه» وذكره ابن أبي حاتم في كتاب الجرح 
والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً من هذا فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كله وروی له متابع من وجه آخر عن نافع» كما قال ابن 
مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا هشام بن علي بن هشام حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا 
سعيد بن سلمة حدثنا موسى بن سرجس عن نافع عن ابن عمر: سمع النبي كَل يقول: فذكره 
بطوله . 

وقال أبو جعفر بن جرير"“ رحمه الله : حدثنا القاسم. أخبرنا الحسين وهو سنيد بن داود 
صاحب التفسير» أخبرنا الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح عن نافع » قال: سافرت مع ابن 
عمر فلما كان من آخر الليل قال: يا نافع انظر طلعت الحمراء ؟ قلت: لاء مرتين أو ثلاثاء ثم 
قلت: قد طلعت» قال: لا مرحباً بها ولا آهل قلت: سبحان الله نجم مسخر سامع مطيع» 
قال : ما قلت لك إلا'ّّا سمعت من رسول الله ية وقال: قال لى رسول الله ية «إن الملائكة 
قالت يارب كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوب ؟ قال ٠:‏ إني ابتلية وعافیتکم» 
قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك» قال : فاختاروا ملكين منكمء قال: فلم يألوا جهدا أن يختاروا 
اروا اروت :وماروتة وهدان شا غرييان هذا وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية 


( 


. ٥٠٩٤/١ الطبري‎ )١( 
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عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي بي كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري عن 
موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال : ذكرت الملائكة أعمال بني ادم 
وما يأتون من الذنوب» فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت» فقال لهما إني 
أرسل إلى بني ادم رسلاً ولیس بيني وبينكم رسول» لزلا لط كاي نينا ولا تزنيا ولا تشربا 
الخمرء قال كعب: فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه 
رواه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به» ورواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمل 
عن سفيان الثوري به» ورواه ابن جرير أيضاً حدثني المثنى أخبرنا المعلى وهو ابن أسد أخبرنا 
عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة حدثني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن. كعب 
الأحبار فذكره» فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمرمن الإسنادين المتقدمين وسالم أثبت في 


أبيه من مولاه نافع » فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيلء والله 


أعلم . 


(ذكر الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجميعن) 


قال ابن جرير”" : حدثني المثنى حدثنا الحجاج أخبرنا حماد عن خالد الحذاء عن عمير بن 
سعيدء قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: كانت الزهرة أمرأة جميلة من أهل فارس وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت فراوداها عن نفسها فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذي إذا تكلم به أحد يعرج به إلى السماء فعلماها فتكلمت بهء فعرجت إلى السماء فمسخت 
كوكبا. وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا. 


وال ابن أبي حاتم: أخبرنا الفضل بن شاذان أخبرنا محمد بن عيسى أخبرنا إبراهيم بن 
موسى أخبرنا معاوية عن خالد عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه قال : هما ملكان من 
ملائكة السماء؛ يعني ##وما أنزل على الملكين) ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
بسنده عن مغيث عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعاً. وهذا لا يثبت من 
هذا الوجه. ثم رواه من طريقين آخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله له «لعن الله الزهرة فإنها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت» وهل أيضا 
يفخ وهو متك رهد وا أحلنه 

وقال ابن جرير"" : حدثني المثنى بن إبراهيم أخبرنا الحجاج بن منهال حدثنا حماد عن 
علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: لما كثر بنو ادم 
)١(‏ الطبري ٥٠۲/١‏ . 


RD 
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وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تمهلهم» فأوحى الله إلى الملائكة إني 
أزلت الشهوة والشيطان من قلوبكم ولو نزلتم لفعلتم أيضا. قال : فحدثوا أنفسهم ان لو ابتلوا 
اعتصمواء فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم» فاختاروا هاروت وماروت» فأهبطا 
إلى الأرض وأنزلت الزهرة إليهما في صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت» قال: فوقعا 
بالخطيئة» فكانت الملائكة يستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماء فلما وقعا 
بالخطيئة استغفروا لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم» فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة فاختارا عذاب الدنيا . 


وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقى أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو 
عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب عن مجاهد» قال: كنت نازلا على 
عبد اله رن ق لقره فلم كاذ ذلك ليله قال توو تقار هل ات الكمراء الا را بها 
ولا أهلاٌ ولا حياها الله هي صاحبة الملكين» قالت الملائكة : يا رب» كيف تدع عصاة بني ادم 
وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون في الأرض ؟ قال إني ابتليتهم فلعل إن 
ابتليتكم بمثل الذي ابتلية به فعلتم كالذي يفعلون, قالوا: لاء قال: فاختاروا من خياركم 
اثنين» فاختاروا هاروت وماروت» فقال لهما: إني مهبطكما إلى الأرض وعاهد إليكما أن 
لا تشركا ولا تزنيا ولا تخوناء فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما الشهوة» وأهبطت لهما الزهرة 
في أحسن صورة امرأة» فتعرضت لهما فراوداها عن نفسهاء فقالت: إني على دين لا يصح لأحد 
أن يأتيني إلا من كان على مثلهء قالا: وما دينك ؟ قالت المجوسية» قالا: الشرك هذا شيء 
لا نقر بهء فمكثت عنهما ما شاء الله تعالى» ثم تعرضت لهما فراوداها عن نفسهاء فقالت: 
ما شئتما غير أن لي زوجاً وأنا أكره أن يطلع على هذا مني فأفتضح» فإن أقررتما لي بديني 
وشرطتما لي أن تصعدا بي إلى السماء فعلت» فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان ثم صعدا بها إلى 
السماء» فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت منهما وقطعت أجنحتهما فوقعا خائفين نادمين يبكيان 
وفي الأرض نبي يدعو بين الجمعتين فإذا كان يوم الجمعة أجيب فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه 
فطلب لنا التوبة» فأتياه فقال: رحمكما الله كيف يطلب التوبة أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا: 
إنا قد ابتليناء قال ائتياني يوم الجمعة فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشيء ائتياني في الجمعة 
اكان فاا فال اختار] فقن يرتم إن أ ا مغافاة الذيا :وعذات: الآأخرة وان اجا 
فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله » فقال أحدهما: إن الدنيا لم يمض منه إلا القليل . 
وقال الآخر: ويحك إني قد اطعتك في الأمر الأول فأطعني الآن إن عذاباً يفنى ليس كعذاب 
يبقى. فقال: إننا يوم القيامة على حكم الله فأخاف أن يعذبناء قال: لا. إني أرجو إن علم الله أنا 
قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة أن لا يجمعها عليناء قال: فاختارا عذاب الدنيا 
فجعلا في بكرات من حديد في قليب مملوءة من نار عليهما سافلهما ‏ وهذ إسناد جيد إلى 
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عبد الله بن عمر ‏ وقد تقدم في رواية ابن جرير من حديث معاوية بن صالح عن نافع عنه رفعه» 
وهذا أثبت وأصح إسناداً ثم هو والله أعلم ‏ من رواية ابن عمر عن كعب كما تقدم بيانه من رواية 
سالم عن أبيه . وقوله: إن الزهرة نزلت في صورة امرأة حسناء» وكذا في المروي عن علي فيه 
غرابة جدا. 


وأقرب ما ورد في ذلك ما قال ابن أبي حاتم : أخبرنا عصام بن روادء أخبرنا آدم» أخبرنا أبو 
حعفرء حدثنا الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : لما وقع 
الناس من بعد ادم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة في 
السماء : يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك قد وقعوا فيما وقعوا فيه» وركبوا 
الكفرء وقتل النفس» وأكل المال الحرامء والزنا والسرقة» وشرب الخمرء فجعلوا يدعون 
علبي .ولا يعدروتهم فقيل : إنهم في غيب فلم يعذروهمء فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم 
ملكين امرهماء وأنهاهماء فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات 
بني ادم وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاً ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرام 
وعن الزنا والسرقة وشرب الخمرء فلبثا في الأرض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في 
زمن إدريس عليه السلام» وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر 
الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا لها فى القول وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكون على 
أمرها وعانى ا ا عن و تأخر جك ف ا هذا فيد ف لا عاتم 
لنا في عبادة هذاء فذهبا فغبرا" ما شاء الله ثم أتيا عليها فأراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك» 
فذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم» قالت لهما: 
اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما ان تعبدا هذا الصنمء وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن تشربا 
هذه الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغي وأهون هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهماء 
فواقعا المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فقتلاه» فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه 
من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء فلم يستطيعا وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما 
بينهما وبين أهل السماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان 
في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك #والملائكة 
يسبحون بحمد ربهم ويستعفرون لمن في الأرض) [الشورى: 15 فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا 
اااي ا خر فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع لهء 
فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل فهما يعذبان. وقد رواه الحاكم في مستدركه مطولاً عن أبي 
زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية عن حكام بن سلم الرازي وكان 
ثقة عن أبي جعفر الرازي به ثم.قال: صحيح الإسناد لم يخرجاه» فهذا أقرب ما روي في شأن 
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الزهرة» والله عله . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا مسلم أخبرنا القاسم بن الفضل الحذائي أخبرنا يزيد 
يعني الفارسي عن ابن عباس : أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون 
بالمعاصي» فقالوا: يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي» فقال (هع: أنتم معي وهم في 
غيب عني» فقيل لهم : اختاروا منكم ثلاثة فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض على 
أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمرو#أن لا يشربوا خمرا ولا يقتلوا 
نفس ولا يزنوا ولا يسجدوا لوثن» فاستقال منهم واحد نأقيل» فأهبط اثنان إلى الأرض فأتتهما 
امرأة من أحسن الناس يقال لها: مناهية فهوياها جميعاًء ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها فأراداها 
فقالت لهما: لا حتى تشربا خمري» وتقتلا ابن جاري» وتسجدا لوثني» فقالا: لا نسجد ثم 
شربا من.الخمر ثم قتلا ثم سجداء فأشرف أهل السماء عليهماء وقالت لهما: أخبراني بالكلمة 
التي إذا قلتماها طرتماء فأخبراها فطارت» فمسخت جمرة وهي هذه الزهرة» وأما هما فأرسل 
إليهما سليمان بن داود فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا فهما 
مناطان بين السماء والأرض» وهذا السياق فيه زيادة كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم 
بالصواب . 

وكا نف اروف تلشفو باز ناكم uA‏ ميادو الور ونا نلعاو 
الملكين ببابل هاروت وماروت» كانا ملكين من الملائكة فأهبطا ليحكما بين الناس» وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بني ادم فحاكمت إليهما امرأة فخافا لها ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك» ثم خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فاختارا عذاب الدنيا. قال معمر : قال قتادة 
فكانا يعلمان الناس السحر فأخذ عليهما أن لا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر . 


وقال أسباط عن السدي أنه قال : كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل 
الأرض في أحكامهم» فقيل لهما: إني أعطيت بني ادم عشرا من الشهوات فبها يعصونني» قال 
هاروت وماروت : ربنا لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلا فقد 
أعطيتكما تلك الشهوات العشر فاحكما بين الناس› فنزلا ببابل ديناوند» فكانا يحكمان حتى إذا 
أمسيا عرجا فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتتهما امرأة تخاصم زوجها فأعجبهما حسنها 
واسمها بالعربية الزهرة» وبالنبطية بيدخت”"» وبالفارسية أناهيد» فقال أحدهما لصاحبه: إنها 


)١(‏ وقال ابن كثير في البداية والنهاية /١‏ : فهذا أظلّه من وضع الإسرائيليين وإن كان قد أخرجه كعب 
الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف» فذكروه على سبيل الحكاية والتحدث عن بني إسرائيل. .. وإذا 
أحسنا الظن قلنا هذا من أخبار بني إسرائيل ومن خرافاتهم التي لا يعوّل عليها . 1 

(۲) الأثر فى تفسير الطبري ٥٠۲/١‏ . 

(۳) في الطبري «بيذخت» و«أنا هيذ» كلاهما بالذال المعجمة. 


سورة البقرة £0 
لتعجبني» قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك» فقال الآخر: هل لك أن أذكرها 
انعا قال تعره ولك :كيت 0 وم ان قلا نادت 
تخاصم زوجها ذكرا إليها نفسهاء فقالت: لا حتى تقضيا لي على زوجي فقضيا لها على زوجها 
ثم واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيها فأتياها لذلك» فلما أراد الذي يواقعها قالت: ما أنا 
بالذي أفعل حتى تخبراني بأي كلام تصعدان إلى السماءء وبأي كلام تنزلان منهاء فأخبراها 
فتكلمت فصعدت» فأنساها الله تعالى ما تنزل به فثبتت مكانها وجعلها الله کوکباًء فكان 
عبد الله بن عمر كلما رآها لعنها وقال: هذه التي فتنت هاروت وماروت» فلما كان الليل» أرادا 
أن يصعدا فلم يطيقا فعرفا الهلكة» فخيرا ا الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب 
الدنياء فعلقا ببابل وجعلا يكلمان الناس كلامها وهو السحر. 


وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد''': أما شأن هاروت وماروت فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بني ادم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين 
أنزلهما يحكمان في الأرض فاختاروا فلم يألوا هاروت وماروتء. فقال لهما ا 
اموا ان فى ادم E a E‏ رداق كه 
ليس بيني وبينكما رسول» فافعلا كذا وكذا ودعا كذا وكذاء فأمرهما بأمور ونهاهماء ثم نزلا 
على ذلك ليس أحد أطوع لله منهما فحكما فعدلاء فكانا يحكمان في النهار بين بني آدم فإذا أمسيا 
عرجا فكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان حتى أنزلت عليهما الزهرة في 
أحسن صورة امرأة تخاصم فقضيا عليهاء فلما قامت وجد كل واحد منهما في نفسهء فقال 
أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذي وجدت ؟ قال: نعم» فبعثا إليها أن ائتيانا نقض لك› فلما 
رجعت قالا وقضيا لها" فأتتهما فكشفا لها عن عورتيهماء وإنما كانت سوأتهما" في أنفسهما 
ول يكونا كي ادم فى اشهوة المناء ولذاتياء فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة 
فرجعت حيث كانت» فلما أمسيا عرجا فزجرا فلم يؤذن لهما ولم تحملهما أجنحتهماء فاستغاثا 
برجل من بني ادم فأتياه فقالا: ادع لنا ربك» فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء ؟ قالا: 

سمعنا ربك يذكرك بخير في السماء» فوعدهما يوماء وغدا يدعو لهما فدعا لهما فاستجيب له 
فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: ألا تعلم أن أفواج 
عذاب الله في الآخرة كذا وكذا في الخلد وفي الدنيا تسع مرات مثلها ؟ فأمرا أن ينزلا ببابل فتم 
عذابهماء وزعم أنهما معلقان في الحديد مطويان يصفقان بأجنحتهما. 


وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن 
(۱) رواه الطبري ٥٩٤/١‏ . 


(۲) عبارة الطبري: فلما رجعت قالا لها وقضيا لها : أثتينا! فأتتهما. 
(۳) في الطبري: «شهوتهما». 


Ea‏ سورة البقرة 


البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم » وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل إذ 
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى» وظاهر سياق القران إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فنحن نؤمن بما ورد في 
القران على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب في ذلك» أحببنا أن ننبه عليه قال الإمام أبو 
جعفر بن جرير2 رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن أبي 
الزناد حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي بيا أنها قالت: قدمت علي امرأة من 
أهل دومة الجندل”"2 جاءت تبتغي رسول الله بي بعد موته حداثة7" ذلك تسأله عن شيء دخلت 
فيه من أمر السحر ولم تعمل به» وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي» فرأيتها تبكي 
حين لم تجد رسول الله بي فيشفيهاء فكانت تبكي حتى إني لأرحمهاء وتقول: إني أخاف أن 
أكون قد هلكت» كان لي زوج فغاب عني فدخلت علي عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما امرك به فأجعله يأتيك» فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت 
الآخرء فلم يكن لشيء“ حتى وقفنا ببابل وإذا برجلين معلقين بأرجلهما فقالا: ما جاء بك ؟ 
قلت : أتعلم السحرء فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري فارجعي» فأبيت وقلت : لاء قالا: فاذهبي 
إلى ذلك التنور فبولي فيه» فذهبت ففزعت ولم أفعل فرجعت إليهما فقالا: أفعلت ؟ فقلت: 
نعمء فقالا: هل رأيت شيئاً ؟ فقلت: لم أر شيئاء فقالا لم تفعلي ارجعي إلى بلادك ولا تكفري 
فأربيت“ وأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت فاقشعررت وخفت» ثم 
رجعت إليهما وقلت : قد فعلت» فقالا: فما رأيت ؟ قلت: لم أر شيئاء فقالا: كذبت لم تفعلي 
ارجعي إلى بلادك» ولا تكفري فإنك على رأس أمرك فأرببت وأبيت» فقالا: اذهبي إلى التنور 
فبولي فيه» فذهبت إليه فبلت فيه فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب 
حتى ما أراه» فجئتهما فقلت: قد فعلت» فقالا: فما رأيت ؟ قلت : رأيت فارسا مقنعا خرج مني 
فذهب في السماء وغاب حتى ما أراه» فقالا: صدقت ذلك إيمانك خرج منك اذهبي» فقلت 
للمرأة: والله ما أعلم شيئا وما قالا لي شيئاء فقالت: لن لم تريدي شيئا إلا كانء خذي هذا 
القمح فابذري» فبذرت وقلت: اطلعي فأطلعت» وقلت: احقلي فأحقلت» ثم قلت : افركي 


قير اظ 

(؟) قال ابن خرداذبة في المسالك والممالك (ص :)١١١‏ هي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة» ومن 
الكوفة على عشر مراحل» ومن دمشق على عشر مراحل . 

(۳) أي عقيبه. 

)٤(‏ في الطبري «كشيء». 

ا 


سورة البقرة YEY‏ 
فأفركت» ثم قلت: : أييسي فأييست؛ ثم قلت : اطحني فأطحنت» ثم قلت : اخبزي فأخبزت» 
فلما رأيت أني لا أريد شيئاً إلا كان سقط في يدي» وندمت » والله يا أ م المؤمنين ما فعلت شيعا 
ولا أفعلة يدا . ورواء ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان به مطولاً كما تقدم وزاد بعد قولها ولا 
أفعلها أبداً: : فسألت أصحاب رسول الله يك حداثة وفاة رسول الله ية وهم يومئذ متوافرون» فما 
دروا ما يقولون لهاء وکلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمه إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو 
بعض من كان عنده: لو كان أبواك حيين أو أحدهما. قال هشام : فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان. 
قال ابن أبي الزناد: وكان هشام يقول: أنهم كانوا من أهل الورع والخشية من الله ثم يقول هشام : 
لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى”“ أهل حمق وتكلف بغير علم» فهذا إسناد جيد إلى عائشة 
رضي الله عنها . 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى ان الساحر له تمكن في قلب الأعيان لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت في الحال. وقال اخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل كما قال تعالى 
#سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف : ]1١‏ وقال تعالى: 
#إيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) [طه: 17] استدل به على أن بابل المذكورة في القرآن هي 
ال ا رن سي م د : ل 
TT ys E‏ 
فأقام الصلاةء فلما فرغ قال : إن حبيبي بيا نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني ان أصلي ببابل 
أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن عليا مر ببابل وهو يسيرء فجاءه 
المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاةء فلما فرغ قال: إن 
حبيبي َه نهاني أن أصلي ذ في المقبرة» ونهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة. حدثنا 
احمد بن مالع حجنن ابن وي اون ينين بن ارون مد ا غ أن 
صالح الغفاري عن علي بمعنى حديث سليمان بن داود» قال: فلما خرج منها برزء وهذا 
الحديث حسن عند الإمام أبي داود لأنه رواه وسكت عنه ففيه من الفقه كراهية الصلاة بأرض بابل 
كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله يك عن الدخول إلى منازلهم إلا أن يكونوا باكين. قال 
أصحاب الهيئة: وبعد ما بين بابل وهي من إقليم العراق عن البحر المحيط الغربى» ويقال له 
أوقيانوس سبعون درجة ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط الأرض من 
ناحية الجنوب, وهو المسامت لخط الاستواء اثنان وثلاثون درجة» والله أعلم . 


. النوكى: الحمقى. واحده: أنوك‎ )١( 


TEA‏ سورة البقرة 


وقوله تعالى : #وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر# قال أبو جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس عن قيس بن عباد عن ابن عباس قال: فإذا أتاهما الآتي يريد السحر 
نهياه أشد النهي وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر.ء وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر 
والإيمان» فعرفا أن السحر من الكفرء قال: فإذا أبى عليهما أمراه يأتي مكان كذا وكذاء فإذا أتاه 
عاين الشيطان فعلمه؛ فإذا تعلمه خرج منه النور» فنظر إليه ساطعاً في السماء فيقول: يا حسرتاه» 
يا ويله ماذا صنع . 

وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: نعم انزل الملكان بالسحر ليعلما الناس 
البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: إنما 
نحن فتنة فلا تكفر» رواه ابن أبي حاتم . ال اا ا عي 
يقولا: إنما نحن فتنة أي بلاء ابتلينا به فلا تكفر. وقال السدي: إذا أتاهما إنسان يريد السحر 
وعظاه وقالا له : لا تكفر إنما نحن فتنة» فإذا أبى قالا له : ائت هذا الرماد فبل عليه» فإذا بال عليه 
خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان» وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى 
يدخل فى مسامعه» وكل شيءء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك 
قول الله تعالى : لزنا لان می اعد بك يفولا آنا تحن ف فلا تر الأيف'وقال ساعن 
حجاج عن ابن جريج في هذه الآية: لا يجترىء على السحر إلا كافر» وأما الفتنة فهي المحنة 
والاختيار» ومنه قول الشاعر : [المتقارب] 

رقو ااا قبن و ,اي امن فاو ا 

وكذلك قوله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام حيث قال #إإن هي إلا فتنتك) [الأعراف : 
0 أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : 100[ 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء واستشهد له بالحديث الذي رواه 
الحافظ أبو بكر البزار» حدثنا محمد بن المثنى» أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم عن 
همام عن عبد الله قال: «من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أتزل على 
محمد يك وهذا إسناد صحيح وله شواهد أخر. وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه* أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر وما يتصرفون به فيما 
يتصرفون من الأفاعيل المذمومة ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين» مع ما بينهما من الخلطة 
والاتتلافء وهذا مسن صنيسع الشياطيين؛ كمارواه مسللم في 


)١(‏ البيت للحتات بن يزيد المجاشعي عم الفرزدق في تاريخ الطبري ٠١١/١‏ (وفيه: لقد سفه الناس في 
دينهم. . .)؟ وهو منسوب لعلي بن الغدير بن المضرس الغنوي أو لإهاب بن همام بن صعصعة أو لابن 
الغريرة النهشلي في أنساب الأشراف ١/٠٤٠٠؛‏ ولابن الغريرة النهشلي في معجم الشعراء ص 59 7؛ 
والكامل للمبرد ۲/ ۳£ وتاج العروس (وبل) . 


سورة البقرة ۲۹ 
صحيحه''' من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عنه عن 
النبي 4ة قال : إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس» فأقربهم عنده 
منزلة أعظمهم عنده فتنة» ويجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذاء 
فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً! ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
أهله قال: فيقر به ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت» وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل 
إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو نحو ذلك أو عقد أو بغضة أو نحو ذلك 
من الأسباب المقتضية للفرقة» والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان 
والله اعلم. ٠‏ 0 

وقوله تعالى #إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال سفيان الثوري : إلا بقضاء اللهء 
وقال محمد بن إسحاق: إلا بتخلية الله بينه وبين ما أرادء وقال الحسن البصري #وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله قال : نعم من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط 
ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله » كما قال الله تعالى. وفى رواية عن الحسن أنه قال : لا يضر 
هذا السحر إلا من دخل فيه . ۰ 

وقوله تعالى : #ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» أي يضرهم في دينهم ولیس له نفع يوازي 
ضرره #إولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا 
بالسحر عن متابعة الرسول ئي لمن فعل فعلهم» ذلك أنه ما له في الاخرة من خلاق» قال ابن 
عباس ومجاهد والسدي : من نصيب» وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: ما له في الاخرة من 
جهة عند الله » وقال عبد الرزاق» وقال الحسن: ليس له دين» وقال سعد عن قتادة لما له فى 
الآخرة من خلاق» قال : ولقد علم أهل الكتاب فيم عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له في 
الآخرة. 


وقوله تعالى #إولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون * ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير لو كانوا يعلمون» يقول تعالى: #إولبئس 4 البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا 
عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به إولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير» آي ولو أنهم امنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم 
مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به كما قال تعالى : #إوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون4 [القصص : .]۸٠‏ 


وقد استدل بقوله #إولو أنهم آمنوا واتقوا# من ذهب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وطائفة من السلف» وقيل : بل لا یکفر› ولكن حده ضرب عنقه» لمارواه 


(۱) صحيح مسلم (منافقين حديث رقم 255 50). 


وم" سورة البقرة 
الشافعي وأحمد بن حنبل”"'ء قالا: أخبرنا سفيان» هو ابن عيينة عن عمرو بن دينارء أنه سمع 
بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال : 
فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضاًء وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين 
سحرتها جارية لهاء فأمرت بهاء فقتلت» قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبي بيا في قتل الساحر. وروى الترمذي من حديث اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
جندب الأزدي أنه قال: قال رسول الله كهِ: «حد الساحر ضربه بالسيف» ثم قال: لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث» والصحيح عن الحسن عن 
جندب موقوفا. قلت: قد رواه الطبراني من وجه اخر عن الحسن عن جندب مرفوعا. والله 
أعلم . وقد روي من طرق متعددة أن ا كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان 
يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس: سبحان الله يحبي الموتى» وراه 
رجل من صالحي المهاجرين » فلما كان الخد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك» 
فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء وقال: إن كان صادقاً فليحي نفسه» وتلا قوله تعالى : 
إأفتأتون السحر وأنتم تبصرون [الأنبياء: ۳]ء فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك» فسجنه 
ثم أطلقهء والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
أبي أخبرنا يحيى بن سعيد» حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب 
فجاء مود EE‏ عدي قا ال ار كان ارا وحمل الشافعي رحمه الله قصة 
عمر وحفصة على سحر يكون شركاً والله أعلم . 
[فصل] 

حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره”" عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر» قال: وربما 
كفروا من اعتقد وجوده» قال : وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء 
ويقلب الإنسان حمارأء والحمار إنسانا إلا أنهم قالوا: إن أل يخلق الأشناء غندما يقول السار 
تلك الرقى والكلمات المعينة فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم. فلا» خلافا 
للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى : 
#وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله ب4 سحرء وأن السحر 
عمل فيه وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضي الله عنها وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل 
وتعلمها السحر قال : وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات الكثير» ثم قال بعد هذا : 

الال الخاسة في آنا الم باحر لبس قي ولا مخظرر ى افق اتقون علق ذلك لآن 


(۱) المسند (ج١‏ ص ۰۱۹۰ ۱۹۱). 
(۲) سنن الترمذي (حدود باب ۲۷). 


(۳) التفسیر الكبير .٠۹٤/۳‏ 


سورة البقرة ۲0١‏ 
العلم لذاته شريف. وأيضاً لعموم قوله تعالى: اقل هل يستوي الذي يعلمون والذين 
لا يعلمون4 [الزمر: 9] ولأن السحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم 
بكون المعجز معجزاً واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل 
العلم بالسحر واجباًء وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً ؟ هذا لفظه بحروفه في هذه 
المسألة. وهذا الكلام فيه نظر من وجوه أحدها قوله : العلم بالسحر ليس بقبيح عقا فمخالفوه 

من المعتزلة يمنعون هذاء وإن عنى أنه ليس بقبيح شرعأء ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم 
السحر» وفي الصحيح «من ن أتى عرافا أو كاهناً فقد كفر بما أنزل على محمدا» وفي السنن «من 
عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر) وقوله : ولا محظورء اتفق المحققون على نلك ا وه 
سوا مع ما ذكرناه من الآية والحديث واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص إلى هذه 
النسالة أئمة العلفاء ء أو أكثرهم وأين نصوصهم على ذلك ؟ ثم إدخاله في علم السحر في عموم 
قوله تعالى: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فيه نظرء لأن هذه الآية إنما دلت 
على مدح العالمين بالعلم الشرعي» ولم قلت إن هذا منه ؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه 
لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسدء لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة 
والسلام هي القران العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من : خلفه تنزيل من حكيم 
حميد. ثم إن العلم بأنه معجزة لا يتوقف على علم السحر أصلاًء ثم من المعلوم بالضرورة أن 
الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم. كانوا يعلمون المعجزء. ويفرقون بينه وبين غيره» 
ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم . 

ثم ذكر أبو عبد الله الرازي ٠‏ أن أنواع السحر ثمانية [الأول] سحر الكذابين 
والكشدانيين"" الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة» وهي السيارة» وكانوا يعتقدون 
أنها مدبرة العالم» وأنها تأتي بالخير والشرء وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل بل مبطلاً 
لمقالتهم ورداً لمذهبهم > وقد استقصى في (كتاب السر المكتوم» في مخاطبة الشمس والنجوم) 
المنسوب إليه» كما ذكرها القاضي ابن خلكان وغيره» ويقال أنه تاب منهء وقيل بل صنفه على 
وجه إظهار الفضيلة» لا على سبيل الاعتقاد» وهذا هو المظنون به إلا أنه ذكر فيه طريقهم في 
مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه وما يتمسكون به. 

كالة [والنوع اللاي ا سجر أضحات الأرهام والتفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له 
تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشي 
غل إذا كان ممدودا على نهن أو ن قال: وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن 


. ۱۹۳ ۱۸۷/۳ التفسير الكبير‎ )١( 
في تفسير الرازي : «الكلدانيين والكسدانيين».‎  )4؟(‎ 
- عبارة الرازي: «أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي عليه» لو كان موضوعا على الأرضء» لا‎ )۳( 


o۲‏ ا 
النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذلك إلا لأن 
النفوس خلقت مطيعة للأوهام. قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق - وله أن 
يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله با قال : «العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين» ‏ قال: فإذا عرفت هذا فنقول النفس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني في هذه الأفاعيل عن الاستعانه بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة بهذه الآلات» وتحقيقه أن النفس إذا كانت متعلية عن البدن شديدة الانجذاب إلى عالم 
السماوات صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير في مواد هذا 
العالم» وإذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه الذات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تأثير البتة إلا 
في هذا البدن» ثم أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاء» والانقطاع عن الناس والرياء (قلت) 
وهذا الذي يشير إليه هو التصرف بالحال» وهو على قسمين» تارة تكون الاو 
يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله 5ل ويترك ما نهى الله ورسوله وُه فهذه الأحوال مواهب من 
الله فا قر امات ااا تق عدم الا ولا سم ما ارا في الشرع . وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله لاء ولا يتصرف بها في ذلك» فهذه حال الأشقياء 
المخالفين للشريعة ولا يدل إعطاء الله إياهم هذه الأحول على محبته لهم› > كما أن الدجال له من 
الخوارق للعادات ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة مع أنه مذموم شرعا لعنه الله » وكذلك من شابهه 
من مخالفي الشريعة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» وبسط هذا يطول جدا وليس 


قال: [والنوع الثالث] من السحرء الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن» خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة"“» وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار وهم الشياطين» وقال: واتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينها من المناسبة والقرب» ثم إن أصحاب 
الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بها أعمال سهلة قليلة 
من الرقى والدخن والتجريد» وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير. 

قال: [النوع الرابع] من السحر التخييلات والأخذ بالعيون والشعبذة» ومبناه على أن البصر 
قد يخطىء ويشتغل بالشيء المعين دون غيره ألا ترى ذا الشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل 
أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه 
عمل ثنيعاً آخر عملاً بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه 
جداً ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعلمه» ولم تتحرك 

يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر على هاوية تحته. وما ذاك إلا أن تخيّل السقوط متى قوي أوجبه؟. 


)١(‏ عبارة الرازي أوضح في المقام: «واعلم أن القول بالجن مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة 
والمعتزلة. أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية . ان 


سورة البقرة YoY‏ 
النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه» لفطن الناظرون لكل ما يفعله (قال) وكلما كانت 
الأحوال: الي اتقيد شن البضر* توعا مك أرق التخلل شد كان العمل لسن كل أن لين 
المشعبذ في موضع مضيء جداً أو مظلم فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها والحالة هذه. 

(قلت) وقد قال بعض المفسرين : إن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة 
ولهذا قال تعالى: #فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم» 
[الأعراف : 1١١7‏ وقال تعالى: #إيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» [طه : 17] قالوا: ولم تكن 
تسعى في نفس الأمرء والله أعلم . 

[النوع الخامس من السحر]: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب آلات مركبة على النسب 
الهندسية [تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى]('' كفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة 
من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد ‏ ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى 
لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان حتى يصورونها ضاحكة وباكية» إلى أن قال: فهذه الوجوه من 
لطيف أمور التخاييل» قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل (قلت) يعني ما قاله بعض 
المفسرين : إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من 
ذلك الزئبق فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي : ومن هذا الباب تركيب صندوق 
الساعات» ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة قال: وهذا في الحقيقة 
لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسباباً معلومة يقينية من اطلع عليها قدر عليها. (قلت) 
ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار كقضية قمامة الكنيسة التي 
لهم ببلد القدس» وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة وإشعال ذلك القنديل بصنعة 
لطيفة تروج على العوام منهم. وأما الخواص فهم معترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون 
شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغاً لهم . وفيهم شبهة على الجهلة الأغبياء من متعبدي 
الكرامية''' الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب فيدخلون في عداد من قال 
رسول الله م فيهم : «من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار» وقوله: «حدثوا عني ولا 
تكذبوا عليّ فإنه من يكذب عليّ يلج النار؛ ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان وهو أنه سمع 
صوت طائر حزين الصوت ضعيف الحركة فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقي في وكره من 
ثمر الزيتون ليتبلغ به» فعمد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله وتوصل إلى أن جعله أجوف 
فإذا دخلته الريح يسمع منه صوت كصوت الطائر وانقطع في صومعة ابتناها وزعم أنها على قبر 


() الزيادة من الرازي. 

(؟) الكرامية: فرقة من أهل السنّة» تنسب إلى محمد بن كرام الذي نشأ في سجستان وتوفي بييت المقدس 
سنة ۸1۹م . والكرامية مجسمون يذهبون إلى أن الله تعالى محدود من جهة العرش وأن شيا لا يحدث فى 
العالم قبل حدوث أعراض فى ذاته . 


ot‏ شرو اق 

بعض صالحيهم وعلق على ذلك الطائر في مكان منها فإذا کان زمان الزيتون فتح باباً من ناحيته 

فيدخل الريح إلى حل هذه الصورة. فيسمع صوتها كل طائر في شكله أيضاء نتأتي الطيور 

تحمل من اليتون شيفاً كثيراء فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون في هذه الصومعة ولا يدرون ما 

سببه» ففتنهم بذلك وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
القيامة 200 

يوم . 


قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية يعني في هذا الأطعمة 
والدهانات قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد. (قلت) 
يدخل في هذا القبيل كثير ممن يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعياً أنها 
أحوال لمن خالطة الثيران ومس الات إلى غير ذلك من المتحالات”"*. 


قال النوع السابع من السحر : التعليق للقلب» وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم 
وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل 
قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة فإذا 
ما حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. (قلت) هذا 
النمط يقال له التنبلة وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني ادم . وفي علم الفراسة ما يرشد إلى 
معرفة العقل من ناقصه فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من 
میرد 


قال : النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب”" من وجوه خفيفة لطيفة وذلك 
شائع في الناس (قلت) النميمة على قسمين تارة تكون على وجه التحرش بين الناس وتفريق 
قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه» فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وائتلاف كلمة 
المسلمين كما جاء في الحديث «ليس بالكذاب من ينم خيرا» أو يكون على وجه التخذيل 
والتفريق بين جموع الكفرة» فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث «الحرب خدعة»» وكما فعل 
نعيم بن مسعود في تفريق كلمة الأحزاب وبني قريظة : جاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
كلاماًء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئاً آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت» وإنما 

)١(‏ يفهم من حكاية ابن كثير المنقولة هنا عن الرازي أن الراهب المشار إليه أعلاه نصراني. والحال أن 
الرازي إنما حكى عن «عمل أرجعيانوس الموسيقار في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه». قارن 
برواية الرازي ۱۹۳/۳ . 

(۲) توجيه كلام الرازي إلى هذا المعنى غير دقيق. . فقد تحدث الرازي عن «الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن 
يجعل في طعامه بعض الأدوية المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة» نحو دماغ الحمار إذا تناوله 
الإنسان تبلّد عقله وقلَّت فطنته» فتأمّل. 

(۳) التضريب: الإغراء. 


3 ۾ أله 
سوره البعر 
ا ا ا ا ا ا 


يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة والله المستعان. 
ثم قال الرازي: : فهذه جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه» (قلت) وإنما 
SS‏ 
عبات وجي بسي ولهذا جاء في الحديث «إن من البيان لسحرا»» وسمي السحور لكونه 
يقع خفيا آخر الليلء والسحر: ري ير مدا رسيت الاق لاك ابيا او مايل 
إلى أجزاء البدن وغضونهء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحره أي انتفخت رئته من 
الخوف . وقالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول اله ل بين سحري وتحري ؛ وقال تعالی : 
#إسحروا أعين الناس) [الأعراف : ]١١7‏ أي أخفوا عنهم علمهم, والله أعلم . 
وقال أبو عبد الله القرطبي7؟2: وعتدنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء حلاف 
لامر اراي إسجحاق الامش ي من الفا سيك قرا مه ي او اس 
ما يكون بخفة اليد كالشعوذة» والشعوذي البريد لخفة سيره» قال ان فارس : وليست هذه الكلمة 
من كلام آهل البادية» قال القرطبي : ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى وقد 
يكون :من غهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك» قال : وتولوتعليه E‏ «إن من 
الببان لجرا محم أن بكرن عا کا تقول طائفة » ويحتمل أن يكون ذمآ للبلاغة قال : وهذا 
أصح» قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق كما قال عليه الصلاة والسلام: «فلعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته من بغض فأقضي له» الحديث . 


[فصل] وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه(الإشراف 
على مذاهب الأشراق) باباً في السحر فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد 
يكفر بذلك . ومن أصحاب أبي حنيفة من قال إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفرء وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر مثل 
ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وإن 
كان لايوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافرء قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله 
واستعماله ؟ فقال مالك وأحمد نعم» وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه 
يقتل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة : يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في 
حق شخص معين» وإذا قتل فإنه يقتل حدا عندهم إلا الشافعي فإنه قال: يقتل والحالة هذه 
قصاصاً قال: وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته ؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور 


. ٤٤/۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


۲0١‏ سورة البقرة 
عنهم : لا تقبل» وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى تقبل» وأما ساحر أهل الكتاب فعند 
أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل الساحر المسلم» وقال مالك وأحمد والشافعي : لايقتل يعني لقصة 
واا ف واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة أنها لا تقتل ولكن تحبس» وقال 
الثلاثة حكمها حكم الرجل» والله أعلم . وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال : 
قرأ على أبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عمر بن هارون أخبرنا يونس عن الزهري› قال : 
يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين لأن رسول الله َة سحرته امرأة من اليهود فلم 
يقتلها . وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله أنه قال في الذمي يقتل إن قتل سحره» وحكى ابن 
خويز منداد عن مالك روايتين في الذمي إذا سحر: إحداهما أنه يستتاب فإن أسلم وإلا قتل» 
والثانية أنه يقتل وإن أسلمء وأما الساحر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» [البقرة : 
. لكن قال مالك إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق فإن تاب قبل أن يظهر عليه 
وجاءنا تائباً قبلناه» فإن قتل سحره قتل قال الشافعي : فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطىء تجب 
عليه الدية . 


لمتحي ل يا ل الو حو با 
وقال عامر الشعبي : لا بأس بالنشرة”١2‏ وكره ذلك الحسن البصري» وفي الصحيح عن عائشة 
قالت: يارسول الله هلا تنشرت» حب وح ل ار 
وحكى القرطبي عن وهب أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب 
بالماء ويقرأ عليها اية الكرسي ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب 
ما به» وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته (قلت) أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله 
على رسوله في ذهاب ذلك وهما المعوذتان» وفي الحديث «لم يتعوذ المتعوذ بمثلهما» وكذلك 
قراءة اية الكرسي فإنها مطردة للشيطان . 


۾ ره مار مع و 


انها آلڈرے 8 اا ل E‏ عتا وقولوا أَنظرَنًا وأسمعوا أ ولڪ فررے داب 
اير ا درك 5 ا کک لك كن 9 سرک أن رل ع ڪم مِنْ حير ِن 


يه 


0 
it‏ 2 او ا و 


رڪم را علص بِنَحَمْتِهء من اة واه ذو الْتَْلٍ لْعَطِيو ٤3‏ 
نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم» وذلك أن اليهود 
كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص › عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن 
يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة كما قال تعالى: #من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو 


)١(‏ التُّشْرّة (بضم النون وتسكين الشين): الرُقية يعالج بها المريض ونحوه. 


سورة البقرة TOV‏ 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقومء ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا 
يؤمنون إلا قليلاً* [النساء: 47]» وكذلك جائت الأحاديث بالأخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا 
إنما يقولون السام عليكم» والسام هو الموت» ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم»» وإنما 
يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة 
الكافرين قولاً وفعلاً» فقال #إياأيها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب أليم# . ' 
وقال الإمام أحمد“: أخبرنا أبو النضر أخبرنا عبد الرحمن بن ثابت أخبرنا حسان بن عطية » 
عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ية : «بعثت بين يدي 
البباعة اس بعد افر لا شرياف 3+ وغل رزو تفل ام وجات الال 


والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم». 

وروى أبو داود"“ عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي شيبة عن أبي النضير هاشم أخبرنا ابن 
القاسم به «من تشبه بقوم فهو منهم» ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه 
بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع 
لنا ولا نقر عليها. 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا نعيم بن حماد أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا مسعر 
عن معن وعون أو أحدهما أن رجلاً أتى عبد الله بن مسعود فقال: اعهد إلي» فقال: إذا سمعت 
الله يقول: اياأيها الذين آمنوا) فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه . وقال الأعمش 
عن خيثمة قال : ما تقرؤون في القرآن #ياأيها الذين آمنوا) فإنه في التوراة ياأيها المساكين. وقال 
محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
#إراعنا» أي أرعنا سمعك . وقال الضحاك : عن ابن عباس ##ياأيها الذين آمنوا لا تقول ! رامنا # 
قال : كانوا يقولون للنبي بيا : أرعنا سمعك وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي 
عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس» وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك» وقال مجاهد: 
##لا تقولوا راعنا» لا تقولوا خلافاء وفي رواية لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء 
ألا تقولوا #راعنا» كانت لغة تقولها الأنصار”"؛ فنهى الله عنهاء وقال الحسن: «لا تقولا 
راعنا» قال: الراعن من القول السخري منه» نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد يل وما 
يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روي عن ابن جريج» أنه قال مثله» وقال أبو صخر: لا تقولوا 


220 مسند أحمد (ج 7 ص .)٥١‏ 

فق سئن أبي داوود (لباس باب 5). : 

٠ )۳(‏ في الطبري «تقولها الأنصار في الجاهلية». والأخبار الواردة هذا في تفسير «راعنا» ذكرها الطبري في 
تفسيره e . 0۱۷ ۵۱٤/۱١‏ 

تفسير ابن كثير/ ج۱/ ۱۷۶ 


YA‏ سورة البقرة 
راعنا وقولوا انظرنا# قال : كان رسول الله بل إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين» 
من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد"“ يأتي النبي بيا فإذا لقيه فكلمه قال : أرعني سمعك واسمع 
غير مسمع » وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: 
اسمع غير مسمع غير صاغرء وهي كالتي في سورة النساءء فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا 
راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. قال ابن جرير: والصواب من 
القول في ذلك عندنا أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه راعنا. لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن 
يقولوها لنبيه كك نظير الذي ذكر عن النبي ييه أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا 
الحبلة”"؟ ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي» وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالی : #مايود الذي , کفروا من آهل الكتاب ولا المشركين ن أن ينزل عليكم من خير من 
ربكم يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حذر الله تعالى 
من مشابهتهم للمؤمنين» ليقطع المودة بينهم وبينهم» ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين 
من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد يلاء حيث يقول تعالى : #إوالله يختص برحمته 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم» . 


E ص سے > چ مع يوا “اي بو لان 5 3 دن‎ e 
ما نسَح مِنَءَايةٍ يها َأتِ : حير نما أو مھا آل کم أن اه عل کل سىء د > ألم تكلم‎ @ 
7 أ اه و مك آلسم وت وا لار ض وما ڪم ين دون الله من ولي ولا ير‎ 


قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ننسخ من آية) ما نبدل من أية» وقال 
ابن جريج عن مجاهد «إما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية» وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد 
#إما ننسخ من آية) قال نثبت خطها ونبدل حكمهاء حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهم . وقال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك» 
وقال الضحاك لما ننسخ من آية) ما ننسك» وقال عطاء أما #ما ننسخ*» فما نترك من القران. 
وقال ابن أبي حاتم: يعني ترك فلم ينزل على محمد بيه . وقال السدي #ما ننسخ من آية» 
نسخها قبضها وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها ورفعهاء مثل قوله «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة»» وقوله «لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا» . 

وقال ابن جرير”": اما نسخ من آية4» ما ننقل من حكم آية إلى غيره» فنبدله ونغيره» 


)١(‏ في الطبري: رفاعة بن زيد بن السائب» قال أبو جعفر: هذا خطأء إنما هو ابن التابوت» ليس ابن 
' السائب . 

(؟) الحبلة (بالتحريك): الأصل أو القضيب من شجر الأعناب. 

(۳) تفسير الطبري ٥۲٠/١‏ . 


سورة البقرة 0۹ 
وذلك أن يحوّل الحلال حراماًء والحرام حلالاً» والمباح محظوراء والمحظور مباحاًء ولا يكون 
ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة» فأماالأخبار فلا يكون فيها ناسخ 
ولا منسوخ» وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى 
نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرها وسواء نسخ حكمها أو خطهاء 

وأما علماء الأصول» فاختلفت عباراتهم في حد النسخ والأمر في ذلك قريب» لأن معنى 
النسخ الشرعي معلوم عند العلماء ولحظ بعضهم أن رفع الحكم بدليل شرعي متأخر . فاندرج في 
ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه والنسخ لا إلى بدل» وأما تفاصيل أحكام التسخ وذكر أنواعه 
وشروطه فمبسوطة» في أصول الفقه . 

وقال الطبراني : أخبرنا أبو سنبل“ عبيد الله بن عبد الرحمن بن واقدء أخبرنا أبي أخبرنا 
العباس بن الفضل» عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قرأ رجلان سورة 
أقرأهما رسول الله بء فكانا يقران بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» 
فأصبحا غاديين إلى رسول الله بي فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله كِِ: إنها مما نسخ وأنسي» 
فالهوا عنهاء فكان الزهري يقرؤها: اما ننسخ من آية أو ننسها»#ء يضم النون الخفيفة» 
سليمان بن الأرقم ضعيف. وقد روى أبو بكر بن الأنباري عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي 
عبيد الله عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أمامة بن سهل بن 
حنیف» مثله مرفوعاًء ذكره القرطيئ.. 7 

وقوله تعالى: #أو ننسها» » فقرىء على وجهين» ننسأها وننسهاء ا بفتح النون 
والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها . قال علي ابن أبي طلحة : عن ابن عباس» #ما تسخ سن آبة ار 
نسأها» ‏ يقول ها تبدل من آبة أو ر كا الا تبدلهاء وكا :تجاه طن ا ا أو 
ننسأهاء نثبت خطها ونبدل حكمهاء وقال عبد بن عمير ومجاهد وعطاء أو تتسأهاء نؤخرها 
ونرجئها. وقال عطية العوفي: أو ننسأهاء نؤخرها فلا ننسخهاء وقال السدي: مكله: أيقنا ركذا 
الزنيويين انس وقال الضحاك : #ما ننسخ من آية أو ننسأها» يعني الناسخ والمنسوخ . وقال 
أبو العالية : #ما ننسخ من آية أو ننسأها) نؤخرها عندناء وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا عبيد الله بن 
إسماعيل البغدادي» أخبرنا خلف» أخبرنا الخفاف» عن إسماعيل يعني ابن أسلم» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : خطبنا عمر رضي الله عنهء فقال: يقول الله عز 
وجل: لما ننسخ من آية أو ننسأها»» أي نؤخرهاء وأما على قراءة #أو ننسها». فقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: #إما ننسخ من آية أو ننسها4»ء قال كان الله عز وجل : 
(1) في المعجم الصغير للطبراني :)779//١(‏ «أبو شبل». 
(۲) تفسير القرطبي 1۸/۲ . 


Ye‏ سورة البقرة 


ينسي نبيه ب ما يشاء» وينسخ ما يشاء . 
مد وول ا ارا یار يق عبد اللا غر ا الك ين الضاراف» أخيرنا عرف عن 
الحنلن أنه قال : في قوله : «أو ننسها» قال : إن نبيكم كَل قرأ علینا'" قراناً ثم نسيهء وقال ابن 
أبِيْ خاتم : أخبرنا أبي أخبرنا ابن نفيل» أخبرنا محمد بن الزبير الحراني» عن الحجاج يعني 
الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان مما ينزل على النبي كه الوحي بالليل وينساه 
بالنهارء فأنزك-الله عز وجل : #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها». قال ابن أبي 
حاتم ::.قال لي أبو جعفر بن نفيل» ليس هو الحجاج بن أرطأة هو شيخ لنا جزري» وقال عبيد بن 
عضي : #أو:ننسها» نرفعها من عندكم . 

وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم » أخبرنا هشيم » عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن 
ربيعة» قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ #ما ننسخ من آية أو ننسها» قال: قلت له فإن 
سعيد بق انمسيب يقرأ #أو ننسها» قال: قال سعد: إن القرآن» لم ينزل على المسيب ولا على 
ال الخسيت* قال : قال الله جل ثناؤه: #سنقرئتك فلا تنسى*# [الأعلى: ]١‏ #واذكر ربك إذا 
نسيت#:[الكهف : »]۲٤‏ وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم» وأخرجه الحاكم في مستدركه» من 
حديث أبي حاتم الرازي» عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به» وقال على شرط الشيخين ولم 
يخرجاة. 1< 

قال أب نبي حاتم وروی عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد : أخبرنا يحيى أخبرنا سفيان الثوري : عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
حر عن ا ای قال: قال عمر : علي أقضانا وأبي أقرأناء وإنا لندع من قول أبي » وذلك أن 
أبيا يقول: ما أدع شيئاً سمعته من رسول الله ڳلا والله يقول: #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
اير 


سمس م بون اله ا وقد قال اله TT‏ 

وقول : #نأت بخير منها أو مثلها» > أي ذ في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» » كما قال 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس لاإنأت بخير منها) ويقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم . 
الوقال أبو العالية : #ما ننسخ من آية# فلا نعمل بها #أو ننسأها» , أي نرجئها عندنا نأت بها 
. نظيرهاء واقال السدي #نأت بخير منها أو مثلها #4 يقول: نأت بخير من الذي نسخناه أو مثل 


لل ته تفسير الطبري ٩۲۲/١‏ . 
20 في الطبري لكر انا لوس 


سور ١‏ 
الذي تركناه. وقال قتادة : #نأت بخير منها أو مثلها) يقول : آية فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر 
فيها نهي . 

وقوله: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير # ألم تعلم أن الله ملك السموات والأرض 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير»» يرشد عباده تعالى بهذاء إلى أنه المتصرف في خلقه» 
578 فله الخلق والأمر وهو المتصرف» فكما خلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقي 
من يشاء ويصح من يشاء ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاء» ويخذل من يشاء كذلك يحكم في 
عباده بما يشاء» فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء وهو الذي يحكم 
ما یرید لا معقب لحکمه» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ويختبر عباده وطاعتهم لرسله 
بالنسخ» فيأمر بالشيء لما فيه من المصحلة التي يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى 
فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله في تصديق ما أخبرواء وامتثال ما أمرواء وترك 
ا غه جروا . وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله » في 
عرزي اسجالة المح إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراء اھا نقلة كما تر هة اخرون 
منهم افتراء وإفكاً 


قال الإمام أبو جعفر بن جرير”'2 رحمه الله : فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمدء أن لي ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيري» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وامر فيهما وفيما 
فيهما بما أشاء؛ وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير» من أحكامي التي أحكم بها في عبادي» 
بما أشاء إذ أشاءء وأقر منهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى» 
لنبيه ئة على وجه الخبرء عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهودء الذين أنكروا نسخ 
أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة السلام» لمجيئهما بما جاءا به من 
عند الله » بتغيير ما غير الله من حكم التوراةء فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض 
وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته» وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له 
أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره 


وأمره ونهيه. 

(قلت) الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس 
في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى» لأنه يحكم ما يشاءء كما أنه يفعل 
ما يريد مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية؛ كما أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيه » ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح› بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح الأختين فاخا لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك في شريعة التوراة 


() . تفسير الطبري ٥۲۹/۱‏ . 


A‏ ا 


وما بعدهاء وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بني إسرائيل 
بقتل من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل» وأشياء كثيرة يطول ذكرها 
وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية فلا يصرف الدلالة 
في المعنى» إذ هو المقصودء كما في كتبهم مشهوراً من البشارة بمحمد إلا والأمر باتباعه» فإنه 
يفيد وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته» وسواء قيل إن 
الشرائع المتقدمة مغيّاة إلى بعثه عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً كقوله: #ثم أتموا الصيام إلى 
الليل) [البقرة: 21١417‏ وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يإ نسختهاء فعلى كل تقدير 
فوجوب متابعته متعين» لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا با لله تبارك وتعالى» ففي هذا المقام 
بين تعالى جواز النسخ» ردأ على اليهود عليهم لعنة الله » حيث قال تعالى : #ألم تعلم أن الله على 
كل شيء قدير # ألم تعلم أن اله له ملك السموات والأرض4 الآيةء فكما أن له الملك بلا 
منازع » فكذلك له الحكم بما يشاءء #ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 55] وقرىء في سورة ال 
عمران» التي نزل في صدرها خطاباً مع أهل الكتاب» وقوع النسخ في قوله تعالى: #كل الطعام 
كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» [آل عمران: 197]» كما سيأتي تفسيره. 
والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في 
القران» وقوله ضعيف مردود مرذول» وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ» فمن ذلك 
قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول» لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل 
القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء» ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من 
الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ي44 وغير ذلك› 
والله أعلم . 

آم يدوت أن نلوا رول کم کنا شيل موسي من َل وَمَن يڌل لكر لمن فد صل 
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نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبي يل عن الأشياء قبل 
كونها كما قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تبدلكم) [المائدة: 1٠١١‏ أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» 
ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة» ولهذا جاء في الصحيح : 
«إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»“ ولما سئل 
رسول الله ية عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً» فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت 


سورة البقرة 1۳ 
عن مثل ذلك» فكره رسول الله َي المسائل وعابهاء ثم أنزل الله حكم الملاعنة» ولهذا ثبت في 
الصحيحين» من حديث المغيرة بن شعبة : أن رسول الله ييه كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة 
المال» وكثرة السؤال''2. وفي صحيح مسلم «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن شيء 
فاجتنبو ٩»‏ وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم» «أن الله كتب عليهم الحج» فقال رجل: أكلّ عام 
يا رسول الله ؟ فسكت عنه رسول الله ًة ثلاثاء ثم قال عليه السلام : «لاء ولو قلت نعم لوجبت 
ولو وجبت لما استطعتم»» ثم قال «ذروني ما تركتكم» الحديث» ولهذا قال أنس بن مالك : نهينا 
أن نسأل رسول الله ية عن شيءء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن 
نسمع. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: أخبرنا أبو كريب» أخبرنا إسحاق بن 
سليمان» عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب» قال : إن كان ليأتي علي السنة» أريد 
أن أسأل رسول الله ية عن الشيء» فأتهيب منه وإن كنا لنتمنى الأعراب. وقال البزار: أخبرنا 
محمد بن المثنى» أخبرنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» 
قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يك ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مسألة كلها في 
القرآن #يسألونك عن الخمر والميسر - و - يسألونك عن الشهر الحرام - ويسألونك عن اليتامى» 


[البقرة: 7١94-5711‏ ۲۲۰]ء يعنى هذا وأشباهه . 


وقوله تعالی : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أي بل تريدون» أو 
هي على بابها في الاستفهام» وهو إنكاري» وهو يعلم المؤمين والكافرين» فإنه عليه السلام 
رسول الله إلى الجميع » كما قال تعالى : #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك» فقالوا أرنا الله جهرةء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم4 [النساء : ١١٠]ء‏ 
قال محمد بن إسحاق”" : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد عن ابن عباس» 
قال : قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد: يا محمد اثتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» 
وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك» فأنزل الله من قولهم» #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سثل 
موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) . 


وقال أبو جعفر الرازي”'' عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى : إأم تريدون أن 
تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل قال: قال رجل: يا رسول اللهء لو كانت كفارتنا 
ككفارات بني إسرائيل» فقال النبي بيا : «اللهم لا نبغيها ‏ ثلاثاً - ما أعطاكم الله خير مما أعطى 


)001 البخاري (خصومات باب ") ومسلم (أقضية حديث .)١5‏ 
(۲( مسلم (حج حديث ۰٤١١‏ وفضائل حديث .)171١‏ 

(۳) تفسير الطبري ٥۳٠/١‏ . 

2 الأثر في الطبري 07١/١‏ . 


5 سورة البقرة 
بني إسرائيل» كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء 
فإن كفرها كانت له خزياً في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة» فما أعطاكم الله خير 
مما أعطى بني إسرائيل»» قال ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيماً» [النساء: »]١١١‏ وقال « الصلوات الخمس ومن الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن» 
وقال: «من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه» وإن عملها كتبت سيئة واحدة» ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة» وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على الله إلا 
هالك»» فأنزل الله : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل . 

وقال مجاهد: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 4# » أن يريهم الله 
جهرة» قال : سألت قريش محمداً ية أن يجعل لهم الصفا ذهباء قال : «نعم وهو لكم كالمائدة 
لبني إسنرائيل [إن كفرتم]270» فأبوا ورجعوا. وعن السدي وقتادة نحو هذاء والله أعلم. والمراد 
أن اله ذم من سأل الرسول بي عن شيء على وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل 
موسى عليه السلام 3 تعنتاً وتكذيباً وعناداً. قال الله تعالى: #ومن يتبدل الكفر بالإيمان# » أي ومن 
يشتر الكفر بالإيمان #فقد ضل سواء السبيل» أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء» واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم » والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت والكفرء كما قال 
تعالى: #ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار # جهنم يصلونها وبئس 
القرار» [إبراهيم : ۲۸ -79]» وقال أبو العالية : يتبدل الشدة بالرخاء . 


و تت آل الككب لز يَردوككُم وا بد ایمیک کارا حَسَنَامِّنْ عند نهر 


ا ھک ١‏ اعقو راضحا حَقّ یا اھ اترو اک َك ڪل نو قر 17 
۶ 3 9 س ىل سر كه 8 م E‏ مور رح رھ 
ويوا الصَلرةَ ة وما زكرا أ اشک من حبر تجدوه عد د الله إن الله يما ساوت 
سا وو 
بصير ر 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم 
لهم في الباطن والظاهرء وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم 
وفضل نبيهم» ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتي أمر الله من النصر 
لشم ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال 
ق : حدثني محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس 
قال : مه من أشد اليهود للعرب حسداء إذ خصهم الله 


. ٥۳١ /١ الزيادة من الطبري‎ )١( 
. ٥۳٤/١ الأثر في الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة 710 
برسوله ي وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما #ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونكم) الاية. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» في قوله تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب# قال : 
هو كعب بن الأشرف» وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن 
الزهري» أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه أن كعب بن الأشرف 
اليهودي كان شاعراء وكان يهجو النبي تكله وفيه أنزل الله للود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم) إلى قوله لإفاعفوا واصفحوا4. وقال الضحاك: عن ابن عباس» أن رسولاً ميا 
يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل والايات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم. 
ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياًء ولذلك قال الله تعالى : #كفاراً حسداً من عند أنفسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق» يقول من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاًء ولكن الحسد 
حملهم على الجحود» فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة» وشرع لنبيه ب4 وللمؤمنين» 
ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل الله عليهم» وما أنزل من قبلهم» بكرامته 
وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

وقال الربيع بن أنس لمن عند أنفسهم» من قبل أنفسهم» وقال أبو العالية #من بعد ما تبين 
لهم الحق)» من بعد ما تبين أن محمداً رسول الله » يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» 
فكفروا به حسداً وبغياء» إذ كان من غيرهم» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . 

وقوله: #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. مثل قوله تعالى: #ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً* [ال عمران: 187]» قال علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس في قولهء #إفاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. نسخ ذلك قوله : 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم* [التوبة: 215 وقوله: #إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر) [التوبة : 2174 إلى قوله وهم صاغرون4 [التوبة: ۲۹]» فنسخ هذا عفوه عن 
المشركين» وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي» إنها منسوخة باية السيف» 
ويرشد إلى ذلك أيضاً قوله تعالى : #إحتى يأتي الله بأمره# . وقال ابن بي حاتم حدثنا أبي : أخبرنا 


أبو اليمان أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان 
رسول الله ية وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على 
الأذى . قال الله تعالى : #فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير» وكان ` 
رسول الله كل يتأول من العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله فيهم بالقتل» فقتل الله به من قتل من 
صناديد قريش» وهذا إسناده صحيح ولم أره في شيء من الكتب الستة» ولكن له أصل في 
الصحيحين عن أسامة بن زيد. 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 


3 سورة الجر 
يحثهم تعالى على الاشتغال بما ينفعهم » وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهادء #يوم لا ينفع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة ولم سوء الدار» [غافر: 07]ء ولهذا قال تعالى: #إن الله بما تعملون 
بصير»» يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لديه سواء كان خيراً أو شرا فإنه 
سيجازي كل عامل بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير”'2: في قوله تعالى: #إن الله بما تعملون 
بصير)ء هذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» إنهم مهما فعلوا من خير أو 
1 وعلانية» فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء. فيجزيهم بالإحسان خير وبالإساءة 
مثلهاء وهذا الكلام وإن كان قد خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعداً ووعيدا وأمرا وزجراًء وذلك 
أنه أعلم القوم» أنه بصير بجميع أعمالهم» ليجدوا في طاعته إذ كان ذلك مذخورا لهم عند 
حتى يثيبهم عليه كما قال تعالى: #وما تقدموا لأنفسكم من خير نجدوه عند الله وليحذروا 
معصيتهء قال: وأما قوله #بصير» فإنه مبصر» صرف إلى بصيرء كما صرف مبدع إلى بديع» 
ومؤلم إلى أليم» والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو زرعة» أخبرنا ابن بكيرء حدثني ابن 
لهيعة»: عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله لاد 
وهو يقرأ هذه الآية : #سميع بصير)» يقول «بكل شيء بصير» . 


A‏ ره 4 مع سا2 0 وم 5 ء و ر ر 
وقالوا أن بدح لَه إلا من كن هوا أ سر را تل أَمَانِيُهُمْ كن ها أ رڪم إن 
- رور رو زو ب ٣ہو‏ ب 8 سو 


ص aS ES‏ ل ررقي عند ربد ولا وف عليه 
وکا مم نرو © وات الو ست ادر عل ی وکات لمر لنت الود ىء شم 
يلو الدب كَدَلِكَ مَالَ َي آذ مل زوک ل م تیاده 


e‏ پل 4 کر 


۳ 
ا ر ن ب 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى» 
أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة» أنهم قالوا: 
نحن أبناء الله وأحباؤه4 [المائدة: ۱۸] فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم. 
ولو كانوا كما ادعواء لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من دعواهم, أنه لن تمسهم النار إلا أياما 
معدودة» ثم ينتقلون إلى الجنة» ورد عليهم تعالى في ذلك» وهكذا قال لهم في هذه الدعوى 
التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: #تلك أمانيهم. وقال أبو العالية: أماني تمنوها 
على الله بغير حق» وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . 
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والربيع بن أنس: حجتكم» وقال قتادة بينتكم على ذلك: إن كنتم صادقين#› آي فيما 
تدعونه» ثم قال تعالى: #بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن) » أي من أخلص العمل لله وحده 
لا شريك لهء كما قال تعالى: إفإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن) [ال عمران: 
٠‏ وقال أبو العالية والربيع #بلى من أسلم وجهه لله يقول: من أخلص لله وقال سعيد بن 
جبير: #بلى من أسلم أخلص #وجهه) قال دينه #وهو محسن أي اتبع فيه الرسول بلا 
اف للعمل الشقيل رطن دعسا أن يكو هترا عالضا هوحنو ولا انكو انا 
موافقاً للشريعة» فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل» ولهذا قال رسول الله يل : « 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»؛ رواه مسلم('2 من حديث عائشة عنه عليه الصلاة والسلام . 

فعمل الرهبان ومن شابههم» وإن فرض أنهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم» حتى 
يكون ذلك متابعاً للرسول ية المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى : 
#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: 7؟] وقال تعالى: #والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» [النور: ۳۹]ء 
وقال تخالى : #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية* [الغاشية : 
]ل وروي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» أنه تأولها في الرهبان كما سيأتي . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة» في الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله. 
فهو أيضا مردوة غل قاعلة + وهذا حال المزائين والمنافقين » كما قال تعالى : إن المنافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا 
قليلاً© [النساء: »]١57‏ وقال تعالى : افويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم 
يراءون ويمنعون الماعون* [الماعون: 5 -۷] ولهذا قال تعالى : #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل 
عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [الكهف : ]١١١‏ وقال في هذه الآية الكريمة : #[بلى من 
أسلم وجهه لله وهو محسن) » وقوله: #فله أجره عن ربه ولا خوف علهيم ولاهم يحزنون» › 
ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل الأجورء وامنهم مما يخافونه من المحذورء #فلا خوف 
علیهم# فيما یستقبلونه » #إولا هم يحزنون# على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير» 
#فلا خوف عليهم) يعني في الآخرة» #إولا هم يحزنون# يعني لا يحزنون للموت . 

وقوله تعالى: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء وهم يتلون الكتاب#» بين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم» كما قال 
محمد بن إسحاق”" : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس » 
قال: لما قدم أهل نجران من النصارى» على رسول الله بيا أتتهم أحبار يهود قتنازعوا عند 


.)١8 صحيح مسلم (أقضية حديث‎ )١( 
. ٥٤٩/١ تفسير الطبري‎  )۲( 
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رسول الله َل فقال رافع بن حريملة : ما أنتم على شيء» وكفر بعيسى وبالإنجيل» وقال رجل 
من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء» وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراةء 
فأنزل الله في ذلك من قولهما: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب#4», قال" : إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أي 
يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى 
وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند الله وكل يكفر بما في 
يد صاحبه . 

وقال مجاهد في تفسير هذه الآية : قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء . وقال قتادة : 
#وقالت اليهود ليست النصارى على شيء4 قال: بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء 
ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا #وقالت النصارى ليست اليهود على شيء€ قال: بلى» قد كانت أوائل 
اليهود على شيء» ولكنهم ابئدعوا وتفرقواء وعنه رواية أخرى كقول أبي العالية والربيع بن نس 
في تفسير هذه الآية: #وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود 
على شيء* هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد رسول الله كَل . 

وهذا القول يقتضي» أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الأخرى» ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضي ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك» ولهذا قال تعالى: لوهم يتلون 
الكتاب#» أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة في وقت› 
ولكنهم تجاحدوا فيما بينهم عنادا وكفرا ومقابلة للفاسد» كما تقدم عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
في الرواية الأولى عنه في تفسيرهاء والله أعلم . 

وقوله: ##كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم4» بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا من القول وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى #الذين لا 
يعلمون* فقال الربيع بن أنس وقتادة #كذلك قال الذين لا يعلمون* قالا: وقالت النصارى مثل 
قول اليهود وقيلهم» وقال ابن جريج : قلت لعطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال أمم كانت 
قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدي كذلك #قال الذين لا يعلمون#› 
فهم العرب» قالوا ليس محمد على شيء. واختار أبو جعفر بن جرير”'“ أنها عامة تصلح 
للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» والحمل على الجميع أولىء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: #فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلقون#» أي أنه تعالى يجمع 


)غ2 من هنا إلى قوله «في يد صاحبه» رواه الطبري ١ه‏ منفصلاً عن الحديث السابق لابن إسحاق» ولكن 
(۲) تفسير الطبري ٥٤٤/١‏ . 


سورة البقرة 59 
بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل. الذي لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة؛.وهذه 
الآية كقوله تعالى في سورة الحج: 9إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد» [الحج : 
۷ وكما قال تعالى: #قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم) [سبأ:. 
[٦‏ 1 


ومن آظلم من مَنَمَ مسجد الل أن يذ گر فما أ مم وسین رايا تك ما لمان بحو a‏ 
إلا انیت لَهُمْ ف لديا ری وه في ا لارو عدا عظے 2 


اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابهاء على قولين: 
أحدهما ما رواه العوفي في تفسيره عن ابن عباس» في قوله : #ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن 
يذكر فيها اسمه» قال: هم النصارى وقال مجاهد : هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدش' 
الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قولة:: 
#وسعى في خرابها). قال هو بختنصر وأصحابه» خرب بيت المقدس» وأعانه على ذلك 
التضارف. وقال سعيد عن قتادة: قال أولئك أعداء الله » النصارى حملهم بغض اليهود علئ أن 
أعانوا بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس» وقال السدي: كانوا ظاهروا 
بختنصر على خراب بيت المقدس» حتى خربه وأمر أن تطرح فيه الجيف» وإنما أعانه الروم على 
خرابه» من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء وروي نحوه عن الحسن البصري› (القول 
العالي) وها واه ان ةا ٠“‏ حدثتي يونس بن عبد الأغلى حدثنا ابن وهب» قال : قال ینزید 
في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها»» قال :"هؤلاء. 
المشركون الذين حالوا د بين رسول الله وَل يوم الحديبية» وبين أن يدخلوا مکة» حتى نحر هديه 
بذي طوى. وهادنهم وقال لهم : «ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل ٠‏ يلقى قاتل 
أبيه أو أخيه فلا يصده» فقالوا: لا يدخل علينا من قتل اباءنا يوم بدر وفينا باق. ٠‏ وفيا قوله: 
#إوسعى في خرابها» قال : إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سلمة قال : قال محمد بن إسحاق E‏ 
فم عكري أن معي نوو ی ا ا أن قريشاً منعوا النبي لا الصلاة عند الكعية. في 
المسجد الحرام» فأنزل الله : #ومن ن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه#› ثم اختار 
ابن جرير القول الأول" واحتج بأن قريشاً لم تسحَ في خراب الكعبة» وأما الروم فسعوا في 
تخريب بيت المقدس . 


)200 9 الو ا aT‏ 


لي ج ا 

(قلت) والذي يظهرء والله أعلمء القول الثاني كما قاله ابن زيد» وروي عن ابن عباس» لأن 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في البيت المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا 
أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك» لأنهم لعنوا من قبل على لسان داود 
وعيسى ابن مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» وأيضا فإنه تعالى» لما وجه الذم في حق 
اليهود والنصارىء شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول بيا وأصحابه من مكةء 
ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشا لم تسمّ في خراب الكعبة» 
فأي خراب أعظم مما فعلوا ؟ أخرجوا عنها رسول الله ية وأصحابه» واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما قال تعالى: #وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن 
المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون» [الأنفال: 
4"]ء .وقال تعالى: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون * إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) [التوبة: ٠١‏ - 
۸ وقال تعالى : #هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يبلغ محله 
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تَطؤوهم فتصيبكم منهم معرّة بغير علم 
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً [الفتح : 5؟] فقال 
تعالى: 9إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش 
إلا الله) [التوبة : 18]» فإذا كان من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأي خراب لها أعظم 
من ذلك ؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقط» إنما عمارتها بذكر الله فيها 
وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 


وقوله تعالى: #أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاتفين4: هذا خبر معناه الطلب» أي 
لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولهاء إلا تحت الهدنة والجزية» ولهذا لما فتح 
العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته»» وهذا إنما كان 
تصديقاً وعملاً بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا» [التوبة: ۲۸]ء وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا 
خائفين» على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين» أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا 
عليها ويمنعوا المؤمتين منهاء والمعنى : ما كان إلا الحق والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة 
المساجدء وأنه يذل المشركين لهم» حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم» إلا خائفا يخاف 
أن يُؤخذ فيعاقب أو يقتلء إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد» كما تقدم من منع المشركين 


سورة البقرة 2 
من دخول المسجد الحرام» وأوصى رسول الله بيا أن لا يبقى بجزيرة العرب ديتان» وأن يجلى 
اليهود والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا تشريف أكناف المسجد الحرام» وتطهير 
البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة» بشيراً ونذيرا» صلوات الله وسلامه عليهء وهذا 
هو الخزي لهم في الدنياء لأن الجزاء من جنس العمل» فكما صدوا المؤمنين عن المسجد 
الحرام» صدوا عنه» وكما أجلوهم من مكة أجلوا عنهاء #ولهم في الآخرة عذاب عظيم» على 
ما انتهكوا من حرمة البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله» ودعاء غير الله عنده» والطواف به 
عُرْياً وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. 

وما من فسر بيت المقدس. فقال كعب الأحبار : إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس 
خربوه» فلما بعث الله محمدا اة أنزل عليه : #ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين4 الآية» فليس في الأرض نصراني 
تغل بيك امقس إلا خان وقال السدي: فليس في الأرض رومي يدخله اليوم إلا وهو 
خائف أن يضرب عنقهء أو قد أخيف بأداء الجزيةء فهو يؤديها. وقال قتادة: لا يدخلون 
المساجد إلا مسارقة . (قلت) وهذا لا ينفي أن يكون داخلاً في معنى عموم الآية» فإن النصارى 
لما ظلموا بيت المقدس بامتهان الصخرة» التى كانت تصلى إليها اليهودء عوقبوا شرعا وقدرا 
بالذلة هط إلا في كان من ا کی بيتك الاي وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه 
اه أعظم من عصيان النصارى» كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزي في الدنيا بخروج المهدي عند السدي وعكرمة ووائل بن داود» وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون» والصحيح أن الخزي في الدنيا أعم من ذلك كله» وقد 
ورد الحديث بالاستعاذة من خزي الدنيا وعذاب الآخرةء كما قال الإمام أحمد: أخبرنا 
الهيشم بن خارجة» أخبرنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس» سمعت أبي يحدث عن بسر بن 
أرطاة» قال كان رسول الله ييا يدعو: «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي 
الدنيا وعذاب الاخرة» وهذا حديث حسن» وليس هو في شيء من الكتب الستة» وليس لصاحبه 
وهو بشر بن أبي أرطاة حديث سواه» وسوی حديث : sS‏ 


آ2 ر 200023 ر 


وه اشر وارب كَأيْسَمَا ا قشم وجه اسول لسع لی 2 
وهذاء والله أعلمء فيه تسلية للرسول کل وأصحابه» الذين أخرجوا من مكة› وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهمء وقد كان رسول الله ل يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه › 
فلما قدم المدينة» وجه إلى يت المقدشن شعة عفر شهرا أو سبعة عشر هران ثم صرفه الله إلى 


(1) مسندٍ أحمد (ج٤‏ ص١18).‏ 
(؟) رواه أيضا الإمام أحمد في المسندء قبل الحديث السابق» من طريقين. 


۷۲ ا 
الكعبة بعد ولهذا يقول تعالى : #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: أخبرنا حجاج بن محمد أخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء عن ابن عباس قال: أول ما نسخ لنا من القران فيما ذكر 
لناء والله أعلم» شأن القبلة. قال الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 
فاستقبل رسول الله كه فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق» ثم صرفه إلى بيته العتيق 
ونشخها. فقال #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره) [البقرة: ]١6١ _ ١44‏ وقال'' علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : كان 
أول ما نسخ من القران القبلة» وذلك أن رسول الله بي لما هاجر إلى المدينةء وكان أهلها 
اليهود» أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود» فاستقبلها رسول الله 5ة بضعة عشر 
شهراًء وكان رسول الله ية يحب قبلة إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله قد 
نرئ تقلب وجهك في السماء) [البقرة: ]١44‏ إلى قوله #فولوا وجوهكم شطره) [البقرة: 
5 فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله #قل لله 
المشرق والمغرب) [البقرة: »]١57‏ وقال: #فأينما تولوا فثم وجه الله . وقال عكرمة عن ابن 
عباس «فأينما تولوا فثم وجه اله) قال: قبلة الله أينما توجهت شرقاً أو غرباًء وقال مجاهد 
لإفأينما تولوا فثم وجه الله4 حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة» وقال ابن أبي حاتم بعد 
رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه: وروي عن أبي العالية والحسن 
وعطاء الخراساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك . 

.ر:وقال ابن جرير : وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة؛ وإنما 
أنزلها عن به اكا الهم التوسةا ورم لاا بت شاوو امن تزاح التشترق 
والمغرب» لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية, إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه 
وتلك الناحيةء لأن له تعالى المشارق والمغارب وأنه لا يخلو منه مكان كما قال تعالى: 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا» [المجادلة: ۷]ء قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام هكذا قال. 

وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان» إن أراد علمه تعالى فصحيح.» فإن علمه تعالى محيط 
بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه» تعالى الله عن ذلك 
علو كرا قال أبن جرير”"© وقال آخرون : بل نولت هذه الآية على رسول الله كلك إذنا من الله 
أن يصلي المتطوع» حيث توجه من شرق أو غرب» في مسيره في سفره» وفي حال المسايفة 


.049/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥٥٩/١ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة البقرة YY‏ 
وشدة الخوف [والتقاء الزحوف في الفرائض]'. حدثنا أبو كريب» أخبرنا ابن إدريس » حدثنا 
عبد الملك هو ابن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء أنه كان يصلي حيث توجهت به 
راحلتهء ويذكر أن رسول الله يِه كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية #إفأينما تولوا فثم 
وجه الله#. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه» من طرق عن 
عبد الملك بن أبي سليمان به» وأصله في الصحيحين» من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من 
غير ذكر الآية. وفي صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر» وأنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك» صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم وركبانا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي كَل . 
[مسألة] ولم يفرق الشافعي في المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه 
يجوز التطوع فيه على الراحلة» وهو قول أبي حنيفة خلافاً لمالك وجماعته» واختار أبو يوسف 
وأبو سعيد الإصطخري» التطوع على الدابة في المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء واختاره أبو جعفر الطبري» حتى للماشي أيضا. قال ابن جرير وقال اخرون: بل 
نزلت الآية في قوم عميت عليهم القبلة» فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله 
تعالى: لي المشارق والمغارب فأني وليتم وجوهكم فهناك وجهي وهو قبلتكم فيعلمهم بذلك أن 
صلاتهم ماضية . حدثنا" أحمد بن إسحاق الأهوازي» أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا أبو الربيع 
السمان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله ية في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلاً» فجعل الرجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجداً 
يصلي فيه» فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة» فقلنا يارسول الله لقد صلينا ليلتنا 
هذه لخير القبلة» فأنزل الله تعالى: ولل المشرق والمغرب قأينما تولوا فثم وجه اله الآية. ثم 
رواه عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن أبي الربيع السمان بنحوه. ورواه الترمذي عن محمود بن 
غيلان عن وكيع وابن ماجه عن يحيى بن حكيم عن أبي داود عن أبي الربيع السمان» ورواه ابن 
أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن سعيد بن سليمان عن أبي الربيع السمانء 
واسمه أشعث”" بن سعيد البصري» وهو ضعيف الحديثء وقال الترمذي: هذا حديث حسن» 
ولفن اعا يذاه و و ا ن ت ا ات وات دمت ف ایت 
قلت وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . قال البخاري منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف 
لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» والله أعلم . 

وقد روى من طريق آخرء عن جابر فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية: 
)١(‏ الزيادة من الطبري. 


(۲) الحديث للطبري» وهو في تفسيره ٥٥۰/۱‏ . 
(۳) وانظر موسوعة رجال الكتب التسعة ٠٤١/١‏ . 


تفسير ابن كثي ر/ ج١/‏ م8١‏ 


VE‏ سورة البقرة 
أخبرنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب» حدثني أحمد بن 
عبد الله بن الحسن» قال: وجدت في كتاب أبي أخبرنا عبد الملك العزرمي عن عطاء عن جابر 
قال: بعث رسول الله 4 سرية كنت فيها فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد 
عرفنا القبلة هي ههنا قبل الشمال فصلوا وخطوا خطوطاً فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت 
تلك الخطوط لغير القبلة» فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي بيا فسكت وأنزل الله تعالى : ##ولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله#. ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العزرمي 
عن عطاء عن جابر به. وقال الدارقطني: قرىء على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم 
داود بن عمرو أخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر» قال: كنا 
مع رسول الله يك في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة 
وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي بء فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: قد 
أجزأت: صلاتكم» ثم قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالم» وقال غيره عن محمد بن 
عبيد الله العزرمي عن عطاء وهما ضعيفان. ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن رسول الله يك بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا 
لغير القبلة ثم استبان لهم بعد أن طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة» فلما جاؤوا إلى 
رسول الله يا حدثوه فأنزل الله تعالى في هذه الآية #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم 
وجه الله وهذه الأسائيد فيها ضف ولعله يشد بعضها بعضاًء وأما إغادة الضلاة لمن تبين له 
خطؤه ففيها قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم . 

قال ابن جرير وقال اخرون: بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن 
بشارء أخبرنا هشام بن معاذ حدثني أبي عن قتادة أن النبي بيا قال: إن أخاً لكم قد مات» 
فصلوا عليه» قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم ؟ قال: فنزلت #وإنّ من أهل الكتب لمن يؤمن 
بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [ال عمران: ۱۹۹[ قال قتادة: فقالوا إنه كان 
لا يصلي إلى القبلة» فأنزل الله #ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا نثم وجه الله وهذا غريب» 
والله أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه 
القرطبي”'' عن قتادة؛ وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله هة فأخذ بذلك من ذهب 
إلى الصلاة على الغائب» قال : تعدا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه ‏ أحدهما ‏ أنه عليه 
السلام» شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض . الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه 
صلى عليه واختاره ابن العربي قال القرطبي : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه 
على دينه» وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. 


.۸۳ /۲ تفسير القرطبي‎ )١( 


سورة البقرة Vo‏ 
وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية 
الملوكء والله أعلم . 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق» وله مناسبة ههنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من 
حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة''2 وقال الترمذي وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي 
معشر من قبل حفظهء ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروزي» أخبرنا المعلى بن 
منصور أخبرنا عبد الله بن جعفر المخرمي» عن عثمان بن محمد بن الأخنسي عن أبي سعيد 
المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ثم قال 
الترمذي : هذا صحيح» وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصحء 
قال الترمذي : وقد روي عن غير واحد من الصحابة «ما بين المشرق والمغرب قبله» منهم 
عون الطاب ومن زان عبان زعي ال حزق Se E‏ 
عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة» ثم قال ابن مردويه: حدثنا 


علي بن أحمد بن عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم» أخبرنا شعيب بن. 
أيوب أخبرنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة» وقد رواه الدارقطني والبيهقي: وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر 
رضي الله عنهما قوله . 

قال ابن جرير”"“ ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم 
دعاءكم» كما حدثنا القاسم» أخبرنا الحسين حدثني حجاج قال» قال ابن جريج» قال مجاهد لما 
نزلت #ادعوني أستجب لكم* [غافر: ]5١‏ قالوا إلى أين ؟ فنزلت #فأينما تولوا فثم وجه الله 
قال ابن جرير: ومعنى قوله #إن الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفاية والجود والإفضال» 
وأما قوله #عليم# فإنه يعني عليم بأعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو 


سا 0002 لوك قنور ال 
ف 
اشتملت هذه الآية الكريمة sS‏ 


.)8 وابن ماجه (إقامة باب 07). والموطأ للإمام مالك (قبلة حديث‎ (۱١۹١ الترمذي (صلاة باب‎ )١( 
. ٥٥۲/١ تفسير الطبري‎ (۲) 


۷٦‏ سورة البقرة 
أشبههم من اليهود ومن مشركي العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في 
دعواهم وقولهم إن لله ولداء فقال تعالى : إسبحانه4 أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا 
كبيراً #بل له ما في السموات والأرض» أي ليس الأمر كما افتروا وإنما له ملك السموات 
والأرض ومن فيهن وهوالمتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدّرهم ومسخّرهم ر 
ومصرّفهم كما يشاء والجميع عبيد له وملك له فكيف يكون له ولد منهم والولد إنما يكون متولداً 
من شيئين متناسبين وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له 
فكيف يكون له ولد ؟ كما قال تعالى: #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم4 [الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: #وقالوا اتخذ 
الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إا # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذاً أن 
دعوا للرحمن ولدا * وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولداً إن كل من فى السموات والأرض إلا آت 
الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا وکلهم آنيه يوم القيامة فرداً [مريم: ۸۸ - 47] وقال 
تعالى:. #قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد» 
[الإخلاص: ١‏ - 5]. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له 
ولا شبيه له وأن جميع الآشياء غيره مخلوقة له مربوبة فكيف يكون له منها ولد ؟ 

ولهذا قال البخاري”'' في تفسير هذه الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب عن 
عبد الله بن أبي الحسين» حدثنا نافع بن جبير هو ابن مطعم عن ابن عباس عن النبي بل قال: 
«قال الله تعالى كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه ياي فزعم 
أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا» 
انفرد به البخاري من هذا الوجه . 1 1 

وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن كامل أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي» أخبرنا محمد بن 
إسحاق بن محمد الفروي أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل E‏ 
يشتمني » فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون على من 
إعادته ؛ وأما شتمه شتمه إياي فقوله : اتخذ الله ولداً. وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
لوكيوا الو 

وفي الصحيحين عن رسول الله 4 أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء إنهم 
يجعلون له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم»” . 
00 صحيح البخاري (تفسير سورة الفاتحة باب ۵). 


(۲) وأخرجه البخاري أيضا من هذا الطريق في تفسير سورة الإخلاص باب ١‏ . 
فرق صحيح البخاري (توحيد باب 7؛ وأدب باب )۷١‏ وصحيح مسلم (منافقين حديث ۰٤٩‏ 0°( . 


سورة البقرة TYY‏ 
وقوله: مإكل له قانتون* قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشجء أخبرنا أسباط عن 
مطرف عن عطية عن ابن عباس قال: #قانتين# مصلين» وقال عكرمة وأبو مالك: #كل له 
قانتون) مقرون له بالعبودية» وقال سعيد بن جبير: #كل له قانتون». يقول الإخلاص» وقال 
الربيع بن أنس : يقول: كل له قانتون) أي : قائم يوم القيامة» وقال السدي: #كل له قانتون) 
أي : مطيعون يوم القيامة» وقال خصيف عن مجاهد : #كل له قانتون* قال : مطيعون» كن إنسانا 
فکان» وقال: كن حماراً فكان» وقال ابن أبي نجیح عن مجاهد: كل له قانتون مطیعون» قال : 
طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره» وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع 
الأقوال كلها وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري كما قال الله تعالى : 
#ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال4 [الرعد: ]. 


وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبي حاتم : أخبرنا 
يوسف بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه 
عن أبي الهيثم » عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يي قال : «كل حرف من القران يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة»» وكذا رواه الإمام أحمد''2: عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج 
بإسناده مثله» ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه» ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون 
من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم . 

وقوله تعالى: #بديع السموات والأرض4 أي : خالقهما على غير مثال سبق ؛ قال مجاهد 
والسدي: وهو مقتضى اللغةء ومنه يقال للشيء المحدث بدعة» كما جاء في صحيح مسلم : فإن 
كل محدثة بدعة» والبدعة على قسمين : تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: «فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة»» وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه 
إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت البدعة هذه. 

وقال ابن جرير”" : #إبديع السموات والأرض* مبدعهماء وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل» 
كما صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع» ومعنى المبدع المنشىء والمحدث مالم 
يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحدء قال : ولذلك سمي المبتدع في الدين» مبتدعا لإحداثه فيه ما 
لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل محدث قولاً أو فعلاً» لم يتقدم فيه متقدم» فإن العرب تسميه 
مبتدعاً» ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي : [البسيط] 

يرعي إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدى“ 
)2000 مسند أحمد (ج 77 ص 017290 . 


(۲) تفسير الطبري ٠٥٥١/١‏ . 
)۳( البيت للأعشى في ديوانه ص85؛ وتفسير الطبري ٥٥٥/١‏ . 


7 سورة البقرة 


أي يحدث ما شاء» قال ابن جرير : فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد» وهو مالك ما في 
السموات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها 
وخالقها وموجدهاء من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه» وهذا إعلام من الله لعباده» أن مما 
يشهد له بذلك المسيح» الذي أضافوا إلى الله بنوته» وإخبار منه لهم» أن الذي ابتدع السموات 
والأرض من غير أصل» وعلى غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح عيسى» من غير والد بقدرته» 
وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالى: #إوإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون# [غافر: 148] يبين بذلك تعالى 
كيال فرق وعظيم سلطانه» وأنه إذا قدر أمراً وأراد كونه» فإنما يقول له كن» أي : مرة واحدة 
فيكون» أي : فیوجد» على وفق ما أراد كما قال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون» [يس: ۸۲]» وقال تعالى: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» 
[النحل: ١٤]ء‏ وقال تعالى: #وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر [القمر: ]٠١‏ وقال الشاعر: 
[الطويل] 

افا آزاة انه ا تحر ا فا يتحول ته كبو کے لے يدون 
ونبه بذلك أيضاًء على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله» قال الله تعالى : #إن مثل 
ا ا 0 


ال آل و رھ ت SEE‏ 0-0 4 سم و ص 0 11 1 5 عبن 
ل أَلَدِينَ لا بعلمو ولا مُكَلِممَا ا َو مَأَتِيمَآ ءايه دل قال الذيت من كلهم مَل 
ولھ تمھ ت فلوم د ينأ ديات لوو ونوت 57 


ےر 


قال محمد بن ساق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » قال : قال رافع بن حريملة لرسول الله ي : يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول» 
فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه؛ فأنزل الله في ذلك من قوله: #وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية) . 

وقال مجاهد : #إوقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية*» قال : النصارى تقولهء 
وهو اختيار ابن جرير» قال : لأن السياق فيهم . وفي ذلك نظر. 

وحكى القرطبى": #لولا يكلمنا الله أي: يخاطبنا بنبوتك يا محمدء (قلت): وهو 
ظاهر السياق» والله أعلم . 


وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية : هذا قول كفار العرب 


. وقد أخرجه من حديث ابن عباس بإسنادين من طريق ابن إسحاق‎ . 570 /١ الأثر في الطبري‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي ۹۲/۲ . 


سورة البقرة ۲۷۹ 
#كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم#. قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن 
القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى: #وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما 
أوتي رسل الله الله يعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد 
بما كانوا يمكرون4 [الأنعام: »]١75‏ وقوله تعالى: «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعاً [الإسراء: ]4٠‏ إلى قوله: #قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً» 
[الإسراء: ”94]ء وقوله تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى 
ربنا» [الفرقان: ۲۱]ء وقوله تعالى: بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» 
[المدثر: ؟157]؛ إلى غير ذلك من الايات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم 
وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من 
أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى: #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) [النساء: 1157 وقال تعالى: #وإذ قلتم يا 
موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) [البقرة: 0 

وقوله تعالى: #إتشابهت قلوبهم)؛ أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في 
الكفر والعناد والعتوء كما قال تعالى : #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
أو مجنون أتواصوا به( [الذاريات: »]٥۲‏ وقوله تعالى : #قد بينا الآيات لقوم يوقنون) 4 أي قد 
أوضحنا الدلالات على صدق الرسل» > بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن 
وصدق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله تبارك وتعالى» وأما من ختم الله على قلبه 
وسمعه» وجعل على بصره غشاوة» فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 45]. 

إا املك باك َراوَتدِراوَكَاضْسَلُعنْ عب جير 3 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن بن صالح أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الفزاري» عن شيبان النحوي» أخبرنى قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن اللّى كلاف 
قال : «أنزلت على إإنا أرسلناك بالحق وا راك قال يشير بالجنة و ل 

وقوله: #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم) قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاءء على الخبر 
وفي قراءة أبي بن كعب» وما تُسألَء وفي قراءة ابن مسعود ولن تُسألَ عن أصحاب الجحيم» 
نقلها ابن جرير""» أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله: #إفإنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب) [الرعد: .]٤١‏ وكقوله تعالى: #فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر 4 
[الغاشية: ١؟]‏ الآيةء وكقوله تعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن 


. ٥1٤/١ تفسير الطبري‎ )١( 


AE A۹ 


من يخاف وعيد» [ق : ٥٤]؛‏ وأشباه ذلك من الآيات . 

وقرأ آخرون: «ولا تَسأن عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهي”'. أي : لا تسأل عن 
حالهم» كما قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي » 
قال : قال رسول الله ية : «ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما 
فعل أبواي ؟» فنزلت : ولا تسأل عن أصحاب الجحيم»» فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل . 
ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة» وقد تكلموا فيه عن محمد بن 
كعب بمثله» وقد حكاه القرطبي» عن ابن عباس ومحمد بن كعب» قال القرطبي : وهذا كما يقال 
لا تسأل عن فلان» أي : قد بلغ فوق ما تحسب» وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى 
امنا به» وأجبنا عن قوله : «إن أبي وأباك في النار (قلت): والحديث المروي في حياة أبويه 
عليه السلام» ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرهاء وإسناده ضعيفء والله أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج» أخبرني 
داود بن أبي عاصمء أن التي كل قال ذات يوم: «أين أبواي» ؟ فنزلت: ##إنا أرسلناك بالحق 
بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم). وهذا مرسل كالذي قبله» وقد رد ابن جرير هذا 
القول المروي» عن محمد بن كعب وغيره في ذلك» لاستحالة الشك من الرسول ية في | 
أبويهء واختار القراءة الأولى» وهذا الذي سلكه ههنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان في حال 
استغفاره لأبويه» قبل أن يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل 
النارء كما ثبت هذا في الصحيحء. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جريرء 
والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان» عن هلال بن علي عن 
عطاء بن يسازء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله يك في التوراة فقال : أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن؛ يا أيها النبي 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وخرزا لللامييق .أن عبدي ورسولي سميتك المتوكل + لا فظ 
ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق, ولا يدفع بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى 
يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد 
بإخراجه البخاري» فرواه في البيوع“ عن محمد بن سنان عن فليح به» وقال تابعه 
عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال: وقال سعيد بن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام» ورواه 
في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمةء عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن 
)١(‏ ذكر القرطبي (۲/ 37) أنها قراءة نافع وحده. 


(۲) تفسير القرطبي ۹۳/۲ . 
00 صحيح البخاري (بيوع باب 00) وفيه «سخَّاب» في موضع «صخاب»» وهما بمعنى . 


سورة البقرة ۲۸۱ 
عمرو بن العاص» به فذكر نحوهء فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به في كتاب الأدب» 
وزعم ابن مسعود الدمشقي أنه عبد الله بن رجاء» وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير 
هذة الآبة “نتن البقرة4 ع أحمة ين :الجن بن آبوت ن مين ايدايق البزاء.:. عن 
المعافى بن سليمان عن فليح به وزاد: قال عطاء: ثم لقيت كعب الأحبار فسألته» فما اختلفا في 
حرف إلا أن كعباً قال: بلغته أعيناً عمومى» واذاناً صمومى» وقلوباً غلوفا. 
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قال ابن جریر؟: يعني بقوله جل ثناؤه: #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم» وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداء فدع طلب ما يرضيهم 
ويوافقهم» وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق . 

وقوله تعالى: #قل إن هدى الله هو الهدى أي : قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو 
الهدى» يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل» قال قتادة في قوله : #قل إن ا الله 
هو اذى 4 قال + خضوفة علمها الله هيدا كله اانه تخا مون بها اهل الضلالةة “قال 
قتادة : وبلغنا أن رسول الله بيا كان يقول : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» ظاهرين 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اله“ (قلت): هذا الحديث مخرج في الصحيح عن 
عبد الله بن عمرو. 

#ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصیر» فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة» عن اتباع طرائق E A‏ من القرآن والسنةء عياذا بلله 
من ذلك فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته؛ وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : #حتى تتبع 
ملتهم# حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة» كقوله تعالى : #لكم دينكم ولي دين 
[الكافرون: 1] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفارء وكل منهم يرث قرينه سواء.كان من 
أهل دينه أم لاء لأنهم كلهم ملة واحدة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه» 
وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى» كما جاء في الحديث» 


وقوله : #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته# قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : : هم 


. ٥1٥/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.)5 وصحيح مسلم (إيمان حديث 27437 وجهاد وحديث‎ )٠١ صحيح البخاري (اعتصام باب‎ 6 


TAY‏ سورة البقرة 


اليهود والنصارى» وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير» وقال سعيد عن 
قتادة: :هم أصحاب رسول الله كله وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا إبراهيم بن موسى 
وعبد الله بن عمران الأصبهاني» قال: أخبرنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه عن 
عمر بن الخطاب #يتلونه حق تلاوته# قال : إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار» وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً 
على غير تأويله» وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن 
مسعود» قال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون 
حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه؛ قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن مسعود نحو ذلك» وقال 
الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. 
وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو زرعة أخبرنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن 
أبي هند» عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: #ايتلونه حق تلاوته) قال : يتبعونه حق اتباعه» ثم 
قرأ: #والقمر إذا تلاها» [الشمس: ۲] يقول: اتبعها قال: وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد 
وأبي رزين وإبراهيم النخعى نحو ذلك . وقال سفيان الثوري: أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن 
مسعود» في قوله: #يتلونه حق تلاوته) قال: يتبعونه حق اتباعه» قال القرطبي''؟: وروی 
نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النَِي بي في قوله : لإيتلونه حق تلاوته قال : 
«يتبعونه حق اتباعه» ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه 
صحيح . وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القران يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن 
الخطاب : هم الذين إذا مروا باية رحمة سألوها من اللهء وإذا مروا باية عذاب استعاذوا منهاء 
قال: وقد روي هذا المعنى عن النَّبِي بيا أنه كان إذا مر باية رحمة سأل. وإذا مر باية عذاب 
تعوذ. 

وقوله: ##أولتك يؤمنون به خبر عن #الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) أي: من 
أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» امن بما أرسلتك به يا 
محمدء كما قال تعالى: #ولو از نهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم) [المائدة: 7 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم [المائدة : 1[ آي : إذا أقمتموها حق الإقامة وامنتم 
بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد بيه ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره 
وموازرتهء قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : #الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف: »]٠١١‏ وقال 


. ٩٥/۱ تفسير القرطبي‎ )١( 


۸۲ e 
تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان‎ 
إن كان ما وعدنا به‎ :يأ]٠‎ ٠۷ سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً» [الإسراء:‎ 
من شأن محمد ب لواقعاًء وقال تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * وإذا‎ 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين : # أولئك يؤتون أجرهم مرتين‎ 
بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون» [القصص : ۲ -05] وقال تعالى:‎ 
#وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ‎ 
ولهذا قال تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون»*‎ ]١٠١ والله بصير بالعباد» آل عمران:‎ 
وفي‎ ]۱١ [البقرة: ١؟١] كما قال تعالى: #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده# [هود:‎ 
الصحيح : «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة» يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي‎ 

إلا دخل النار»'. 


ادوا 7 201 ۸ 2 7 اتقو وما أ > مجه لس 
يس سر هيل توأ عمق آل نشدت مک وَأَنْ فصل عل الْعَلَمِينَ < :70 واتقوا یوما لا ری نفس عن 
ای سساو لا قبل لبر ١‏ ای کا ر ج ی وو ارو 0 


202111111 شفعة ولاهم بنصرون 2:2 


ا ا ل ار ال جل ل e‏ 
الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم : نعته واسمه وأمره وأمته فحذرهم من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية ولا يحسدوا بني 
عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم › ولا يحملهم ذلك على 


يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله عليه السلام وأن الله تعالى جعله إماماً للناس 
يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي» ولهذا قال : #وإذ ابتلى 
إبراهيم ربه بكلمات# أي : واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة 
إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيم أي : اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي (فأتمهن) أي : قام بهن كلهن 
كما قال تعالى: #وإبراهيم الذي وفى» [النجم: ۳۷] أي: وفي جميع ما شرع له فعمل به 
صلوات الله عليه وقال تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين #* شاكراً 


(1( صحيح مسلم (إيمان حديث .)51٠‏ 


YA‏ سورة البقرة 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين *# 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشر كين( [النحل : [YY‏ 
وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم * ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين» [الأنعام: »]١77 - ٠١١‏ وقال تعالى: اما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي 
والذين آمنوا والله ولي المؤمنين* [آل عمران: ٩۷‏ - 1۸]ء وقوله تعالى: #بكلمات» أي : 
بشرائع. وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم 
عليها السلام: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين# [التحريم : ؟١]‏ وتطلق» 
ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: #وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» [الأنعام: ]١١5‏ أي : 
كلماته الشرعية» وهي إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان أمراً أو نهياًء ومن ذلك هذه الآية 
الكريمة : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* . أي : قام بهن قال: #إني جاعلك للناس 
إماماً4 أي: جزاء على ما فعل» لما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة» وإماماً 


يقتدى به ويحتذى حذوه. 


وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام » فروي عن ابن 
عباس في ذلك روايات» فقال عبد الرزاق» عن معمر عن قتادة قال ابن عباس :. ابتلاه الله 
بالمناسك» وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس . وقال عبد الرزاق أيضاء 
أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس لواد ابتلى إبراهيم ربه بكلمات#. قال: 
ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسدء في الرأس قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس» وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط 
وغسل أثر الغائط والبول بالماء» قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد 
والشعبي والنخعي» وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك» (قلت): وقريب من هذا ما ثبت في 
صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كل : «عشر من الفطرة: قص 
الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط 
وحلق العانة وانتقاص الماء» ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». قال وكيع : انتقاص الماء 
يعني الاستنجاء» وفي الصحيحين''' عن أبي هريرة عن التي بيا قال : «الفطرة حمس : الختان 
والاستحداد"“ وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط»» ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي 
حاتم : أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن 
حنش بن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية : #إوإذ ابتلى إبراهيم 


00 صحيح البخاري (لباس باب ٠٦۳ ٠۵١‏ 14) وصحيح مسلم (طهارة حديث ٩٤ء .)0١‏ 
(؟) الاستحداد: هو حلق العانة. سمى استحداداً لاستعمال الحديدة» وهى الموسى. 


سورة البقرة YAO‏ 
ربه بكلمات فأتمهن 4 قال: عشرء ست في الإنسان» وأربع في المشاعرء فأما التي في الإنسان 
حلق العانة» ونتف الإبط والختان» وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة» وتقليم الأظفار 
وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعةء والأربعة التي في المشاعر: الطواف والسعي بين 
الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالی : ##وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن قلت له : : وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن ؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهماً متها عشر آيات في براءة #التائبون العابدون) [التوبة : [١١١‏ إلى اخر الآية» وعشر 
آيات في أول سورة: #إقد أفلح المؤمنون4 [المؤمنون: 01١‏ و #سأل سائل بعذاب واقع» 
[المعارج : ]١‏ وعشر ايات في الأحزاب: #إن المسلمين والمسلمات» [الأحزاب : ه"] إلى 
آخر الآية فأتمهن كلهن فكتبت له براءةء قال الله : #وإبراهيم الذي وفى) [النجم: ۳۷] هكذا 
رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود , بن أبي هند وهذا 
لفظ ابن أبي حاتم . 


وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : 
الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن» فراق قومه في الله حين أمر بمفارقتهم» ومحاجته 
نمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه» وصبره على قذفه إياه 
في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم» والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله 
حين أمره بالخروج عنهم وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلي به من ذبح 
ابنه حين أمره بذبحه فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاءء قال الله له : #أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين* [البقرة : ١‏ على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 


وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشج أخبرنا إسماعيل بن علية عن أبي رجاء عن 
الحسن» يعني البصري #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن* قال : ابتلاه بالكوكب فرضى 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضي عنه» وابتلاه بالشمس فرضي عنه» وابتلاه بالهجرة فرضي عنهء 
وابتلاه بالختان فرضي عنه» وابتلاه بابنه فرضي عنه . 


وقال ابن جر ؟: أخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع» أخبرنا سعيد عن قتادة قال : 
كان الحسن يقول : أي والله لقد ابتلاه بأمر فصبر عليه» ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن 
في ذلك وعرف أن ربه دائم لايزولء فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض حنيفاً» وما كان 

من المشركين › ثم ابتلاه بالهجرة. فخرج من بلاده وقومه» حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله ثم 
ابتلاه بالنار قبل الهجرة» > فصبر على ذلك » وابتلاه بذبح ابنه والختان» فصبر على ذلك . 


. ٥۷٥/١ تفسير الطبري‎ )١١ 


YA“‏ سورة البقرة 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول في قوله: #وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بکلمات) قال : ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار وبالكوكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن 
جرير: أخبرنا ابن بشار أخبرنا سلم بن قتيبة» أخبرنا أبو هلال عن الحسن #وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بکلمات)» قال: ابتلاه بالكوكب وبالشمس والقمر» فوجده صابراً. 

وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: «إوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن) فمنهن 
#قال إني جاعلك للناس إماماً؛ ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل»* 
[البقرة: ]١717‏ ومنهن الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم والرزق الذي رزق 
ساكنو البيت» ومحمد بعث في دينهما"'" . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد» في قوله تعالی : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» قال الله لإبراهيم : 
إني مبتليك بأمر فما هو ؟ قال: تجغلني للناس إماماً ؟ قال: نعم» قال: ومن ذريتي ؟ قال: إلا 
ينال عهدي الظالمين*» قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال: نعم» قال: وأمنا ؟ قال: نعم» 
قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم» قال: وترزق أهله من 
الثمرات من امن منهم بالله ؟ قال: نعم» قال ابن نجيح : سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد 
فلم ينكرهء وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . 

وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهدء وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» 
قال : ابتلي بالآيات التي بعدها #إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين# . ۰ / 

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس : #وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال : الكلمات 
#إني جاعلك للناس إماماً# وقوله: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً» [البقرة: ]٠١١‏ 
وقوله: #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* [البقرة: ]١١5‏ وقوله: #وعهدنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل4 [البقرة: ]١75‏ الآية» وقوله: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل* 
[البقرة: ]١7177‏ الآية» قال : فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم . 

وقال السدي : الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم ربه: #إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 
# ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك€ [البقرة: ]١75/8 - ١77‏ #ربنا وابعث 
فيهم رسولاً منهم4 [البقرة: 1١74‏ وقال القرطبي": وفي الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد 
أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف› 


. في الطبري: «ومحمد في ذريتهما عليهما السلام»‎ )١( 
. ۹۸/۲ تفسير القرطبي‎ )۲( 


سورة البقرة YAY‏ 
[وأول من اسح" وأول من قلم أظفاره؛ وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى 
الشيب» قال: ما هذا ؟ قال: وقار» قال: يا رب زدني وقاراً. وذكر ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
إبراهيم عن أبيه قال : أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام» قال غيره: وأول من بىر 
البريد وأول من ضرب بالسيف» وأول من استاك» وأول من استنجى بالماء» وأول من لبس 
السراويل» وروي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله بيا «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي 
إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم» (قلت): هذا حديث لا يثبت» والله أعلم . ثم 
شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية . 


قال أبو جعفر بن جرير”" ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر 
وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو 
إجماع» قال: ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. 
قال : غير أنه قد روي عن التي ية في نظير معنى ذلك خبران أحدهما ما حدثنا به أبو كريب» 
أخيرنا كيدي ين بس حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن انس قال: كان النَِى كلل 
يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله» الذي وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما 
أمسى : #سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون © #* وله الحمد في السموات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون) [الروم: ١٠‏ -18] إلى آخر الآية» قال : والآخر: ما حدثنا به أبو كريب» أخبرنا 
الحسن عن عطية» حر إمائيل عن ی الرير عن ا عن ای ام و قال 
رسول الله لاء : #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم: ۳۷] قال : «أتدرون ما وفى ؟» قالوا: | 
ورسوله أعلم» ٠‏ قال :فى غل يوم أربع ركعات في النهار» ورواه ey‏ 
سنا ريك بن اخملامن إرسن aN aes RG‏ 
ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال: فإنه لا يجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهماء 
وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلاً من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في 
متن الحديث مما يدل على ضعفه. والله أعلم. ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذي قاله 
مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب ار ياك ل ل 
قوله: #إني جاعلك للناس إماماً وقوله: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفين* [البقرة: 5؟١]»‏ وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله 
أنه ابتلى بهن إبراهيم» (قلت): والذي قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من 
هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه» والله أعلم . 


220 زيادة من القرطبي . 
(۲) في القرطبي: «وأول من ثرّد الثريد» وهو الصواب. 
(۳) تفسير الطبرئي ٥۷٥/١‏ . 


584 سورة البقرة 

وقوله قال: #ومن ذريتي* قال: #لا ينال عهدي الظالمين » لما جعل الله إبراهيم إماماً 
سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون 
وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم» والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله 
تعالى في سورة العنتكبوت: #وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» [العنكبوت: ۲۷] فكل نبي 
أرسله الله » وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 


وأما قوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمين# فقد اختلفوا في ذلك. فقال خصيف عن 
مجاهد في قوله : قال لا ينال عهدي الظالمين) قال : إنه سيكون في ذريتك ظالمون» وقال ابن 
أبي نجيح عن مجاهد #إقال لا ينال عهدي الظالمين* قال : لا يكون لي إمام ظالم» وفي رواية : 
لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : #قال لا ينال 
عهدي الظالمين قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا 
مالك بن إسماعيل أخبرنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله: إومن ذريتي قال أما من كان 
متهم اه ا م دی را من غا دلاولا ا ی رال ن چ 
#لاينال عهدي الظالمين4 المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم» يقول لا يكون إمام مشركء 
وقال ابن جريج عن عطاء قال: إإني جاعلك للناس إماما# قال ومن ذريتي فأبى أن يجعل من 
ذريته إماماً ظالماًء قلت لعطاء ما عهده ؟ قال أمره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور 
القيساري فيما كتب إِليَ أخبرنا الفريابي حدثنا إسماعيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال 
#لا ينال عهدي الظالمين) وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة 
عن ابن عباس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين»* يخبره أنه كائن في ذريته ظالم 
لا ينال عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خلیله» ومحسن ستنفذ فيه دعوته 
وتبلغ له ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس :لا ينال عهدي الظالمين* قال يعني : 
لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. 


وقال ابن جرير"“ حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم 
الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهدي الظالمين4 قال ليس للظالمين عهد وإن 
عاهدته أنقضه وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وقال الثوري عن هارون بن 
عنترة عن أبيه قال ليس لظالم عهد. 


وقال عبد الرزاق”'2 أخبرنا معمر عن قتادة فى قوله : #لا ينال عهدي الظالمين* قال لا ينال 


. ٥۷۹/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٥۷۹/۱ تفسير الطبري‎ )۲( 


سورة اة 
عهد الله في الآخرة الظالمين فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فامن به وأكل a,‏ 2-5 قال 
إبراهيم النخعي وعطاء وعكرمة. 

وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أنه قال: #وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» [الصافات : 
۳ يقول ليس كل ذريتك ياإبراهيم على الحق» وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن 
حيان. ' 

وقال جويبر"“ عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنحلها إلا ولياً يطيعني . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد أخبرنا أحمد بن 
عبد الله بن سعيد الأسدي. حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» أخبرنا e‏ 
سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي يك قال : 
عهدي الظالمين* قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي: ل" ينال صم الان 1 
يقول عهدي نبوتي . 

فهذه أقوال مفسري السلف في هذه الآية» على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله 
تعالى واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبرء أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
الما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم 
لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره . والله أعلم . . وقال ابن خويز منداد المالكي: الظالم لا يصلح 
أن یکن خليقة ولا اکا ولا فنا ولا قناهدا ول راونا 


ا 


واد جعلنا ايت مثابة الان ا رادو م 
فيه وطراء يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه . وقال علي ب 0000 


وقال 0 0 يرن ا ليد ا 
يرجعول» ud e E‏ 


o 


: حدئني عبدة 50 لبابة في قوله تعالی: : وڪ‎ as 
. 0۸۱/١ تفسير الطبري‎ )١( 
١5م‎ /١ج تفسير ابن كثير/‎ 


۲ سورة البقرة 


قال: لاينصرف عنه منصرف» ra‏ نه رك 1 وحدثني“ يونس عن ابن وهب 
قال: قال ابن زيد #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) قال يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونهء 
وما أحسن ما قاله الشاعر فى هذا المعنى أورده القرطبي”" : [الرمل] 
ج الت م الم ٠‏ .اليس مةه التدهنو يقضنوة الوطر 
وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني #مثابة للناس أي 
مجمعاً #وأمناً» قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمناً للناس. وقال أبو جعفر الرازي: عن 
الربيع بن أنس عن أبي العالية #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس و منأ4 يقول وأمناً من العدو وأن 


يحمل فيه السلاحء وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لايسْبَوْن» 
وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: :اميق يله كان امهنا 


وشن ا تقر ب الأئمة هذ الآبة ان اهمال بذ ر شرف اليف وها جا رفا 
به شرعاً وقدراء من كونه مثابة للناس» أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح» وتحن إليهء 
ولا تقضي منه وطراً ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى» لدعاء خليله إبراهيم عليه 
السلام» في قوله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» إلى أن قال: #ربنا وتقبل دعاء 
[إبراهيم : ]4٠‏ ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان 
آمناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه » فلا يعرض له» 
كما وصف في سورة المائدة في قوله تعالى: #جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس* 
[المائدة : ۹۷] أي يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوء» كما قال ابن عباس : : لولم يحج الناس هذا 
اليك لأطق اله الماد على الأرقن وما هذا افر إلا لغترف انيه أولا..وعر ليل 
الرحمن» كما قال تعالى : #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً) [الحج : [٦‏ 
وقال تعالى : #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين * فيه أيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان آمناً4 [ال عمران: ٩١‏ - 91] وفي هذه الاية الكريمة» نبه على مقام 
إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده. فقال #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) . 


وقد اختلف المفسرون في المراد بالمقام ما هو فقال ابن أبي حاتم : أخبرنا عمرو بن شبة 
النميري» حدثنا أبو خلفء يعني عبد الله بن عيسى» أخبرنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن 
عباس #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . وقال أيضاً أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباحء حدثنا حجاج عن ابن جريج » 
قال : سألت عطاء عن #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# فقال سمعت ابن عباس قال : أما مقام 


. 0۸۲/١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠١/۲ تفسير القرطبي‎ )۲( 


سورة البقرة 


إبراهيم الذي ذكر ههنا ١‏ تجقام براقم هذا الليتى ا ثم قال “وام برام رك كير 
مقام إبراهيم الحج كلهء ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة» والمشعرء ومنى ٠»‏ 
ورمي الجمارء والطواف بين الصفا والمروة» فقلت أفسره ابن عباس ؟ قال لا. ولكن قال مقام 

N DG‏ 1 عشم إو ام 
ال ا E‏ 
رأسه . حكاه القرطبي”'“ وضعفه ورجحه غيره . وحكاه الرازي“ في تفسيره عن الحسن البصري 
وقتادة والربيع بن نس . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن 
ادي a e‏ كال نر عقاو يلي 1 انر مامز ونون 
##واتخذوا من مقام إبر أظيم مص ٠#‏ وقال عثمان بن أبي شيبة : أخبرنا أبو أسامة عن زكرياء عن 
أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» قال : قال عمر: قلع يارسول الله هذا مقام خليل ربنا ؟ قال : 
نعم قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ فنزلت و تخر ل مشا إن اسيم ممصا اق وقال ابن مردويه: 
أخبرنا دعلج بن أحمدء أخبرنا غيلان بن عبد الصمد» أخبرنا مسروق بن المرزبان» أخبرنا 
زكريا ر بن أبي زائدة عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب» أنه مر بمقام 
إبراهيم: فقال: يارسول الله أليس نقوم بمقام خليل ربنا ؟ قال: بلى» قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ 
فلم يلبث إلا م نزلت #واإتخذواء مفاع وبر اهيم مص ٠‏ وقال ابن مردويه : أخبرنا 
ل ا ٣‏ ا حدثنا الجنيد» e‏ 
قال الله © واتخذو من مقام إبراهيم مصلى 24 قال : نعم» قال الوليد: قلت لمالك : هكذا حدثك 
واتخذوا ؟ قال: نعم هكذا وقع فى هذه الرواية وهو غریب» وقد روى النسائى من حديث 
الوليد بن مسلم نحوه. 

وقال البخاري”': باب قوله #راتخذوا مر مقام إبراهيم مصلى» مثابة يثوبون يرجعون» 
() تفسير القرطبي ١١١/۲‏ . 


(؟) تفسير الرازي ٤٥/٤‏ . 
0 صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب 5). 


ET‏ سورة البقرة 


تسد س 


حدثنا مسددء أخبرنا يحيى عن حميد» عن أنس بن مالك» قال : قال عمر بن الخطاب: وافقت 
ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث» قلت: يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى 
فنزلت #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* . وقلت: يارسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء 
فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب» فأنزل الله اية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي كي 
بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خیرا منکن حتى أتيت إحدى . 
نسائه» قالت: ياعمرء أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت» فأنزل الله #إعسى ربه 
إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات4 [التحريم : 0]» وقال ابن أبي مريم: أخبرنا 
يحيى بن أيوب» حدثني حميد» قال: سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهماء هكذا ساقه 
البخاري ههناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
المصري» وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب الكتب الستة» وروى عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده لأن أبا 
أيوب الغافقي فيه شيء» كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ › والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم» أخبرنا حميد عن أنس» قال : قال عمر رضي الله عنه : 
وافقت ربي عز وجل في ثلاث» قلت: يارسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى*. وقلت: يارسول اللهء إن نساءك يدخل عليهن البر 
والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن» فنزلت اية الحجاب. واجتمع على رسول الله 5 نساؤه في 
الغيرة» فقلت لهن: #اعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن) [التحريم : ١]ء‏ فنزلت 
كذلك» ثم رواه أحمد عن يحبى وابن أبي عدي كلاهما عن حميد» عن أنس عن عمرء أنه قال : 
وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث» فذكره. 


وقد رواه البخاري عن عمر وابن عون والترمذي عن أحمد بن منيع» والنسائي عن يعقوب بن 
إبراهيم الدورقي» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشيربه . ورواه الترمذي 
أيضا عن عبد بن حميدء عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة والنسائي» عن هناد عن 
يحيى بن أبي زائدة كلاهماء عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به. وقال الترمذي: حسن 
صحيح. ورواه علي المديني بن زريع» عن حميد به» وقال: هذا من صحيح الحديث وهو 
بصري . 

ورواه الإمام مسلم بن حجاج في صحيحه بسند آخر ولفظ آخرء فقال: أخبرنا عقبة بن 
مكرم» أخبرنا سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء» عن نافع» عن ابن عمر» قال : وافقت ربي 
في ثلاث : في الحجاب» وفي أسارى بدرء وفي مقام إبراهيم . 


سورة البقرة 4۹۳ 

وقال أبو حاتم الرازي: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» أخبرنا حميد الطويل عن 
أنس بن مالك» قال : قال عمر بن الخطاب: وافقني ربي في ثلاث أو وافقت ربي في ثلاث» 
قلت يارسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلىء فنزلت #واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى»» وقلت: يارسول الله لو حجبت النساءء فنزلت اية الحجابء» والثالثة: لما مات 
عبد الله بن أبي» جاء رسول الله بيا ليصلي عليه» قلت : يارسول الله تصلي على هذا الكافر 
المنافق ؟ فقال : إيهاً عنك”' ياابن الخطاب» فنزلت #ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم 
على قبره» [التوبة: ]۸٤‏ وهذا إسناد صحيح أيضاء ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل 
صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه» والله أعلم . 

وقال ابن جريج : أخبرني جعفر عن محمد عن أبيه» عن جابر : أن رسول الله يك رمل ثلاثة 
أشواط ومشى أربعاً حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى) . 

وقال ابن جرير”"2: حدثنا يوسف بن سلمان» أخبرنا حاتم بن إسماعيل» أخبرنا جعفر بن 
محمد عن أبيه» عن جابر» قال: استلم رسول الله ية الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم نفذ إلى 
مقام إبراهيم فقرأ #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى 
ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم”" في صحيحه من حديث حاتم بن 
إسماغيل: 

وروی البخاري بسنده عن عمرو بن دینار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله كَل 
فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو 
الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه 
السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار» وكلما كمل ناحية انتقل إلى 
الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي 
تليهاء وهكذا حتى تم جدران الكعبة كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت 
من رواية ابن عباس عند البخاري» وكانت اثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفا تعرفه 
العرب في جاهليتهاء ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية : [الطويل] 

ونوطىء إبراهيم في الصخر رطبة 2 على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن 


000 أي اسكت. 
0 تفسير الطبري 0۸1/١‏ . 
)( صحيح مسلم (حج حديث .)۱٤۷‏ 
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شات أن أنس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه» 


غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن جرير”'2: حدثنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع» أخبرنا سعيد عن قتادة 
#واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت 
هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فما زالت هذه 
الأمة يمسحونه حتى اخلولق وانمحى . 

ل ال ا 
مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك؛ وكان الخليل عليه السلام لما 
فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ولهذاء والله أعلم» 
أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء 
الكعبة فيه وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة 
المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول الله اة «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وهو الذي نزل القران بوفاته في الصلاة 
عنده» ولهذا لم ينكر ذلك أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين . 

قال عبد الرزاق عن ابن جريج : حدثني عطاء وغيره من أصحابناء قال: أول ما نقله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وقال عبد الرزاق أيضاً عن معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهدء 
قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي بن الحسين البيهقي : أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل القطان» أخبرنا القاضي أبو 
بكر أحمد بن كامل» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي» حدثنا أبو ثابت» حدثنا 
الدراوردي عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها: أن المقام كان زمان 
رسول الله كه وزمان أبي بكر رضي الله عنهء ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي أخبرنا ابن أبي 
عمر العدني قال: قال سفيان» يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه : كان المقام من سقع 
البيت على عهد رسول الله كل فحوله عمر إلى مكانه بعد النبي ييه وبعد قوله #واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى* قال : ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه . 
وقال سفيان : لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله› وقال سفيان لا أدري أكان لاصقاً بها أم 
لا ؟ فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله علم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا ابن عمر وهو أحمد بن محمد بن حكيم» أخبرنا 
محمد بن عبد الوهاب بن أي تمام» أخبرنا ادم هو ابن أبي ! إياس في تفسيره» أخبرنا شريك عن 
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إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد» قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام» فأنزل الله #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* فكان المقام عند البيت» فحوله 
رسول الله یه على موضعه هذا. قال مجاهد: وكان عمر يرئ الرأي فينزل به القران. هذا مرسل 
عن مجاهد» وهو مخالف لما تقدم من رواية عبد الرزاق عن معمر» عن حميد الأعرج» عن ٠‏ 
مجاهد : أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهذا أصح من 
طريق ابن مردويه مع اعتضاد هذا بما تقدم» والله أعلم . 


هدا | ا ل د ولد قال هعم 


ECT 5 7 er ET O NO‏ ل ع عر معد سرع کے کے 
8ء ر م ست ع وور و ا n‏ 
أضطرَه إ1 عدا اروس الو 2 0 ادقع إت بالقناد 7 تقبل متا 
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ر 
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قال الحسن البصري : قوله #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) قال : أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى الخو ولا سا لك ول يرح خريع و ا ا ا 
أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم #وعهدنا إلى إبراهيم) أي أمرناه كذاء قال : والظاهر 
O E‏ فرعتي بن تير عر أبن ادر 
قوله #أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين) قال: من الأوثان» وقال مجاهد وسعيد بن جبير 
«طهرا بيتي للطائفين» أن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس . قال ابن أ بي حاتم» 
وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة #أن طهرا ب بيتي * أي 
بلا إله إلا الله من الشرك. 


وأما قوله تعالى : #للطائفين» فالطواف بالبيت معروف وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله 
تعالى #للطائفين* يعني من أتاه من غربة #والعاكفين) المقيمين فيهء وهكذا روي عن قتادة 
والربيع بن أنس» أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير» وقال يحبى 
القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان» عن عطاء في قوله #والعاكفين» قال: من انتابه من 
الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين» وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي. 
عن عطاء» عن ابن عباس» قال : إذا كان جالساً فهو من العاكفين» وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا 
أبي » أخبرنا موسى بن إسماعيل» أخبرنا حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت» قال: قلنا لعبد الله بن 
عبيد بن عمير : ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون 
ويحدثون. قال: لا تفعل› فإن ابن عمر ستل عنهم فقال: هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد 
عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. 


۲۹٦‏ سورة البقرة 

(قلت) وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول بيه وهو عزب» وأما 
قوله تعالى : #والركع السجود» فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي» عن عطاء عن ابن عباس : 
والركع السجود قال: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود» وكذا قال عطاء وقتادة. 

قال ابن جرير“ رحمه الله : فمعنى الآية» وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين» 
والتطهير الذي أمرهما الله به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك» ثم 
أورد سؤالاً فقال: فإن قيل : فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره 
منه ؟ وأجاب بوجهين: [أحدهما] أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من 
الأصنام والأوثان. ليكون ذلك سنة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى 
به» كما قال عبد الرحمن بن زيد #أن طهرا بيتى» قال: من الأصنام التي يعبدون» التي كان 
اة ينونه (قلت) رهد الدرات فرغ عن أله كان هد عفد ام قا ارا عليه 
السلام» ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد وَله. [الجواب الثاني] أنه أمرهما أن 
تلفت رتاه اله وجحد ىالا قراف لف ا متطير ابسن اکر والرييء كنا فالججل قاف #افمن 
لاحك ود ويك 1 او دن و د O E‏ 
۹ قال: فكذلك قوله: #وعهدنا ا زی یر اهم وإسماضيا أن طهر ب عي 4 أي ابنياه على طهر 
من الشرك بي والريب» كما قال السدي أن طهرا بيني © ابنيا بيتي للطائفين» وملخص هذا 
الجواب أن الله تعالى أمر 0 أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده 
لا شريك له للطائفين به» والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال تعالى : 
#وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 
السجودة [الحج: 1؟]. 

وقد اختلف الفقهاء أيهما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به ؟ فقال مالك رحمه الله ء 
لطر ات و لاعن الأمصان افصل :: رال الجدوور اة افص مطلعاء اورجه كل ا يةك 
في كتاب الأحكام. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته 
المؤسس على عبادته وحده لا شريك له» ثم مع ذلك يصدون آهله المؤمنين عنه» كما قال 
تعالى: #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم» [الحج : 6 ثم ذكر أن البيت 
إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة» فذكر في سورة الحج أجزاءها 
الثلاثة : قيامها وركوعها وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم #سواء العاكف فيه والباد» 
وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام» لأنه 
لا اا ور او وا ره لابجلا وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل 


. ٥۸۷/١ تفسير الطبري‎ )١( 
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الكتابين اليهود والنصارى» لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون أنه بنى هذا 
البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئا من 
ذلك فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع ا وقد جع اليك اموس ين 
عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى) [النجم: .]٤‏ 


وتقدير الكلام إذاً #وعهدنا إلى إبراهيم أي تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل #أن طهرا 
بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود» أي طهراه من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله معقلاً 
للطائفين والعاكفين والركع السجود» وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الاية الكريمة» ومن قوله 
تعالى : #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال4 [النور: 5"] 
ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى 
والنجاسات وما أشبه ذلك . ولهذا قال عليه السلام «إنما بنيت المساجد لما بنيت له» وقد جمعت 
في ذلك جزاءً على حدة» ولله الحمد والمنة. وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة» فقيل : 
الملائكة قبل آدم» روي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين» ذكره القرطبي 7 
وحكى لفظهء وفيه غرابة» وقيل: ادم عليه السلام» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء 
وة بو ال هره :اق ادم ناوه خد ا و راد وطور ا طون ا 
وجبل لبنان والجودى» وهذا غريب أيضاً. وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتادة وعن 
وهب بن منبه : أن أول من بناه شيث عليه السلام» وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه من كتب أهل 
الكتاب» وهي مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء وأما إذا صح حديث في 
ذلك فعلى الرأس والعين. 

وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن 
منهم بالله واليوم الآخر» قال الإمام أبو جعفر بن جرير : أخبرنا ابن بشار قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي» أخبرنا سفيان عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله» قال: قال 
رسول الله يك : «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد 
صيدها ولا يقطع عضاهها»" وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار» عن بندار به» وأخرجه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان 
الى ا مرا ألو کو واا ده أن کر 


220 تفسير القرطبي ۲/ ٠٠١‏ والذي ذكره القرطبي هو رواية عن جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب . 

(0) تفسير الطبري ٥٩۱/۱‏ . 

(۳) اللابة: هي الأرض ذات الحجارة السود. والعضاه: شجر عظيم له شوك. 
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وأخبرنا أبو كريب» أخبرنا عبد الرخيم الرازي» قالا جميعاً: سمعنا أشعث عن نافع » عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ب : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله؛ وإني عبد الله ورسوله» وإن 
إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها: عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح 
لقتال» ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. 

وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة » وأصل الحديث في صحيح مسلم'' ' من 
وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله عله فإذا أخذه رسول الله ية قال: «اللهم بارك لنا في ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا 
في صاعناء وبارك لنا في مدناء اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك وإنه 
دعاك لمكةء وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه) ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه 
ذلك الثمر وفي لفظ «بركة مع بركة» ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان- لفظ مسلم . 

ثم قال ابن جرير”"2: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيد» أخبرنا بكر بن مضر عن ابن 
الهاد» عن أبي بكر بن محمدء عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج, قال: قال 
رسول الله ية : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني أحرم ما بين لابتيها» إنفرد بإخراجه مسلم» فرواه 
عن قتيبة عن بكر بن مضر بهء ولفظه كلفظه سواء . 

وفي اصن غق أن بو بعالك ال قال ر سر اله كله لكب اة :الت لى لاما 
من غلمانكم يخدمني» فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم رسول الله ئة كلما نزل» 
وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه» فلما أشرف على 
المدينة قال : «اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة» اللهم بارك لهم في مدهم 
وصاعهم» وفي لفظ لهما «اللهم بارك لهم في مكيالهم» وبارك لهم في صاعهم» وبارك لهم في 
مدهم) زاد البخاري يعني أهل المدينة" . 

ولهما أيضاً عن أنس أن رسول الله كل قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة 
من البركة» . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهء عن النبي يكل : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم 
لمكة» رواه البخاري وهذا لفظهء ومسلم ولفظه: أن رسول الله ية قال : «إن إبراهيم حرم مكة 
ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» وإني دعوت لها في صاعها ومدها 
بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» . 


20020 صحيح مسلم (حج حديث 7/ا1). 
(۲) تفسير الطبري .097/١‏ 


سورة البقرة ٤‏ ۲۹۹ 


حراماء. وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها('2» أن لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح 
لقتال» ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء 
اللهم بارك لنا في مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين» الحديث» رواه مسلم . 

والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه 
السلام لمكة» لما في ذلك من مطابقة الآية الكريمة. وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة 
إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض» وهذا أظهر 
وأقوى» والله يعلم . ۰ 

وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض كما 
إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحلّ لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
لا يعضد شوكهء ولا ينفر صيده. ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها ولا يختلى خلاها)”؟ فقال 
العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر””". فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ 
مسلم» ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلكء ثم قال البخاري بعد ذلك : وقال أبان بن صالح» عن 
الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة : سمعت النبي بيه مثله» وهذا الذي علقه البخاري رواه 
الإمام أبو عبد الله بن ماجه عن محمد بن عبد الله بن نمير» عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق» عن أبان بن صالحء عن الحسن بن مسلم بن يناق» عن صفية بنت شيبة» قالت: 
سمعت رسول الله يياو يخطب عام الفتح › فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرض» فهي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يأخذ 
لقطتها إلا منشد» فقال العباس: إلا الإذخرء فإنه للبيوت والقبورء فقال رسول الله كلل : «إلا 
أيها الأمير أن أحادثك قولاً قام به رسول الله ية الغد من يوم الفتح » سمعته أذناي » ووعاه قلبى» 
وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناسء فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن 
أحد ترخص بقتال رسول الله ية فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لي فيها 
ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب» فقيل لأبي 
)١(‏ المأزم: الطريق الضيق بين جبلين. 


)۲( الخلا: النبات الرطب. لا يختلى : لا يقطع. 
(۳) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب . 


ديم سورة البقرة 
شريح: ما قال لك عمرو ؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا 
اا ولا فارا بخربة» رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه . 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمهاء لأن إبراهيم بلغ عن الله 
حكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله ية مكتوبا عند الله خاتم النبيين» وإن ادم لمنجدل في طينته» ومع هذا قال 
إبراهيم عليه السلام #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم4 [البقرة: 21١759‏ وقد أجاب الله دعاءه بما 
سبق في علمه وقدره. ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك . 
فقال: «دعوة أبي إبراهيم عليه السلام» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمي كأنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام» أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك» كما سيأتي قريبا إن شاء الله . 

وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهورء أو المدينة على مكة كما هو 
مذهب مالك وأتباعه» فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. وقوله تعالى إخبارا عن 
الخليل أنه قال: #إرب اجعل هذا بلدا آمناً4 أي من الخوف أي لا يرعب أهلهء وقد فعل الله ذلك 
شرعاً وقدراً» كقوله تعالى: #ومن دخله كان آمناً» [ال عمران: 97] وقوله: #أو لم يروا آنا 
جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم4 [العنكبوت: 1۷] إلى غير ذلك من الايات» وقد 
تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيه. وفي صحيح مسل 
يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح» وقال في هذه السورة #إرب اجعل هذا بلدا آمنأ* 
أي اجعل هذه البقعة بلدا آمناً وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم : 
#وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً# [البقرة : [١‏ وناسب هذا هناك لأنهء والله أعلمء 
كأنه وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار أهله به» ويد مول إسيحاق الهو اص فنا 
من إسماعيل بثلاث عشرة سنة» ولهذا قال في آخر الدعاء #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق › إن ربي لسميع الدعاء # [إبراهیم : ۳۹]. ٠‏ 

وقولهاتعالى” #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه 
قليلحٌ ثم أضطره ه إلى عذاب النار ويئس المصير قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية عن أبي بن كعب قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 
قال: هو قول الله تعالى» وهذا قول مجاهد وعكرمة» وهو الذي صوبه ابن جریر؟ رحمه الله . 
ل لإقال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير» 


عن جابر : سمعت رسول الله کیا 


)۱( ا E‏ 
)۲( تفسير الطبري ١/غ‏ . قال: والصواب عندنا ما قاله أبيَ بن كعب. وقراءته. والمراد بقراءة أبيّ: 
ا بتشديد التاء ورفع العين . 


سورة البقرة ۳٣١‏ 
فجعلوا ذلك من تمام دعاء''' إبراهيم» كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: كان ابن 
عباس يقول ذلك قول إبراهيم» يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلاً. 

وقال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد «إومن كفر فأمتعه قليلاً) يقول» ومن كفر 
فأرزقه قليلاً أيضاً إثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير4. 

قال محمد بن إسحاق : لما عزل إبراهيم الدعوة أبى الله أن يجعل له الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله 
مواقا لوق حالف أموة وإن كانوا من ذريتهء حين عرف أنه كائن منهم ظالم لا یناله 
عهده بخبر الله له بذلك» قال الله تعالى : ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلاً . 

وقال حاتم بن إسماعيل عن حميد الخراط» عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قوله تعالی : #رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وانبوم 
اا كان أبن عباس ان راي يمره على الان وة ااي ا اه ومن عقر 
أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين» أأخلق خلقاً لا أرزقهم ؟ أمتعهم قليلاً ثم أضطرهم إلى عذاب 
النار وبئس المصير» ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً4 [الإسراء : ]7١‏ رواه ابن مردويه» وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. 

وهذا كقوله تعالى: #إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون* [يونس: ]١‏ وقوله تعالى: ومن كفر 
فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور # نمتعهم قليلاً ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان: 77 5؟] وقوله: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون * ولبيوتهم أبواباً وسرراً 
عليها يتكؤون * وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين» 
العف ا 

وقوله: #ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصيرة أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا 
عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير» ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى : #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير) 
[الحج : ]٤۸‏ وفي الصحيحين «لاأحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو 
يرزقهم ويعافيهم» وفي الصحيح أيضا «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ قوله 
تعالى : #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد4 [هود: ؟١٠]‏ وقرأ 
بعضهم لقال ومن كفر فأمتعه قليلاً4 الآية» جعله من تمام دعاء إبراهيم وهي قراءة شاذة مخالفة 


2009 أي قراءة وأمتعة» بتخفيف التاء المكسورة وجزم العين» بصيغة الطلب. وكذلك لثم اضطره) على 


ع 55 سورة البقرة 
للقراء السبعة» وتركيب السياق يأبى معناهاء والله أعلمء فإن اشر ف قال راجع إلى الله 
تعالى في قراءة الجمهور» والسياق يقتضيه» وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في قال عائداً 
على إبراهيمء وهذا خلاف نظم الكلام» والله سبحانه هو العلام. 

وأما قوله تعالى: *وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 

ش العليم # ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك آنت التواب الرحيم) فالقواعد جمع قاعدة وهي السارية والأساس» يقول تعالى: واذكر يا 
محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت ورفعهما القواعد منه» وهما يقولان 
#ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم4 وحكى القرطبي“ وغيره عن أبي وابن مسعود أنهما كانا 
يقران «وإذ يرفع إبراهيم يم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم»» (قلت) ويدل على هذا قولهما بعده #ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة 
لك) الآية» فهما في عمل صالح» وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى ابن أبي 
حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد أنه قرأ #وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا) ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن ترفع قوائم بيت 
الرحمن وأنت مشفق أن لا يتقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في 
قوله #والذين يؤتون ما آتوا» [المؤمنون: ]٠١‏ أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات 
والقربات لإوقلوبهم وجلة4 [المؤمنون: ]1١‏ أي خائفة أن ألا يتقبل منهم» كما جاء به الحديث 
ل ل 

وقال بعض المفسرين: الذي كان يرفع القواعد هو إبراهيم والداعي إسماعيل» والصحيح 
أنهما كانا يرفعان ويقولان كما سيأتي بيانه . 

وقد روى البخاري ههنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك» قال البخاري”"' رحمه الله 
حدثنا عبد الله بن محمد» أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن 
المطلب ب بن أبي وداعة - يزيد أحدهما على الآخر دعن سعيد بن جني ز »عن ابن عباسن رصي الله 
عنهماء قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل آم إسماعيل اتخذت منطقا ليعمًى أثرها على 
سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق 
زمره في أغلى المسيحة ولنسن يمحا يومكد اعد a‏ ردهي تالكا وضع عبدهما 
جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء؛ ثم قفا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت : ياإبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي ليس فيه أنيس ؟ ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارء وجعل لا يلتفت 
إليهاء فقالت: الله أمرك بذا ؟ قال: نعم: قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم 


53" سير القرطيئ 1737 
)۲( صحيح البخاري (أنبياء باب 04 ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده (ج١‏ ص۷٤‏ 7). 


حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديهء 
فقال #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» حتى بلغ إيشكرون» 
[إبراهيم : ۳۷] وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفذ ما في 
السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال: يتلبط"' 2‏ فانطلقت كراهية أن 
تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى.أحداء فلم تر أحداء فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي: رفعت طرف درعها ثم سعت 
سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى 
أحداء فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : قال النبي بيا : «فلذلك سعى 
الناس بينهما» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت «صه» ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمعت 
فسمعت أيضاء فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث 
بعقبه » أو قال: بجناحه » حتى ظهر الماء» فجعلت تحواضه() وتقول بيدها هكذاء وجعلت 
تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف» قال ابن عباس : قال النبي ية : «يرحم الله أم 
إسماعيل لو تركت زمزم أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عينا معينا»" قال : 
فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى الضيعة» فإن ههنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام 
وأبوه وإن الله لا يضيع أهله» وكان البيت مرتفعاً من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه 
وشماله» فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جُرهّم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق 
كداء» فنزلوا فى أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفا» فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماءء لعهدنا 
بيذ لواف يووا ا قار نلو سيا اراي لق فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماءء 
فأقبلواء قال: وأم إسماعيل عند الماءء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك ؟ قالت: نعم» ولكن لا 
حق لكم في الماء عندناء قالوا: نعم» قال ابن عباس : قال النبي يكل : «فألفى ذلك أم إسماعيل 
وهي تحب الأنس» فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم» 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم ء وأنفسهه”) وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوجوه امرأة 
منهم» وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته“ فلم يجد 


. أي يتمرّغ.‎ )1١( 

)۲( أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء. 

(۳) قوله: «يرحم الله أم اسماعيل . . . عينا معينا» منسوب في المسند إلى ابن عباس لا إلى النبي بل . 
(4) عاف الطائر: دار حول الشيء يريد الوقوع عليه . 

)٥(‏ أي رسو ارول 

(7) أنفسهم وأعجبهم بمعنى . 

(۷) أي زوجته وابنه» لما تركهما بمكة. 


نحن بشرء نحن في ضيق وشدةء فشكت إليه» قال : فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام» 
وقولي له يغير عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» كأنه أنس شيئاًء فقال: هل جاءكم من أحد ؟ 
قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته أننا في 
جهد وشدةء قال: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك السلام» ويقول غير 
عتبة بابك قال : ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك» فالحقي بأهلك» وطلقها وتزوج منهم بأخرى» 
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم یجده» فدخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : 
خرج يبتغي لناء قال: كيف أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: 000 
وأثنت على الله عز وجل» قال : ما طعامكم ؟ قالت: اللحم» قال : فما شرابكم ؟ قالت 
قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماءء قال النبي كيا : TS‏ 
لدعا لهم فيه» قال : فهما لا يخلو”'' عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه» قال : فإذا جاء زوجك 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد ؟ قالت : 
نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه» فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا ؟ فأخبرته 
آنا بخيرء قال: فأوصاك بشيء ؟ قالت: نعمء وهو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة 
بابك » قال : ذاك أبي وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك» ثم لبث عنهم ما شاء الله» ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعيل يبري نبلاً له تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما راه قام إليه» وصنعا كما يصنع 
الوالد بالولد والولد بالوالدء ثم قال: ياإسماعيل» إن الله أمرني بأمرء قال: فاصنع ما أمرك 
ربك» قال : وتعينني ؟ قال: وأعينك» قال : فإن الله أمرني أن أبني ههنا بيتاء وأشار إلى أكمة 
مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» وهما يقولان #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)› قال: فجعلا يبنيان حتى 
يدورا حول البيت وهما يقولان #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم* » ورواه عبد بن حميد 
عن عبد الرزاق به مطولاً» ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن حماد الطبراني» وابن جرير 
عن أحمد بن ثابت الرازي» كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. 

وقال أبو بكر بن مردويه : أخبرنا إسماعيل بن علي» أخبرنا بشر بن موسى» أخبرنا أحمد بن 
محمد الأزرقي. أخبرنا مسلم بن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن كثير» 
قال: كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين في ناس مع 
سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلاًء فقال سعيد بن جبير: سلوني قبل أن لا تروني» فسألوه 
عن المقام» فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس » فذكر الحديث بطوله. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمدء أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء أخبرنا 


(۱) خلا على طعام كذا وكذا: اقتصر عليه. 


مور امقر ا 0100 
إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثيرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة"' فيها ماءء 
ووداا و ري لك بر NOG‏ 
دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله» فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا کداء"» نادته من ورائه : 
ياإبراهيم» إلي من تتركنا ؟ قال : إلى الله» قالت: رضيت بالله قال : فرجعت فجعلت تشرب من 
الشنة ويدر لبنها على صبيهاء حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء 
فصعدت الصفاء فرت بهل تعس اد فلم تحس أحداً فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت 
الغزوة وقتلت ذلك أشواطا كى أتسة بها كم الت لر .ذهيتك فرت ما فل الصبي» 
فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت» فلم تقرها نفسهاء فقالت: لو ذهبت 
فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفاء » فنظرت ونظرت هل تحس أحدا فلم تحس 
ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت فقالت: أغث إن كان عندك خيرء فإذا 
جبريل عليه السلام» قال : فقال بعقبه: هكذاء وغمز عقبه على الأرض» فانبثق الماء» فدهشت 
أم إسماعيل» فجعلت تحفرهء قال: فقال أبو القاسم يَلِّ: «لو تركته لكان الماء ظاهراً» قال : 
فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيهاء قال : فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم 
بطير كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم. فنظر فإذا هو 
بالماء» فأتاهم فأخبرهم» فأتوا إليهاء فقالوا: ياأم إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن 
معك ؟ فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة» قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كَل فقال لأهله: إني مطلع 
تركتي» قال : فجاء فسلم» فقال: أين إسماعيل ؟ قالت امرأته: ذهب يصيدء قال: قولي له إذا 
جاء : غيّر عتبة بابك» فلما أخبرته» قال: أنت ذاك فاذهبي إلى آهلك قال: ثم إنه بدا لإبراهيم 
فقال: إني مطلع تركتي» قال: فجاء فقال: أين إسماعيل ؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء فقالت : 
ألا تنزل فتطعم وتشرب ؟ فقال» ما طعامكم» وما شرابكم ؟ فقالت: طعامنا اللحم» وشرابنا 
الماءء قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم» قال: فقال أبو القاسم يكل «بركة بدعوة 
إبراهيم»» قال: ثم إنه بدا لإبراهيم بيه فقال لأهله : إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعيل من 
وراء زمزم يصلح نبلاّله» فقال: ياإسماعيل» إن ربك عز وجل أمرني أن أبني له بيتاً: فقال: أطع 
ربك عز وجلء قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه» فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: فقام 
فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان #ربنا تقبل منّا إنك أنت السميع العليم» 
قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام فجعل يناوله 


)١(‏ الشنة: القربة. 


8 عدا جل بافلن مكة: 
(۳) ينشغ: يشهق. 


۳٦‏ سورة البقرة 
الحجارة ويقولان #ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم* هكذا رواه من هذين الوجهين في 
كتاب الأنبياء . 

والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك عن أبي العباس الأصم عن 
محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به 
وقال» صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال» وقد رواه البخاري كما ترى من حديث 
إبراهيم بن نافع» وكأن فيه اختصاراً فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح» وقال: جاء في الصحيح أن 
قرني الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم عليه السلام كان يزور أهله بمكة على 
البراق سريعاً ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم» إنما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن 
عباس عن النبي وَل . 

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال 
انه عرير213:.حدتنا محمد ين شار ومحمدا بن المدئن» ‏ فالا ؛ أخيرنا مؤمل + ارتا سنيان عن 
أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي بن أبي طالب قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت 
خرج معه إسماعيل وهاجر» قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه 
مثل الرس فكلمه فقال: ياإبراهيم» ابن على ظلي» أو قال: على قدري» ولا تزد ولا تنقص› 
فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر» فقالت هاجر: ياإبراهيم» إلى من تكلنا ؟ قال : إلى الله 
قالت: انطلق فإنه لا يضيعناء قال: فعطش إسماعيل عطشا شديداء قال فصعدت هاجر إلى 
الصفاء فنظرت فلم تر شيئاًء حتى أتت المروة فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر 
شيا ففعلت ذلك سبع مرات» فقالت: ياإسماعيل مت حيث لاأراك» فأتته وهو يفحص برجله 
من العطش » فناداها جبريل فقال لها: من أنت ؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم» قال : فإلى من 
وكلكما ؟ قالت: وكلنا إلى الله» قال: وكلكما إلى كاف» قال : ففحص الغلام الأرض بأصبعه» 
فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء» فقال: دعيه فإنها رواء"» ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل 
أن يفارقهاء وقد يحتمل أنه كان محفوظاً أن يكون أولا وضع له حوطاً وتحجيراً لا أنه بناه إلى 
أعلاه؛ حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله تعالى. 

ثم قال ابن جرير”'2: أخبرنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن 
عرعرة: أن رجلاً قام إلى علي رضي الله عنهء فقال: ألا تخبرني عن البيت» أهو أول بيت وضع 
في الأرض ؟ فقال : ل ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان امناء وإن 
شئت أنبأتك كيف بني : إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض» فضاق إبراهيم بذلك 


(Y)‏ أي كثيرة الماء. 


سورة البقرة ۹¥ 


دوعا فأرسل الله السكينة وهي ريح حجوح' ولها رأسان» فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى 
مكة فتطوّت على موضع البيت كطي الحجفة”"': وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة» فبنى 
الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه قال : ياأبت من أتاك بهذا 
الحجر ؟ قال : أتاني به من لم يتكل على بنائك» جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتماه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد المقري» أخبرنا سفيان عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءة" على الماء قبل أن 
يخلق الله الأرض بأربعين عاماًء ومنه دحيت الأرض . قال سعيد: وحدثنا علي بن أبي طالب : 
أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوء البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتأء 
قال : فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا ثلاثون رجلاً. فقلت: ياأبا محمد فإن الله يقول 
#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت# [البقرة : [۱١١‏ قال : كان ذلك بعد» وقال السدي: إن الله 
عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل» ابنيا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
والسجود. فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذا المعاول لا يدريان أين 
البيت» فبعث الله ريحاً يقال لها الريح الخجوج› لها جناحان ورأس في صورة حية» فكشفت 
لهما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس» 
فذلك حين يقول تعالى: #إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت)› «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان 
البيت» فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن» قال إبراهيم لإسماعيل: يابني» اطلب لي حجرأ 
حسناً أضعه ههنا. قال: ياأبت إني كسلان لغب قال: على بذلك» فانطلق يطلب له حجراً 
فجاءه بحجر فلم يرضه فقال: ائتني بحجر أحسن من هذا فانطلق يطلب له حجراء وجاءه جبريل 
بالحجر الأسود من الهند» وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الفغامة» وكان ادم هبط به من الجنة 
فاسود من خطايا الناس» فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن» فقال: ياأبت من جاءك 
بهذا ؟ قال : جاء به من هو أنشط منك» فبينا هما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه» فقال 


#إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» . 


وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم» وإنما هدي إبراهيم 
إليها وبوىء لهاء وقد ذهب إلى هذا ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 


() ريح خحجوج : شديدة ملتوية في هبوبها. 

(۲) الجحفة: الترس. 

(۳) الغتاءة: ما يحتمله السيل . 

9 لغب ت 

(5) الثغامة : شجرة بيضاء الثمر والزهرء تنبت في قنة الجبل. وإذا يبست اشع بياضها. 


۳۰۸ سورة البقرة 
أيوب» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس اوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت# قال» القواعد 
التي كانت قواعد البيت قبل ذلك . وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان عن سوار ختن 
عطاء» عن عطاء بن أبي رباح» قال: لما أهبط الله ادم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه 
في السماء» يسمع كلام آهل السماء ودعاؤهم يأنس إليهم» فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله 
في دعائها وفي صلاتهاء فخفضه الله تعالى إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش » 
حتى شكا ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته› فوجه إلى مكة فكان موضع قدميه قرية» وخطوه 
مفازة» حتى انتهى إلى مكة وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآنء 
فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله الطوفان» فرفعت تلك الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم عليه 
السلام فبناه» ذلك قول الله تعالى : «وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت) . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاءء قال: قال آدم : إني لاأسمع أصوات 
الملائكة» فقال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض فابن لي بيتاً ثم احفف به كما رأيت 
الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء وطور زيتا 
وطور سيناء [وجبل لبنان]“ والجودي» وكان ربضه من حراء» فكان هذا بناء ادم حتى بناه 
إبراهيم عليه السلام بعد» وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقال عبد الرزاق ”" أيضاً أخبرنا معمر عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله 
آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند» وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرض» فكانت 
الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاء فحزن ادم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم» فشكا 
ذلك إلى الله عز وجلء» فقال الله: ياادم إني أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي» 
وتصلي عنده كما يصلى عند عرشيء فانطلق ليه آدم» فخرج ومد له في خطوه» فكان بين كل 
خطوتين مفازة» فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك» فأتى ادم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء . 


وقال ابن خد أخبرنا أبن حميد» أخبرنا يعقوب العمئّء عن حفص بن حميد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال» وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق 
الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت. 


وقال محمد بن إسحاق”١2:‏ حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم : 
البيت ومعالم الحرم» فخرج وخرج معه جبريل» فكان لآايمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرزت 
)١(‏ الزيادة من الطبري . 

(۲) تفسير الطبري ٥۹1/١‏ . 


سورة البقرة 8 


ياجبريل ؟ فيقول جبريل : امضه"» حتى قدم به مكة» وهي إذ ذاك عضاه وسلم وسمر”""» وبها 
أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولهاء و السك يومف وو حو امد فقال إبراهيم 
لجبريل: أههنا أمرت أن أضعهما ؟ قال: نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه» وأمر 
هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاء فقال ##ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند 
بيتك المحرم4 [إبراهيم : ۳۷] إلى قوله: #لعلهم يشكرون4 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسان» أخبرني حميد» عن مجاهدء قال: خلق الله 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة» وأركانه في الأرض السابعة. وكذا قال ليث بن 
أبي سليم عن مجاهد: القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» أخبرنا 
عمرو بن رافع أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد» عن علياء بن أحمر: إن 
ذا القرنين قدم مكةء فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أجبل. فقال: 
ما لكما ولأرضى ؟ فقال: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء هذه الكعبة. قال: فهاتا البينة على 
ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمرا 
ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت» ثم مضى» وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا 

وقال البخاري”؟' رحمه الله : قوله تعالى : #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل# 
الآية» القواعد: أساسهء واحدها قاعدة» والقواعد من النساء واحدتها قاعد. حدثنا إسماعيل : 
حدثني مالك عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر 
عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي كَِلِ: أن رسول الله ي قال : «ألم تري أن قومك حين بنوا 
البيت اقتصروا على قواعد إبراهيم ؟2*”2 فقلت: يارسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم ؟ 
قال «لولا حدثان قومك بالكفر» فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من 
يتَمّم على قواعد إبراهيم عليه السلام. وقد رواه في الحج عن القعنبي» وفي أحاديث الأنبياء عن 
عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به. 


ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة › يتحدث 


)١(‏ امضه: بمعنى امضيء والهاء زائدة. 

(۲) العضاه والسلم والسمر: أنواع من الشجر. 

)۳( أي من طين لزج متماسك . 

. )7 صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب‎ )٤( 

(5) 2 عبارة البخاري: «أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا. . ٠.‏ . 


اا | سورة البقرة 
عبد الله بن عمر عن عائشة» عن النبى اة قال «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية أو قال : 
بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل اله » ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجر» . 

وقال البخاري : أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن الأسودء قال : 
قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثاً كثيراًء فما حدثتك في الكعبة ؟ قال: قلت : 
قالت لي : قال النبي ييا «ياعائشة لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير - بكفر لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: بابا يدخل منه الناس» وبابا يخرجون منه» ففعله ابن الزبير» انفرد 
بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العلم من صحيحه . 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال لى رسول الله يكل «ولولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت 
الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشاً حين بنت البيت استقصرت» وليجعلت لها 
حلفا" قال : وحدثتناه أبو بكر بن أبى شيبة» وأبو كريب» قالا: أخبرنا ابن نمير عن هشام بهذا 
الإسناد انفرد به مسلمء قال: رحد د بحا حدثني ابن مهدي» أخبرنا سليم بن 
حيان عن سعيد يعني ابن ميناء» قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتني خالتي» يعني 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال النبي َي «يا عائشة لولا قومك حديثو عهد بشرك» لهدمت 
الكعبة قألزقتها بالأرض» ولجعلت لها باباً شرقياً» وباب غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر 
فإن قريشاً اقتصرتها حيث”" بنت الكعبة» انفرد به أيضاً. 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه السلام بمدد طويلة» 


وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله وسلامه عليه دائماً 
إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة“: ولما بلغ رسول الله کيا حمسا 
وثلائين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمهاء 
وإنما كانت رضماً*© فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً سرقوا كنز الكعبة» وإنما 
كان يكو ف وک حوفة العم وا الث وعد عد الکو دويلك مولن بق ملت بن عرو 
من خزاعة» فقطعت قريش يده» ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك» وكان البحر 


)200 صحيح مسلم (حج حديث ۳۹۸). 

02 خلفا: أي بابا من خلفها. 

(۳) ححيث هنا بمعنى حين. وذكر ابن هشام في مغني اللبيب أن كلمة حيث قد ترد للزمان. 
(5) سيرة ابن هشام ۱۹۲/۱ . 

() الرضم: أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاظ . 


سورة البقرة. 51١‏ 
قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفهاء 
ع ا جلمد كيك وو د 
الكعبة التي كان يُطرح فيها ما يهدي لها كل يوم تتشرّ تشوق“ على جدار الكعبة وكانت مما يهابون» 
وذلك أنه كان ا ا ال 
يوماً تتشوّق على جدار الكعبة كما كانت تصنع » بعث الله إليها طائراً فاختطفها فذهب بهاء فقالت 
قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا خشب» وقد 
كفانا الله الحية» فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن 
عبد بن عمران بن مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه» فقال : 
يامعشر قريشء» لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بغي» ولابيع رباء 
ولا مظلمة أحد من الناس» قال ابن إسحاق : والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد , بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم» قال: ثم إن قريشاً تجزأت الكعبة» فكان شق" الباب لبني 
عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن الأسود» والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش 
انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة» لبني جمح وسهم» وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي 
ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن كعب بن لؤي وهو الحطيمء 0 
هابوا هدمها وفرقوا منه» فقال الوليد بن المغيرة» أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول ثم 
عليها وهو يقول: اللهم لم ترع“ اللهم إنا لا نريد إلا الخيرء ثم هدم من ناحية الركنين فتربص 
الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاء ورددناها كما كانت» وإن لم 
يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعناء فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله» فهدم وهدم الناس 
معه» حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس» أساس إبراهيم عليه السلام» أفضوا إلى حجارة 
فق کا لع وفيا عضا د قال : فحدثني بعض من يروي الحديث : آنا رجلا من فريشن 
ممن كان يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضاً أحدهماء فلما تحرك الحجر 
تنقضت”* مكة بأسرهاء فانتهوا عن ذلك الأساس . 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على 
حدة» ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن» يعني الحجر الأسودء فاختصموا فيه كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى»ء حتى تحاوروا"؟ وتخالفوا وأعدوا للقتال» فقربت بنو 


)١(‏ تتشرّق: تبرز للشمس. 

(۲) احزألّت: رفعت رأسها. كشّت: صوتت باحتكاك بعض جلدها ببعض . 

(۳) الشق: الناحية والجانب. 

(O‏ لم تُرَعْ : لم تفزع . والضمير فيها يعود على الكعبة. قال ابن هشام: ويقال: لم نزغ. 

. تنقضت: اهتزت‎ )٥( 

)٦(‏ كنذا أيضاً في أكثر المصادر . ولعل الصواب» تحاوزوا (بالزاي) أي انحازت كل قبيلة إلى جهة» كما جاء= 


۱۲ 


عبد الدار جفنة مملوءة دمآء ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت» وأدخلوا 
خمساء ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» وكان عامئذ أسن قريش كلهمء قال : يا معشر قريش › 
اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه» ففعلواء 
فكان أول داخل رسول الله بء فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمد. فلما انتهى 
اليهم وأخبروه الخبر قال كَل : هلم إلي ثوباء فأتى به فأخذ الركن» يعنى الحجر السود فوضعه 
فيه بيده» ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاء ففعلوا حتى إذا بلغوا به 
موضعه» وضعه هو بيده ييه ثم بني عليه › وكانت قريش تسمي رسول الله ب قبل أن ينزل الوحي 
الأمين فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر 


۳ 


سورة البقرة 


الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها : [الوافر] 


عجبت لما تصوبت العقاب 
وقد كانت يكون لها كشيش 
E E PEREN‏ :قدت 
فلما إن خشينا الرجز“ جاءت 
عن ع ي ا 
خنداة بريه الات ين به 
أ ةلاق رک : ى 
وقد حشدت هناك بنو عدي 
EEE‏ ار 


قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبى كَل ثمانى عشر ذراعاًء وكانت تكسى 


إلى الثعبان وهي لها اضطرابٌ 
وأحياناً يكون لها وثابُ 
تهيينا البناء وقد تهاب 
عقاب تتلقب'" لها انصبابٌ 
لنا البنيان ليس له حجابٌ 
لنا منه القواعد والتراتٌ 
ولك و ناريت ات 
فليس لأصله منهم ذهابٌ 
ومرة قد تقدمها كلابٌ 


وق يداه بلس «التنحوات 


القباطي» لم کسیت يعد البرود : وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف . 


(قلت) ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبدالله بن الزبير بعد سنة ستين 


في طبعة دار الكتب العلمية من السيرة ٠۹٩/۱‏ . 


الرجز: العذاب. 
تتلعبٌ: تتابع في انقضاضها. 
مساوينا: سواتنا. 


القباطي : ثياب بيض كانت تصنع بمصر. 
البرود: ضرب من ثياب اليمن. 


سورة البقرة 1 


وفي اخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحيتتئٍ نقضها ابن الزبير إلى الأرض 
وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام» وأدخل فيها الحجرء وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً 
ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ياء ولم تزل كذلك 
مدة إمارته حتى قتله الحجاج » فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك» كما 
قال مسلم بن الحجاج في صحيحه : 

أخبرنا هناد بن السريء أخبرنا ابن أبي زائدةء أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء» قال: 
لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها آهل الشام» فكان من أمره ما كان» تركه ابن 
الزبير حتى قدم الناس الموسم» يريد أن يحزبهم أو يجرئهم على أهل الشام» فلما صدر الناس 
قال: يا أيها الناس» أشيروا عليّ في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءهاء أو أصلح ما وَهىَ منها ؟ قال 
ابن عباس : فإني قد فرق“ لي رأي فبهاء أرى أن تصلح ما ومَىَ منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس 
عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء وبعث عليها كيا فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق 
بيته ما رضي حتى يجدده» فكيف بيت ربكم عز وجل ؟ إني مستخير ربي ثلاثآء ثم عازم على 
أمري» فلما مضت ثلاث» أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد 
فيه أمر.من السماء» حتى صعده رجل فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا 
فنقضوه حتى بلغوا به الأرض» فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه» وقال 
ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي بيا قال «لولا أن الناس حديث 
عهدهم بكفر» وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة 
أذرع» ولجعلت له باباً يدخل الناس منه» وباباً يخرجون منه» قال: فأنا أجد ما أنفق» ولست 
أخاف الناس» قال : فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر حتى أبدى له أساء فنظر الناس إليه» فبنى 
عليه البناء» وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً فلما زاد فيه استقصره فزاد في أوله عشرة أذرع 
وعد ا ناي e‏ الخو يشر انه . فلما قتل ابن الزبير» كتب الحجاج إلى 
عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبر بره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل 
مكة؛ فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء» أما ما زاده في طوله فأقره» 
وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذي فتحهء فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد رواه النسائي في سننه عن هناد» عن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الملك بن أبي 
سليمان» عن عطاء» عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه» ولم يذكر القصة وقد كانت السنة 
إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء لأنه هو الذي وده رسول الله ية ولكن خشي 
أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر» ولكن خفيت هذه 
السنة على E‏ مروان» ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن 


للدي في الأصل «خرق» . والمثبت عن صحيح مسلم . والمراد : قد ظهر لي أمرٌ ورأي فيها . 


€ سورة البقرة 
رسول الله ا قال : وددنا آنا تركناه وما تولى» كما قال مسلم : 

حدثني محمد بن حاتم» حدثنا محمد بن بكرء أخبرنا ابن جريجح: سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» قال عبد الله بن 
عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافتهء فقال عبد الملك: 
باقن ا CRESS‏ كاد زرف OSES‏ 
بلىء أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا ؟ قال: قالت: قال رسول الله ية «إن قومك 
استقصروا من بنيان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من 
بعدي أن يبنوهء فهلمي لأريك ما تركوه منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع » هذا حديث عبد الله بن 
عبيد بن عمير» وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي ميه «ولجعلت لها بابين موضوعين في 
ا وهل تدرين لم کان فیا رکا اھا الف لذن :قال ارا أن 
لا يدخلها إلا من أرادواء فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي » حتى إذا كاد أن 
يدخل دفعوه فسقط» قال عبد الملك: فقلت للحارث : أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال: نعم» قال 
فنكت ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل . 

قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم(ح)» وحدثنا عبد بن 
حميد» أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بكر» قال: وحدثنا 
محمد بن حاتم » حدثنا عبد الله بن بكر السهمي» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة: أن 
عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم 
المؤمنين» يقول سمعتها تقول: قال رسول الله ب «يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت 
الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر. فإن قومك قصروا في البناء» فقال الحارث بن عبد الله بن أبي 
ردت" لا تقل هذايا نارن قري ست آم الو قدت هذا قال + لر كف سند 
قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير . فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة» لأنه قد روي 
عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير» فدل هذا على صواب 
ما فعله ابن الزبير» فلو ترك لكان جيدا. 

ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى 
ما فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك لا يشاء 
أحد أن يهدمها إلا هدمهاء فترك ذلك الرشيدء نقله عياض والنووي ولا تزال - والله أعلم -هكذا 
إلى اخر الزمان» إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة» كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله له «يخرب الكعبة ذو الورك ال أخرجاه. وعن ابن 


سورة البقرة ا 


عباس عن النبي ية «كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجرا» رواه البخاري. وقال الإمام 
أحمد”'' بن حنبل في مسنده: أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني» أخبرنا محمد بن سلمة عن 
ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها حليتهاء 
ويجردها من كسوتهاء ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» ‏ الفدع : 
زيغ بين القدم وعظم الساق ‏ وهذاء والله أعلم» إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج» لما جاء 
في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كي «ليحجن 
البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم aE E‏ 
وتا اما ل ؤ ارا مداسكنا و اتلك الله الحو ادي تر سي كه قال ابن جریر ٠‏ يعتبان 
بذلك واجعلنا مستسلمين لأمرك» LE‏ ولا نشرك معك في الطاعة أحداً سواك: 
ولق اة 


وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي» 8 إسماعيل عن رجاء بن حبان الحصني ر 
أخبرنا معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم محلم دان يون » قال: مخلصين لك اوس 
ذريتنا أمة مسلمة نكا قال: مخلصةء 00 أيضا: اچ الحسين» أخبرنا 5-6 
أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الأية ا عملت ساي © قال: كانا 
مسلمين» ولكنهما سألاه الثبات . 

وقال عكرمة ##رينا ونجعلنا م .مين ذك# قال الله : قد فعلت» #رمن ذريتنا آمة مسلمة زف 
قال الله : قد فعلت. 


وقال ا اوه من ذريتنا 2 تبص یی السك 8 يعنيان العرب . قال ابن جرير: : والصواب أنه 
يعم العرب وغيرهم» د إبراهيم بني إسرائيل» وقد قال الله تعالى: #ومن قوم موسى 
O‏ 


(قلت) وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي» فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم» 
والسياق إنما هو العرب» ولهذا قال بعده #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 4 . والمراد بذلك محمد بی وقد بعث فيهم كما قال 
تعالى : لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم» [الجمعة: ؟] ومع هذا لا ينفي رسالته إلى 


.)5١١ص مسند أحمد (ج؟‎ )1١( 
.5١؟/١ (؟) تفسير الطبري‎ 
. ٦٩۳/۱ رواه الطبري‎ (f) 


FIN‏ سورة البقرة 
الأحمر والأسود لقوله تعالى #قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» [الأعراف : ]٠١۸‏ 
وغير ذلك من الأدلة القاطعة» وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبرنا الله 
تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة . 
أعين واجعلنا للمتقين إماماً» [الفرقان: 74] وهذا القدر مرغوب فيه شرعاً» فإن من تمام محبة 
عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله 
تعالى لإبراهيم عليه السلام إإني جاعلك للناس إمام» قال «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين# وهو قوله #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام* [إبراهيم: ]١‏ وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بء أنه قال : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من 
ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

#وأرنا مناسكنا» قال ابن جرير عن عطاء #وأرنا مناسكنائة أخرجها لنا علمناهاء وقال 
مجاهد #أرنا مناسكنا» مذابحنا. وروي عن عطاء أيضاً وقتادة نحو ذلك. وقال سعيد بن 
منصور: أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف» عن مجاهدء قال: قال إبراهيم #أرنا مناسكنا» 
فأراه جبرائيل فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد» فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذ بيده 
فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال : هذا من شعائر الله » ثم انطلق به إلى المروة» فقال: وهذا من 
شعائر الله » ثم انطلق به نحو منى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرةء فقال: كبر 
وارمه» فكبر ورماف ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى» فلما جاز به جبريل وإبراهيم 
قال له: كبر وارمه» فكبر ورماه» فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج 
شيئاً» فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام» 
فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات», قال : قد عرفت ما أريتك ؟ قالها ثلاث مرات» قال : نعم . 

وروي عن أبي مجلز وقتادة نحو ذلك» وقال أبو داود الطيالسي : أخبرنا حماد بن سلمة عن 
أبي العاصم الغنوي» عن أبي الطفيل» عن ابن عباس» قال : إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك› 
عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى» قال: هذا 
مناخ الناس» فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» 
ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به 
جمعاًء فقال: هذا المشعر» ثم أتى به عرفة» فقال: هذه عرفة» فقال له جبريل: أعرفت ؟ . 


و رَيَنَا وَأَبَعَتٌ مهم E‏ ر هم وا 10 | علهم ءَايَتِكَ و وتعلمهم الک ٣‏ ب والیكمة و 3 0 5 
یرید 9 
يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم» أي 
ذرية إبراهيم» وقدوافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 


ا ۳1۷ 
وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجميين من الإنس والجن»ء كما قال الإمام 
أحمد''': أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح» عن سعيد بن سويد الكلبي» عن 
عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية» قال : قال رسول الله یا «إنى عبد الله 
لخاتم النسن 2 وإن ادم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة 
عيسى بی » ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين» وكذلك رواه ابن وهب والليث 
وكاتبه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح وتابعه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد به. 


وقال الإمام أحمد”" أيضاً: أخبرنا أبو النضرء أخبرنا الفرج» أخبرنا لقمان بن عامر» قال: 
سمعت أبا أمامة قال: قلت يا رسول الله: ما كان أول بدء أمرك ؟ قال «دعوة أبي إبراهيم» 
وبشرى عيسى بي . ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» . 


والمراد أن ول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام؛ ولم يزل ذكره في الناس 
مذكورا مشهورا سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسباًء وهو عيسى ابن مریم عليه 
السلام» حيث قام في بني إسرائيل خطيباء وقال #إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من 
التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» [الصف : ]١‏ ولهذا قال في هذا الحديث دعوة 
أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم. وقوله: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام» قيل كان مناماً رأته حين حلمت به» وقصته على قومهاء فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان 
ذلك توطئة؛ وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشامء ولهذا 
تكون الشام في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله» وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق 
بالمنارة الشرقية البيضاء منهاء ولهذا جاء في الصحيحين «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
التق لأ يرهم رون خذلهم و و عن رات آم انتوق لك ون من ابتار 
«وهم بالشام» . 


قال أبو ج جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله لإربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم) يعني أمة محمد بيا فقيل له : قد استجيب لك» وهو كائن فى أخر الزمان» وكذا قال 
السدي وقتادة» وقوله تعالى : #ويعلمهم الكتاب ب يعني القرآن» #والحكمة» يعني السنة > قاله 
الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل: الفهم في الدين ولا منافاةء 
ویز کیھہ قال علي ر بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني طاعة الله وقال محمد بن إسحاق 
#ويعلمهم الكتاب والحكمة) قال الخير فيفعلوه والشر فيتقوه» ويخبرهم برضا الله عنهم إذا 
أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته 


220 مسند أحمد (ج٤‏ ص .)١۲۷‏ 
22 مسند أحمند (ج٥‏ ص؟557). 


1۸ سورة البقرة 


وقوله #إنك أنت العزيز الحكيمة # أي العزيز الذي لا يعجزه ه شيء 2 وهو قادر على كل شيء 
الحكيم في أفعاله وآقواله» فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله. 


س 5 000 و 1 E‏ مر رف مش 7 5 

5 ير و ھا اک ال RDA‏ 0 7 ا ر 5 ل 

ومن برعببت عن ملو اهعم إلا من سَية نَفْسَم ولقد أَصَطَدَيْه ل الديا نه فى الاخروَ لمن 

خرن کر “بتر عي أن سد 5 ر و اله 

N,‏ م کے وح ا كر عاد ٣‏ - ص ا ا ا و2 سامح کے م 
اح ` 7 ١ 1 SS‏ 

أ لمح ا اد ل له ريدهر ا قان اسل“ ارب العللمار 9 ت بلية و ت 

ا ا 1 


Ee‏ لَه ای لک الذئ هلا مون إ دور السلموة ا 

يقول تبارك وتعالى ردا غلن الكقار قا اتتدعوه والحدثوه من «الشزك بالله» المخالف لملة 
إبراهيم الخليل إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدعو معه غيره ولا أشرك به 
طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواه خالف في ذلك سائر قومه حتئ تبرأ من أبيه» فقال «إيا قوم 
إني بريء مما تشركون * إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من 
المشركين) [الأنعام: ۷۸ - 9] وقال تعالى : #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون ‏ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين* [الزحرف : ۲٢‏ - ۲۷] وقال تعالى: وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم) 
[التوبة: ]١١5‏ وقال تعالى: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين * شاكراً 
لوي د دا ا وك لوتيد و IR‏ 
[النحل: [١١١ - ٠۲١‏ ولهذا 0 قال تعالى: #رمن بيرغب هن مل إبراهيم # عن طريقته 
ومنهجه e‏ ويرغب عنها إا من سفه تفه ا بر تدبیره بتركه 
ES E A OL‏ 
اتخذه الله خليلاٌ» وهو في الآخرة من الصالحين السعداء» فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته 
واتبع طريق الضلالة والغىّ» فأي سفه أعظم من هذا ؟ أم أي ظلم أكبر من هذا ؟ كما قال تعالى : 
«#إن الشرك لظلم عظيم* [لقمان: .]١١‏ 

قال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود» أحدثوا طريقاً ليست من عند الله» وخالفوا 
ملة إبراهيم فيما أحدثوه» ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: لما كان إبراهيم يهودياً 
ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين * إن أولى الناس بإبراهيم للذين 
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين* [ال عمران: 51 -1۸]. 

وقوله تعالى #إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت ارب العانلم.: * أي أمره الله بالإخلاص 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً» وقوله لأووصى بها إبرأهيم بنبه ویعقوب) 
ا وهي الاسلام لله أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله 8 #أسلمت لرب 

لعالمين# لحرصهم عليها ومحبتهم لهاء حافظوا عليها إلى حين الوفاة» ووصوا 55 
بعدهم كقوله تعالى: #وجعلها كلمة باقية في عقبه) [الزخرف: 18] وقد قرأ بعض السلف 


سورة البقرة 6 ١‏ ۳ 


«ويعقوب» بالنصب“ عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان 
اضرا ذلك» وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي"“ عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة 
إبراهيم » ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح. والظاهرء والله أعلم» أن إسحاق ولد له يعقوب في 
حياة الخليل وسارة» لأن البشارة وقعت بهما في قوله لإفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» [هود: ۷۱[ وقد قرىء بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب . 
في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة» وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة 
العنكبوت: #إووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب( [العنكبوت: ۲۷]ء 
وقال في الآية الأخرى #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 [الأنبياء : ۲ وهذا يقضي أنه وجد 
في حياته» وأيضاً فإنه باني بيت المقدسء كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة . 


وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت: يا رسول الله» أي مسجد وضع أول ؟ قال: 
«المسجد الحرام» قلت: ثم أي ؟ قال «بيت المقدس»» قلت: كم بينهما ؟ قال «أربعون سنة» 
الحديث"» فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس - وإنما كان جدّده 
بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين ن إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما 
تزيد على ألوف السنين» والله أعلمء وأيضاً فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريب وهذا يدل 
على أنه ههنا من جملة الموصين . 


وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا و وأنتم مسلمون) أي أحسنوا في حال 
الحياة» والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه» فإن المرء يموت غالباً على ما كان عليه» ويبعث 
على ما مات عليه» وقد أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وفق له ويسر عليه» ومن نوى 
ا يه. وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل أهل النار فيما يبدو للناس» وقد قال الله تعالى : #فأما 
من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى 
فسنيسره للعسرى4 [الليل: © .]٠١‏ 


)200 هي قراءة عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكي» كما جاء في تفسير القرطبي . 
(؟) تفسير القرطبي ٠۳١/۲‏ . 
حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد». 


عم سورة البقرة 


ا ا آذ س 


قري الرس ب ا 2 مر 7 21 ا ھب کے ب ت ی 
آم كح شهدا إد حص تقوب الوت اذفان ةما َدُونَ من َد يعذى انعد لهك وَإِلَهَ 
7 ر بين ا ا اسنلا a Ca‏ ا ےه ےہ کہ ص ر 
ءَابَآبِكَ اهعم و إسشمعيل وإسحق للها ودا 0 اماه © تلك آم قد خلت لهاما 


سس د مر ص لے 2 د رور س چ ع عر س س س أ 7 مرو چ کے کے 
ت و ول شون عا كأنوا يعملون 2 


يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من بني إسرائيل 
- وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام - بأن يعقوب لما حضرته الوفاة» وصى بنيه 
بعبادة الله وحده لا شريك له فقال لهم لاما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسدماق» وهذا من باب التغليب» لأن إسماعيل عمهء قال النحاس: 


ا 


والعرب تسمي العم أباًء نقله القرطبي» ا و ا وت 
به الإخوة. كما هو قول الصديق» حكاه البخاري عنه من طريق ابن عباس وابن ع الزبير» ثم قال 
البخاري : ولم يختلف عليه» وإليه ذهبت عائشة أم المؤمنين» وبه يقول الحسن البصري وطاوس 
وعطاءء وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف والخلف» وقال مالك والشافعي وأحمد 
في المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة» وحكي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وجماعة من السلف والخلف» واختاره صاحبا أبي حنيفة القاضي أبو بوسف ومحمد بن 


وقوله #إلهاً واحداً» أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شیا غيرهء #ونحن له مسلمون» أي 
مطيعون خاضعون» كما قال تعالى: #وله لت ارس لله 
يرجعون» [ال عمران: *8] والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم»› كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله ألا أنا 
فاعبدون* [الأنبياء : 5 والآيات في هذا كثيرة والأحاديث فمنها قوله ية انحن معشر الأنبياء 
ا 


٩ 


وقوله قعالى : تلك أمة قد خلت» أي مضتء: #لها ما کہ ہت وذكم ما كسبتم» أي | 
السلف الماضين من 0 من الأنبياء TT‏ لا 0 إذا ل تف ا مض يعود 
نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم #ؤلا تسئلون عما كانوا يعملون* 
وقال أبو العالية والربيع وقتادة “تنك أمة قد خلت ٠‏ يعني إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأسباط 
SS‏ 


- له ع 2 د مسو مام د 


ا کے ٤‏ 
i AER‏ أ ١ A,‏ _ مما - 
86 لوأ دوا ودا او امسشرى پد ا 


2 3 عر اھ سے e‏ 
0 لب ل متام كيدا 2 ١ 20 E‏ جر 1 0 


(۱) بو العَلات: بتو زجل واحد من أمهات شى . والمراد بقوله «أولاد عَلأت» أن إيمانهم واحد وشرائعهم 
حت مختلفة . 


سورة البقرة 1 

قال عدبي اناق ی عمد رن أ سي دش ا ین ج أو کر عن 
ابن عباس» قال : قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله ية : ما الهدى إا 
فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصاري مثل ذلك» فأنزل الله عز وجل #وقالوا كونوا هوداً أو 
نصاري تهتدوا» . 

وقوله ##قل بل ملة إبراهيم حنيفا» أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية بل 
نتبع #إملة إبراهيم حنيفا) أي مستقمياء قاله محمد بن كعب القرظي وعيسى بن جارية» وقال 
ا لضا فرك على راي ليت كن بن كاين : حاجاًء وريم 
لجا ب احاح د حي لد بد قال أبو 
قلابة: الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى أخرهم» وقال قتادة: الحنيفية شهادة أن 
لا إله إلا اللهء يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل 


والختان0؟ . 

م A O‏ رد ص ا e‏ عه 
فولوا ءامنا باه وه رل 2 سا وما رل إل اهم و لمعيل وَإِسَحَقَّ قَّ وَتَعْمَوَبَ وا لأسا باط 
س ا 5 رصم 07 بخ ره 7 7 90 2 

موس وعیسی وما أوق الوت من بهم لا شرف بین أحل مَنْهُمَ وک لم مسلون < 


ل O‏ 
وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاًء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية الأنبياءء 
وأن لا يفرقوا بين أحد منهم بل يؤمنوا بهم كلهم. ولا يكونوا كمن قال الله فيهم #ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا * 
أولئك هم الكافرون حقا) [النساء : .]١6١‏ 

وقال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء أخبرنا عثمان بن عمرة» أخبرنا على بن المبارك عن 
يحي بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب 
يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كك «لا تصدقوا آهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما أنزل الله». 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس » قال : كان رسول الله ية أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر ب آمنا بالله وما أنزل 
إلينا الآية» والأخرى ب #آمنا بالله واشهد بأنّا مسلمون» [ال عمران: 07]. 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً» ولد كل رجل منهم أمة 


. 1١۷ ٦1٦/١ الآثار الواردة في تفسير هذه الآية حكاها الطبري في تفسيره‎ )١( 
۲۱۲ /1١ج تفسير ابن كثير/‎ 


3-2 سورة البقرة 


مو الاس فاا 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل» وقال 
الزمخشري في الكشاف : الأسباط قبائل بني إسرائيل» وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ههنا 
شعوب بني إسرائيل» وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم» كما قال موسى لهم 
#اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» [المائدة: ١۲]ء‏ وقال تعالى : 
#وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً» [الأعراف: ]٠١6‏ قال القرطبي: وسموا الأسباط من 
السبطء وهو التتابع » فهم جماعة» وقيل أصله من السبط» بالتحريك» وهو الشجرء أي في 
الكثرة بمنزلة الشجرء الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك أصله ما حدثنا محمد بن جعفر 
الأنباري» حدثنا أبو نجيد الدقاق» حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا إسرائيل عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال : كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوح وهود وصالح وشعيب 
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام» قال القرطبي: والسبط 
الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. 

وقال قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن 
حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوارة والإنجيل» ولا نعمل بما فيهما. وقال ابن أبي حاتم : اخبرنا 
محمد بن محمد بن مصعب الصوري» أخبرنا مؤملء أخبرنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي 


المليح » عن معقل بن يسارء قال : قال رسول الله ية «امنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم 


القران» . 
00 اس تح سس 8 و ج 02 لھ ہے سے 2 وو ےوآ اعم 
ن اموا سكل ما 0 بدے و قد اهتدوا ون ولوا 3 هم ف شقاق سي ي الله وهو 
رصا 5 
2م مه رو چو و r + e‏ مرغ يو د 
اسيم اليم صِبعَة اا لله ومن اخسن مر الله صن ون لم عنيدذون "١‏ 


يقول تعالى : فإن آمنواء يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهمء بمثل ما امتتم به يا أيها 
المؤمنون من الإيمان بجميع كتب اللهورسله ولم يفرقوا ب بين أحد منهم #فقد اهتدوا» أي فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه #وإن تولوا» أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم #فإنما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله4. أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم) 

قال ابن أبي حاتم : قرأ عليّ يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا زياد بن يونس » 
حدثنا نافع بن أبي نعيم» قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال 
زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم على 
#فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم» فقال نافع : بصرت عيني بالدم على هذه الآية» وقد قدم . 
)١(‏ تفسير الطبري 1۱۹/١‏ . 
(۲) تفسير القرطبي ٠٤١١/۲‏ . 


بپ اب نب 


سورة البقرة 0 

وقوله#صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس : دين الله » وكذا روي عن مجاهد وأبي 
العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن 
أنس والسدي نحو ذلك . وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله #فطرة اله أي الزموا ذلك 
عليكموه» وقال بعضهم : بدلاً من قوله إملة إبراهيم» [الروم: ]١‏ وقال سيبويه: هو مصدر 
مؤكد انتصب عن قوله #آمنا بالله 4 كقوله #وعد الله» . 

وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن 
وجرن اوور و ل O‏ 
فقال: اتقوا الله . فناداه ربه: يا موسى سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقل: نعم أنا أصبغ الآلوان : 
0 والأسود» والألوان كلها من صبغي» وأنزل الله على نبيه کل #اصبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة) كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف 
وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم . 


2 چ يس ل مي عو و لس رو 1T‏ ل و 7 ارا ا ر چ ا 
أت جُوننا ف الله وهو رينا ور بكم ولا أء عاو کہ عمل ملک ون أ م ممْلِصونَ :2 أم تقولون 

00 ا 5 CE a‏ خخ 1 ےد ص كم > 6 ze 3 ef oA,‏ 
إن إن Oy‏ وَإِسْمَيْعِيلَ وإ سد ا 0 ا ا دا أو نصدرئ قل انتم اعام أو الله 
ھر ع ەم رح سه es E‏ 


فك ترون كم 0 ملو > يلك أَمَهُ فد حلت فا 
E‏ 6 وور 3 هدام بر E‏ 

يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: #قل 
أتحاجوننا في الله أي تناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والإنقياد واتباع أوامره وترك 
زواجره #وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك 
له #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم# أي نحن براء منكم ومما تعبدون وأنتم براء مناء كما قال فى 
الاية الأخرى #فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم * أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون) [يونس : ١‏ -55] وقال تعالى: #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهئى لله ومن اتبعنى 4 
[ال عمران: ]۲١‏ إلى آخر الآية» وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم #وحاجّه قومه قال أتحاجوني 
في الله4 [الأنعام: ]8١‏ إلى آخر الآية» وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه) 
[البقرة: 54ل وقال في هذه الاية الكريمة #ولنا أعمالنا ولکم أعمالكم ونحن له مخلصون * 
أي نحن براء منكم كما أنتم براء مناء ونحن له مخلصون أي في العبادة والتوجه» ثم أنكر تعالى 
عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من ألأنبياء والأسباطء كانوا على ملتهم إما اليهودية 
وما اضر اة فال قل أأنتم أعلم أم الله) يعني بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هوداً 
ولا نصارى كما قال تعالى: #وما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً 
وما كان من المشركين» [آل عمران : 11] والتي بعدها. 


E‏ سورة البقرة 

وقوله لإومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله قال الحسن البصري : كانوا يقرأون في 
كتاب الله الذي أتاهم إن الدين الإسلام وإن محمدا رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط. كانوا براء من اليهودية والنصرانية فشهدوالله بذلك» وأقروا على 
أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . 

وقوله #وما الله بغافل عما تعملون»* تهديد ووعيد شديد» أي أن علمه محيط بعلمكم 
وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى : #إتلك أمة قد خلت# أي قد مضت» لها ما كسبت ولكم 
ما كسبتم) أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم #ولا تسئلون عما كانوا يعلمون4 وليس يغني عنكم 
انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا منقادين 
مثلهم لأوامر اللهواتباع رسله الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبي واحد» فقد كفر 
بسائر الرسل ولا سيما بسيد الأنبياء وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس 
والجن من المكلفين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . 


ا ور ا مه رص م راس انم مساج 24 
# سیول لَه ی الاس ما ولم عن یلیم الى اوا ھا فل بتر الْمَْرِفُ وَالْمَغْرب دى مَن 
کا ل ور سُسَتَقِيمٍ © وكيك ملگ أ وسا نوو شیا آدَعَلَ الاس وَيَكُونَ ارول 


یکم شهدا وما جَعَلَنَا لقب آل کت عا إلا عم من ي رسو من يَنَقَبُ عل عَمِبَيَة إن 
م ےق رر م 2 3 1 3 
ی الله ماکان أنه مسي لِيْضِيمَ إيِمَانَكُمْ 5 کک ا بالکاس غرف کے 17 


قيل : المراد بالسفهاء ‏ ههنا مشركوا العرب» قاله الزجاج» وقيل أحبار يهود قاله مجاهد» 
وقيل : المنافقون» قاله السدي» والآية عامة في هؤلاء كلهم» واللهأعلم . 

قال البخاري”"' : أخبرنا أبو نعيم > سمع زهيراً عن أبي إسحاق» عن البراء رضي الله عنه : : أن 
رسول الله ل صلئ إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء آو سبعة عشر شهراء 'وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة"“ صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم فخرج 
رجل ممن كان يصلي”'' معه» فمر على آهل | لمسجد وهم راکعون» قال: أشهد بالله لقد صليت 

مع النبي بل قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل ان تحول قبل 
البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله وما كان الل ليضيع إيمانكم إن الله بالناس 
لرؤوف رحيم# انفرد به البخاري من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه اخر. 


وقال محمد بن إسحاق : حدثنى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: 


2200 صحيح البخاري ي (تفسير سورة البقرة باب ۸) . 
(۲( عبارة الصحيح : «وأنه صَلَّى أو صلاها صلاة العصر». 


)۳( في الصحيح : (صلى معه) . 


سورة البقرة Yo‏ 
كان رسول الله يي يصلي نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمر الله » فأنزل الله 
#قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام* 
[البقرة: ]١45‏ فقال رجل من المسلمين: وددنا لو علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى 
القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدسء فأنزل الله #وما كان الله ليضيع إيمانكم* وقال 
السفهاء من الناس» وهم آهل الكتاب : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء فأنزل الله إسبقول 
السفهاء من الناس إلى اخر الاية . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا اللخ بق عطية» حدثنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن البراء» قال: كان رسول الله ياو قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء وكان 
يحب أن يوجه نحو الكعبة» فأنزل الله ##قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها 
فول وجهك شطر المسجد الحرام# قال : فوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود 
#إما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» فأنزل الله #إقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم# . 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله كيل بضعة عشر شهراً وكان 
رسول الله ب يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل : 
#فولوا وجوهكم شطره*# [البقرة: ]١5١ ١55‏ أي نحوه» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: 8 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ فأنزل الله #قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم #". 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله ب أمر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
مور وف قدي تنا شاك إل الجديية عدر لمم Rp‏ لكريم اكيت 
المقدس» قال ابن عباس والجمهور: ثم اختلف هؤلاءء هل كان الأمر به بالقران أو بغيره على 
قولين. 

وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري: إن التوجه إلى بيت 
المقدس كان باجتهاده عليه السلام . 

والمقصود: إن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه بيه المدينة» واستمر الأمر على ذلك 
بضعة عشر شهراً وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه 
السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق » فخطب رسول الله اة الناس فأعلمهم 
بذلك» وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء كما تقدم في الصحيحين رواية البراء . 


۳۲٦‏ سورة البقرة 

ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها الظهرء وقال: كنت أنا وصاحبي أول 
من صلى إلى الكعبة . 

وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم: أن تحويل القبلة نزل على رسول الله وقد صلى 
ركعتين من الظهرء وذلك في مسجد بني سلمة» فسمي مسجد القبلتين » وفي حديث نويلة بنت 
مسلم: أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهرء قالت: فتحول الرجال مكان النساء 
والنساء مكان الرجال» ذكره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري» وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر 
إلى صلاة الفجر اليوم الثاني » كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه قال : 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم ات فقال: إن رسول الله اة قد أنزل عليه الليلة 
قران وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 
وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه» لأنهم لم 
يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. ولما وقع هذاء حصل لبعض الناس من 
أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب» وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك» وقالوا 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون 
كذا ؟ فأنزل الله جوابهم في قوله #إقل لله المشرق والمغرب4 أي الحكم والتصرف والأمر كله لله 
#فأينما تولوا فثم وجه اله [البقرة: ]١١5‏ و ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن بال [البقرة: ۱۷۷] أي الشأن كله في امتثال أوامر الله » فحيثما 
وجهنا توجهناء فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة: فنحن 
عبيده وفي تصرفهء وخدامه حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن»ء وجعل 
توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له أشرف بيوت الله في الأرض؛ إذ 
هي بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم # . 

وقد روى الإمام أحمد'“ عن علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرو''' بن 
قيس » عن محمد بن الأشعث» عن عائشة» قالت: قال رسول الله ياء يعني في آهل الكتاب : 
اهر لا يعمد وتنا على قتي كا بخ ونا عن بر الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء 
وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام : امين» . 

وقوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيداً» يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام» واخترناها لكم 


200 مسند أحمد (ج٦‏ ص 1796). 
(؟) فى المسند «عمر». 


سورة البقرة TY‏ 
لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم» لأن الجميع معترفون لكم بالفضل» 
وال مط هين اهار وا وة كا يقال ؟ قريش أوسط العرب نسباً وداراً» أي خيرهاء وكان 
رسول الله يا وسطأ في قومه» أي أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات 
وهي العصرء كما ثبت في الصحاح وغيرها. وما مضل اللا هده الام سسا > خصها بأكمل 
الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى: لهو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس) [الحج : ۷۸]. 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيدء قال : قال 
رسول الله ييه يدعى نوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت ؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال 
لهم: هل بلغكم فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك ؟ 
فيقول:. محمد وأمته» قال فذلك قوله: #وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» قال: والوسط العدلء 
فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم» رواه البغارئ والترمذي والنسائي وابن ماجه من 
طرق عن اللأعمش . 

وقال الإمام ا ا حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله بيا «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من ذلك 
فيدعى قومه» فيقال: هل بلغكم هذا ؟ فيقولون: لا فيقال له: هل بلغت قومك ؟ فيقول: نعم 
فيقال: من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمتهء فيدعى محمد وأمتهء فيقال لهم: هل بلغ هذا 
قومه ؟ فيقولون: نعمء فيقال: وما علمكم ؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء 
فذلك قوله عز وجل #إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً قال: عدلاً #إلتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً» . 

وَقَالَ أحمة أشنا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي بي في قوله تعالى : #إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً قال عدلاً . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبي حاتمء من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبي 
مالك الأشجعي عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس» حدثني مكاتب لنا عن جابر بن عبد الله عن 
النبي ي قال : ا وای يوم القيامة على كر فن عل ال ن اناس ا 
أنه منا وما من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه عز وجل» . 

وروی الحاكم في مستدركه وابن مردويه أيضاء واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت عن 
محمد بن كعب القرظي عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله يا جنازة في بني مسلمة 


)۱( مسند أحمد (ج ا ص 77) . 
)۲( مسند أحمد (ج ا ص58). 


TYA‏ سورة البقرة 
وكنت إلى جانب رسول الله ية فقال بعضهم : والله يا رسول الله لنعم المرء كان» لقد كان عفيفاً 
مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراًء فقال رسول الله ية : أنت بما تقول . فقال الرجل: الله يغلم 
بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك» فقال النبي ية وجبت وجبت» ثم شهد جنازة في بني حارثة 
وكنت إلى جانب رسول الله ي فقال بعضهم : يا رسول الله بعس المرء كان إن كان لفظاً غليظا فأثنوا 
عليه شرا فقال رسول الله بك لبعضهم : أنت بالذي تقول . فقال الرجل : الله أعلم بالسرائرء فأما 
الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كَلِ: وجبت. قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك 
محمد بن كعب: صدق رسول الله كله ثم قرأ #وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» ثم قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة 


عن أبي الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتها وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعاء 
فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت به جنازة فأثني على صاحبها خيراء فقال: وجبت وجبت» 
ثم مر بأخرى فأثني عليها شرأً» فقال عمر : وجبت. فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير المؤمنين 
قال» قلت كما قال رسول الله اة «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» قال : فقلنا 
وثلاثة قال : فقال «وثلاثة» قال : فقلنا واثنان: قال «واثنان». ثم لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه 
البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات به. 

وقال ابن مردويه حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثني أبو الوليد 
حدثنا نافع بن عمر حدثني أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه قال : سمعت 
رسول الله ية بالنباوة“ يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم» قالوا: بم 
يا رسول الله ؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهداء الله في الأرض»» ورواه ابن ماجة 
عن أب بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون» ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون 
وعبد الملك بن عمر وشريح عن نافع عن أبن عمر به . 

وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من بتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه» وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله* يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه 
أولاً إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويطيعك» ويستقبل 
معك حيثما توجهت ممن ينقلب على عقبه» أي مرتداً عن دينه وإن كانت لكبيرة» أي هذه الفعلة 
وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي وإن كان هذا الأمر عظيماً في النفوس إلا 
على الذين هدى الله قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» وأن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية 
فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاءء وله 
الحكمة التامة والحجة البالغة في جميع ذلك بخلاف الذين في قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث 


)2000 النباوة: موضع بالطائف. 


سورة البقرة 4 
أمر أحدث لهم شكاً كما يحصل للذين امنوا إيقان وتصديق» كما قال الله تعالى: #وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * 
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم) [التوبة: »]٠٠١ _ ٠۲١‏ وقال تعالى : 
#وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» [الإسراء: ]۸١‏ 
ولهذا كان من ثبت على تصديق الرسول ية واتباعه فى ذلك وتوجه حيث أمره الله من غير شك 
ولا ريب من سادات الصحابة» وقد ذهب بعضهم 4 أن السابقين الأولين من المهاجرين 
والآنصار هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

وقال البخاري”'2 في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال : بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباء إذ جاء رجل”'؟ فقال : قد أنزل 
على النبي بلا قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فتوجهوا إلى الكعبة . وقد رواه مسلمٍ 
وك ا عر عه اك امو روا الترمذي من حديث سفيان الثوري وعنده أنهم كانوا ركوعاً 
فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع» وكذا رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس مثله» وهذا يدل على كمال طاعتهولله ولرسوله وانقيادهم لأوامر الله عز وجل رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وقوله : #«وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان يضيغ 
ثوابها عند الله وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن البراء قال: مات قوم كانوا 
يصلون نحو بيت المقدس. فقال الناس : ما حالهم في ذلك ؟ فأنزل الله تعالى: #إوما كان الله 
ليضيع إيمانكم © ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه . 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس 
#إوما كان الله ليضيع إيمانكم) أي بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم واتباعه إلى القبلة الأخرى» 
أي ليعطيكم أجرهما جميعاً «إن الله بالناس لرؤوف رحيم) . 

وقال الحسن البصري وما كان الله ليضيع إيمانكم» أي ما كان الله ليضيع محمد بلا 
وانصرافكم معه حيث انصرف . #إن الله بالناس لرؤوف رحيم» . 

وفي الصحيح أن رسول الله يل رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدها فجعلت كلما 
وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فما وجدته ضمته إليها 
وألقمته ثديهاء فقال رسول الله يي « أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على أن 
لا تطرحه»؟ قالوا: لايا رسو ل الله. قال: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه 


للك صحيح البخاري (تفسير سورة البقرة باب ۷). 


(۲) في الصحيح: «إذ جاءً جاء». 


وس سورة البقرة 


و عسل ممه ا م[ ا و س ل ی م ےہ س ما ےا ر و ر کے 1 م سس جح 
قد رك تَقَلْب وَجهِكَ ف السَمَاءِ ولتك قبلة تَرصّمها فول وَجَهَلت شطر المَسَجدٍ الْحَرام 
54 وى ماه ىق 2 ب مس ہے ہے د ووو موس يك يس لالس م كو ين 
حت ما کشر فولوا وجو هكم سَطرم وَإِنَ لذب أونوأ الكتاب ليَعَلَمُونَ آذه الْحقٌّ مِن رَبهم وما آله يعلفلٍ 


سے بی سر سے اک م کار 


عما يعملون ل 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القران القبلة» وذلك أن 
رسول الله يِه لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس » 
ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله ية بضعة عشر شهراًء وكان يبحب قبلة إبراهيم فكان يدعو 
إلى الله وينظر إلى السماء فأنزل الله #قد نرى تقلب وجهك في السماء» إلى قوله: #إفولوا 
وجوهكم شطره) فارتابت من ذلك اليهود وقالوا: #ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب) [البقرة: ]١57‏ وقال: #فأينما تولوا فثم وجه الله [البقرة: [١٠١‏ وقال الله 
تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه# 
[البقرة: .]١٤١‏ 


وروى ابن مردويه من حديث القاسم العمري عن عمه عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان النبي بيا إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى 
السماءء فأنزل الله #إفلنولينك. قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام) إلى الكعبة إلى 
الميزاب يؤم به جبرائيل عليه السلام . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحبى بن قمطة قال : 
رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب فتلى هذه الآية» #إفلنولينك قبلة 
ترضاها# قال : نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ورواه ابن أبي حاتم 
عن الحسن بن عرفة عن هشام عن يعلى بن عطاء به. وهكذا قال غيره وهو أحد قولي الشافعي 
رضي الله عنه: إن الغرض إصابة عين القبلة» والقول الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد 
المواجهةء كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق عن عمير بن زياد الكندي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه #فول وجهك شطر المسجد الحرام# قال شطره: قبله» ثم قال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه» وهذا قول أبي العالية ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن 
أنس وغيرهم . وكما تقدم في الحديث الاخر «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 

وقال القرطبي”'"2: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 


)١(‏ صحيح مسلم (توبة حديث فم 
(۲) تفسير القرطبي ۱١۹/۲‏ . 


تشو رة اليقرة TA‏ 
قال : «البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لآهل الأرض في 
مشارقها ومغاربها من أمتي» . 
وقال أبو : نعيم الفضل بن دكين : حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي ئة صلى قبل 
بك اعد نح عكر كيرا أن ج عكر ر ركان ب ا اليك وانه ساك مل 


ر فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون 
فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله َه قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما قدم رسول الله كلل 
المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله اة يحب 
أن يحول نحو الكعبة» فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء) فصرف إلى الكعبة . 

وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله يك 
فنصلي فيه فمررنا يوماً ورسول الله ية قاعد على المنبرء فقلت: لقد حدث أمر فجلست. فقراً 
رسول الله يك هذه الآية: #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها) حتى فرغ 
من الأية» فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتبن قبل أن ينزل رسول الله يله فنكون أول من 
صلى» فتوارينا فصليناها . ثم نزل النبي َي وصلى للناس الظهر يومئذ. 

وكذا روى ابن مردويه عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة صلاة 
الظهر وإنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر ولهذا 
تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر . 

وقال. الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا الحسين بن إسحاق 
التستري» حدثنا رجاء بن محمد السقطي حدثنا إسحاق بن إدريس حدثنا إبراهيم بن جعفرء 
حدثني أبي عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة 
فاستقبلنا مسجد إيلياء”' فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله ية قد استقبل البيت 
الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن 
مستقبلون البيت الحرام» فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي بي قال : «أولئك رجال يؤمنون 
بالغيب» . 

وقال انه ردو ب حدثنا محمد بن علي بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن 
إسماعيل النهدي حدثنا قيس عن زياد بن علامة عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن في الصلاة 
نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ نادى مناد بالباب : إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» قال فأشهد 
على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو الكعبة. 


ع وو ار 


وقوله: #روحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرض شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر فإنه 
يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبة» وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل 
حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطتاً في نفس الأمرء لأن الله تعالى 
ل لت نا وحمي 

[مسألة] وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية بقوله: #افول و-تهك شطر المسجد الحرام# 
فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافي كمال القيام» 
وقال بعضهم : : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضي : ينظر في حال قيامه إلى 
موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه أبلغ في الخضوع واكد في الخشوع وقد ورد به 
الحديث» وأما في حال ركوعه فإلى موضع قدميه» وفي حال سجوده إلى موضع أنفه وفي حال 
ووه إل جره 

وقوله: «إوإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم4 أي واليهود الذين أنكروا 
استقبالكم وانصرافكم عن بيت المقدس» يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن 
أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله ية وأمته. وما خصه الله الى ابم حرصي اريم 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً ولهذا تهددهم 
تعالى بقوله : «إوما الله بغافل عما يعملون» . 
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يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله کاو وأنه لو 
أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم كما قال تعال: #إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم) [يونس : : ۹1 
۷] ولهذا قال ههنا #ولكئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل أية ما تبعوا قبلتك) وقوله #وما أنت 
بتابع قبلتهم# إخبار عن شدة متابعة الرسول كك لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون 
بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضاً مستمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم في 
جميع أحواله ولا كونه متوجهاً إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهودء وإنما ذلك عن أمر الله 
تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى» فإن العالم الحجة عليه 
أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد به الأمة #وائن اتبعت أهواءهم من بعد 


سورة اليقرة YY‏ 
ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) . 


لدی اتهم اندب يروك كما عرفو اهم ایا نه یمود الح وهم بعكو 3> 
لحن ون رَبك د تكو من امسر 1 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب» يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول بيه كما يعرف أحدهم 
ولده» والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث. أن 
رسول الله ية قال لرجل معه صغير «ابنك هذا» ؟ قال: نعم يا رسول الله أشهد بهء قال «أما أنه 
لا يجني عليك ولا تجني عليه . 

قال القرطبي”"2: ويروى عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف 
ولدك ؟ قان. نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته"» وآبني 
لا أدري ما كان من أمه (قلت) وقد يكون المراد #يعرفونه كما يعرفون أبناءهم* من بين أبناء 
الناس كلهم ء لا يشك أحد ولا يمتري في معرفة ابنه إذا راه من أبناء الناس كلهم . ثم أخبر تعالى 
أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي #ليكتمون الحق) أي ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة 
النبي 44 وهم يعلمون4» ثم ثبت تعالى نبيه بي والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول كل 
هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك» فقال: #الحق من ربك فلا تكونن من الممترين) 


عن ر ر ےہ ر س ہے 2 ا ه مچ سوس 3 ھی ص خر هر مو م امم 8ج 
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قال العوفي عن ابن عباس . ولكل وجهة هو موليها يعني بذلك آهل الأديان» يقول لكل قبيلة 
قبلة يرضونها ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو موليهاء 
وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. وروي عن 
مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس والسدي نحو هذاء وقال مجاهد في الرواية الأخرى 
والحسن: أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة» وقرأ ابن عباس وأبو جعفر الباقر وابن عامر «ولكل 
وجهة هو مُوَليِهَاا؛ وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاًة 
[المائدة: ]٤۸‏ وقال ههنا #أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير» أي هو 
قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم. . 


.)8١ص مسند أحمد (جه‎ )1١( 


(۲) تفسير القرطبى ۱١۳/۲‏ . 
() عبارة القرطبي : «بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه فعرفته» . 
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هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض» وقد اختلفوا 
في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل» تأكيد لأنه أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص فيه 
:ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة» والثاني 
لمن هو في مكة غائبا عنهاء والثالث لمن هو في بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين الرازي . 

وقال القرطبي : الأول لمن هو بمكة» والثاني لمن هو في بقية الأمصارء والثالث لمن خرج في 
.الأسفارء ورجح هذا الجواب القرطبي . 

وقيل : إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق» فقال: أولا #قد نرى تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها( [البقرة: 64 إلى قوله #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون) [البقرة: ]١55‏ فذكر في هذا المقام إجابته إلى 
طلبته وأمره بالقبلة التي كان يود التوجه إليها ويرضاهاء وقال في الأمر الثاني» #ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون) فذكر 
أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول كل فبين أنه الحق أيضاً 
من الله يحبه ويرتضيه» وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين كانوا 
يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم وقد كانوا يعلمون بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة 
إبراهيم عليه السلام إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت حجتهم لما صرف الرسول ب4ا 
عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التي هي أشرف» وقد كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال 
الرسول إليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد بسطها الرازي وغيرهء والله 
أعلم . 

وقولهء #لئلا يكون للناس عليكم حجة) أي : أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا 
بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس» وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: #لثلا يكون للناس عليكم حجة) يعني به أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الكعبة. وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه وكان حجتهم على النبي 45ا 
انصرافه إلى البيت الحرام» أن قالواء سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 


سورة البقرة To‏ 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن مسجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي نحو 
هذاء وقال هؤلاء في قوله #إلا الذين ظلموا منهم) يعني مشركي قريش . 

ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة, أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم» فلم يرجع عنه والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس» أولا لما له 
تعالى في ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبةء 
فامتثل أمر الله في ذلك أيضاء فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله لا يخرج 
عن أمر الله طرفة عين وأمته تبع له . 

وقوله» #فلا تخشوهم واخشوني) أي لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين وأفردوا الخشية لي» 
فإنه تعالى هو آهل أن يخشى منه» وقوله: «إولأتم نعمتي عليكم4 عطف على للا يكون للناس 
عليكم حجة4؛ آي» لأتم نعمتي عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة» لتكمل لكم 
الشريعة من جميع وجوهها #ولعلكم تهتدون) أي إلى ما ضلت عنه الأمم هديناكم إليه 
وخصصناكم به» ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


سر س رو سس نر 05 لك 


گا رسا يڪ سوک صم يترا عل ٤ا‏ وڪم وڪم الك 
وَلْفْحكمَةَ ویعمکم ما لم َو وا لون 2 اذ aT‏ 


يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد بي إليهم يتلو عليهم 
ايات الله مبينات ٠‏ ويزكيهم» أي يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم الكتاب» وهو القران» والحكمة وهي السنةء 
ويعلمهم مالم يكونوا يعلمون» فكانوا في الجاهلية الجهلاء يسفهون بالعقول الغراءء فانتقلوا 
ببركة رسالته» ويمن سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء. فصاروا أعمق الناس علماء 
وأبرهم قلوباء وأقلهم تكلفاًء وأصدقهم لهجة . وقال تعالى : #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث 
فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم» [آل عمران : 4ه وذم من لم يعرف قدر 
هذه النعمة» فقال تعالى: #إألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار» 
[إبراهيم: ۲۸] قال ابن عباس: يعني بنع الله محمدا ك .ولهذا ندب الله المؤمتين: إل 
الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكرهء وقال: #فاذكروني أذكركم واشكروا لي 
ولا تكفرون# . 

قال مجاهد. في قوله: #كما أرسلنا فيكم رسولاً منكتم# يقول: كما فعلت فاذکروني» قال 
غبدااللة بن وض عن مسام بن سعد عن زيد بن اسل أن موشى عليه السام قال : يا رب كيف 
' أشكرك ؟ قال له ربه: «تذكرني ولا تنساني» فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني» 
قال الحسن البصري وأبو العالية والسدي والربيع بن أنس : أن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره 


تاعونم و 
ويعذب من كفره. 

وقال يعقن السلف فى قوله تعال :< اتقو ا الله حى غا [آل عمزان :- 1] قالء .هر أن 
يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. 

وقال ابن أبي حاتمء حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
عمارة الصيدلانى» أخبرنا مكحول الأزدي» قال: قلت لابن عمر : أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزاني يذكر الله» وقد قال الله تعالى : #فاذكروني أذكركم4 ؟ قال: إذا ذكر الله 
هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت . 

وقال الحسن البصري في قوله: #فاذكروني أذكر كم قال: اذكروني فيما افترضت عليكم 
أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي» وعن سعيد بن جبير : اذكروني بطاعتي اذك ركم بمغفرتي» 
وفي رواية» برحمتي . وعن ابن عباس في قوله : #اذكروني أذكركم* قال: ذكر الله إياكم أكبر 
من ذکركم إيأه. 

وفي الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في 
ملأ ذكرته فى ملا خير منه) . 

قال الإمام أحمد(2: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله با : «قال الله عز وجل: يا ابن ادم» إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» إن 
ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا من الملائكة - أو قال» في ملأ خير منه ‏ وإن دنوت مني شبراً 
دنوت منك ذراعاًء وإن دنوت مني ذزاعا دلوت منك ناعاء وإن أتيتنى تمشى أتيتك هرولة)» 
صحيح الإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة» وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة”©. 

وقوله: #واشكروا لي ولا تكفرون» أمر الله تعالى بشكره ووعد على شكره بمزيد الخير 
فقال: #إوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد# [إبراهيم : ۷] وقال 
الإمام أحمد”" : حدثنا روح» حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ‏ رجل من قيس - حدثنا أبو 
رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك 
. ولا بعده» فقال» إن رسول الله ميه قال. «من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على خلقه». وقال روح مرة: على عبده. 


0 27 صر ا 2 ےه ل ار سخ الى سه 
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(۲) عبارة المسند: «قال قتادة: فالله عز وجل أسرع بالمغفرة». 
(۳) مسند أحمد (ج٤‏ ص 578). 
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لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكرء شرع في بيان الصبر والإرشاد والاستعانة بالصبر 
والصلاةء فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليهاء أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في 
الحديث «عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن صا که تاك فشك كان خيرا له 
وذ اماع نورام شدي كان غير لما 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله: 
«واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) [البقرة: ٥٤]ء‏ وفي الحديث أن 
رسول الله كَل كان إذا حزبه أمر صلى» والصبر صبران فصبر على ترك المحارم والمائم وصبر 
على فعل الطاعات والقربات» والثاني أكثر ثواباً لأنه المقصود. وأما الصبر الثالث وهو الصبر 
عل النصاني والتزانية» فلك انها والح 4الاستففار هن الاب "كما قال عة الرنحمن بن 
ركن أسلو: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» والصبر لله 
عما كره وإن نازعت إليه الأهواءء فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن 
شاء الله . 

وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأوليق. والاشرين يتاذ متادء أين 
الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب ؟ قال: فيقوم عنق"“ من الناس فتتلقاهم الملائكة 
فيقولون: إلى أين يا بني ادم ؟ فيقولون: إلى الجنة» فيقولون: قبل الحساب ؟ قالوا: نعمء 
قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: نحن الصابرون» قالوا: وما كان صبركم» قالوا: صبرنا على طاعة الله 
وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله» قالوا: أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. 

(قلت) ويشهد لهذا قوله تعالى: #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 [الزمر: ]٠١‏ 
وقال سعيد بن جبير : الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد 
يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر . 

ل حو ل د ا الجا وار 
في برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلم'": أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك 
إطلاعة» فقال: ماذا تبغون ؟ فقالوا: يا ربنا وي شيء نبغي » ER,‏ عط انع من 
خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا ذ فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا 


)١(‏ العتّق (بالتحريك): الطائفة من الناس. 
)۲( صحيح مسلم (إمارة حديث )١5١‏ . والحديث الذي يرويه ابن كثير هنا يختلف بلفظه كثيراً عما جاء في 
رواية مسلم د قازث أيضا سنن التزسدي ا( تفت سور ۴ با 00۹ 
تفسير ابن كثير/ ج۱/ م77 


YA‏ سورة البقرة 
إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى ‏ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول 
الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد”!' عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً وإن كان 
الشهداء قد خصصوا بالذكر في القران تشريفا وتكريما وتعظيما . 


ونوتم ىء يِنَ e‏ ارب 2 الزن 
إا أصلبتهم مُصِيبة ةق اراتا ی ونا له رَجِعُونَ ) اوک عَلَهِمَ لوث من َيه و 
هم ألْمَهَْسَدُونَ :5 

أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده» أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى : #ولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا ركم # [محمد: ]"١‏ فتارة بالسراء وتارة بالضراء من 
خوف وجوع كما قال تعالى: 9#فأذاقها الله لباس الجوع والخوف# [النحل: [١١١‏ فإن الجائع 
والخائف كل منهما يظهر ذلك عليه» حا تي ميد . وقال ههنا: #ڑبشيء من 
الخوف والجوع) أي بقليل من ذلك #ونقص من الأموال» أي ذهاب بعضها #والأنفس > 
كموت الأصجاب والأقارب والأحباب #إوالشمرات» أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها. 


قال بعض السلف : فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة» وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله 
به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابه» ولهذا قال تعالى : #وبشر الصابرين# وقد حكى 
بعض المفسرين أن المراد من الخوف ههنا خوف الله » وبالجوع صيام رمضان» وبنقص الأموال 
الزكاة» والأنفس الأمراضء والثمرات الأولاد» وفى هذا نظرء والله أعلم . 

ثم بين تعالى من الصابرين الذين شكرهم فقال: ##الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون» أي تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما 
يشاء. وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده 
وأنهم إليه راجعون في الدار الاخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك» فقال: #أولنك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة# أي ثناء من الله عليهم . قال سعيد بن جبير : أي أمنة من 
العذاب #وأولئك هم المهندون) قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة #آولئك عليهم صلوات من ربهم ررحمةك فهذان العدلان 3 وآولئك هم المهتدون *# 
فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم 


سورة البقرة A‏ 


وزيقوا أيفنا: 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول #إنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصائب أحاديث 
كثيرة . فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد“ حيث قال: حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني ابن 
سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب عن أم سلمة 
سررت به. . قال: «لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول : اللهم 
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل ذلك به»» قالت أم سلمة : فحفظت ذلك منه› 
فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء ثم 
رجعت إلى نفسى» فقلت : ES aL‏ 
رسول الله ب وأنا أدبغ إهاباً لي فغسلت يدي من القرظ وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم 
حشوها ليف فقعد عليها فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن 
لا يكوق بك الرغبة» لکت ارآ فى غيرة قتديدة فاحاف أن ترى نی شیا يعذبني آله به رانا 
امرأة قد دخلت فى السن وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز 
و اموه ام اا م ا ل 


Es TS‏ اما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتي وأحلف لي خميراً منها إلا 
ارا في مصيبته وأخلف لذخي منها» قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: كما ار 
رسول الله ية فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله ا . 

وقال الإمام أحمد": حدثنا .يزيد وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبي هشام حدثنا 
عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي مَل قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد قدم عهدها ‏ فيحدث ‏ 
لذلك استرجاعاً إلا جدد الله له عن ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب». ورواه ابن ماجه في سننه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها . 
وقد رواه إسماعيل ب بن علية ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه (كذا) عن فاطمة عن 
اا 


)۲( صحيح مسلم (جنائز حديث "2 0 
)۳( مسند أحمد (ج١‏ ص .)5١١‏ 


مع ا سورة البقرة 


وقال الإمام أحمد“ حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني”"2 حدثنا حماد بن سلمة عن أبي 
سنان قال: دفنت ابناً لي وإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة يعني الخولاني فأخرجني وقال 
لي : ألا أبشرك ؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله كيد «قال الله : يا ملك الموت قبضت ولد عبدي ؟ قبضت قرة عينه وثمرة 
فؤاده ؟ قال: نعم. قال: فما قال ؟ قال: حمدك واسترجع . قال : «ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه 
بيت الحمد» 

ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره. وهكذا رواه الترمذي عن 
سويد بن نصر عن ابن المبارك به» وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان . 


5 


1 رھ 220 رآ 
© إن ال لحَِعًا وَالمرو: من سا آلو فَمَنْ حَجَ أَلْبيَتَ أو سلس عْتَمَرَ فَلاجْدَاَعَلِيِهِ د أن يطو به كاوس 


قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
عروة عن عائشة» قال: قلت أرأيت قول الله تعالى. #إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطَّوّف بهما) ؟ قلت : : فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوّف 
بهماء فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت فلا جناح أن 
عليه لا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية 
التي كانوا يعبدونها عند المشلل”"» وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة» فسألوا 
عن ذلك رسول الله َيه فقالوا: يا رسول الله. إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: #إن الصفا والمروة من شعائر الله» فمن حج البيت أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن يطوف بهما) قالت عائشة : ثم قد سن رسول الله بي الطواف بهما فليس لأحد 
أن يدع الطواف بهما أخرجاه في الصحيحين . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. فقال: إن هذا العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم 
يقوالوان : : إن التاس - إلا من ذكرت عائشة ‏ كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمز 
البجاقلية قال اعروق من ااا إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا 
والمروة فأنزل الله تعالى: #إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن 
فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء . 


200 مسند أحمد (ج٤‏ ص6١4).‏ 
)۲( في المسند: «السالحيني». وفي موسوعة رجال الكتب التسعة 5/ ۱۹١‏ : «السيلحيني». 
() المشلل: جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر (معجم البلدان). 


سورة البقرة ۳ 

ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم . ثم قال 
البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنسا عن 
الصفا والمروة» قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله 
عز وجل : #إن الصفا والمروة من شعائر الله . 
وك شريو "فى مبجرة عن بن فاش قال E‏ )امن انارو السزرة 
الليل كله وكائت بينهما الهةء قلما جاء الإسلام سألوا رسول اله كله عن 'الطواف بينهماء فيرات 
هذه الآية. وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونها 
فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية (قلت) ذكر محمد بن إسحاق”" في 
كعاب السيرة أن إسافاً ونائلة كانا بشرين» قزنيا ذاخل الكعبة فمسخا حجرين فنضبتهما قريش تجاه 
الكعبة ليعتبر”بهما الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك 
فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة: 
[الطويل] 

وحينث ينيخ الأشعرون ركابهم2 لمفضى*' السيول من إساف ونائل 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل» وفيه أن رسول الله كَل لما فرغ من طوافه بالبيت 
عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفا وهو يقول ##إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم 
قال : «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي «ابدأوا بما بدأ الله به» . 


وقال الإمام حمر : حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن 
صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبى تجراة قالت: رأيت رسول الله ية يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى» حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» . 
7" عن عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن 
موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة» أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى اة بين الصفا والمروة 
يقول : «كتب عليكم السعي فاسعوا» . 

وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحجء 


ثم رواه الإمام أحمد 


(۱) تفسير القرطبی ٠۷۹/۲‏ . 
(۲) فی القرطبى : «تعزف». 
)۳( سرذاين Ra‏ 
(6) فى السيرة: «بمفضى». 
)0( ن احا ص١5:).‏ 
(7) مسند أحمد (ج٦‏ ص۳۷٤).‏ 


EY‏ سورة البقرة 
كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه» ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل أنه واجب 
ولیس بركن» فإن تركه عمداً أو سهواً جبره بدم» وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة» وقيل بل 
مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين» وروي عن أنس وابن عمر وابن 
عباس » وحكي عن مالك في العتبية قال القرطبي : واحتجوا بقوله تعالى: #ومن تطوع خيراً» 
والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عني مناسككم» فكل ما فعله 
في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج» إلا ما خرج بدليل» والله أعلم . 

وقد تقدم قوله عليه السلام «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» فقد بين الله تعالى أن الطواف 
بين الصفا والمروة من شعائر الله» أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج» وقد تقدم 
في حديث ابن عباس» أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في 
طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك» وليس 
عندهما أحد من الناس» فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك» ونفذ ما عندهماء قامت تطلب 
الغوث من الله عز وجل» فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذللة خائفة 
وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل» حتى كشف الله كربتهاء وانس غربتهاء وفرج شدتهاء 
وأنبع لها زمزم التي ماؤها «طعام طعم» وشفاء سقم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره 
وذله وحاجته إلى الله» في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله عز وجل » 
لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى 
مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران 
والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام . ١‏ 

وقوله #ومن تطوع خبراً» قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب» ثامنة وتاسعة ونحو 
ذلك» وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقيل: المراد تطوع خيراً في سائر 
العبادات» حكى ذلك الرازي» وعزي الثالث إلى الحسن البصري» والله أعلم» وقوله #إفإن الله 
شاكر عليم» أي يثيب على القليل بالكثير» عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً ثوابه» و الا يظلم 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً# [النساء: .]٤١‏ 
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وَيلِعَهُمْ اللعنوت و إلا الذي مم 6 ويك نوب عَلِهِمْ أنا لوا 
ھر 


اجيف 0 أأَزِنَ قروا أ وماتوا وھ 07 کک EG‏ , وميك الاس جُمَعِينَ 5 
الام 20 عنم ألْعَدَابُ ب واھ طروت 3 3 


هذا توعد ديه لن ك ا جاو ا كال من الات ال على :الا الح 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. 


سورة البقرة EY‏ 


قال أبو العالية : نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد يك ثم أخبر أنهم يلعنهم كل 
شيء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء» والطير في 
الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماء» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» وقد ورد في الحديث المسند 
من طرائق يشد بعضها بعضاً عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله کا قال: «من سئل عن علم 
فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار» والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال : لولا اية في 
كتاب الله » ما حدثت أحدا شيئا #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى# الاية . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث ب بن أبي سليم عن 
المنهال بن عمرو» عن زاذان بن عمرو» عن البراء بن عازب» قال : كنا مع النبي بيا في جنازة» 
فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه» فيسمع صوته كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة 
سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى» #أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» يعني دواب 
الأرض» ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح» عن عامر بن محمد به» وقال عطاء بن أبي 
رباح : كل دابة والجن والإنس» وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض» قال البهائم : هذا من أجل 
عصاة بني ادمء لعن الله عصاة بني ادم» وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة #ويلعنهم 
اللاعنون» يعني تلعنهم الملائكة والمؤمنون» وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل 
شيء» حتى الحيتان في البحرء وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس 
أجمعون واللاعنون أيضاًء وهم كل فصيح وأعجميء إما بلسان المقال» أو الحال» أو لو كان له 
عقل ويوم القيامة والله أعلم . 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: #إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا# .أي 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمونه #إفأولئك أتوب عليهم وأنا 
التواب الرحيم» وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 
وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التوبة 
ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته أن #عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين خالدين فيها» أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة فهم في نار جهنم 
التي لا يخفف عنهم العذاب4 فيها أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون4 أي لا يغير 
عنهم ساعة واحدة ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك . قال أبو العالية وقتادة إن 
الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكةء ثم يلعنه الناس أجمعون. 

[فصل] لا خلاف فى جواز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومن بعده 
EE oN‏ مراف و 
إلى أنه لا يلعن لأنا لا ندري بما يختم الله له» واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا 


ع 6م سورة البقرة 
وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* وقالت طائفة أخرى : بل يجوز لعن 
الكافر المعين» واختاره الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف› 
راسد عير خرام عا ايلام فى عه اليه دبز بي به سكران فيحدهء فقال رجل لعنه الله 
ما أكثر مايؤتى بهء فقال رسول الله که «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» فدل على أن من 
لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . 


ولکښ لله وید SE‏ له إلاهو راحملا احم 


يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية» وأنه لاشريك له ولا عديل له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول 
الفاتحة» وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ب بن السكن عن رسول الله طا 
أنه قال «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم* 
[البقرة: 155] و#الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم4» ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق 
السموات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» 
فقال: 


2 


يقول تعالى: DC‏ 
السيارة والثوابت ودوران فلكها ‏ وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار. هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه 
الآخر ويعقبه. لا يتأخر عنه لحظةء كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون# [الأنبياء: ۳۳] وتارة يطول هذا ويقصر هذا 
وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان» كما قال تعالى : #يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل4.[الحديد : ] أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا . 

#والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب 
إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء 
#وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها» كما قال تعالى : #إوآية لهم الأرض 
الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ‏ إلى قوله ‏ ومما لا يعلمون» [يسَ : ۳۳] #وبث 
فيها من كل دابة# أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك 


سورة البقرة Eo‏ 
كله ويرزقه» لا يخفى عليه شيء من ذلك»› كما قال تعالى : #وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين€ [هود: 5] #وتصريف الرياح* أي فتارة 
تأتى بالرحمة» وتارة تأتى بالعذاب» وتارة تأتى مبشرة بين يدي السحاب» وتارة تسوقه» وتارة 
تو قم ونا تعرز فد و ی مر اجون ی ا 
اليمن وتارة صباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة» وتارة دبورا وهي غربية تنفذ من ناحية 
دبر الكعبة . وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأخكامهاء 
وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم . 

#والسحاب المسخر بين السماء والأرض* أي سائر بين السماء والأرض» مسخر إلى 
ما يشاء الله من الأراضي والأماكن» كما يصرفه تعالى: #الآيات لقوم يعقلون) أي في هذه 
الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: #إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار# [ال 
عمران : 4-۰[ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أبو سعيد 
الدشتكي » حدثني أبي عن أبيه » عن أشعث بن إسحاق » عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن 
ری ابن عبان قال انث تررك ا أن دعر وباك أن 
يجعل لنا الصفا ذهباً فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك ونقاتل معك» قال «أوثقوا لي لعن 
دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي» فأوثقوا له» فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال: إن ربك 
قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين» قال 
محمد م «(رب لا بل دعني وقومي فلأدعهم يوم بيوم)» فأنزل الله هذه الآية: #إن في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* الآية . 

ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به» وزاد في آخخره: وكيف 
يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا ؟ وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا 
أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح» عن عطاء» قال: نزلت على النبي لا 
بالمدينة #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم# [البقرة: ]١77*‏ فقال كفار قريش 
بمكة : كيف يسع الناس إله واحد ؟ فأنزل الله تعالى : #إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* إلى قوله: #لآيات لقوم يعقلون) 
فبهذا يعلمون أنه إله واحد» وأنه إله كل شيء» وخالق كل شيء. 

وقال وكيع بن الجراح : حدثنا سفيان عن أبيه» عن أبي الضحى» قال: لما نزلت #وإلهكم 
له واحد» إلى آخر الآية» قال المشركون: إن كان هكذاء فليأًتنا باية » فأنزل الله عز وجل #إن 


ادن سورة البقرة 

في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار# إلى قوله : #يعقلون# رواه ادم بن أبي إياس 
1 : ا ٢‏ : 2000 

عن أبي جعفر هو الرازي» عن سعيد بن مسروق والد سفيان» عن أبي الضحى به" : 


5 ص سر صي 4 و م چ ساس د ژور صو ر و رح .مك ک ساس سه € د س سق مي سس 
وت ألتاس من خد من دون أله أندادا بوم كحت الله الذین ءا منوأ سد حبا بن ولو رى 
ص فض ر ص 7 
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لذن موأ لد يرون الْعَدَابَ نا لو جميعا وان لله دید اأعذاب ° إذثبرا الذين اتبعوا منّ 


لدت أمَبَعُوا وراو الد اب وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأسْبَابُ ر وال الَذِينَ امعو لوأك لتا ره فتتبرا 


3 
یک 


3 
جر کو و و رە کے کے و 3 > مي جم 
منم كما ہر ءوأمتًا كذلك برهم أله عمللهم حسراتٍ ۳ علم وماهم د يخترجين من التار ف 


يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي 
أمثالا ونظراء» يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد لهء ولا ند له 
ولا شريك معه. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» قال: قلت: يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال 
أا فل ندا وهر شاك 

وقوله: ##والذين آمنوا أشد حباً له ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحیدهم»› 
لهء لا يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحده» ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه . ثم 
توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال #زولو برى الذين ظلموا إذ يرون العذاب 
أن القوة لله جميعاً قال بعضهم: تقدير الكلام» لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله 
جميعاًء أي أن الحكم له وحده لا شريك له» وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه. 

#وأن الله شديد العذاب* كما قال #فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد# 
[الفجر: 55 - ]۲١‏ يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر 
الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري 
المتبوعين من التابعين» فقال: #إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» تبرأت منهم الملائكة 
الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنياء فيقول الملائكة : ##تبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون# [القصص: [١۳‏ ويقولون: #سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون)› [سبأ: ]٤١‏ والجن أيضاً تتبرأ منهم» ويتنصلون من عبادتهم لهم» كما 
قال تعالى : #إومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون # وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) [الأحقاف: 45 ]٤۷‏ 
وقال تعالى: # وائخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً # كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 


)۱( ورواه الطبري في تفسيره ›٦1/۲‏ به وبالاسناد نفسه. 
(Y)‏ رواه البخاري (تفسير سورة ۲ باب ۳» وتوحيد باب )5١‏ ومسلم (إيمان حديث »١5١‏ ۲{ 


سورة البقرة EY‏ 
عليهم ضداً# [مريم : ]۸١ - ۸١‏ وقال الخليل لقومه #إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم 
في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم 
من ناصرين © [العنكبوت : ]۲١‏ وقال تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع 
بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين * قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين *# وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً 
وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 
لوو زه 1ن + 09 ] بوكال شبالن؟ «وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت بما أشر كتمون من 
قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم* [إبراهيم: ۲۲]. 

وقوله: #إورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلاً ولا مصرفا. قال عطاء عن ابن عباس #وتقطعت 
بهم الأسباب# قال المودة» وكذا قال مجاهد في رواية ابن أبي نجيه”' . 

وقوله: مإوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤا مناه أي لو أن لنا عودة إلى 
الدار الدنيا حتى نتبراً من هؤلاء ومن عبادتهم» oS‏ الله تعالى عنهم بذلك. 
ولهذا قال: #كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم # أي تذهب وتضمحل كما قال تعالى : 
#إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثو ر» [الفرقان: ۲۳] وقال تعالى : #مثل الذين 
كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف4 [إبراهيم: »]١4‏ وقال تعالى : 
#والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء* [النور: ۳۹]ء ولهذا قال تعالى: 
#إوما هم بخارجين من النار4 . 


2 


ایا الاش وا کا ف الْأَرضٍ کاک طا ول تَيِّما حُطوت الین إن کک عَدُ 
لما مرکم بالشوء الحا وان ولوا عل نکی ما د لمو 3> 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء a gy.‏ 
فذكر في مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباًء أي 
مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول» ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه 
ومسالكه فيما أضل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء مما كان زينه لهم 
في جاهليتهم. كمافي حديث عياض بن حمّاد الذي في صحيح 


رواد 3 0 
عدو ميين ر 


ی 


.۷٦/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
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مسلم“ عن رسول الله ی أنه قال «يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم حلال 
- وفيه - وإني خلقت عبادي حنفاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم». 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عيسى بن شيبة 
المصري » حدثنا. الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي» حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق 
إبراهيم بن أدهم» حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» قال تليت هذه الآية عند النبي كَل 
يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالاً طيباً فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله» 
ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة» فقال «يا سعد أطب مطعمك» تكن مستجاب الدعوة» 
والذى قن محمد ريدم ]0 الرجل تيقد اللقمة العرام فى جوقه ها يتقبل مه أربعين تراه 
وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) . 

وقوله: #إنه لكم عدو مبين 4 تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: #إن الشيطان لكم عدو , 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونا من أصحاب السعير# [فاطر : 7] وقال تعالى : #أفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا [الكهف : ؟6]. 

وقال قتادة والسدي في قوله: #ولا تتبعوا خطوات الشبطان) : كل معصية لله فهي من 
خطوات الشيطان» وقال عكرمة : ھی نزغات الشيطان› وقال مجاهد : خطاه أو قال خطاياه» 
وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي”" . 

وقال الشعبي : نذر رجل أن ينحر ابنه» فأفتاه مسروق بذبح كبش» وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحى عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح» فجعل يأكل فاعتزل رجل 
من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكمء فقال: لا أريده» فقال: أصائم أنت قال : لاء قال : 
قما شأنك ؟ قال: حرمت أن أكل ضرعاً أبداء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفر عن يمينك» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ايها حدقا أب دقفا خان ين عبد الله لري عن سليمان الي عن أبن 
رافع › ال عقي يونا عن ارات فقالت: هى يوما يهودية ويوما نصرانية» وكل مملوك لها 
حر إن لم تطلق امرأتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من خطوات الشيطان» وكذلك 
قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه أمرأة في المدينة : وأتيت عاصماً وابن عمر فقالا مثل 
ذلك . ش 


(۲) أورد هذه الاثار الطبري في تفسيره ۸۱/۲ ۸۲. 
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وقال عبد بن حميد: حدثنا أبو نعيم عن شريك»› عن عبد الكريم» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب» فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة 

وقوله : 9#إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي إنما يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول 
اا ا ا 

دا يل منم يعوا ما ارد أله الوا بل َنيِح ما ألما علي ا کو أرب ا 


E‏ وَمَمَلُ الذي ڪڪروا کم لز > عق ا ا ْمَعْ إلا دعل وده 
ف م بكم ع عر د فهم لا يعَقَلُونَ © 0 


يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله»ء واتركوا 
ما أندم عليه من الضلال والجهل» قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفيناء أي وجدنا عليه 
أباءقا أي من عبادة الأصنام والأنداد» قال الله تعالى منكراً عليهم: #أولو كان آباؤهم» أي 
الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم إلا يعقلون شيئاً ولا يهتدون) أي ليس لهم فهم ولا هداية . 

وروی ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله بي إلى الإسلامء فقالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه 
اباءناء فأنزل الله هذه الآية0" , 


ثم ضرب لهم تعالى مثلاً. كما قال تعالى : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء» [النحل : 
ا أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيهاء أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول 
ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة 
وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقيل : إنما هذا مثل ضرب 
لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً واختاره ابن جرير والأول 
أولئ»: لآن الأصنام لا تسمع شيا ولا تعقله ولا تبضره ولا بطش لها ولا حياة فيها. 

وقوله صم بكم عمي) أي صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمي عن رؤية طريقه 
ومسلكه لإفهم لا يعقلون* أي لا يعلمون شيئاً ولا يفهمونه. 

(۱) ورواه الطبري تفسيره ۲/ 87. . وفيه أن من قال ذلك هما رافع بن خارجة ومالك بن عوف» قالا: «بل 


ا تع ما ألفينا عليه اباءنا فإنهم كانوا أعلم منا وخيرا منا . 
(؟5) تفسير الطبري ؟/857. 


ا ا e‏ او < زو ا 
تايها اا ءامنا ڪلوا من طَيْبتِ ما کم واش کرو رہ إن کم لاه بوت ی ا 
ا حرم عل ے ألم ولخ الجتزر و يروما ال عير 20 ف ا عير جاو لا عاد قلا 
ول رم قل 2 ص لي دي 
نم ع إن لَه طَهُورٌ دجي 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على 
ذلك إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام 
يمنع قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد''2: حدثنا أبو النضرء 
حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کي «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إل ظا وان الك اى المومتين .نينا آمن ديه 
المرسلين» فقال ليا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعلمون عليم» 
[المؤمنون: »]0١‏ وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما ر:قناكم4 ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 
حرام» وغذي بالحرام فأنل يستجاب لذلك ؟» ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من ذلك 
حديث فضيل بن مرزوق . 

ولما امتن تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 
إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة!"" أو متردية 
أو نطيحة أو قد عدا عليها السبع» وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى : #أحل 
لكم صيد البحر وطعامه) [المائدة : 947] على ما سيأتي إن شاء الله » وحديث العنبر في الصحيح 
وفي المسند والموطأ والسنن قوله عليه السلام في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته' . 

زیو اتی امد رازن ماج ر لازق عدي ابن ر مرفوعا هال لا مان ودمان 
السمك والجراد والكبد والطحال» وشسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة: 

[مسألة] ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره. لأنه جزء منها. وقال 
مالك في رواية : هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور 
عندهم أنها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس »ء فقال القرطبي 9 

في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يسير» ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع . 


وقد روى ابن ماجه” “ من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي» عن أبي عثمان 


.)۳۲۸ مسند أحمد (ج۲ ص‎ )١( 

(۲) الموقوذة: التي ضربت بالعصا حتى ماتت . 
(8* اتسين افرط 5 0 . 
(غ:) سنن ابن ماجه (أطعمة باب .)5١‏ 
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النهدي. عن سلمان رضي الله عنه: سئل رسول الله ية عن السمن والجبن والفراءء فقال 
«الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرا م ما حرم الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) . 

وكذلك حرم عليهم لحم الحنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفهء ويدخل شحمه في حكم 
لحمه إما تغليبا أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي وكذلك حرم عليهم ما أهل به 
لخير الله » وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت 
الجاهلية ينحرون له. 

وذكر القرطبي"'* عن ابن عطية آنه نقل عن التحسن البصرى: اللاسفل عن اقراة عملت عرسا 
للعبها فنحرت فيه جزوراً فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنمء وأورد القرطبي عن عائشة 
رضي الله عنها : : أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت : ما ذبح 
لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم . 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمةء فقال 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه أي 

في أكل ذلك إن الله غفور رحيم)» وقال مجاهد : : فمن اضطر غير باغ ولا عاد» قاطعاً للسبيل 
أو ماركا ا أو ارا في معصية الله» فله الرخحصة» ومن خرج باغيا أو عاديا أو في 


معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليهء وكذا روي عن سعيدء بن جبير . وقال سعيد في 
رواية عنه ومقاتل بن حيان: : غير باغ يعني غير مستحلة» وقال السدي: غير باغ» يبتغي فيه 
شهوته» وقال ادم ب بن أ انامن: : حدثنا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني» عن أبيه» في 
قوله #غير ير باغ قال : لا يشوي من الميتة ليشتهيهء > ولا يطبخهء ولا يأكل إلا العلقة» ويحمل 
مه ما يتلقه الخال > فإذا بلغه ألقاه. وهو قوله #إولا عاد4 ويقول لا يعدو به الحلال» وعن ابن 
عباس : : لا يشبع منهاء وفسره السدي بالعدوان» وعن ابن عباس #إغير باغ ولا عاد4 قال #غير 
باغ# في الميتة ولا عاد في أكله» وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قال: غير باغ في 
الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة» وحكى القرطبي عن مجاهد 
في قوله : فمن اضطرء أي أكره ه على ذلك بغير اختياره . 

[مسألة] إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا اذى» فإنه لا يحل له أكل 
الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف ‏ كذا قال" _ ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذه» هل 
يضمن أم لا ؟ فيه قولان هما روايتان غن مالك» ثم ورد" من سنن ابن ماجه من حديث شعبة 


() تفسير القرطبي ”/775. 
)۲( أي القرطبي . 
(۳) تفسير القرطبي ۲۲۹/۲ . 
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عن أبي إياس جعفر بن أبي م کن رھ ال کان اا هاما 
مخمصة » فأتيت المدينة» فأتيت ت حائطا» فأخذت ستبلاً ففركته وأكلته, وجعلت منه فى 


كسائي ١‏ فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت رسول. الله ا فأخبرته » فقال للرجل 
اما أطعمته إذ كان باتعا ولا ساغياً ولا علمته إذ كان جاهلاًٌ» فأمره فرد إليه ثوبه» فأمر له يوس 


من طعام أو نصف وسق» إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة» من ذلك حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده : سكل رسول الله کیا عن الثمر المعلق» > فقال «من أصاب منه من ذي 
حاجة بفيه غير متخذ خبنة"» فلا شيء عليه» الحديث . 


وقال مقاتل بن حيان في قوله : #فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم»: فيما أكل من اضطرار» 
وبلغناء والله أعلم. أنه لا يزاد على ثلاث لقم وقال سعيد بن جبير : : غفور لما أكل من الحرام» 
رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار» وقال وكيع: أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى» عن 
مسروق» قال : من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات» دخل النار» وهذا يقتضي أن أكل الميتة 
للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكياالهراسي رفيق الغزالي في 
الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندناء كالأفظار للمريفن وتو داك : 


2 > صمح AT MEA‏ ہے ی ر کرد رع ب چو صد همه ھر ل م 2 - 
الزن أَشَكَروَأ الس ِالْهُدَى وَالعَدَابَ بالمغفِرة أصاره م ع | 2 لك 38 

MA £‏ ر صخ س سقلا ے م A‏ 2 2 1 ل 2-03 

مرا التب يالحق إن ا لذب احتلفوا فى الح س کک 


يقول تعالى: #إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب* يعني اليهود البق ففرا ا 
لع N GES‏ 
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا ‏ لعنهم الله - 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك ابقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو 
نزر يسير» فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله » بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإن الله أظهر 
لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات» فصدقه 
الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم» وباءوا بغضب على غضب»› 


2000 في القرطبي : «حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس» وقد أخرجه ابن ماجه بإسنادين . 
(۲) الحائط: البستان» سمي كذلك لأبه يُجعل من حوله حائط . 

(۳) الخبنة: ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه. 

© انظر شیر اقرط 8ت ٤‏ 


سورة البقرة م 
وذمهم الله في كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة #إن الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا # أولئك ما يأكلون فى بطونيم إلا النار 
أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق» ناراً تأجج في بطونهم ع القيامة» كما قال 
تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا» 
[النساء: ]٠١‏ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله ية أنه قال. «الذي يأكل أو يشرب في انية 
الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» 


وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» وذلك لأنه تعالى غضبان 
عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب. فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم». أي يثني 
عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماًء وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردویه» ههنا حديث 
الأعمش عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن رسول الله بي «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : شيخ زان» را وعائل مستكبر» ثم قال تعالى 
مخبرا عنهم #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى# أي اعتاضوا عن الهدى» وهو نشر ما في 
كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه. استبدلوا عن 
ذلك واعتاضوا عنه الضلالة وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم #إوالعذاب بالمغفرة# 
أي اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة . 

وقوله ای #فما أصبرهم على النار #٭ يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
ا ا ل 
عياذاً بالله من ذلك» وقيل معنى قوله : #فما أصبرهم عل الثار أي فما أدومهم لعمل المعاصي 
التي تفضي بهم إلى النار. 

وقوله تعالى: لإذلك بأن الله نول الكتاب بالحق E‏ لأن 
الله تعالى أنزل على رسوله محمد 5 وعلى الأنبياء قبله كتبه بت بتحقيق الحق وإبطال الباطل» 
وهؤلاء اتخذوا ايات الله هزوا فكتابهم أمرهم بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه» وهذا 
الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه 
ويخالفونه SS E‏ فاستهزأوا بايات الله المنزلة على رسلهء فلهذا استحقوا 
العذاب م ولهذا قال #ذلك بأن الله نزل الختا بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى 


ا يرش 
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E‏ سورة البقرة 


ويس ر دامرة غا ی لس وج ل عع ویر . 
وَالصَراءِ وَحِينَ الاس أَوْليِكَ الذين صدفوا ووك هم المتقون 2 


اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عامر بن شفي» 
عن عبد الكريم» عن مجاهد» عن أبي ذر: أنه سأل رسول الله يَككِِ: ما الإيمان ؟ فتلا عليه 
انيس البر أن تولوا وجوهكم) إلى آخر الآية» قال: ثم سأله أيضاًء فتلاها عليه» ثم سأله فقال: 
«إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك» وهذا منقطع» فإن مجاهدا لم 
يدرك أبا ذر» فإنه مات قديماء وقال المسعودي: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن قال: جاء رجل 
إلى أبي ذرء فقال: ما الإيمان ؟ فقرأ عليه هذه الآية #ليس البر أن تولوا وجوهكم) حتى فرغ 
منهاء فقال الرجل : ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: جاء رجل إلى رسول الله ب فسأله عمًا 
سألتني عنه فقرأ عليه هذه الآية فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى فقال له رسوله الله يِه وأشار 
بيده «المؤمن إذا عمل حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها» ورواه ابن 
مردويه» . وهذا أيضا منقطع › والله أعلم . 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل» وامتثال أوامره 
والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه» ولهذا قال 
#ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر) الآية» 
كما قال في الأضاحي والهدايا #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم» 
[الحج : ۳۷]. 

وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية : ليس البر أن تصلوا ولا تعملواء فهذا حين تحول 
من مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بهاء وروي عن 
الضحاك ومقاتل نحو ذلك» وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى 
تقبل قبل المشرق» ققال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 
يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل» وروي عن الحسن والربيع بن أنس مثله ؛ وقال مجاهد 
ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل» وقال الضحاك: ولكن البر والتقوئ أن 
تؤدوا الفرائض على وجوهها وقال الثوري : #ولكن البر من آمن بالله4 الآية قال : هذه أنواع البر 
كلهاء وصدق رحمه الله فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ 
بمجامع الخير كله» وهو الإيمان بالله وآنه لا إله إلا هو» وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة 
مق اله و رستلةن 


(والكتاب) وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياءء حتى ختمت 
بأشرفها وهو القران المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل 
سعادة في الدنيا والآخرة ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبلهء وامن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله #وآتى المال على حبه» أي أخرجه وهو محب له راغب فيه» نص على ذلك ابن 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف» كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى وتخشى الفقر»”"" . 

وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة والثوري عن منصورء عن زبيد» عن مرة» 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ی «#إوآتى المال على حبه»* أن تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقر» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(قلت) وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفاء 
وهو أصح. والله أعلم. 

وقال تعالى: #ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ‏ إنما نطعمكم لوجه الله 
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا) [الإنسان: ۸ -4] وقال تعالى : ##لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون) [آل عمران: 47] وقوله: #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) [الحشر: 4] 
نمط اخر أرفع من هذاء وهو أنهم اثروا بما هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون له . 

وقوله: #إذوي القربى* وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث «الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثتتان: صدقة وصلة» فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك» وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه العزيز. 

#إواليتامى» هم الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب» وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن جويبر» عن الضحاك عن النزال بن 
سبرة» عن علي» عن رسول الله مه قال: «لا يتم بعد حلم» . 

#والمساكين* وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون 
ما تسد به حاجتهم وخلتهم» وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يياو قال: «ليس 
المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتانء ولكن المسكين الذي 
لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه)”" . 
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أخر جه البخاري (نفقات باب ؟) ومسلم (زكاة حديث 16). 
أخرجه البخاري (تفسير سورة ۲ باب 48 ؛ وزكاة باب 07) وأبو داود (زكاة باب 15؟) والنسائي (زكاة= 


اک 


دوم سورة البقرة 


#وابن السبيل4 وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطئ ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيفء كما قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: اتير و SEA‏ وكذا 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس 
ومقاتل بن حيان. 

«إوالسائلين* وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» كما قال الإمام 
أحمد"'2: حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن مصعب بن محمد» عن يعلى بن 
أبي يحيى » عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها ‏ قال عبد الرحمن حسين بن علي _ قال : قال 
رسول الله ب اللسائل حق وإن جاء على فرس» رواه أبو داود. 

#وفي الرقاب) وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي الكلام على 
كثير من هذه الأصناف في اية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى» وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي» حدثنا يحبى بن عبد الحميدء حدثنا شريك عن أبي حمزة عن الشعبي» حدثتني 
فاطمة بنت قيسء أنها سألت رسول الله بي : أفي المال حق سوى الزكاة ؟ قالت: فتلا علي 
#وآتى المال على حبه» ورواه ابن مردويه من حديث ادم بن إياس ويحيى بن عبد الحميد 
كلاهما عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله كأ 
«في المال حق سوى الزكاة» ثم قرأ #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - إلى 
قوله - وفي الرقاب» وأخرجه أبن ماجه والترمذي» وضعف ابا حمزة ميموناً الأعورء وقد رواه 
سيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي . 

وقوله ##وأقام الصلاة وآتى الزكاة4 أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها 
وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي» وقوله: #وآتى الزكاة» يحتمل أن يكون 
المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة كقوله: قد أقلح من زكاها * وقد 
خاب من دساها» [الشمس: 4 - ]٠١‏ وقول موسى لفرعون لإهل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى 
ربك فتخشى* [النازعات: ۱۸[ وقوله تعالى: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة» 
[فصلت: ۷] ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان» 
ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلةء 
ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقاً سوى الزكاة» والله أعلم . 

وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا). كقوله: #الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 


35 باب )۷١‏ والدارمي (زكاة باب ؟) ومالك في الموطأ (صفة النبي حديث 5؟). 
(0) المسند (ج١‏ ص١١5).‏ 


سورة البقرة oV‏ 
الميثاق # [الرعد: ]۲١‏ وعكس هذه الصفة النفاق كما صح في الحديث «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان» وفى الحديث الآخر: «وإذا حدث كذبء وإذا 


عاهد غدر , وإذا خاصم فجر» . 

وقوله : إوالصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) أي في حال الفقر وهو البأساء» وفي 
حال المرض والأسقام وهو الضراء #وحين البأس) اي في حال القتال والتقاء الأعداء وقاله ابن 
مسعود وابن عباس وأبو العالية ومرة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
وار بن اش والسدي ومقاتل بن حيان وأبو مالك والضحاك وغيرهمء وإنما نصب 
#الصابرين» على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته والله أعلمء وهو 
المستعان وعليه التكلان. 


وقوله #إأولئك الذين صدقوا». أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في 


إيمانهم » لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعالء فهؤلاء هم الذين صدقوا #وأولئك هم 
المتقون# لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 


مع مو 
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يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدکم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيه 
وسبب ذلك قريظة والنضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهمء فكان إذا 
قتل النضري القرظي لا يقتل به» بل يفادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظي النضري قتل» 
وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة » فأمر الله بالعدل في القصاصء ولا يتبع 
سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم كفراً وبغياًء فقال تعالى : #كتب عليكم 
القصاص في القتلى؛ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ‏ وذكر في سبب نزولها ما رواه 
الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعةء حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني 
عبد الله بن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى : "ايا آيها الذين 
آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى)» يعني إذا كان عمداً الحر بالحرء وذلك أن حيين من 
العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد 
والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في 
العدة والأموال» فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا الحر منهم» والمرأة منا الرجل منهمء 
فتزل فيهم #الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى) منها منسوخة نسختها #النفس بالنفس 4 


T0۸‏ سورة البقرة 
[المائدة: 0155 وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله : #والأنثى بالأنى وذلك أنهم 
كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة» فأنزل الله : النفس 
بالنفس والعين بالعين» فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم 
في النفس وفيما دون النفس» وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون 
النفس رجالهم ونساؤهم» وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس . 

[مسألة] ذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم اية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن 
أبي ليلى وداود» وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وقتادة 
والحكم» قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي و الثوري في رواية عنه: ويقتل السيد 
بعبده» لعموم حديث الحسن عن سمرة «ومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خصاه خصيناه» وخالفهم الجمهور فقالوا: لا يقتل الحر بالعبد» لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم 
يجب فيه دية» وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس بطريق الأولى» وذهب 
الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» لما ثبت في البخاري عن علي» قال: قال 
رسول الله ية «ولا يقتل مسلم بكافر) ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة 
فذهب إلى أنه يقتل به لعموم أية المائدة . 

[مسألة] قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفم الجمهور لاية 
المائدة ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته 
لا يقتل بها خاصة . 

[مسألة] ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد» قال عمر في غلام : 
قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . ولا يعرف له في زمانه مخالف من 
الصحابة» وذلك كالإجماع» وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» 
ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة» وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان 
والزهري وابن سيرين وحبيب بن ابي ثابت» ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح» ولا حجة لمن أباح 
قتل الجماعة» وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر . 

وقوله: #إفمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان4 فالعفو أن يقبل 
الدية في العمدء وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء 
والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وقال الضحاك عن ابن عباس: #فمن عني له من أخيه شيء# 
يعني : فمن ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم» و العفوء #إفاتباء 
دالمعروف.* يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية» #وأداء إليه بإحسان# يعني من 


سورة البقرة ۳0۹ 
القاتل من غير ضرر ولا مَعْك7'' يعني المدافعة» وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمروء 
عن مجاهد» عن ابن عباس : ويؤدي المطلوب بإحسان. وكذا قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء 
جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. 

[مسألة] قال مالك رحمه الله في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه» 
والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال 
الباقون: له أن يعفو عليها وإن لم يرض . 

[مسألة] وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم الحسن وقتادة والزهري 
وابن شبرمة والليث والأوزاعي» وخالفهم الباقون. 

وقوله: : #إذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى : : إنما شريع لكم أخذ الدية في العمد 
تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوماً على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال 
سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» أخبرني مجاهد عن ابن عباس قال: كتب 
على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ولم يكن فيهم العفو» فقال الله لهذ الأمة كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » فمن عفى له من أخيه شىء فالعفو 
ا و وأخرهة ابن ای م 
عمرو بن دينار» ورواه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس بنحوه . وقال قتادة #ذلك تخفيف من 
ربكم رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم فكان أهل التوراة: إنما هو 
القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الانجيل: إنما هو عفو أمروا به وجعل لهذه الأمة 
القصاص والعفو والأرش”" وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن نس 
نحو هذا. 


ع8 


وقوله #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آليم) يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد» وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقتل بعد أخذ 
الدية» كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أي العوجاءء عن أبي 
شريح الخزاعي, أن النبي بي قال : «من أصيب بقتل أو خبل”" فإنه يختار إحدى ثلاث : إما أن 
يقتص» وإما أن يعفوء وإما أن يأخذ الدية» فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد 
ذلك فله نار جهنم خالدا فيها؛ رواه أحمد”؟ » وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن 


(۱) که : بالقتال والخصومة . لواى ومعكة في دينه ل 

020 الأذكن” ويه E‏ . وما يستردٌ من ڈ ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب . 
)۳( الحْبّل: الجراح» كما في رواية المسند. 

)٤(‏ المسند(ج٤‏ صا"). 


ودس سورة البقرة 
ا وة م ا ل ا س 


سمرة قال : قال رسول الله بل : «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية» يعني لا أقبل منه الدية» بل 
أقتله . 


وقوله «ولكم في القصاص حياة4 يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم» وهو قتل القاتل 
حكمة عظيمة وهي بقاء المهج وصونهاء > لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه؛ ٠‏ فكان في 
ذلك حياة للنفوس› وفي الكتب المتقدمة : القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة ف في القران افصح 
وأبلغ وأوجز #ؤولكم في القصاص اة قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة» فكم من 
رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل . وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. 

#زيا أولي الألباب لعلكم تنقون» يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون 
وتتركون محارم الله وماثمه» والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 
کیب کیک دا حص رَأحَدَكْه لوث إن ر حَيْراألْوَصِيّةُ مير وا لين امروف حَذَاعَكَ 


د مدعل م 002 7 و سس صا سا يامو تر ی کی ر 


الْمَنْقِينَ ل فمن بك لم يَعَدَمَا سيم يعم نا امم عل الذي دلو إن اه یم عل 12 َم سات من موص 
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ا وَِنْمَ صلع بم ق | إت عة أ الله عقو ر وحيم ل 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والافربين» وقدكان ذلك واجبا على 
أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث 
المقدرة فريقنة هن الله يأخذها اهل ها حكما من غير وضصية ولا تحمل هتة الموضى»: لهذا اء 
في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال : سمعت رسول الله کي يخطب 
.وهو يقول «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن يونس بن عبيد عن محمد بن 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقراً سورة البقرة حتى أتى هذه الآية إن ترك خيراً الوصية 
للوالدين والأقربي: 4 فقال: نسخت هذه الآية وكذا رواه سعيد بن منصور» عن هشيم» عن يونس 
به» ورواه الحاكم في مستدركه» وقال: صحيح على شرطهماء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله #الوصية للوالدين والأقري.» قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية 
للأقربين» فأنزل الله اية الميراث» فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» أخبرنا 
ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله #.لوصية للوالدين والأقربين* : 


)1١‏ أخرجه البخاري (وصايا باب 5) وأبو داود (وصايا باب 5) والترمذي (وصايا باب 5) والنسائي (وصايا 
باب 0) وابن ماجه (وصايا باب 5) والدارمي (وصايا باب ۲۸) وأحمد في المسند (ج٤‏ ص185). 


سورة البقرة ودس 
نسختها هذه الآية #للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» [النساء : ۷] ثم قال ابن أبي حاتم» وروي عن ابن 
عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم 
النخعي وشريح والضحاك والزهري: أن هذا الاية منسوخة» نسختها اية الميراث . 

والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله» كيف حكى في تفسيره الكبير عن 
أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث»ء ومعناه كتب ٠‏ 
عليكم :ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله #يوصيكم الله في أولادكم» 
[النساء: ]١١‏ قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء: قال: ومنهم من قال: إنها 
منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس 
والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد . 

(قلت) وبه قال أيضاً سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان» ولكن على قول 
هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخرء لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد 
ما دل عليه عموم أية الوصاية» لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث» فرفع حكم من يرث بما 
عين له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولىء وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: إن 
الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت» فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة باية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين 
من الفقهاء» فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه 
للحديث المتقدم «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فاية الميراث حكم مستقل 
ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها حكم هذه بالكلية» بقي الأقارب الذين 
لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا باية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في 
الصحيحين عن ابن عمرء قال : قال رسول الله َيه «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 
ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”" قال ابن عمر : ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ككل 
يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر بر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة 
جدا. 

وقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان» عن نافع قال : قال 
عبد الله : قال رسول الله كَل : يقول الله تعالى : يا ابن ادم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت 
لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 


07 تفسير الرازي 5/5 ٥٤‏ . 
() أخرجه البخاري (وصايا باب )١‏ ومسلم (وصية حديث ١‏ و٤).‏ 


۳ سورة البقرة 
أجلك» . 


وقوله #إإن ترك خيرا# أي مالآء قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية 
وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم . 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة ومنهم من قال : إنما يوصي 
إذا ترك مالا جليلاً» ثم اختلفوا في مقداره» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقري» أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه» قال : قيل لعلي رضي الله عنه : إن رجلاً من 
قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم بوص ؟ قال : ليس بشيء إنما قال الله *9إن ترك 
E AI‏ هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة يعني ابن سليمان» عن 
هشام بن ءعروة عن أبيه: إن علا دغل على وجل من قومه بعردة فقال له: أوصي ؟ فقال له 
علي : إنما قال الله #إن ترك خيراً الوصية إنما ترك شيعا يسيراً فاتركه لولدك . 


وقال الحاكم' '' بن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس #إن ترك خيرً4 قال ابن عباس : 
من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيرء قال الحاكم'” : : قال طاوس لو يترا حرا مد لجرك 
تمانين ديناراء وقال فاده كان رقال: ألقا قبا فوقها. 


وقوله #بالمعروف* أي بالرفق والإحسانء كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن أحمد. 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن 
قوله #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت4 فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي 
إذا حضر الموت بالمعروف غير المنكر . والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربَيُه وصية لا تجحف 
بورثته من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله » إن لي 
مالا ولا يرثني إلا ابنة لي» أفأوصي بثلثي مالي ؟ قال: «لا» قال: فبالشطر ؟ قال «لا» قال: 
فالثلث ؟ قال «الثلث والثلث كثير» إل ا0 ر ورف اغ ری أن دعي عالة و 
الناس». وفي صحيح البخاري”" أن ابن عباس قال : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» 
فإن رسول الله ئ قال #الثلث والثلث كثير»وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن 
زياد بن عتبة بن حنظلة سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة : أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره 
بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله بيه فقال حنيفة : إني أوصيت ليتيم 
لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية» فقال النبي بي «لا لا لاء الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا 
فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرين وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت 
فأربعون» وذكر الحديث بطوله. 


.٠۷١ /١ كذا. والصواب: الحكم بن أبان  انظر موسوعة رجال الكتب التسعة‎ )١( 
.)5 ؛ وفرائض باب‎ ١ صحيح البخاري (جنائز باب 75؛ ووصايا باب ۲ و"؛ ونفقات باب‎ )۲( 
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وقوله #فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» يقول 
تعالى : فمن بدّل الوصية وحرفهاء فغير حكمها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك الكتمان لها 
بطريق الأولى #فإنما إثمه على الذين يبدلونه) قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت 
على اللهء وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سسيع عليم# أي قد اطلع على ما أوصى به 
الميت وهو عليم بذلك وبما بدّله الموصى إليهم . 

وقوله تعالى: إفمن خاف من موص جنفاً أو إثماً* قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد 
والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأء وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها بأن زادوا 
وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعة الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو 
نحو ذلك من الوسائل» إما مخطًا غير عامد بل بطبحه وقوة شفقته من غير تبضرء أو شنا اثها 
فى ذلك» فللوصى والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى» 
ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو قرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود 
هذا فبينه على النهي عن ذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة» أخبرني أبي عن الأوزاعي» 
قال الزهري: حدثني عروة عن عائشة عن النبي بيا أنه قال «يرد من صدقة الجانف في حياته 
ما يرد من وصية المجنف عند موته» وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد 
به قال ابن أبي حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد» وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقطء وقد 
رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة» واكان روت أيضا: حدثنا محمد بن 
أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسف. حدثنا هشام بن عمار» حدثنا عمر ر بن المغيرة ه عن 
داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبى اة قال : «الجنف فى الوصية من الكبائر» 
وا فز فاا نطيد 

وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله » عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله لله عله : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنة » فإذا أوصى حاف فى وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل 
بعمل الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله. فيدخل الجنة» قال أبو هريرة : 
اقرأوا إن شئتم ##تلك حدود الله فلا تعتدوها» [البقرة: ۲۲۹]. 
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يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الآية» وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع» بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من 
الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم 
فلهم فيه أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولتك» كما قال تعالى: 
«الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم 
فاستبقوا الخيرات* [المائدة: 6۸٤1ء‏ ولهذا قال ههنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون# لان الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» 
ولهذا ثبت في الصحيحين «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”'' ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم» لئلا يشق على النفوس 
فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من 
كل شهر ثلاثة آيام » ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه . 

وقد روي أن الصيام كان أولاً كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذ وابن 
مسعود وابن ن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد : لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح 
كك أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري ايا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون : * أياماً معدودات) 
فقال: نعم» والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت» ٠‏ كما كه علينا شهرا كاملا وأياماً 
معدودات عدداً اوها وروي عن السدي نحوه. وروى ابن أن حاتم من حديث أبي 
عبد الرحمن المقري» حدثني سعيد بن أبي أيوب» حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل 
من أهل المدينةء عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله عله : الصيام رمضان كتبه الله على 
الأمم قبلكم» في حديث طويل اختصر منه ذلك . وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عمن 
حدثه عن ابن عمر قال: أنزلت #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم)» كتب 
عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلهاء قال ابن أبي 
العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس 
قبلكم» يعني بذلك أهل الكتاب» وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله» ثم بين 
حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال #إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر »أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء لما في ذلك من 
المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعد ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق 
الصيام فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم 


)١(‏ البخاري (صوم باب ١٠؛‏ ونكاح باب ۲ و۴) ومسلم (نكاح جديث ۱ و7). 
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سکیا فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير» وإن صام فهو أفضل من الإطعام» قاله 
ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وطاوس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف» ولهذا قال 
تعالى : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم إن كنتم تعلمون# . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» 
وأحيل الصيام ثلاثة أحوال» فأما أحوال الصلاة فإن النبي كيا قدم المدينة وهو يصلي سبعة 
عفر كيرا إلى ت ا > ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها) [البقرة: .]٠٤٤‏ فوجهه الله إلى مكة هذا حول» قال: وكانوا يجتمعون 
للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضاًء حتى نقسوا أو كادوا ينقسون '". ثم إن رجلاً من الأنصار يقال 


له عبد الله بن زيد بن عبد ربه اتی رسول الله ل فقال : يا رسول الله » إني رأيت فيما يرى النائم» 
ولو قلت إني لم أكن نائماً لصدقت. إني بينا آنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصاً عليه ثوبان 
أخضران فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله مثنى ‏ حتى فرغ من 
الأذانء ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قال غير أنه يزيد في ذلك : قد قامت الصلاة مرتين قال 
رسول الله يكِِ: «علمها بلالاً فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بهاء قال: وجاء عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله قد طاف بي مثل الذي طاف بهء غير أنه سبقني 
فهذان حالان» قال: وكانوا يأتون الصلاة وقد سبقهم النبي بيا ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى 
الرجل إذن كم صلى ؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهي 
ا ل 
وقد سبقه النبي ييه ببعضهاء قال : : فثبت معه فلما قضى رسول الله يو قام ذ فقضى. فقال 
رسول الله 4 «إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا» فهذه ثلاثة أحوال» وأما أحوال الصيام فإن 
رسول الله ب قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراءء ثم إن الله فرض 
عليه الصيام » وأنزل الله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم) إلى قوله إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين yy‏ 
مسكيناء فأجزأ ذلك عنه» ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الآخرى #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن [البقرة: 185] إلى قوله #فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 185] فأثبت الله 
4 على المقيم الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي 
لايستطيع الصيام. فهذان حالان» قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا 


() التّقس: الضرب بالناقوس» وهي خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منهاء وكان النصارى يعلمون بها 


م و 
ناموا امتنعواء ثم إن رجلاً من الأنصار يقال له صرمة» ظل يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله 
فصلى العشاء ثم نام» » فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائماًء فرآه رسول الله وقد جهد 
جهداً شديداًء فقال «ما لي أراك قد جهدت جهداً شديداً ؟؛ قال : يا رسول الله » إني عملت أمس 
فجت حين جكتث» فألقيت نفسى فتمت» فأصبحت صائماء قال: وكان عمر قد أصاب من 
النساء بعد ما نام فأتى النبي بيا فذكر له ذلك» فأنزل الله عز وجل : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم - إلى قوله ‏ ثم أتموا الصيام إلى الليل''42 [البقرة: .]٠۸۷‏ 

وأخرجه ابو داود في سننه» والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي به» وقد أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما 
نزل فرض رمضان» كان من شاء صام ومن شاء أفطرء وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود 
مثله . 

وقوله تعالى: #وعلى الذين بطيقونه فدية طعام مسكير # كما قال معاذ رضي الله عنه : كان 
في ابتداء الأمر من شاء صام» ومن شاء و و روى البخاري 
عن سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) : كان من أراد 
أن يفطر يفادي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختهاء وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر قال: هي منسوخة» وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الاية 
#وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: يقول #وعلى الذين يطيقونه4 أي يتجشمونه› 
قال عبد الله : فكان من شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً #فمن تطوع» يقول: أطعم 
مسكيناً اخر #إفهو خير له وأن تصوموا خير لكم) فكانوا كذلك حتى نسختها #افمن شهد منكم 
الشهر فليصمه# [البقرة: .]1١86‏ 

وقال البخاري أيضاً: أخبرنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق» حدثنا عمرو بن 
دينار عن عطاء : سمع ابن عباس يقرأ إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس : 
ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
مسکیناً» وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار» عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال : نزلت هذه الآية #إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) ؛ في الشيخ الكبير 
الذي لا يطيق الصوم > ٹم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا الحسين بن بهرام 
المخزومي. حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى» قال : دخلت على 
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عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية #إوعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين» فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى الكبير 
الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر . 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر ولاقضاء 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاءء ولكن هل يجب عليه إذا أفطر أن 
يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة'“ ؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما لا يجب عليه إطعام 
لأنه ضعيف عنه لسنه» فلم يجب عليه فدية كالصبي» لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وهو أحد 
قولي الشافعي . والثاني» وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء» أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما 
فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ #وعلى الذين يطيقونه) أي يتجشمونه» كما 
قاله ابن مسعود وغيره» هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام» فقد 
أطعم أنس بعد ما كبر عاماً أو عامين عن كل يوم» مسكيناًء خبزاً ولحماً وأفطر» وهذا الذي علقه 
البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا عبد الله بن معاذء حدثنا 
أبي» حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة» قال: ضعف أنس عن الصوم» فصنع جفنة من 
ثريد؛ فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم» ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة» عن عمران وهو 
اک و وھ كان ووو ع ھا مز ديف و من یات أن عن أت كعاتن 
ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان» وقيل: يفديان فقط ولا قضاءء 
وقيل يجب القضاء بلا فدية» وقيل: يفطران ولا فدية ولاقضاءء وقد بسطنا هذه المسألة 
مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه» و لله الحمد والمنة. 
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آم ولا ريد بِكُمْ لمر تسيا اليد وإتكبوا انه تلني ماكددام تنكم 
ےد 
تشكرودت د 
باح تعالى شهر الصيام من بین سائر الشهور بان اختاره من بينهن لإنزال القران العظيم؛ 


. أي إذا كان ذا مال‎ )١( 


۳1۸ سورة البقرة 


عن قتادة» عن أبي المليح» عن وائلة يعني ابن الأسقع : أن رسول الله طا قال «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان» وأنزل الله القران لأربع وعشرين خلت من رمضان»”'' . 


وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه : أن الزبور أنزل لثنتي عشرة خلت من رمضان» 
والإنجيل لثمانى عشرة » والباقي كما تقدم. رواه ابن مردويه. وأما الصحف والتوراة والزبور 
والاتجيلء: فول كل متها عل النى الذي :ازل عليه جما و دة وآنا اران فإنما رل جملة 
واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر رمضان فى ليلة القدر منهء كما قال 
تعالى : ##إنا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وقال #إإنا أنزلناه فى ليلة مبار كة# [الدخان: ]١‏ 
ثم نزل بعده مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله وء هكذا روي من غير وجه عن ابن عباس » 
كما قال إسرائيل عن السدي» عن محمد بن أبي المجالدء عن مقسم» عن ابن عباس : أنه سال 
عطية بن الأسود فقال: وقع في قلبي الشك» قول الله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القرآن* وقوله #إنا انزلناه فى ليلة مباركة€ وقوله: #إنا أنزلناه فى ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وقد 
أنزل في شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي المحرم وصفر وشهر ربيع» فقال ابن 
عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع 
النجوم ترتيلاً في الشهوروالأيام» رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وهذا لفظه . 


وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال» أنزل القران في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله بيا في عشرين سنة لجواب كلام 
الناس» وفي رواية عكرمة عن ابن عباس» قال: نزل القران في شهر رمضان في ليلة القدرء على 
عله السا الدتنا ج واعوف” ركان الله جات لعا يقناء ولا يع الم كرون ككل 
يخاصموة به إلا جاح الله تجوابة». وذلك'قوله + رفا الذّين كقروا لولا نزل عليه القرآن جماة 
واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً» 
[الفرقان 3 ا 

وقوله: #هدى للناس وبينات من الهدى والغرقان) هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه #وبينات* أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال» والرشد المخالف للغي» 
ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام . 

وقد روي عن بعض السلف : أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان» ولا يقال رمضانء قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا ابو معشر عن محمد بن كعب 


)۱( مسند أحمد (ج٤‏ ص۷١٠).‏ 


سورة البقرة ES‏ 
القرظي وسعيد هو المقبري عن أبي هريرة قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى ولكن قولواشهر رمضان - قال ابن أبي حاتم وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو 
ذلك» ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت . 

وقد رواه ابنه مجمد عنه فجعله مرفوعاً عن أبى هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي» وهو 
جدير بالإتكار» فإنه متروك› وقد وهم في رفع هذا الحديث» ووا ار رحمه الله في 
كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان وساق أحاديث في ذلك منها «من صام رمضان اا 
والساياء غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 


وقوله: فم ن شهد منكم الشهر فليصمهة هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهرء 
أي كات مقيّما هن البلد حين دل شهر رمضاة: وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» 
ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيماً أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن 
كل يوم كما تقدم بيانه» ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط 
القضاءء فقال #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر » معناه: ومن كان به مرض في 
بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه» أو كان على سفرء أي في حالة السفرء فله أن يفطرء فإذا 
أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام» ولهذا قال ##يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسرة اق انس لح بي الفط لجان ا ا 
تسترا غلك ورا يكم 
وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية [إحداها] أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً 
في أول الشهر ثم سافر في أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمهة وإنما يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب» 
نقله أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين» وفيما حكاه عنهم 
نظر» والله أعلم» » فإنه قد ثبتت كله الجنة عن وول الله ير اله خرج في شهر ران لبرو ا 
فنان تحن بلغ کو انش وأمر الناس بالفطرء أخرجه صاحبا الصحيح . [الثانية] ذهب 
اخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله #فعدة من آيام أخر» 
والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم» لأنهم كانوا يخرجون مع 
رسول الله يه في شهر رمضان» قال: فمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المفطرء 
ولا المفطر على الصائم» فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي ثبت من 
فعل رسول الله ية أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداءء 
قال : خرجنا مع رسول الله 5 في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على 
رأسه من شدة» وما فينا صائم إلا رسول الله بي وعبد الله بن رواحة. 
كفسسير ابن كثير/ ج۱ / م٤۲‏ 
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[الثالثة] قالت طائفة منهم الشافعي : الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي ية كما 
تقدم» وقالت طائفة. بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله يل أنه سئل عن 
الصوم في السفرء فقال: «من أفطر فحسن» ومن صام فلا جناح عليه» وقال في حديث اخر 
«عليكم برخصة الله التي رخص لكم» وقالت طائفة : هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو 
الأسلمي قال: يا رسول الله؛ إني كثير الصيام أفأضوم في السفر ؟ فقال«إن شئت فصمء وإن 
شئت فأفطر» وهو في الصحيحين» وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل» لحديث جابر أن 
رسول الله يل رأى رجلاً قد ظلل عليه فقال: «ما هذا» ؟ قالوا: صائم» فقال «ليس من البر 
الصيام في السفر» أخرجاه» فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه» فهذا يتعين عليه 
الإفطارء ويحرم عليه الصيام» والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر 
وجابر وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة . 

[الرابعة] القضاء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق فيه قولان: [أحدهما] أنه يجب التتابع 
لأن القضاء يحكى الأداء . [والثاني] لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع» وهذا قول 
جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في 
الشهر» فأما بعد انقضاء رمضان» فالمراد صيام أيام عدة ما أفطرء ولهذا قال تعالى: #فعدة من 
أيام أخر# ثم قال تعالى : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . 

قال الإمام أحمد''؟: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدثنا ابن هلال عن حميد بن هلال 
العدوي» عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي بيا يقول «إن خير دينكم أيسره» إن خير 
دينكم أيسره» . 

وقال أحمد”" أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن عروة 
الفقيمي» حدثني أبي عروة» قال: كنا ننتظر النبي بي فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو 
غسل» فصلى » فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله اة 
«إن دين الله في يسر» - ثلاثاً يقولها - ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من 
حديث مسلم بن إبراهيم عن عاصم بن هلال به. 

وقال الإمام أحمد”*2: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح سمعت 
أنس بن مالك يقول: إن رسول الله بي قال: «يسروا ولا تعسروا وسكنوا وتنفروا» أخرجاه في 


ا 


ملك مسند أحمد (ج۳ ص۷۹٤).‏ 

)7 ال 

)۳( أي كان شعره رجلاً . وترجيل الشعر: إرساله بالمشط . ويأتي بمعنى تجعيده. 
€3 المسند (ج ۳ ص١17).‏ 


ور ر ۳۷۱ 

وفي الصحيحين أيضاً أن رسول الله ييا قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن «بشروا 
ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا وتطاوعا ولا تختلفا» وفى السنن والمسانيد أن رسول الله بل قال : 
«بعثت بالحنيفية السمحة) . ۰ 

وقال الحافظ آبى بكر موقويه فى سره حلا غبد الله بن أشحاق بن راهيم دنا 
ای غا د ا ا ع ق 
شقيق» عن محجن بن الأدرع : أن رسول الله بي رأى رجلاً يصلي فتراءاه ببصره ساعة» فقال 
«أتراه يصلي صادقا ؟» قال : قلت يا رسول الله » هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله يله 
«لا تسمعه فتهلكه» وقال «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر). 

ومعنى قوله #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) أي إنما أرخص لكم 
في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شه ركم . 

وقوله: #ولتكبروا الله على ما هداكم» أي ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» كما قال : 
#فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» [البقرة: ]٠٠١‏ وقال #إفإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» 
[الجمعة: 1٠١‏ وقال #فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب # ومن الليل فسبحه 
وأدبار السجود» [ق: ۳۹ - ]4٠‏ ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد 
الصلوات المكتوبات» وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كلا إلا بالتكبير» 
ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: #ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم# حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد 
الفطر لظاهر الأمر في قوله: #ولتكبروا الله على ما هداكم» وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطرء والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل 
بعض الفروع بينهم» وقوله: #إولعلكم تشكرون) أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء 
O ss‏ 
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قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة 
السجستانى ٠‏ عن الصلب بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده» أن أعرابيا قال 
يا رسول الله ياو أقريب ربنا فنناجيهء أم بعيد فنناديه ؟ فسكت النبي بي فأنزل الله : «وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني 


YY‏ سورة البقرة 
استجبت» ورواه ابن جرير”' عن محمد بن حميد الرازي» عن جرير به ورواه ابن مردويه وأبو 
الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به . 

وقال عبد الرزاق”“ أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سأل أصحاب 
رسول الله كَل أين ربنا ؟ فأنزل الله عز وجل #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان* الأية وقال ابن جريج”"“ عن عطاء أنه بلغه لما نزلت #وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم* [غافر: ]1١‏ سن فنزلت «إوإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة | 3 عان# . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي » حدثنا خالد الحذاء عن أبي 
عثمان النهدي. عن ابي موسى الأشعري» قال : كنا مع رسول الله 5ة في غزوةء فجعلنا 
TS‏ ول قعل قرفا و ل نيط E‏ داكي JRE‏ 
«يا أيها الناس» اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً 
بصيراء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة 
من كنوز الجنة ؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجاه ذ في الصحيحين وبقية الجماعة من حديث أبي 
عجان الى اة ا بو عا عند بطر 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا سليمان بن داود» حدثنا شعبة» حدثنا قتادة عن أنس رضي الله 
عنه : أن النبي يك قال : «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» . 

وقال الإمام أحمد”*؟ حدثنا علي بن إسحاقء» أنبأنا عبد الله» أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت خشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة أنه 
سمع رسول الله يك يقول : «قال الله تعالى آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه) . 

(قلت) وهذا كقوله تعالى: 9إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون4 [النحل: ۸١۱]ء‏ 
وقوله لموسى وهارون عليهما السلام #إنني معكما أسمع وأرى) [طه : 547] والمراد من هذا أنه 
تعالى لا يخيب دعاء دا الس ا ا اد ال ا 
وأنه لا يضيع لديه تعالى > كماقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد» حدثنا رجل : أنه سمع أبا عثمان 

هو النهدي» يحدث عن سلمان يعنى الفارسى رضى الله عنه» عن النبى عل أنه قال : (إن الله 
تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيزاً فيردهما خائبتين» - قال يزيد: سموا لي 
)١(‏ تفسير الطبري ۲/ ٦٥_۱٦٤‏ 
(۲) الشرف: الموضع العالي يشرف على ما حوله. 
)۳( المسند (ج۳ ص١١5).‏ 
)٤(‏ المسند (ج۲ ص١٤٥).‏ 
١ €3)‏ لمسند (ج0 ص۳۸٤)‏ . 


و ۳r‏ 
هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون ‏ وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به» وقال الترمذي: حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه» 
قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله في أطرافه» وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان 

عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي به . 


وقال الإمام أحمد”'' أيضا : حدثنا أبو عامر» حدثنا علي بن دؤاد أبي المتوكل الناجي عن أبي 
سعيد : أن النبي لاء قال «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوتهء وإما أن يدخرها له فى الأخرىء 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر ؟ قال : «الله أكثر» . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج» أنبأنا محمد بن يوسف»› 
حدثنا ابن ثوبان عن أبيه» عن مكخول» عن جبير بن نفير : أن عبادة بن الصامت» حدثهم: أن 
النبى لل قال «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا اتاه الله إياهاء 
أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» ورواه الترمذي عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان به» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 


وقال الإمام مالك" عن ابن شهاب» عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله لاء قال «يستجاب لأحدكم مالم يعجل» يقول دعوت فلم يستجب لي» أخرجاه في 
الصحيحين من حديث مالك به» وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم'"' في صحيحه: حدثني أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح 
عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي هريرة» عن النبي يل أنه قال «لا يزال 
يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم مالم يستعجل» قيل: يا رسول اش 
وما الاستعجال ؟ قال «يقول قد دعوت وقد دعوت» فلم أر يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء» . 

وقال الإمام أحمد”؟': حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبو هلال عن قتادة» عن أنسء أن 
رسول الله 5ة قال : «لا يزال العبد بخير مالم يستعجل» قالوا: وكيف يستعجل ؟ قال: «يقول قد 
دعوت ربي فلم يستجب لي». 


(؟١)‏ المسند (ج*اص1868). 
(۲) الموطأ(قران حديث ۲۹). 


)€3 المسند (ج”؟ ص”55١).‏ 


VE‏ سورة البقرة 


وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثني أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة بن الزبير» عن عائشة رضي الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له 
في الآخرة إذا لم يعجل أو يقنط» قال عروة: قلت : يا أماه كيف عجلته وقنوطه ؟ قالت : يقول: 
سألت فلم أعط ودعوت فلم أجب. قال ابن قسيط : وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول 
عائشة سواء . 

وقال الإمام أحمد(2: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعةء حدثنا بكر بن عمرو عن أبي 

عبد الرحمن الحبلئ عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله اة قال «القلوب أوعية» وبعضها 
أوعى من بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب 
لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل» . 
۰ وقال از كرهوية ا مسحي بن اناق تن انوت ححا "ماق ناهین ا 
نافع بن معد يكرب ببخداد» حدثني أبيَ بن نافع حدثني أبي نافع بن معد يكرب» قال: كنت أنا 
وعائشة سألت رسول الله ا عن آية #أجيب دعوة الداع إذا دعان» قال : «يا رب مسألة عائشة» 
فهبط جبريل فقال «الله يقرؤك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي يقول يا رب 
فأقول لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وروی ابن مردويه من حديث الكلبي عن ابي صالح» عن ابن عباس» حدثني جابر بن 
عبد الله : أن النبي بيا قرأ: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
الآيةع فقال رسول الله اة : «اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لك لبيك 
لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صمد لم 
يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحدء وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حقء والجنة حق» والنار 
حق» والساعة اتية لا ريب فيهاء وأنت تبعث من في القبور» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: وحدثنا الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحبى القطعي › 
قالا: خدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا صالح المدي عن الحسن» عن أنس» عن النبي اة قال : 
٠ op‏ فأما التي لي فتعبدني 

تشرك بي شيئاً وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه وأما الذي بيني وبينك؛ فمنك الدعاء 
0 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد 
فى الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده: 


00 المسند (ج؟ ص۱۷۷). 


سورة البقرة ۷9 


عن جده عبد الله بن عمرو» قال : سمعت رسول الله کل يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة» فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه : حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن 
مسلم عن إسحاق بن عبد الله المدني» عن عبيد الله بن أبى مليكة» عن عبد الله بن عمروء قال : 
قال النبي ميه : «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد» قال عبيد الله بن أبى مليكة: سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول إذا آفطر : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي . 

وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله کا : «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم . 
يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء» يقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد 


حين)217 
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هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
كبيرة» والرفث هنا هو الجماع» قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس 
وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان. 

وقوله #هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سكن لكم وأنتم سكن لهن» وقال الربيع بن أنس : 
هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهن» وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه 
ويضاجعه» فناسب أن يرخص لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجواء 


٤ج( أخرجه الترمذي (جنة باب ۳» ودعوات باب ۱۲۸) وابن ماجه (صيام باب 54) وأحمد في المسند‎ )١( 
.)١5١4 ص‎ 


۳۷٦‏ كرد كه 


قال الشاعر : [المتقارب] 

إذا ما الصَّجِيِعٌ ثلى جيدها E MRRP ECE E‏ 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن 
البراء بن عازب: كان أصحاب النبي بل إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى 
مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً وكان يومه ذلك يعمل في أرضه»ء فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك» فغلبته عينه 
فنام» وجاءت امرأتهء فلما رأته نائما قالت: خيبة لك أنمت ؟ فلما انتصف النهار غشي عليه 
فذكر ذلك للنبي ية فتزلت هذه الآية #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله - 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسرد من الفجر) ففرحوا بها فرحا 
شديدا : 

ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق سمعت البراءء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا 
لا يقربون النساء رمضان کله» وكان رجال يخونون أنفسهمء فينزل الله ##علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاءء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك إلى 
رسول الله ب فأنزل الله تعالى : #إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآن باشروهن) الآية» وكذا روى العوفي عن ابن عباس . 

وقال'موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل في الصوم 
ما نزل فيهم» يأكلؤن ا ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب 
ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعد ما نام ووجب عليه الصوم 
وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي بي فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: 
«وما صنعت» ؟ قال : إني سولت لي نفسي» فوقعت على أهلي بعد ما نمت» وأنا أريد الصوم» 
فزعموا أن النبي ل قال : «ما كنت خليقاً أن تفعل» فنزل الكتاب #أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم © . 

وقال سعد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة في 
قول الله تعالى : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله _ ثم أتموا الصيام إلى 


() البيت للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١۸؛‏ ومقاييس اللغة 0/ ١7؛‏ وتهذيب اللغة ٤٤٤/١١‏ ؛ ومجمل 
اللغة / + وتاج العروس (ليس)؛ ولسان العرب (لبس)؛ والشعر والشعراء ص۳۰۲ . 


سورة البقرة VY‏ 
الليل 4 قال : كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة» حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطرواء وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وأن 
صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستقيظ 
حتى صلى رسول الله ية العشاءء | فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله ل فأخبره 
بذلك». فأنزل الله عند ذلك #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساءكوة يعني بالرفث مجامعة 
النساء «إهن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون ایی بعش الجا عون 
ا وعفا عنكم فالآن باشر وه يعني جامعوهن 
#وابتغوا ما كتب الله لكم 4 يعني يعني الولد (١‏ وكلوا واشربوا حني يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 فكان ذلك عفواً من الله ورحمة . 

وقال هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهلهء 
فقالت : إنها قد نامت فظننتها تعتل فواقعتهاء فنزل في عمر [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائ 4 وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى به . 

وقال أبو جعفر بن جرير''؟: حدثني المثتى» حدثنا سويد» أخبرنا ابن المبارك» عن أبي 
لهيعة» حدثني موسى بن جبير مولى بني سلمة» أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن 
ابيوسكاكة كاد الناش .في ا الرجل فا فنام جر علية:الطمام والشبوانيه والنسباء 
حتى يفطر من الخد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي ييه ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد 
امرأته قد نامت فأرادها فقالت: إني قد نمتء فقال: ما نمت. ثم وقع بها.ء وصنع كعب بن 
مالك مثل ذلك» فغدا عمر بن الخطاب إلى النبي بي فأخبره فأنزل الله : لإعلم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عيكم وعفا عنكم فالآن باشروهن 1 الآيةء وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 
وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع . وفي 
صرمة بن قيس › NE ES‏ 
وقوله: #وابتغوا ما كنب الله زك قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح القاضي 
ا ا ا ل ا بن أسلم والحكم بن 
عتبة ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم: يعني الولد: وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ١‏ وابتف: ما تب إنه زك يعني الجماع» وقال عمرو بن مالك 
البكري: عن أبي الجوزاء عن ابن عباس #وابتغوا ما كتب الله لک 4 قال : ليلة القدر» رواه ابن أبي 
حاتم وابن جرير"" . وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء قال: قال قتادة: ابتغوا الرخصة التي 


. ۱۷١/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷١/۲ (؟) تفسير الطبري‎ 


VA‏ سورة البقرة 
كتب الله لكمء يقول: ما أحل الله لكم» وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن عطاء بن ابي رباح» قال : قلت لابن عباس : كيف تقرأ هذه الآية #وابتغوا ما كتب الله 
لكم» ؟ قال : أيتهما شتت» عليك بالقراءة الأولى» واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله . 

قوله #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل* أباح تعالئ الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء 
الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط 
الآسودء ورفع اللبس بقوله #من الفجر» كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله 
البخاري : حدثني ابن ابي مريم» حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف»› حدثنا أبو حازم عن سهل بن 
سعد قال : أنزلت #إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل 
من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط 
الأسود» فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد #من الفجر فعلموا أنه يعني الليل 
والنهار. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام» أخبرنا حصين عن الشعبي» أخبرني عدي بن حاتم قال: 
لما نزلت هذه الآية #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عدت إلى 
عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر 
إليهماء فلما تبين لى الأبيض من الأسود أمسكت» فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته 
بالذي صنعت» فقال «إن وسادك إذا لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل» أخر جاه في 
الصحيحين من غير وجه عن عدي . ظ 

ومعنى قوله: إن وسادك إذا لعريضء أي إن كان ليسع الخيطين : الخيط الأسود والأبيض 
المرادين من هذه الاية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل» فيقتضي أن يكون بعرض 
المشرق وال 

وهكذا وقع في رواية البخاري مفسراً بهذاء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة عن 
حصين» عن الشعبي » عن عدي» قال: أخذ عدي عقالاً أبيض وعقالاً أسودء حتى كان بعض 
الليل نظر فلم يستبيناء فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي» قال «إن وسادك إذا 
لعريض» إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» وجاء في بعض الألفاظ «إنك لعريض 
القفا' ففسره ه بعضهم بالبلادة» وهو ضعيف» بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاء 
اشا غر والله أعلم . . ويفسره ه رواية البخاري أيضاً : حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مطرف عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما 
الخيطان ؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لا بل عو سواد الليل وبياض 
النهار) . 


سورة البقرة ۳۷۹ 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور لأنه من باب 
الرخصة والأخذ بها محبوب» ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله َة بالحث على السحور. 
ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ية «تسحروا فإن في السحور بركة» وفي صحيح 
مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهء قال: قال رسول الله َي إن فصل ما بين صيامنا 
وصيام أهل الكتاب أكلة السحور» وقال الإمام أحمدء حدثنا إسحاق بن عيسى هو ابن الطباع» 
حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه » عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» قال : قال رسول الله ككل 
لحرو جاه يرق قا كود اواو ان حاتي تجو صر و 
المتسحرين». 

وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة ماء تشبهاً بالآكلين» 
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين عن أنس بن مالك» عن 
يد بن ابت قال :تمدخ را مم رسو الل كله قم متا إلى الصلاة قال انس : قلت لزيد: كم كان 
بين الاذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين اية . 

وقال الإمام أحمد''2: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن 
سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي» عن أبي ذرء قال: قال رسول الله بيا 
«لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور». 

وقد ورد أحاديث كثيرة أن رسول الله له سماه الغذاء المبارك» وفي الحديث الذي رواه 
الإمام أحمد والنسائي وابن ¿ ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
حبيش عن حذيفة» قال: تسحرنا مع رسول الله وء وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع» وهو 
حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود» قاله النسائي» وحمله على أن المراد قرب النهار» كما قال 
تعالى : #فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهن بمعروف€ أي قاربن انقضاء العدة 
فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق» وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم 
تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجرء حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك . 

وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف» أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجرء روي 
E‏ وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس 
وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة ل ال علي بن الحسين وأبو مجلز 
وإبراهيم النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن 
والحاكم بن عيينة ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيدء وإليه ذهب الأعمش 
ىوحف اكور ا اساجب رلك وي كررو لغوار امارد ارا العم 


مسند أحمد (ج٤‏ ص۷٤۱).‏ 


A۰‏ سورة البقرة 


وحكى أبو جعفر بن جريرا'؛ في تفسيره عن بعضهم: أنه إنما يجب الإمساك من طلوع 
الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. (قلت) وهذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم 
عليه» لمخالفته نص القرآن في قوله #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
السود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) . 


وقد ورد في الصحيحين" من حديث القاسم عن عائشة أن رسول الله َك قال : «لا يمنعكم 
أذان بلال عن سحوركمء فإنه ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر» لفظ البخاري . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه 
أن رسول الله ية قال «ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر» ورواه الترمذي 
الأحمر». 


قال این ع 0 حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا شعبة عن 


شيخ من بني قشير» سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله ي «لا يغرنكم نداء بلال 
وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجراء ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن سواد بن 
حنظلة. عن سمرة» قال : قال رسول الله َي «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر 
عند عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه» عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله عد 
«لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض ‏ لعمود الصبح ‏ حتى يستطير» رواه مسلم في صحيحه 
عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم هو أبن علية مثله سواء . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي» عن ابن مسعود» قال : قال رسول الله يك «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره» أو 
قال نداء بلال» فإن بلالا يؤذن بليل أو قال ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم» وليس الفجر أن 
يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا». ورواه من وجه آخر عن التيمي به وحدثني الحسن بن 
الزبرقان النخعى حدثنى أبو أسامة عن محمد بن أبى ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «وإنما هو المستطير الذي يأخذ الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعام» وهذا مرسل جيد. 


(1) تفسير الطبري ۱۷۷/۲ . 
() البخاري (أذان باب ۰۱۳ وصوم باب ۱۷) ومسلم (صيام حديث ۳۹ ۲٤ء .)٤۳‏ 


(۳) تفسير الطبري ۱۷۹/۲ . 


سورة البقرة ۳۸۱ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس يقول: هما فجران» فأما 
الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال 
هو الذي ور الغراي» وقال عطاء فأما إذا سطع سطوعاً في السماءء وسطوعه أن يذهب في 
السماء ء طولاًء فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر شر على 
رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج» وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاءء 
وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله . 

[مسألة] ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام 
يستدل على أنه من من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه؛ وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفاً وخلفاء لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما أنهما قالتا: : كان رسول اله و يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يختسل ويصوم وفي 
حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي»ء > وفي صحيح مسلم عن عائشة» أن رجا قال : 
يا رسول الله » تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم ؟ فقال رسول الله بل «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جنب فأصوم» فقال: : لست مثلنا يارسول الله » فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد ': حدثنا عبد الرزاق عن معمرء عن همام > عن أبى 
هريرة عن رسول الله يِه أنه قال «إذا نودي للصلاة ة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ؛ 
فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة» عن 
ال ب عباس + كن التى ا وني بيقن اسان عون أا نه والقص ا يبن عاي 
ولم يرفعه. . فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليهء lT‏ 
هريرة وصالم و وهشام بن عروة والحسن البصري» ومهم من دهب إلى التعرقة :بين برخ 
يصبح جنباً نائماً فلا عليه لحديث عائشة وأم ملية > امان فلا صوم لهء لحديث أب 
هريرة» يحكى هذا عن عروة وطاوس والحسن» ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه» وأما 
النفل فلا يضرهء رواه الثوري عن منصورء عن إبراهيم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري 
أيضاء ومنهم من ادعى نسخ حديث أبي هريرة بحديثي عائشة ئشة وأم سلمة» ولكن لا تاريخ معه. 
وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذ الآية وهو بعيد أيضاً إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ خلاف» 
ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلاصوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدالين 
على الجوازء وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . 


ثم أتموا الصيام إلى الليل) يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياًء كما جاء في 


AY‏ ۰ د 
الليل . من اا التهار من 8 فقد أفطر الصائم؛ وعن سهل بن سعد السامدى ر رضي الله 
كه قال : قال رسول الله کله «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخر جاه » وقال الإمام 
أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي» حدثنا قرة بن عبد الرحمن عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي ل «يقول الله عز وجل إن أحب عبادي إِليّ أعجلهم فطراً» 
ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به» وقال:. هذا حديث حسن غريب › وقال أحمد 
ا ان حدثنا عبيد الله بن إياد» سمعت إياد بن لقيط» سمعت ليلى امرأة بشير بن 


الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير وقال: إن رسول الله #5 نهى 
عنه وقال «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله ثم أتموا الصيام إلى اليل فإذا 
كان الليل فأفطروا» ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن عن الوصال وهو أن يصل يوما بيوم 
ولا يأكل بينهما شيئاًء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن الزهري عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي «لا تواصلوا» قالوا: يارسول الله إنك تواصل » 
قال «فإني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني» قال : فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم 
النبي اة يومين وليلتين ثم رأوا الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم 
وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهري به وكذلك أخرجا النهي عن الوصال من حديث 
ا وعن عائشة رضي الله عنهماء > قالت: نهى رسول الله كاو عن الوصال رحمة 
لهم فقالوا: إنك تواصل» قال: : اني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني» فقد ثبت النهي 
عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي 4ل وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن 
ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلاً مع مع الحسي» 
ولكن كما قال الشاعر : [البسيط] 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» قال : قال رسول الله كَل «لا تواصلوا فأيكم أراد يواصل فليواصل 
إلى السحر» قالوا: فإنك تواصل يارسول الله ا قال «إنى لست كهيئتكمء إني أبيت لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني ) أخر جاه ذ في الصحيحين أيضا. 


وقال این جوري 4239 حذثنا کک حدثنا أبو نعيم» حدثنا أبو إسرائيل العبسي عن أبي 
إلى الطعاء فقالت : 0 5-8 قل: 0 : كرت ذلك اللي کا فقال: 


(41 تفسير الطبري ۱۸١/۲‏ . 


سورة البقرة FAT‏ 
أنث مق وضال الا محمد من السحر إلى السة: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى» عن محمد بن 
علي عن علي : أن النبي ية كان يواصل من السحر إلى السحر: 

وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف: أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددة» وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه 
عبادة» والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة» كما جاء في 
حديث عائشة: رحمة لهمء فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمؤن ذلك 
ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قوة عليه» وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن 
والصبر لتلا تتخرق الأمعاء بالطعام ولا وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام 
ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم . 

وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهارء فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم 
يأكل . 

قوله تعالى: #ولا تباشروهن وأن: نتم عاكفون في المساجد» قال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان» فحرم الله عليه أن 
o yS‏ لوا 0 
المسجد جامع إن شاءء فقال الله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» 
ا ل را ا اي 
كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية» قال ابن أبي حاتم : روي عن ابن مسعود ومحمد بن 
كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: 
لا يقربها وهو معتكف. وهذا الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن 
المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً في مسجدهء ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد له منها 
فلا يحل له أن يثبت فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط او الأكل» وليس له 
أن يقبل امرأته ولا أن يضمها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن يسأل 
عنه وهو مار في طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء > منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو مختلف 
فيه» وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك فى آخر كتاب الصيام» ولله الحمد والمنةء ولهذا كان 
الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام 5 الاعتكاف اقتداء بالقران العظيم» فإنه نبه على ذكر 
الاعتكاف بعد ذكر الصوم . وفي ذكره تعالى» الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف 
في الصيام أو في اخر شهر الصيام» كما ثبتت في السنة عن رسول الله ية أنه كان يعتكف العشر 
الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده» أخرجاه من 


0 ٠ َ ۳A٤ 
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي الصحيحين ان صفية بنت حبي كانت تزور‎ 
النبي يك وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلهاء وكان ذلك‎ 
لماح و لود سي حل )و رودا كاد لوا قراف اا‎ 
المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء 'فلما رأيا النبي بي أسرعاء وفي‎ 
رواية : توارياء أي حياء من النبي كَكٍِ لكون أهله معهء فقال لهما ية : «على رسلكما إنها صفية‎ 


نر كنا عقا ناك : شرا قال الشافعي رحمه الله : 5 
التهمة في محلهاء لتلا يقعا في محذور»› وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي كَل شيئاء والله 


أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة 
الشيء ونحوه فلا بأس بهء فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
رسول الله ية يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض» وکان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» 
قالت عائشة : ولقد كان المريض يكون في البيت» فما أسأل عنهء إلا وأنا مارة. 

وقوله تلك حدود الل4 أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا 
فيه وما حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه» حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه. فلا 
تقربوها أي لا تجاوزوها وتتعدوهاء وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله #تلك حدود الله 
أي المباشرة في الاعتكاف› وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يسن هذ الحدود الأربعة» 
ويقرأ #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم حتى بلغ ثم أتموا الصيام إلى الليل # قال : 
وكان أبي وغيره من مشيختنا يقولون هذا ويتلونه علينا: إكذلك يبين الله آياته للناس # أي كما 
بين الصفم وأحكامه وشرائعه وتفاصيله كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله 
محمد 45 #للناس لعلهم يتقرن) 4 أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون» كما قال تعالى: 
جهو الذي ينزل على عبد آيات ينات ليخرجكم من الظلمات إلى انود و وإن الله بكم لرؤوف 
رحيم# [الحديد: .]٩‏ 


قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : SS‏ 
ا روي عن e‏ وسعيد بن جبير وعكرمة لع وقتادة 0 ومقاتل بن 


سورة البقرة 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في 
الصحيحين”' عن أم سلمة أن رسول الله ياء قال «ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل 
من نار فليحملها أو ليذرها» فدلت هذه الاية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشيء في نفس الأمر» فلا يحل في نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا يحرم حلالاً هو حلال وإنما 
هو ملزم في الظاهرء فإن طابق في نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره» 
ولهذا قال تعالى: #ولا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل وتدلو! بها إلى الحكام لتأكلوا ريق من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم . 

قال قتادة: اعلم يا ابن ادم إن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاً» وإنما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود. والقاضي بشر يخطىء ويصيب » واعلموا أن من 
قضي له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل 
للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا. 


ع سر افر کے م صم ع يع م ر عم له 3 رم 001 م 2 ج م مع عي 
# يسَسَلُونكَ عن الْأَهِلَةِ فل هى مواقيثٌ للّاس والْحَج ولیس الي بأن تأنوأ أَلْحَيَوتَ من 


ا 2 لان 
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تفلحورت ل 


قال العوفي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله َك عن الأهلة» فنزلت هذه الآية 
#يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت 
حجهم . وقال أبو جعفر”"' عن الربيع» عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله يل لم 
خلقت الأهلة ؟ فأنزل الله #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت) يقول جعلها الله مواقيت لصوم 
المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم””“. كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة 
والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك؛ وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله اة «جعل الله الأهلة مواقيت للناس› فصوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوماً» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد 
به» وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً شريف النسب فهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 
الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وكذا روي من 


20 صحيح البخاري (مظالم باب ١۱ء‏ وأحكام باب ۲۹ و١)‏ وصحيح مسلم (أقضية حديث .)١‏ 
فق تفسير الطبري ۱۹۱/۲ . 
(۳) في الطبري: «وحل ديونهم». 


بض سورة البقرة 


حديث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


وقوله #إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من 'تقى وأتوا البيوت من أبوابهاة 
قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال : كانوا 
إذا أحرموا في الجاهلية» أتوا البيت من ظهره فأنزل الله #وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
دن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم» لم يدخل الرجل من قبل بابهء 
فنزلت هذه الآية . 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس”"» وكانوا يدخلون 
من الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا 
رسول الله ييه في بستان» إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: 
يا رسول الله» إن قطبة بن عامر رجل تاجرء وإنه خرج معك من الباب» فقال له: ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال: رأيتك فعلته» ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمس» قال له: فإن ديني 
دينك . فأنزل الله إوليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن .لبر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها» رواه ابن أبي حاتم » ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه» وكذا روي عن مجاهد 
والزهري وقتادة وإبراهيم النخعي والسدي والربيع بن أنس . 


وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرآء وخرج من بيته 
يريد سفره الذي خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره» لم يدخل البيت من بابه 
ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله تعالى : #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها# الآيةء 
وقال محمد بن كعب : كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت› فأنزل الله هذه 
الآيةء وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من 
ظهورهاء ويرون أن ذلك أدنى إلى البرء» فقال الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها# 
وقوله: #إواتقوا الله لعلكم تفلحون) أي اتقوا الله » فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه 
#لعلكم تفلحون) غداً إذا وقفتهم بين يديه فيجازيكم على التمام والكمال. 
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م 2خ و ماج وم دم ررم 26 و سمح 42 چ4 اہ مامه r‏ 
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000 الحُمْس : لأنهم كانوا يتشددون في ديهم . 


سورة البقرة TAV‏ 


قال أبو جعفر الرازي” “ عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية في قوله تعالى : #وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم# قال: هذه أو آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان 
رسول الله کیا يقاتل من قاتله› ويكف عمن کف عله» حتی نزلت سورة براءة. وكذا قال 
عبد الرحمن“ بن زيد بن أسلمء حتى قال: هذه منسوخة بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم*4 [التوبة: ]١‏ وفي هذا نظرء لأن قوله #الذين يقاتلونكم4 إنما هو تهييج وإغراء 
بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهلهء أي كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم؛ كما قال: «إوقاتلوا 
ا e‏ ا [Y7‏ 0 ال : #واقتدوهم حبد 

r e Te‏ ولا تعتدوا في ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى» كما قاله الحسن البصري: من المثلة والغلول وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ » الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم. والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق 
الأشجارء وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن 
حيان وغيرهم» ولهذا جاء في صحيح مسلم» عن بريدة أن رسول الله ٤و‏ كان يقول : «اغزوا في 
سبيل الله وقاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد 
ولا أصحاب الصوامع» رواه الإمام أحمد وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كله إذا بعث 
جيوشه قال «اخرجوا باسم الله ا ا ولا تمثلوا 
ولا تفتلا الولدان ولا أصحاب الصوامع» رواه الإمام ا 0 » ولأبي داود عن أنس مرفوعاً 
نحوه . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي بيه مقتولة» فأنكر 
رسول الله ية قتل النساء والصبيان . 

وقال الإمام أحمد”': حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأحلج عن قيس بن أبي مسلم» عن 
ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله يل أمثالاً واحدا وثلاثة 
وخمسة وسبعة وتسعة» وأحد عشر» فضرّت لنا رسول الله ية منها مثلاً وترك سائرهاء قال «إن 
قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداوة» فأظهر الله أهل الضعف عليهم. 
فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهمء فأسخطوا الله عليهم إلى يوم القيامة» هذا حديث 
0 ومعناه أن 3 الضعقاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۹١/۲‏ . 


() ا لمسند (ج١‏ ص١١5).‏ 
(۳) المسند (جه ص٠‏ 5). 


4۸ سورة البقرة 
فيما لا يليق بهم» أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 


جدا. 


ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبه تعالى على أن ماهم مشتملون عليه من 
الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيلهء أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: 
#راامتنة أشد من القتل) قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. ولهذا قال: 
#والفتنة أشد من القتل). يقول الشرك أشد من القتل . 

وقوله: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام# كما جاء في الصحيحين (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل إلا ساعة من نهار 
وإنها ساعتي هذه» حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره ولا يختلي خلاه» فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله كَل فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»» يعني بذلك صلوات الله 
وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال منهم عند الختدمة"'» وقيل 
صلحاً لقوله «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
امن . 

وقوله: #حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين) يقول تعالى : 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقثلهم دفعا 
للصيال» كما بايع النبي ئي أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه 
بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال #وهو 
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم) [الفتح : 5 ] وقال 
#ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم 
ليدخل الله في رحمته من يشاءء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً» [الفتح : 5؟]. 

وقوله: لإفإن انتهوا فإن الله غفور رحيم* أي فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة» فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب 
أن يغفره لمن تاب منه إليهء ثم أمر الله بقتال الكفار #حتى لا تكرن فتنة#» أي شرك قاله ابن 
عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم 
#إويكون الدين لله4 أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» كما ثبت في 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : سئل النبي ي4 عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبل الةو الصحيحين. وأمرت أن أقاتل الان ست يقولوا لإ إلا اه فة قالوها عصتهوا 


)١(‏ الخندمة: جبل بمكة. 


سورة البقرة ۳۸۹ 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)”١‏ 

وقوله: #فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من 
الظالمين» وهذا معنى قول مجاهد أن لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره فإن انتهوا تخلصوا من 
كقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) [البقرة: ]١95‏ وقوله: 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ٠۰‏ #إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم تم به» [النحل : 
۲١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله . 


وقال البخاري: قوله: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) الآية» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر قال : أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن 
الناس ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبي بي فما يمنعك أن تخرج ؟ فقال يمنعني أن الله حرم 
دم أخيء قالا: ألم يقل الله #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) ؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة 
وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» وحتى يكون الدين لغير الله» وزاد 
عثمان بن صالح عن ابن وهب» أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمر المغافري» أن 
كير بن عبد الله حدثه عن نافع» أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك على 
أن تحج عاما وتقيم عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل» وقد علمت ما رغب الله فيه ؟ 
فقال: يا ابن أخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام 
رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله في كتابهء 
#إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) [الحجرات : ٩‏ #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة# قال : فعلنا على 
عهد رسول الله 5 وكان الإسلام قليلاً» فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه» حتى كثر 
الإسلام فلم تكن فتنة» قال فما قولك في علي وعثمان ؟ قال : أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما 
أنتم فكرهتم أن يعفو عنه» وأما علي فابن عم رسول الله ية وختنه» فأشار بيده» فقال: هذا بيته 


لیر الام لاخر رست وما عَم تدا َلك اعدا عله بل ما أغتدَى یکم اققا 


1 الله وَأعْكَمُوأ أله مَعَ ت اة 2 
قال عكرمة : عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء 


(1) البخاري (إيمان باب ۱۷) ومسلم (إيمان حديث ۲۲). 


۳۹۰ سورة البقرة 
وغیرهم ۰ لما سار رسول الله كَل معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن 
الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين» في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى 
قاضاهمْ على الدخول من قابل» فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين» وأقصه الله 
منهم» فتزلت في ذلك هذه الآية #إالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصا ص4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن 
عبد الله» قال : لم يكن رسول الله يك يغزو في الشهر الحرام» إلا أن يغزى ويغزواء فإذا حضره 
أقام حتى ينسلخ . 

هذا إسناد صحيح . ولهذا لما بلغ النبي كَل وهو مخيم بالحديبية أن عثمان قتل» وكان قد 
بعثه في رسالة إلى المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة» على قتال 
المشركين » فلما بلغه أن عثمان لم يقتل» كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة ؛ > فكان 
ما كان. وكذلك لما فرغ من قتال هوازن يوم حنين» وتحصن 0 بالطائف» عدل إليها 
فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو محاصر لها بالمنجنيق» واستمر عليه إلى كمال أربعين يوماً كما 
ثبت في الصحيحين عن أنس» فلما كثر القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم كر راجعا 
إلى مكة واعتمر من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاء 
عام ثمان صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» أمر بالعدل حتى في 
المشركين» كما قال : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) [النحل : [٠١١‏ وقال: #إوجزاء 
سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس أن قوله: #إفمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اد نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهاد» ثم 
نسخ باية القتال بالمدينة» وقد رد هذا القول ابن رر قال : بل الآية مدنية بعد عمرة القضية 
وعزا ذلك إلى مجاهد رحمه الله . 


وقوله: #واتقوا الله واعلموا أن اله مع المتقين» أمر لهم بطاعة الله وتقوافء وإخباره بأنه 
ا 


کو ص : رن 


قال الخارى : حدثناإسحاق أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة 5 : 

ي ِء ر ل 8 عن 7< 8 عن 

حذيقة #وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال : نزلت في النفقة» ورواه ابن 
4 انظر تفسير الطبري ۳-۲ 


225 َلّهم : أي المنهزمون منهم والجمع فلول. 
(۳) تفسير الطبري ۲۰۵/۲ 


سورة البقرة ۳۹۱ 
ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعید بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي 


وقال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاري» فقال ناس : 
ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية» إنما نزلت فيناء صحبنا 
رسول الله 5ة وشهدنا معه المشاهد ونصرناهء فلما فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار 
نجياً فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه بيا ونصره» حتى فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرناه 
على الاما و الاموا والأولات» وقد وضعك اجرب أوزارها نرک إلى املا ارلا قم 
فيهماء فنزل فينا ##وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة © فكانت التهلكة في 
الإقامة في الآهل والمال وترك الجهاد. . رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد» في 
تفسیره» وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحافظ أبو يعلى في مسنده» وابن حبان في 
صحيحه والحاكم في مستدرکه» كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به . 


وقال الترمذي حسن صحيح غريب» وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ 
أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى أهل 
الشام رجل يريد فضالة بن عبيدء فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم فحمل 
رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهمء ثم خرج إلينا فصاح الناس إليهء فقالوا 
سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة فقال أبو أيوب : يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير 
التأويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروهء قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا 
على أموالنا فاصلحناهاء فأنزل الله هذه الآآية22 , 

وقال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب» إن 
مات على العدو وعدي فقتلوني» اكت القيت يدي إلى التيلكة ؟ قال + لا قال الل لسر" 
#فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك*4 [النساء : 5 وإنما هذه في النفقة» رواه ابن مردويه 
وأخرجه الحاكم في مستدركه» من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق به» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ورواه الترمذي وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء» فذكره وقال 
بعد قوله #لا تكلف إلا نفسك4. ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة 
ولا يتوب. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو صالح» كاتب الليث»ء حدثني الليث» حد: 


.71/5/١ وانظر الدر المنثور‎ )١( 


۳4۲ سورة البقرة 


عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي بكر بن نمير بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن عبد الرحمن الأسود بن عبد يغوث» أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق 
حديثه إلى عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فرده» وقال عمرو: قال الله : #إولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة# . 

وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» في قوله تعالى: #وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . قال: ليس ذلك في القتالء إنما هو في النفقة أن 
تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

قال حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبي عن الضحاك بن أبي جبير» قال: كانت الأنصار 
يتصدقون وينفقون من أموالهم» فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله » فنزلت : 
#ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 

وقال الحسن البصري لإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) قال: هو البخل . 

وقال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير» في قوله : #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# » أن 
يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزل الله : إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا 
إن الله يحب المحسنين # رواه ابن مردويه . 

وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلابة نحو ذلك» 
يعنى نحو قول النعمان بن بشيرء أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقي بيده 
إلى التهلكة» أي يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا روى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : 
التهلكة عذاب الله . 

وقال ابن أبي حاتم وابن جرير”"2» جميعاً حدثنا يونس حدثنا ابن وهب» أخبرني أبو صخر 
عن القرظى محمد بن كعبء أنه كان يقول في هذه الآية: #إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 
قال: كان القوم في سبيل الله » فيتزود الرجل» فكان أفضل زاداً من الآخرء أنفق البائس من زاده 
ی له بيقن ھن رادو کسی أحب أن يواسى صاحبه فأنزل الله ##و أنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة4 . 

وال ادن روعي ا أخبرني عبد الله بن عياش عن زيد بن أسلم في قول الله # وأنفقوا في 
سبيا الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وذلك أن رجالا يخرجون في بعوث يبعثها 
رسول الله كله بغير نفقة» فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاًء فأمرهم الله أن يستنفقوا من 
المشي . وقال لمن بيده فضل ##و أحسنوا إن الله يحب المحسنين #* : 


(۱) تفسير الطبري ۲۰۷/۲ . 


سورة البقرة EE‏ 

ومضمون الآية الأمر بالإنفاق فى سبيل الله » فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء» وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم» والإخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده» ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى 
مقامات الطاعة» فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين * 


ةي ه مع ے لمع ورم يج جرء چو و ين م. عور ر مجرء عار ی مجر ر م 

وَأتمُوا لج الميرة له فإن أحَصِرَح ها أسَيِسَرَ مِنَ الهذي 0 رح يل ّدَىُ ی جد هّن کان 
لم ا ae‏ بر و 1 رو 5 ال ل زو 

متك مریب | پو ا يي أو سك فإدا م فن تمع بابر م 

دع ے ٢ے‏ ر ر ماه € مم ك ا ر a‏ ۰ 2س ا 2 ذه ء عل سل سد لف 2 

اسسرَ من هدي هن لم بد فصيام ثل أيام في ألمي وَسَبْعةٍ إذ َايَجَعتُم تلك رة ة کامکة ذلك لمن لسن لم یکن اهم 


ڪاضری المسجد الحرام موا أ لَه وأغلموا أن أله سيد ألْعَِابٍ 0 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام» وعطف بذكر الجهاد» شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: فإن أحصرتم» أي 
صددتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء» على أن الشروع في 
الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء» وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام» مستقصى ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة: عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي أنه قال في هذه الآية: 
#إوأتموا الحج والعمرة لله قال: أن تحرم من دويرة أهلك» وكذا قال ابن عباس وسعيد بن 
جبير وطاوس» وعن سفيان الثوري أنه قال في هذه الآية : إتمامها أن تحرم من هلك لا تريد إلا 
الحج والعمرة وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريبا من 
مكةء قلت لو حججت أو أعمرت» وذلك يجزيء. ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره» 
وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
الزهري» قال : بلغنا أن عمر قال في قول الله #وأتموا الحج والعمرة لله من تمامهما أن تفرد كل 
واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر في غير أشهر الحجء إن الله تعالى يقول: الحج أشهر 
معلومات» وقال هشام عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول : إن العمرة ف في أشهر الحج 
ليست بتامة» فقيل له: فالعمرة في المحرم ؟ قال: كانوا يرونها تامة» وكذا روي عن قتادة بن 
دعامة رحمهما الله . 

وهذا القول فيه نظر لأنه قد ثبت أن رسول الله يك اعتمر أربع عمرء كلها في ذي القعدةء 
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع » وعمرة الجعرانة 
في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر وما اعتمر 
في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانىء: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي»» وما ذاك 
إلا لأنها قد عزمت على الحج معه عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهر» كما هو مبسوط 
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فى الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم . 


وقال السدي في قوله: #وأتموا الحج والعمرة لله أي أقيموا الحج والعمرة» وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : إوأتموا الحج والعمرة له يقول: من أحرم بحج أو بعمرة 
فليس له أن يحل» حتى يتمهما تمام الحج» يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة» وطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة فقد حل . وقال قتادة عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال : الحج عرفة» والعمرة 
الطواف» وكذا روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: #(وأتموا الحج والعمرة لله 
قال: هي قراءة عبد الله وأتموا الحج والعمرة إلى البيت لا يجاوز بالعمرة البيت . قال إبراهيم : 
فذكرت ذلك لسعيد بن جبير» فقال: كذلك قال ابن عباس. وقال سفيان عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة أنه قال: وأقيموا الحج والعمرة إلى الببت» وكذاروى الثوري أيضاًء عن 
إبراهيم عن منصور عن إبراهيم» أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وقرأ الشعبي : 
#وأتموا الحج والعمرة ل4 برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك» وقد 
وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة» أن رسول الله يا جمع 
في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه : «من كان معه هدي فليهل 
بحج وعمرة»» وقال في الصحيح أيضا: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سين زول :هذه الآية ديعا شرا قال حدقا 
علي بن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروي» حدثنا غسان الهروي» حدثنا إبراهيم ابن طهمان» 
عن عطاء عن صفوان بن أمية» أنه قال: جاء رجل إلى النبي بيه متضمخ بالزعفران» عليه جبة» 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي قال : فأنزل الله #إوأتموا الحج والعمرة لله فقال 
رسول الله ية «أين السائل عن العمرة» ؟ فقال: ها آنا ذاء فقال له «آلق عنك ثيابك ثم اغتسل 
واستنشق ما استطعت» ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» هذا حديث غريب 
وسياق عجيب» والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة الرجل الذي سأل النبي يا 
وهو بالجعرانة» فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق”' ؟ فسكت 
رسول الله باو ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: أين السائل ؟ فقال ها آنا ذاء فقال (أما الجبة 
فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسله» ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» ولم 
يذكر فيه الغسل والاستنشاق» ولا ذكر نزول هذه الآية» وهو عن يعلى بن أمية لا صفوان بن 
أمية» فالله أعلم . 

وقوله #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست» أي عام 
الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله ب وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله في ذلك 


)1( الخلوق: ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 
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سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي» وكان سبعين بدنة» وأن 
يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام أن يحلقوا رؤوسهم 
وأن يتحللواء فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ. حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من 
قصر رأسه ولم يحلقه. فلذلك قال بي «رحم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ 
فقال في الثالثة «والمقصرين»» وقد كانوا اشتركوا في هديهم ذلك كل سبعة في بدنة» وكانوا ألفا 
وأربعمائة » وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم . 

ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض 
ولا غيره على قولين» فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس» وابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس» وابن أبي نجيح 
عن ابن عباس» أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو» فأما من أصابه مرض أو وضع أو ضلال فليس 
عليه شيء» إنما قال الله تعالى : #فإذا أمنتم* فليس الأمن حصراء قال: وروي عن ابن عمر 
وطاوس والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك» والقول الثاني : إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو 
مرض أو ضلال» وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك» قال الإمام أحمد”'2: حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنا حجاج بن الصواف عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو 
. الأنصاري» قال: سمعت رسول الله ي يقول «من كسر أو وجع أو عرج فقد حل وعليه حجة 
أخرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق» وأخرجه أصحاب الكتب 
الأربعة من حديث يحبى بن أبي كثير به» وفي رواية لأبي داود وابن ماجه: من عرج أو كسر أو 
مرض» فذكر معناه. ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن علية» عن 
الحجاج بن أبي عثمان الصواف به» ثم قال: وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان: الإحصار من 
عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري: الإحصار من كل شيء اذاه وثبت في الصحيحين عن عائشة 
أن رسول الله ئة دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله إني أريد 
الحج وأنا شاكية» فقال «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» ورواه مسلم عن ابن عباس 
بمثله» فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث» وقد علق الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث» قال البيهقي 
وغيره من الحفاظ : وقد صح ولله الحمد. 

وقوله #إفما استيسر من الهدي4 قال الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن 
أبي طالب» أنه كان يقول: #فما استيسر من الهدي* شاة» وقال ابن عباس : الهدي من الأزواج 
الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن» وقال الثوري عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


)١(‏ المسند (ج”اص450). 
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عباس في قوله #فما استيسر من الهدي* قال: شاةء وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو 
العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة 
والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك وهو مذهب الأئمة الأربعة» وقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة وابن 
عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل والبقر. قال: وروي عن سالم 
والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك . 

(قلت) والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنه لم ينقل عن أحد منهم أنه 
ذبح في تحلله ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففي الصحيحين عن جابر» قال: أمرنا 
رسول الله ككِ أن نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بقرة» وقال عبد الرزاق: أخبرنامعمر 
عن ابن طاوس عن أبيه؛ عن ابن عباس في قوله #فما استيسر من الهدي* قال: بقدر يسارته. 
وقال العوفي» عن ابن عباس : إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم . وقال 
هشام بن عروة عن أبيه #إفما استيسر من الهدي* قال: إنما ذلك فيما بين الرخص والغلاء» 
والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله أوجب 
ذبح ما استيسر من الهدي أي مهما تيسر مما يسمى هدیا والهدي من بهيمة الأنعام» وهي الإبل 
والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القران وابن عم“ رسول الله كا وقد ثبت في 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت : أهدى النبي كَل مرة غنما. 

وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» معطوف على قوله #وأتموا الحج 
والعمرة لله وليس معطوفاً على قوله #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) كما زعمه ابن جرير 
رحمه اللهء لأن النبي بي وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى 
الحرمء حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز 
الحلق «إحتى يبلغ الهدي محله) ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناًء أو من 
فعل أحدهما إن كان منفرداً أو متمتعاء كما ثبت فى الصحيحين عن حفصة أنها قالت: 
يا رسول الله » ا افاس عا من اة ون ف أنه امو ترك هان أ ف 
رأسي وقلدت هدبيء فلا أحل حتى أنحر)”" . 

وقوله لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال 
البخاري: حدثنا ادم» حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» سمعت عبد الله بن معقل 
قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ فسألته عن فدية من 
صيام» فقال: حملت إلى النبي بيه والقمل يتناثر على وجهي» فقال «ما كنت أرى أن الجهد 


)2000 هذه النعوت تطلق عادة على عبد الله بن عباس . 
(۲) صحيح البخاري (حج باب )۴٤‏ ومسلم (حج حديث ۱۷١‏ ۱۷۷). 
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بلغ بك هذاء أما تجد شاة» ؟ قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» لكل 
مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك» فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: أتى علي النبي بي وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على 
وجهي» أو قال حاجبي » فقال «يؤذيك هوام رأسك» ؟ قلت: نعم» قال «فاحلقه» وصم ثلاثة 
أيام » أو أطعم ستة مساكين ٠‏ أو أنسك نسيكة» قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ . 


وال احمد أيضا: حدثنا هشيمء حدثنا أبو بشر عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» عن كعب بن عجرة» قال : كنا مع رسول الله يل بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا 
المشركون» وكانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط على وجهي › فمر علي النبي َي فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك» ؟ فأمره أن يحلق قال : ونزلت هذه الآية لإفمن كان منكم مريضاً أو به أذى 

وكذا رواه عفان عن شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس به» وعن شعبة عن الحكم عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى به؛ وعن شعبة عن داود عن الشعبي عن كعب بن عجرة نحوه؛ ورواه 
الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن 
عجرة» فذكره نحوه» وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبان بن صالح. عن الحسن 
البصري : أنه سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة» ورواه ابن مردویه» وروي أيضا من 
حديث عمر بن قيس وهو ضعيف عن عطاء عن ابن عباس» قال : قال رسول الله کل «النسك 
شاة» والصيام ثلاثة يام والطعام فرق بين ستة» وكذا روي عن على ومحمد بن كعب وعكرمة 
وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي والربيع بن أنس. 
حدثه عن عبد الكريم بن مالك الجزري » عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. عن 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله يك فاذاه القمل فى رأسهء فأمره رسول الله ية أن يحلق 
رأسه. وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسان» أو أنسك شاةء 
أي ذلك فعلت أجزأ عنك» وهكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 
#ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال : إذا كان أو فأيه أخذت أجزأ عنك» قال ابن أبي حاتم : 
وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج وإبراهيم والنخعي والضحاك 

(قلت) وهو مذهب الأئمة الأربعةء وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام» إن شاء صام وإن 


(1) المسند (ج٤‏ ص۱٤‏ ۲). 
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شاء تصدق بفرق › وهو ثلائة اصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء أيّ ذلك فعل أجزأه» ولما كان لفظ القرآن في بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# ولما أمر النبي ئة كعب بن عجرة بذلك» أرشده 
إلى الأفضل فالأفضل» فقال: أنسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة يام » فكل حسن 
فى مقامه› ولله الحمد والمنة . 

وقال ا م حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» قال : ذكر الأعمش» قال : 
سأل إبراهيم سعيد بن جبير عن هذه الآية #إففدية من صيام أو صدقة أو نسك4 فأجابه بقوله : 
يحكم عليه إطعام» لإ كان متلا امترق شاف وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها 
طعام فتصدق › وإلا صام لكل نصف صاع يوماًء قال إبراهيم : كذلك سمعت علقمة يذكرء قال : 
لما قام لي سعيد بن جبير: : من هذ ما أظرفه ؟ قال : قلت: : هذا إبراهيم » فقال: ما أظرفه كان 
يجالسناء قال : فذكرت ذلك لإبراهيم قال : فلما قلت : يجالسنا انتفض منها . 


وقال ابن جریر“ أيضاً: حدثنا ابن آبی غمران» حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه» عن 
أشعث» عن الحسن في قوله #ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) قال : إذا كان بالمحرم أذى من 
رأسه» حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» 
كل مسكين مكوكين : مكوكاً من تمرء ومكوكاً من بر» والنسك شاة. 

وقال قتادة عن الحسن وعكرمة في قوله #فقدية من صيام أو صدقة أو نسك4 قال: إطعام 
عشرة مساكين» وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة» قولان غريبان 
فيهما نظرء لأنه قد ڈ ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة الصيام ثلاثة أيام لا ستة» أو إطعام ستة 
مساك أن ملك فا وان ذلك على اتم ا و ع انا ونا فقا لحرت ادا 
هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذاء والله أعلم . 

وقال هشیم : : أخبرنا ليث عن طاوس أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام فبمكة» وما كان 
من صيام فحيث شاءء وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن» وقال هشيم: أخبرنا حجاج 
وعبد الملك وغيرهما عن عطاء أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام 
EES‏ رون طني عو ننس سد و EES‏ أخبرنا أبو أسماء مولى 
ابن جعفر» قال: حج عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان» قال أبو 
أسماء وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النائم» 
فاستيقظ فإذا الحسين بن علي» ال قحئلة ابن جحفن تى أتينا به اليقياء قال : فأرسل إل 
علي ومعه أسماء بنت عميس» قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلة» قال: قال علي للحسين : 


. ۲٤٤/۲ تفسير الطبري‎ )١( 


و ۳۹۹ 
ما الذي تجد ؟ قال : فأومأ بيده إلى رأسه» قال: فأمر به على فحلق رأسهء ثم دعا ببدنة فنحرها 
فإن كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة . ل 0 


وقوله #فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر ۰ | أي فإذا تمكنتم من 
e‏ ة إلى الحجء 0 


الفقهاءء > العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرواة من 
يقول: تمتع رسول الله هه واخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هدياء وقال تعالى: #إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي4* أي فليذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة» وله أن 
يذبح البقرء لآن رسول الله بي ذبح عن نسائه البقرء وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة : أن رسول الله بي ذبح البقر عن نسائه وکن متمتعات» رواه أبو بكر بن 


مردويه. 


وفي هذا دليل على مشروعية التمتع» > كما جاء فى الصحيحين عن عمران بن حصين» قال : 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلتاها مع رسول الله ول ثم لم يتزل قرآن يحرمها ولم ينه عنهاء 
حتى مات» قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري”' : يقال إنه عمر» وهذا الذي قاله البخاري قد 
جاه صرحا به أن عفر كان هى الان عن العم وقول تإن اة كات الله فان الله با 
بالتمام» يعني قوله ٠‏ #وأتموا الحج والعمرة لله وفي نفس والأمر لم يكن عمر رضي الله عنه ينهى 
عنها محرماً لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به 
رضي الله عنه . 


وقوله #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) يقول 
تعالى: فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحجء أي في أيام المناسك» قال العلماء : 
والأولى أن يصومها قبل عرفة في العشرء قاله عطاءء أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغيره 
لقوله في الحج» ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحدء 
وجوز الشعبي صيام يوم عرقة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والسدي وعطاء 
وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهيم وأبو جعفر الباقر والربيع ومقاتل بن حيان» وقال 
العوفي. عن ابن عباس : إذا لم يجد هدياً فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان 
يوم عرفة الثالث» فقد تم صومهء وسبعة إذا رجع إلى أهله» وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة عن 
ابن عمر قال : يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة وكذا روى جعفر بن محمد عن 
أبيه » عن علي أيضا: 


)۱( صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب .)١7‏ 
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فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيدء فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق ؟ فيه قولان 
للعلماء وهما للإمام الشافعي أيضاًء القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر في 
صحيح البخاري : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي هكذا رواه مالك 
عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر وقد روي من غير وجه عنهماء ورواه 
سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي» أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام في الحج› 
صامهن أيام التشريق» وبهذا يقول عبيد بن عمير الليثي عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن 
الزبير» وإنما قالوا ذلك لعموم قوله ##إفصيام ثلاثة أيام في الحج» والجديد من القولين أنه 
لا يجوز صيامها أيام التشريق لما رواه مسلم عن قتيبة الهذلي رضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله با «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وذكر الله عز وجل» . 

وقوله #وسبعة إذا رجعتم) فيه قولان: [أحدهم] إذا رجعتم إلى رحالكم» ولهذا قال 
مجاهد : هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق» وكذا قال عطاء بن أبي رباح . والقول [الثاني] إذا 
رجعتم إلى أوطانكم» قال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن يحيى بن سعيد عن سالم» سمعت ابن 
عمر قال: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجعتم4 قال : إذا رجع إلى أهلهء 
وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري 
والربيع بن أنس» وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع» وقد قال البخاري: حدثنا 
يحيى بن بكيرء حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» أن ابن عمر 
قال : تمتع رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى فساق معه الهدي من ذي 
الحليفة» فأهل بعمرة» ثم أهل بالحجء فتمتع الناس مع رسول الله وك وبداً رسول الله كك 
بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من لم يهدء فلما قدم 
النبي ية مكة قال للناس : «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه حتى يقضي خجه 
ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج» فمن 
لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام الحديث» قال 
الزهري: وأخبرني عورة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه» والحديث مخرج في 
الصحيحين من حديث الزهري به. 
وقوله #تلك عشرة كاملة) قيل: تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت بأذني» 
وكتبك دی وقال الله تعالى: #ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: ۳۸] وقال #ولا تخطه 
بيمينك) [العنكبوت : 58] وقال #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة) [الأعراف: ]١57‏ وقيل: معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير» 
وقيل معنى كاملة أي مجزئة عن الهدي» قال هشيم عن عباد بن راشد عن الحسن البصري في 
قوله #تلك عشرة كاملة) قال : من الهدي . 
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وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام* قال ابن جرير”'2: واختلف أهل 
التأويل فيمن عنى بقوله #لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) بعد إجماع جميعهم على 
أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون 
غيرهم » حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان هو الثوري قال: قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الحرم» وكذا روى ابن المبارك عن الثوري» وزاد الجماعة عليه» وقال قتادة : 
ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكةء لا متعة لكمء أحلت لأهل الافاق وحرمت 
عليكم» إنما يقطع أحدكم وادياًء أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياء ثم يهل بعمرة» وقال 
عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه» قال: المتعة للناس لا لآهل مكة. ممن لم 
يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام* 
قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس» وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين 
المواقيت"» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن عطاءء قال: من كان أهله دون المواقيت 
فهو كأهل مكة لا يتمتع » وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول 
في قوله #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: من كان دون الميقات" . 
وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال: عرفة ومر 
وعْرنّة وضجنان والرجيع » وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر سمعت الزهري يقول من كان أهله 
على يوم أو نحوه تمتع» وفي رواية عنه: اليوم واليومين» واختار ابن جرير في ذلك مذهب 
الشافعي أنهم أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة» لأن من كان كذلك يعد 
حاضرا لا مسافراًء والله أعلم . 

وقوله: #واتقوا الله أي فيما أمركم ونهاكم #واعلموا أن الله شديد العقاب4 أي لمن خالف 
أمره وارتكب ما عنه زجره . 


ع سے لے در وو معا وو ع سے 2 2 7 رر e‏ حر س اور ا کے د ص رت e el O‏ 
الحج أشهر باك مح رن قورت أل نوردت ولا مروت ولا جيدال ىق الح وما 
ص سرك م ل ضاخ سس سم م 000 مهم في مم دس رم ل یا مج کر 5200 
تفعلوا من حير يمه الله ورود وا نَإِمِك حَيْرَ أَلرَادِ التقوئ وأَتَقون يتأؤلي آلا لب ay‏ 


اختلف أهل العربية في قوله #الحج أشهر معلومات* فقال بعضهم : تقديره الحج حج أ 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام فيما عداها وإن كان ذاك 
000 تفسير الطبري ؟/ 7760 . 


) عبارة الطبري: «ومن كان منزله دون المواقيت إلى مكة» . 
() في الطبري: «المواقيت». 
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تعالى: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج€ [البقرة: [۱۸١‏ وبأنه أحد 
النسكين» فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي رحمه الله » إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج إلا في أشهره» فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به وهل ينعقد عمرة» فيه قولان 
عله . 

والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابرء وبه يقول 
عطاء وطاوس ومجاهد رحمهم الله » والدليل عليه قوله #الحج أشهر معلومات) وظاهره التقدير 
الآخر الذي ذهب إليه النحاة» وهو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر 
شهور السنة» فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. 


وقال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مسلم ب لو ا 
عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في شهور الحج من 
قول الله تعالى : #الحج أشهر معلومات# وكذا رواه ابن ا 
السوسي عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج به» ورواه ابن مردويه في تفسيره من 
. طريقين عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتيبة» عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: من السنة 
أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج . 

وقال ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة» عن 
الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» فإن من سنة الحج 
أن يحرم في أشهر الحج» وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابي «من السنة كذا» في حكم المرفوع 
غ اکر ولا سيا فول ابن عامل تنسيرا للقران وهو رجاتت بوق وزو افيه جات 
مرفوع» قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» حدثنا نافع » حدثنا الحسن ب بن المثنى» حدثنا أبو 
حذيفة» حدثنا سفيان عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي بيا أنه قال «لا ينبغي لأحد أن يحرم 
بالحج إلا في أشهر الحج» وإسناده لا بأس به» لكن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن 
جريج» عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج ؟ فقال: لاء 
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينتذٍ مذهب صحابي يتقوى بقول ابن عباس 
من السنة : أن لا يحرم بالحج إلا في أشهره» والله أعلم . 

وقوله #أشهر معلومات# قال البخاري : قال ابن عمر : هى شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة» وهذا E E‏ حدثنا أحمد بن 
حازم بن أبي برزة» حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر #الحج 
أشهر معلومات) قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجةء إسناد صحيح. وقد رواه 


(۱) تفسير الطبري 718/5. 


سورة البقرة ۳ 
الحاكم أيضاً في مستدركه عن الأصم» عن الحسن بن علي بن عفان» عن عبد الله بن نمير» عن 
عبد الله عن نافع » عن ابن عمرو فذكره وقال: هو على شرط الشيخين . 

(قلت) وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن 
مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي 
يوسف وأبي ثور رحمهم الله » واختار هذا القول ابن جرير”'". قال: وصح إطلاق الجمع على 
شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما يقول العرب : رأيته العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في 
بعض العام واليوم #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: ]۲٠۳‏ وإنما تعجل في يوم 
ونصف يوم. 


وقال الإمام مالك ب التو هافيك ا : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكمالهء 
(). 


وروا عن لوعي يفا قال ابن جرير” حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» 
حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: شوال وذو القعدة وذو 
الي 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن 
جريج » قأله: قلت لتاقم امعت عيد الله رو عمر بتي شهور ال د فال تي كان عبد الله 
يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة» قال ابن جريج : وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن 
عبد الله صاحب النبي َل وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج › وقد حكى هذا أيضا عن طاوس 
ومجاهد وعروة بن الزبير والربيع بن أنس وقتادة. 

وجاء فيه حديث مرفوع لكنه موضوع › رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن 
مخارق» وهو متهم بالوضع › عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة» قال : قال 
رسول 0 أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وذو الحجة» وهذا كما رأيت لا يصح 
رفعه والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في بقية 
ذي الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة» وهذا 
4)1١(‏ تفسير الطبري ۲۷۱/۲ . 
(۲) تفسير الطبري ۲۹۹/۲ . 


٠ ٤‏ سورة البقرة 
قال ابن جرير : وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه 
الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما 
قال محمد بن سيرين : ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من 
عمرة في أشهر الحج» وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال: 
كانوا لا يرونها تامة. (قلت) وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهماء أنهما كان يحبان 
الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج» والله أغلم . 


وقوله إفمن فرض فيه الحج4 أي أوجب بإحرامه حجاًء فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضي فيهء قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #إفمن فرض فيهنٌ الحج» يقول: من أحرم بحج أو 
عمرة» وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير: 
أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال لإفمن فرض فيهنّ الحج* فلا ينبغي أن 
يلبي بالحج ثم يقيم بأرض . قال ابن أبي حاتم : روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن 
حيان: نحو ذلك» وقال طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله #فلا رفث* أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماع» كما قال 
تعالى : #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم [البقرة: ۱۸۷] وكذلك يحرم تعاطي دواعية 
من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» كذلك التكلم به بحضرة النساءء قال ابن جرير: حدثني 
يونسء أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس:: أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرقث 
إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم » قال ابن وهب: وأخبرني أبو 
صخر عن محمد بن كعب مثله» قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا شعبة عن قتادة» عن رجل» عن أبي العالية الرياحي» عن ابن عباس » أنه كان يحدو 
وهو محرم» وهو يقول: [الرجز] 

وهن يمشين بنامَمشا إن يصدق الطير تيك لميسا 

وقال أبوالعالية : فقلت : تكلم بالرفث وأنت محرم ؟ قال : إنما الرفث ما قيل عند النساء . 
ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضاء 
حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن ابي عدي» عن عون» حدثني زياد بن حصين حدثني أبي 
عضيل ن ی ا ی بيات اھ وکت غ كلها كان بعد ا 


(1) الرجز لابن عباس في جمهره اللغة ص۲۲٤‏ ؛ وتاج العروس (رفث» همس)؛ ولسان العرب (رفث» 
همس)؛ وتهذيب اللغة ١477/5‏ ؛ وبلا نسبة في تاج العروس (لمس)؛ وكتاب العين ٠١ /٤‏ . 


سورة البقرة عليه 
قال ابن عباس : فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه ويرتجز ويقول: [الرجز] 
ا و ا إن تصددق الطير تبك لميسا 


قال فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عبد الله بن 
طاوس .عن آبيه : سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل : #فلا رفث ولا فسوق4 ؟ قال: الرفث 
التعريض بذكر الجماع» وهي العرابة في كلام العرب» وهو أدنى الرفث» وقال عطاء بن أبي 
رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء: كانوا 
يكرهون العرابة» وهو التعريض وهو محرم. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت 
أصبتك» وكذا قال أبو العالية» وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء 
والقبلة والغمزء» وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك وقال ابن عباس أيضا وابن 
عمر: الرفث غشيان النساء وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن 
عطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري 
والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك 
وغيرهم. 

وقوله #فلا فسوق* قال مقسم وغير واحد» عن ابن عباس : هي المعاصي» وكذا قال عطاء 
ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي 
والزهري والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان» وقال محمد بن 
إسحاق عن نافع عن ابن عمر» قال : الفسوق ما أصيب من معاصي الله صيداً أو غيره» وكذا روى 
ابن وهب عن يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول : الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم» 
وو الفسوق ههنا السباب قال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي 
وإبراهيم النخعي والحسن» وقد يتمسك هؤلاء بما ثبت في الصحيح «سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر» ولهذا رواه ههنا الحبر أبو محمد بن أبي حاتم من حديث سفيان الثوري عن زبيد» 
عن أبي وائل» عن عبد الله » عن النبي بي » قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»» وروي 
من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » ومن حديث أبي إسحاق عن محمد بن 
سعد عن أبيه وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : الفسوق ههنا الذبح للأصنام» قال الله تعالى : 
أو فسقاً أهل لغير الله به» [الأنعام : 06 ؛ وقال الضحاك : الفسوق التنابز بالألقاب . 


والذين قالوا: : الفسوق ههنا هو جميع المعاصي الصواب معهمء كما نهى تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهياً عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم اكدء ولهذا قال 
«إمنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا ة فيهن أنفسكم4 [التوبة: ]۳١‏ وقال في الحرم 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم4 [السيع : ]۲١‏ واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا 
ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر وقلم الأظفار ونحو ذلك» كما تقدم 


Î‏ سورة البقرة 
عن ابن عمرء وما ذكرناه أولى» والله أعلم» وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي حازم عن 
أبي هريرة» قال : قال رسول الله يا : «من حج هذا البيت» فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته مه(“ 

وقوله #ولا جدال في الحج4 فيه قولان: [أحدهما] ولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه› 
وقد بينه الله أتم بيان» ووضحه أكمل إيضاح» كما قال وكيع عن العلاء بن عبد الكريم : سمعت 
مجاهداً يقول ولا جدال في الحج) قد بين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناس . وقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج) قال : لا شهر ينسأ ولا جدال في الحج قد تبين 
ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به. وقال الثوري» عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد في قوله #ولا جدال في الحج* قال: قد استقام الحج. 
فلا جدال فيهء وكذا قال السدي. وقال هشيم: أخبرنا حجاج عن عطاء» عن ابن عباس 
ولا جدال في الحج# قال: المراء في الحج. وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله 
تعالى : ولا جدال في الحج» فالجدال في الحج ‏ والله أعلم ‏ أن قريشاً كانت تقف عند المشعر 
الحرام بالمزدلقة» وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة» وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن 
أصوب ويقول هؤلاء: نحن أصوب» فهذا فيما نرى» والله أعلمء وقال ابن وهب عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه 
موقف إبراهيم» فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك» وقال ابن وهب: عن أبي صخرء عن 
محمد بن كعب» قال : كانت قريش اذا اجتمعت بمنى قال هؤلاء: حجنا أتم من حجكمء وقال 
هؤلاء: حجنا أتم من حجكم» وقان -< اد بن سلمة» عن جبير بن حبيب» عن القاسم بن محمد 
أنه قال : الجدال في الحج أن يقول بعضهم : الحج غداء ويقول بعضهم : الحج اليوم» وقد اختار 
ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحجء والله أعلم . 

[والقول الثاني] أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة . قال ابن جرير"": حدثنا عبد الحميد بن 
بيان» حدثنا إسحاق عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله #ولا جدال في الحج » قال: أن تماري صاحبك. تن تخضيه... وبهذا الإستاد إلى أبي 
إسحاق عن التميمي» سألت ابن عباس» عن الجدال» قال : المراء تماري صاحبك حتى تخضبه. 
وكذلك روى مقسم والضحاك عن ابن عباس وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني ومكحول والسدي ومقاتل بن حيان وعمرو بن دينار 
والضحاك والربيع بن أنس وإبراهيم النخعي وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري (حج باب 5) ومسلم (حج حديث )٤۳۸‏ والترمذي (حج باب ۲) والنسائي (حج باب 
)٤‏ وابن ماجه (مناسك باب ۳). 
(۲) ۰ تفسير الطبري ۲۸۳/۲ . 


سورة البقرة 0¥ 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا جدال في الحج» المراء والملاحاة حتى تغضب أخاك 
وصاحبك فنهى الله عن ذلك وقال إبراهيم النخعي #إولا جدال في الحج* قال : كانوا يكرهون 
الجدال» وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال في الحج السباب 
والمنازعة» وكذا روى ابن وهب عن يونس » عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال في الحج 
السباب والمراء والخصومات» وقال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن الزبير والحسن وإبراهيم 
وطاوس ومحمد بن كعب» قالوا الجدال المراء» وقال عبد الله بن المبارك عن يحيى بن بشرء 
عن عكرمة #إولا جدال في الحج» والجدال الغضب» أن تغضب عليك مسلماً إلا أن تستعتب 
مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه» فلا بأس عليك إن شاء الله . 


(قلت) ولو ضربه لكان جائزاً سائغاء والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس » حدثنا محمد بن إسحاق » عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت:: خرجنا مع رسول الله كلل حجاجاً حتى إذا كنا بالعرج نزل 
رسول الله 5 فجلست عائشة إلى جنب رسول الله ية وجلست إلى جانب أبي» وكانت زمالة 
أبي بكر وزمالة رسول الله 45 واحدة مع غلام أبي بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع 
عليه فأطلع وليس معه بعيره» فقال: أين بعيرك ؟ فقال: أضللته البارحةء فقال أبو بكر: بعير 
تضلله ؟ فطفق يضربه ورسول الله مَك يبتسم ويقول «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع» وهكذا 
أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق» ومن هذاالحديث حكى بعضهم عن بعض 
السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال» ولكن يستفاد من قول النبي ب عن أبي بكر 
رضي الله عنه «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع» كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله 
ال 

وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» 
عن أخيه عبد الله بن عبيد الله » عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله ية «من قضى نسكه 
وسلم المسلمون من لسانه ویده» غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وقوله #إوما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولاً وفعلاً. حثهم على 
فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم به» وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة» وقوله #وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى# قال العوفي» عن ابن عباس : كان أناس يخرجون من أهليهم ليست معهم 
أزودة» يقولون: نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ فقال الله : تزودوا ما يكف وجوهكم عن الناس. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري : حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» 
عن عكرمة : أن ناساً كانوا يحجون بغير زاد فأنزل الله #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى* وكذا روا 
ابن جرير عن عمرو وهوالفلاس» عن ابن عيينة» قال ابن أبي حاتم: وقد روى هذا الحديث 
ورقاء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس » قال وما يرويه عن ابن عيينة أصح . 


06 سورة البقرة 


(قلت) قد وراه النسائي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس : كان ناس يحجون بغير زادء فأنزل الله #وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى» وأما حديث ورقاء فأخرجه البخاري عن يحبى بن بشر» عن شبابة» 
وأخرجه أبو داود عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي عن 
شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس» قال: كان آهل اليمن يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلونء» فأنزل الله #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى» ورواه 
عبد بن حميد في تفسيره عن شبابة» ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث شبابة به. 

وروی ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار عن نافع » عن ابن عمرء قال : 
كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخرء فأنزل الله تعالى : ##وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى* فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك» وكذا قال ابن 
الزبير وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني 
وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان» وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق 
والكداف: 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير 
لإوتزودوا) قال الخشكنانج والسويقء قال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي عن ابن نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن عمرء قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في السفرء وزاد فيه حماد بن سلمة 
عن أبي ريحانة أن ابن عمر كان يشترط على من صحبه الجوزة . ١‏ 

وقوله #فإن خير الزاد التقوى* لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال #وريشاً ولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: ]۲١‏ لما 
ذكر اللباس الحسي نبه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهوالخشوع والطاعة والتقوى» وذكر أنه 
خير من هذا وأنفع» قال عطاء الخراساني في قوله #فإن خير الزاد التقوى» يعني زاد الآخرة» 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني('2: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن 
معاوية عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير بن عبد الله» عن النبي اة قال «من يتزود في الدنيا 
ينفعه في الآخرة» وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية #وتزودوا#: قام رجل من فقراء 
المسلمين فقال: يا رسول الله » ما نجد ما نتزوده» فقال رسول الله کيا «تزود ما تكنفٌ به وجهك 
عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى» رواه ابن أبي حاتم وقوله واتقون يا أولي الألباب* 
يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري» يا ذوي العقول والأفهام . 


کاواس ل 


ا ا 2 A‏ > اس 01 
کس عََتِحكُمْ متاح أن وا ف ۾ من رَيحكُمْ َا آفض کر يڻ عرفت 


(۱) الدر المشور ۳۹۹/۱. 


سورة الق ٥‏ 4 5 3 
ا افده ال اراد اک كبا مورت رو کے رن قار 


قال البخاري : حدثنا محمد أخبرنى ابن عيينة عن عمروء عن ابن عباس» قال: كانت 
كان رميق وذو ا أسؤانا فى الاش فتأثموا أن يتجروا في الموسم. فنزلت ليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن 
منصور وغير واحد عن سفيان بن عيينة به. ولبعضهم: فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء 
فسألوا رسول الله ككل عن ذلك» فأنزل الله هذه الآية» وكذا رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس» قال : كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ ومجنة وذو المجازء فلما كان الإسلام 
كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت هذه الآية» وروى أبو داود وغيره من حديث يزيد , بن بي زيادء عن 
مجاهد. عن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج› يقولون: أيام 
ذكرء فأنزل الله : #إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» . 

وقال ابن جرير”'' حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم خبرنا حجاج عن عطاء عن ابن 
عباس أنه قرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج». ش 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
الإحرام وبعده» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس» وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو 
الحضرمي عن عطاءء عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم 
في مواء سم الحج»» وقال عبد الرحمن» عن أبن عيينة › عن عبد الله بن أبي يزيد : وهكذا فسرها 
مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس 
وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا شعبة عن أبي أميمة» 
سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة» فقرأ ابن عمر #ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلاً من ربكم وهذا موقوف» وهو قوي جيد. 

وقد اروئ مرقوعاء قال أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الحس بن عمرو الفقيمي عن أبي أمامة 
التيمي» قال : قلت لابن عمر: إن نكري فهل لنا من حج ؟ قال : أليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المعرف» وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم ؟ قال: قلنا: بلى» فقال ابن عمر: جاء رجل 
إلى النبي ية > فسأله عن الذي سألتني» فلم يجبه حتى نزل عليه جبرائيل بهذه الآية اليس 
عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فدعاه النبي يك فقال «أنتم حجاج) . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بني تميم» قال: جاء 


(۱) تفسير الطبري ۲۹۵/۲ . 


2٠‏ سورة البقرة 
رجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج» 
قال : ألستم تحرمون كا يحرمون» وتطوفون كما یطوفون» وترمون كما يرمون ؟ قال: بلى» قال 
فأنت حاج» ثم قال ابن عمر جاء رجل إلى النبي بيه فسأله عما سألت عنهء فنزلت هذه الاية 
لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق 
به» وهكذا روى هذا الحديث أبو حذيفة عن الثوري مرفوعاء وهكذا روي من غير هذا الوجه 
مرفوعاء فقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام عن العلاء بن 
المسيب عن أبي أمامة التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نكري في هذا الوجه إلى مكة. 
وإن أناساً يزعمون أنه لا حج لناء فهل ترى لنا حجاً ؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت 
وتقضرن المناشك © قال قلت بان : قال «فأنتم حجاج» ثم قال: جاء رجل إلى النبي علا 
فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه؛ أو قال “كلم روه شا عق نلف لالب ل 
جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » فدعا الرجل فتلاها عليه» وقال «أنتم حجاج» وكذا رواه 
مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي عن العلاء بن المسيب مرفوعا. 


وقال ابن جرير”": حدثني طليق بن محمد الواسطي» حدثنا أسباط هو ابن محمد أخبرنا 
الحسن بن عمرو هو الفقيمي عن أبي أمامة التيمي» قال : قلت لابن عمر : إنا قوم نكري » فهل لنا 
حج ؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسكم ؟ 
قلنا: بلى» قال : جاء رجل إلى النبي بيه فسأله عن الذي سألتني عنه» فلم يدر ما يقول له حتى 
نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم إلى آخر الآية» 
فقال النبي ويا (أنتم حجاج» وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا 
غندر عن عبد الرحمن بن المهاجر عن أبي صالح مولى عمرو قال: قلت: يا أمير المؤمنين» 
كنتم تتجرون في الحج ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج ؟ 

وقوله تعالى: ##فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام* إنما صرف عرفات 
وإن كان علماً على مؤنث» لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمي به بقعة معينة 
فروعي فيه الأصل فصرف» اختاره ابن جرير . 

وعرفة موضع الوقوف في الحج» وهي عمدة أفعال الحج» ولهذا روى الإمام أحمد وأهل 
السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكير عن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: «الحج عرفات ‏ ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد 
أدرك» وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» ووقت 
الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء لأن النبي بيه وقف في حجة 


(۱) تفسير الطبري ۲۹٤/۲‏ . 


سورة البقرة ١‏ 
الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال «لتأخذوا عني مناسككم» وقال في هذا 
الحديث «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي » رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة» واحتجوا بحديث الشعبي عن 
عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي» قال: أتيت رسول الله ب بالمزدلقة حين خرج إلى 
الصلاة فقلت: يا رسول الله » إني جئت من جبل طيء» أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي. والله 
ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله َي : «من شهد صلاتنا 
هذه» فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه وقضى تفغ 
رواه الإمام أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي . 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج» قال: قال ابن 
المسيب : قال علي بن أبي طالب : بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ب فحج به حتى إذا 
أتى عرفة قال: عرفت وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة وقال ابن المبارك عن 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء قال: إنما سميت عرفة لأن جبريل كان يري إبراهيم 
المناسك فيقول: عرفت عرفت فسميت عرفات» وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمر وأبي 
مجلزهء فالله أعلم . 

وتسمى عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى. وإلال على وزن هلالء ويقال للجبل في 
وسطها: جبل الرحمة» قال أبو طالب في قصيدته المشهورة : [الطويل] 
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وبالمشعر الأقصى إذا قصدواله إلالَ إلى تلك الشراج القوابل”) 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسةء حدثنا أبو عامر عن زمعة هو ابن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة 
حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فأخر 
رسول الله ية الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس ورواه ابن مردويه من حديث زمعة بن صالح 
وزاد: ثم وقف بالمزدلقة وصلى الفجر بغلس» حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخرء 
دفع › وهذا حسن الإسناد. 


وقال ابن جريج عن محمد بن قيس عن المسور بن مخرمة» قال : خطبنا رسول الله مي وهو 


220 رواه أحمد في المسند (ج٤‏ ص )١١‏ باختلاف في بعض الألفاظ . والتَّمَثْ: ما يفعله المحرم في الحج 
إذا حل » كقصّ الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. 

(۲) البيت من قصيدة طويلة لأبي طالب رواها ابن اسحاق في السيرة النبوية انظر سيرة ابن هشام /١‏ ۲۷۲ 

۹ 


۲ : سورة البقرة 


بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال : أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأكبر» ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس 
إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس 
الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفاً هدينا هدي أهل 
الشرك», هكذا رواه ابن مردويه» وهذا لفظهء والحاكم في مستدرکه» كلاهما من حديث 
عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن عبد الوارث بن سعيد عن ابن جريج» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور من 
رسول الله يَكِِ لا كما يتوهمه بعض أصحابنا أنه من له رؤية بلا سماع . 

وقال وكيع » عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي» عن المعرور بن سويد قال: رأيت 
عمر رضي الله عنه حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجلاً أصلع على بعير له يوضع وهو 
يقول: إنا وجدنا الإفاضة هي الإيضاع . 

وفي جد جار بن عمد ال الطويق الذي ف مم ميك ال فة فلم ول راا 
- يعني بعرفة - حتى غربت الشمس» وبدت”" الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف أسامة 
خلفه» ودفع رسول الله ية وقد شنق للقصواء”* الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. 
ويقول بيده اليمنى : «أيها الناس السكينة السكنية» كلما أتى جبلاٌ من الجبال أرخى لها قليلاً حتى 
تصعد حتى أت المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما 
شيئأء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجرء حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفا 
ع اق اا فدفع قبل أن تطلع الشمس . 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سكل : كيف كان يسير رسول الله 5 حين دفع ؟ قال : 
كان يسير العنق» فإذا وجد فجوة نص . والعنق هو انبساط السير» والنص فوقه . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلى عن أبيه أو عمه» عن 
سفيان بن عيينة قوله #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام* وهي الصلاتان”*) 


(1) أوضع الراكب الدابة: حملها على السير السريع. 
(۲) صححيح مسلم (حج حديث .)۱٤١۷‏ 

فرق في صحيح مسلم «وذهبت». 

(5) القصواء: هي ناقة النبي. 

(5) في الأصل (الصلاتين». 
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وقال أبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر 
الحرام؟ فسكت حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة» قال: أين السائل عن المشعر الحرام ؟ 
هذا المشعر الحرام» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم» قال: قال ابن 
عمر : المشعر الحرام المزدلقة كلها. وقال هشيم » عن حجاج» عن نافع » عن ابن عمر : أنه سكل 
عن قوله #فاذكروا الله عند المشعر الحرام # قال: فقال: هذا الجبل وماحوله. وقال 
عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن المغيرة» عن إبراهيم» قال : فراهم ابن عمر يزدحمون على قزح» 
فقال: على ما يزدحم هؤلاء ؟! كل ههنا مشعر. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة 
ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. وقال ابن 
جريج : قلت لعطاء : أين المزدلفة ؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى محسرء قال : 
وليس مأزمان عرفة من المزدلفة» ولكن مفاضاهماء قال : فقف بينهما إن شعت قال : : وأحب أن 
تقف دون قزح هلم إلينا من أجل طريق الناس . 

(قلت) والمشاعر هي المعالم الظاهرةء وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام» لأنها داخل 
الحرمء وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض 
أصحاب الشافعي منهم القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس ؟ أو واجب كما هو أحد 
قولي الشافعي يجبر بدم ؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر ؟ في ذلك ثلاثة 
أقوال للعلماء ء لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زید ر بن أسلم أن رسول الله وَل قال 
ااعرفة كلها موقف» وارفعوا عن عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسراً» هذا حديث مرسل . 


وقد قال الإمام حمر حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني سليمان بن 
موسى عن e‏ عن النبي يك قال «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة» وكل 
مزدلفة موقف. وارفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحر. وكل أيام التشريق ذبح» وهذا أيضا 
منقطع» فإن سليمان بن موسى هذاء وهو الأشدقء لم يدرك جبير بن مطعم» ولكن رواه 
الوليد بن مسلم وسويد بن عبدالعزيز» عن سليمان» فقال الوليد» عن جبير بن مطعم عن أبيه» 
وقال سويد عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي يكل فذكره. والله أعلم . 

وقوله #واذكروه كما هداكم » تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج على ما كان عليه من الهداية إبراهيم الخليل عليه السلام» ولهذا قال 
##وإن كنتم من قبله لمن الضالين قيل: : من قبل هذا الهدى وقبل القرآن وقبل الرسول» والكل 
متقارب ومتلازم وصحيح . 


200 مسند أحمد (ج4 ص١8).‏ 
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د افوا من حبك أا ص الاس واس تَعْهفرواً َك ارک الله عفور رحيم ل 

ثم - ههنا - لعطف خبر على خبر وترتبيه علیه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس يصنعون» E ESS‏ 
طرف الحرم عند أدنى الحل» ويقولون: ذ نحن أهل الله في بلدته وقطان بيته . 

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم » حدثنا هشام» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلقة» وكانوا يسمون الحمس» وسائر 
العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه بيا أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض 
منهاء» فذلك قوله «إمن حيث أفاض الناس» وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي 
وغيرهم » ره اود 

وقال الإمام أحمد ٠‏ حدثنا سفيان عن عمرو عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال : 
أده خرن يدر TT‏ فإذا النبي ييا واقف » قلت : إن هذا من الحمس ما شأنه 
ههنا ؟ أخرجاه ذ في الصحيحين » ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة٬‏ عن كريب » عن 
ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالإفاضة ههنا هي الإفاضة من المزدلقة إلى منى لرمي الجمارء 
فألله أعلم» وحكاه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فقط . قال : والمراد بالناس إبراهيم عليه 
السلام » وفى رواية عنه: الإمام» قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو 
الأرجح . 

وقوله #واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ييو » كان إذا فزع ين العنادة #ينعنق الله ا وف 
الي انادف إلى الح اليد والتكرين اد د وثلاثين اا كاه 
حديث العباس بن مرداس السلمي» > في استغفاره ية لأمته عشية عرفة» وقد أوردناه في جزء 
جمعناه ه في فضل يوم عرفة» وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن 
أوس قال : قال رسول الله لله عد : «سيد الاستغفار أن يقول العبد : اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
بنعمتك علي › وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها في ليلة فمات في 
ليلته دخل الجنة » ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة»» وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو 
أن أبا بكر قال : يا رسول الله › علمنی دعاء أدعو به فى صلاتي» فقال «قل اللهم إني ظلمت نفسي 


% 4 كثيرا ما يأمر الله بذكره بعل قضاء العبادات» 


() المسند(ج٤‏ ص١8).‏ 
00 تفسير الطبري .٠*٦/۲‏ 
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ظلما گرا رل يعفر الذتوب: إل أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور 
الرحيم» والأحاديث فى الاستغفار كثيرة . 


افیش مد 0-0 تكردا أله يوم بساحت أو اد درا رت 
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ت 


يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء وقوله #كذكركم آباء كم # 
اختلفوا في معناه» فقال ابن جريج عن عطاء : فاك كنرك اس |4 هه وعدن كها لمك اله 
بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتم فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك» وكذا قال الضحاك والربيع بن 
ألنء وروی ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه» وقال سعيد بن جبير عن اين 
عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل 
الحمالات230, ويحمل الديات» ليس لهم ذكر غير فعال ابائهم» فأنزل الله على محمد ڳلا 
#فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» . 


قال ابن أبي حاتم : وروى السدي» عن أنس بن مالك وأبي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد 
قوليه وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته» ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن 
أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب ومقاتل بن حيان نحو ذلك» وهكذا حكاه ابن جرير عن 
جماعة والله أعلم» والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل» ولهذا كان انتصاب قولهء 
«أو أشد ذكراً» على التمييزء تقديره : ؛ كذكركم ايلام أو أشد دا وار - ههنا ‏ لتحقيق المماثلة 
في الخبر كقوله #فهي كالحجارة أو أشد قسوة [البقرة: 4/] وقوله إيخشون الناس كخشية الله 
أو أشد خشية» [النساء : ۷۷] #إفأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون»* [الصافات: ]١510‏ #فكان 
قاب قوسين أو أدنى4 [النجم: 14 فليست ههنا للشك قطعاً وإنما هي لتحقيق المخبر عنه 
كذلك أو أزيد منه. 


ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذم من لا يسأله إلا في أمر 


دنياه وهو معرض عن أخراه» فقال #إفمن الناس من يقول ربنا آ آتنا في الدنيا وماله في الآخرة من 
خلاق 4 © أي من نصيب ولا حظ» وتضمن هذا الذم والتنفير عن التشبه بمن هو كذلكء قال 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم 
اجعله عام غيث» وعام خصب » وعام ولاد حسن» ید کرو مق امالا رة عه فأنزل الله 


0020 الحمالة : الدية أو الغرامة يحملها قوم عن قوم» أو إنسان عن غيره. 
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فيهم #فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق# وكان يجيء بعدهم 
اخرون من المؤمنين فيقولون #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي | ألآخرة حسنة:وقنا عذاب النار ‏ 
فأنزل الله #أولتك لهم نصيب مما کسبوا والله سر يبع الحسات4: ولهذا مدع من يسأله الدنيا 
والأخرى» فقال: #ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
فجمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنيا وصرفت كل شرء فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب 
دنيوي من عافية › ودار رحبة» وزوجة حسنة » ورزق واسعء وعلم نافع » وعمل صالح» ومركب 
هنيّ» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها 
كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من 
الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما 
النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والاثام وترك الشبهات 
والحرام. 


وقال القاسم بن عبد الرحمن: «من أعطي قلباً شاكراء ولبانا اك أ وجشدا عنابرا» ققد 
أوتي في الدنيا حسنة» وفي الاخرة حسنة» ووقي عذاب النار . 

ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء» فقال البخاري : حدثنا أبو معمرء حدثنا 
عبد الوارث عن عبد العزيز» عن أنس بن مالك» قال: كان النبي 4 يقول: «اللهم ربنا آتنا في 
الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» وقال أحمد : حدثنا إسماغيل بن إبراهيم» 

بذكا :غيل العوية ين هیا قال : سأل قتادة أنساً: أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي 5ل ؟ 
قال : يقول #اللهم ربنا تنا في الدنيا حسنةء وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» وكان أنس إذا 
أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها . ورواه مسلم""» وقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو نعيم » حدثنا عبد السلام بن شداد يعني أبا طالوت» قال: كنت عند 
أنس بن مالك» فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهمء > فقال: «اللهم اتنا في الدينا 
حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار» وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام قال : : يا أبا 
حمزةء إن إخوانك يريدون القيام» فادع الله لهمء > فقال: أتريدون أن أشة شقق لكم الأمور إذا 
آتاكم اله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب الثار» فقد آتاكم الخير كله» وقال 
أحمد؟ أيضاً: حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت» عن أنس : : أن رسول الله لاو عاد 
رجا من المسلمين قد صار مثل الفرخ» فقال له رسول الله يكل «هل كنت تدعو الله بشيء أو 


للك صحيح البخاري (دعوات باب )٥١‏ . 
(۲) المسند (ج” ص١١٠).‏ 
(۳) صحیح مسلم (ذكر حديث ۲۲ و ). 
)٤(‏ المسند (ج ص۷١٠).‏ 
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تسأله إياه ؟ قال : نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال 
رسول الله که : سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه فهلا قلت ##ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» قال: فدعاه فشفاه» انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن 


وقال الإمام الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج » عن يحيى بن عبيد مولى 
السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبي كَل يقول فيما بين الركن اليماني 
والركن الأسود: #ربنا آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنةء وقنا عذاب النار» ورواه الثوري 
عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي يي نحو ذلك» وفي سئده 
ضعف» والله أعلم. وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساورء 
حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سليمان عن عبد الله بن هرمزء عن مجاهد. عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول امين» فإذا مررتم 
عليه فقولوا #ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار#» وقال الحاكم في 
مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري» حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» 
أخبرنا جرير عن الاعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
سريع الحساب* ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشرء وقال عكرمة 
#واذكرو الله في أيام معدودات# يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات الله 
أكبر الله أكبر. وقال الإمام أحمد”"2: حدثنا وكيع » حدثنا موسى بن علي عن أبيه» قال : سمعت 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله 44 : «يوم عرفةء ويوم النحرء وأيام التشريق» عيدنا آهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب»» وقال أحمد”" أيضاً: حدثنا هشيمء أخبرنا خالد» عن أبي 
المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله ي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» 
ورواه مسلم أيضاء وتقدم حديث جبير بن مطعم «عرفة كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذبح» 
وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي «وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم 
)٠١(‏ مسند أحمد (ج٤‏ ص”5١).‏ 


تفسير ابن كثير/ ج١/‏ ۲۷۴ 


ا سورة البقرة 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». 
وقال ابن جرير"'2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدثنا هشيم عن 
عمرو بن أبي سلمة» عن أبيه » عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «أيام التشريق أيام طعم 
وذكر الله وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدثنا صالح» حدثني ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله بيا بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى : «لا تصوموا 
هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» وحدثنا يعقوب حدثنا هشيم عن سفيان بن 
حسين عن الزهري قال: بعث رسول الله بيه عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال «إن 
هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي» زيادة حسنة ولكن مرسلة» وبه 
قال هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان» عن عمرو بن دينار أن رسول الله به بعث بشر بن 
سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله» وقال هشيم عن ابن أبي 
ليلى» عن عطاء» عن عائشة قالت: نهى رسول الله ية عن صوم أيام التشريق» قال : «وهي أيام 
أكل وشرب وذكر الله» وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم» عن مسعود بن الحكم 
الزرقي» عن أمه قالت: لكأني أنظر إلى علي على بغلة رسول الله بيا البيضاء حتى وقف على 
شعب الأنصار وهو يقول: يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب 
وذكر الله » وقال مقسم عن ابن عباس: الأآيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحرء 
وثلاثة بعده» وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن 
جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري 
والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل 
ذلك. وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في أيهن شئت» 
وأفضلها أولهاء والقول الأول هو المشهورء وعليه دل ظاهر الاية الكريمة حيث قال #فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) فدل على ثلاثة بعد النحر . 

ويتعلق بقوله #إواذكروا الله في أيام معدودات4 ذكر الله على الأضاحي وقد تقدم» وأن 
الراجح في ذلك مذهب الشافعي رحمه الله وهو أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى اخر التشريق 
ويتعلق به أيضا الذكر المؤقت خلف الصلوات.ء والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال 
للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر أيام 
التشريق» وهو اخر النفر الاخرء وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطني لكن لا يصح مرفوعاء والله 
أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته فيكبر أهل السوق بتكبيره 
حتى ترتج من تكبيراً ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام 
التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين 


.7١57/7 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة البقرة ۹ 
الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل :ولما ذكر الله.تغالن النفز الأول والثاني 
وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر 
والموقف. قال #واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشر ون © كما قال #وهوالذي ذرأكم في الآأرض 
وإليه تحشرون‰ [المؤمنون: ۷۹]. 


- ميو عه ر 1 وس 4 لوص ر کرت مړ ر 37 ر > ل مرج 
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قال السدي : 000 الثقفي. جاء إلى رسول الله كل وأظهر الإسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك» وعن ابن عباس» أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب 
وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم» فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه #ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين 
كلهم » وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد» وهو الصحيح . 

وقال ابن جرير"" : حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعد عن خالد بن 
أبي هلال» عن القرظي» عن نوف وهوالبكالي وكان ممن يقرأ الكتب» قال: إني لأجد صفة ناس 
من هذه الأمة في كتاب الله المنزل : قوم يحتالون على الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» 
وقلوبهم أمرّ من الصبرء يلبسون للناس [لباس]" مسوك الضأن» وقلوبهم قلوب الذئاب» 
ل ا 0 
حيران» قال القرظي : تدبرتها في القران ان فوجدتها* ومن الناس من يعيحيك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه* الآية0؟ . 


f 
1 
۾ ألنه‎ 
إن‎ 


وحدثني“ محمد بن أبي معشر: e‏ قال: معت سعيذا المقيرئ 


العسل 2 وقلوبهم أمر من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدین › 
21 النفر الأول هو اليوم الثاني من أيام التشريق» والنفر الثاني أو الآخر هو اليوم الثالث. 

() تفسير الطبري ۳۲٠١/۲‏ . 

(r‏ زيادة من الطبري . والمسوك: جمع مسك» وهو الجلد. 

44 في رواية الطبري زيادة هناء وهي: ومن الناس من يعبد الله على حرفب فإن أصابه خير اطمأنَ به 


١ الحج:‎ 


ص 


0 سورة البقرة 
فقال محمد بن كعب هذا فى كتاب اللهء فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله ؟ قال : قول الله 
#ومن اناس من يعحبك وله 5 الحياة الدنيا) الآية» فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه 
الآية ؟ فقال محمد بن كعب» إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. وهذا الذي قاله 
ا حيس سح . 

وأما قوله #ويشهد الله على ما في قلبه) فقرأه ابن محيصن #ويشهد الله بفتح الياء وضم 
الجلالة #على ما في قلبه) ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه القبيح 
كقوله تعالى : #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون( [المنافقون: ]١‏ وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة» #إيشهد الله 
على ما في قلبه ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق كقوله 
تعالى : #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله [النساء: ۸٠۱]ء‏ هذا معنى ما رواه ابن 
إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وقيل : معناه 
أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه» وهذا المعنى 
صحيح » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره اين جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن 
مجاهد» والله أعلم . 

وقوله #وهو ألد الخصام» الألد في اللغة الأعوج #وتنذر به قوماً لدأ [مريم: ۹۷] أي 
عوجاء وهكذا المنافق في حال خصومته» يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري 
ويفجر » كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ئة أنه قال «اية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب»› 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». وقال البخاري : حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان عن ابن جريج » 
عن ابن مليكة عن عائشة ترفعه» قال «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» قال: وقال 
عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان» حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة عن النبي ي قال 
«إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم» وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله #وهو ألد 
الخصام* عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة عن النبي ييه قال «إن أبغض الرجال 
إلى الله الآلد الخصم» . 

وقوله #وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد# 
امهو اضرع النقال سير الفعان: فذلك قوله وهذا فعلهء كلامه کذب» واعتقاده فاسدء وأفعاله 
قبيحة» والسعي ‏ ههنا ‏ هو القصدء كما قال إخباراً عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى 
فقال آنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» إن في ذلك لعبرة لمن يخشى» 
[النازعات: ۲۲ -5؟] وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله# [الجمعة: 9] أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعي الحسي 
إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم 


سورة البقرة A‏ 
السكينة والوقار» فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث» وهومحل نماء 
الزروع والثمار ول وهو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما وقال مجاهد: إذا 
سعي في الأرض إفساداء منع الله القطر فهلك الحرث والنسل #والله لا يحب الفساد» أ 
لا يحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك . 


وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق» امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب 
بالإثم» أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #إوإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات تعرف في وجه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتناء قل 
أفأنبتكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير» [الحج: ۷۲] ولهذا قال في 
هذه الآية إفحسبه جهنم ولبئس المهاد أي هي كافيته عقوبة في ذلك . 


وقوله *#وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإئم* أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء 


وقوله #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضة الله لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله قال 
ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في صهيب بن 
سنان الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرةء منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن 
يتجرد منه ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الاية» فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم 
وما ذاك ؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية» ويروئ أن رسول الله كَل قال له «ربح البيع صهيب» 
قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة» حدثنا سليمان بن 
داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبى» حدثنا عوف عن أبى عثمان النهدي عن صهيب» قال : 
لها أودت الوضيرة من معد إلى لين قن واف الى :تر وديا مويب ديف داه زلا بان للك 
وتخرج أنت ومالك واه يكوة ذلك اید تكله لد الك د مالي تخلون 

عني ؟ قالوا: نعمء فدفعت إليهم مالي» فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك 
النبي كَلةٍ فقال o‏ ابركيو يد وذال سماد بن سلمة بخن علي إن ررد عن 
سعيد بن المسيب» قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو النبي بيا فاتبعه نفر من قريش» فنزل عن 
ا ماقي کف كال جا يا معكر فريك ا الى من اکر تالت 
والله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي» ثم أضرب بسيفي ما تبقى في يدي منه 
شيء» ثم افعلوا ما شتتم وان شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي» قالوا: نعم 
فلما قدم على النبي ية قال «ربح البيع» قال: ونزلت #ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضاة الله والله رؤوف بالعباد4 وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في 


(1) استخرج مافيها من السهام. 


٠ ۲‏ سورة البقرة 
سبيل الله كما قال تعالى : #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله » فيقتلون ويقتلون» وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده 
من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم [التوبة: ]١١١‏ ولما حمل 
هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس» فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة 
وغيرهماء وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد» . 


۳2 7 جو 


ل 
م د سمس م 7 ر بع قا جب 


مبين 2 7 كن کہ قدت TY‏ ن الله زیر ححكيم رن 


يفوك الله ای مرا عد المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامره» وترك جميع زواجره» ما استطاعوا من ذلك» قال العوفي» 
و E a‏ 
في السلم 4 يعني الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس #ادخلوا 

في السلم» يعني الطاعة. وقال قتادة أيضا: الموادعة. وقوله لإكاذة4 قال ابن عباس ومجاهد 
وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل , ون خا قاو والشيحاك جا :وان 
مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 

وزعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن 
عبيد وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله بي في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاًء فأمرهم الله 
بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداهاء وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ 
يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه 
بأعياد الإسلام . 

ومن المفسرين من يجعل قوله لإكافة4 حالاً من الداخلين أي ادخلوا في الإسلام كلكم 
والصحيح الأول وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي 
كثيرة جداً ما استطاعوا منهاء كما قال ابن أبي حاتم : أخبرنا علي بن الحسين» أخبرنا أحمد بن 
ا لي ا ل 0 


عن ابن عباس # ا الذي ع أمنو! د نملو! في الع لم كافة4 ٠‏ كذا قرأها بالنتصب» يعني مؤمني أهل 
الكتاب» اه كانوا مع الإيمان بل مستسكين يعض أمور اورا الشرالع التي أنزلت فيهم؛ 
فقال الله << #أدخلوا في الم # يقول : ادخلوا في شرائع دين محمد َو ولا تھا ها شا 


ا يا 
وقوله #ولاتتبعوا خطوات الشيطان> أي اعملوا بالطاعات واجتتبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف #إإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» [البقرة: 21179 و #إنما 
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يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» [فاطر: ]١‏ ولهذا قال #إنه لكم عدو مبين» قال 
مطرف : أغش عباد الله لعبيد الله الشيطان» وقوله: #فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات©» أي 
عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم الحجج› فاعلموا أن الله عزيز أي في انتقامه لا يفوته هارب 
ولا يغلبه غالب حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه» ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس : 
عزيز في نقمته حكيم في أمره. وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء 
الحكيم في عذره وحجته إلى عباده . 


لس رد و ر ي و 2 2 ر صخ ص بع رسي عر کی ر ر م و ر الس سار 
هل ينظرون ! أن ياتيهم الله فى ظلل من لعَمَامِ الملكة وفضى الامر وإلى الله رتجع 
مح خُوو ا 
الامور ر 


يقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في ظلل من الغمام والملائكة) يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» فيجزي 
كل عامل بعمله إن خيرا فخير» وإن شراً فشرء ولهذا قال تعالى: #وقضي الأمر وإلى الله ترجع 
الأمور» كما قال الله تعالى: #كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً # وجاء ربك والملك صفاً صفاً * 
وجيء .يومئذ بجهنم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى) [الفجر: ١؟ ‏ 7؟] وقال #هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك4 [الأنعام: 154]. وقد ذكر 
الإمام أبو جعفر بن جرير“ -ههنا حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كله وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم» وفيه: أن 
الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من ادم فمن بعده 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد يي فإذا جاؤوا إليه قال «أنا لها أنا لها» فيذهب 
فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي بفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي 
في ظلل من الغمام بعد ما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة» ثم الثانية» ثم الثالثة» 
إلى السابعة» وينزل حملة العرش والكروبيون" قال: .وينزل الجبار عز وجل في ظلل من 
الغمام والملائكة» ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي 
العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت› سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت» سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان 
لفكي اسييها نا يانه نذا اننا 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه ‏ ههنا ‏ أحاديث فيها غرابة» والله أعلم. فمنها ما رواه 


من حديث المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن ميسرة» عن مسروق» عن ابن مسعودء 


(۱) تفسير الطبري ؟/ 85. 
ع الكروبيون: سادة الملائكة المقربون. 


CY‏ سورة البقرة 
عن النبي ي4 قال (يجمع اله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» وقال ابن 
أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو بكر بن مقدم» حدثنا معتمر بن سليمان» سمعت 
عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام» الآية. قال: يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب» منها النور والظلمة 
والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. قال: وحدثنا أبي» حدثنا 
محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد. قال: سألت زهير بن محمد عن قول الله #هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام# قال : ظلل من الغمام منظوم من الياقوت» مكلل بالجوهر 
والزبرجد. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في ظلل من الغمام» قال: هو غير السحاب ولم يكن 
قط إلا لبني إسرائيل في تيههم حين تاهواء وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي 
العالية #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة) يقول: والملائكة يجيئون 
في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء فيما يشاء» وهي في بعض القراءات «هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام» وهي كقوله #ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة 
تنزيلاً* [الفرقان: 6؟]. 


عد 5 
کے 0 وس م اهم 1 


سل بو إِسْرَِيلَ كم ءاتیتھم من ايك بیت ومن بد ل يمد 
ماب :4 رين لاز 


م 0 وس رو ہد 
العاف 


5 
١ 


ٍ ين كَمروأ الْحَيوةٌ N‏ آلذين ءامنوا وَاَلْدِسِنَ أتَقوأ فوقهم يوم الْقيلَمَةٍ 
والله ررق من ياء عير حِسَابٍ ا 

يقول تعالى مخبراً عن بني إسرائيل : كم شاهدوا مع موسى من آية بينة أي حجة قاطعة بصدقه 
فيما جاءهم به » كيده وعصاه وفلقه البحر وضرب الحجر› وما كان من تظليل الغمام عليهم في 
شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوىء وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه» ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا 
نعمة الله كفراء أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها #إومن يبدل نعمة الله من بعد 
ما جاءته فإن الله شديد العقاب* كما قال تعالى إخباراً عن كفار قريش #ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار # جهنم يصلونها وبئس القرار» [إبراهيم: ۲۸ -۲۹] ثم 
أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بهاء واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال 
أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم » وبذلوه ابتغاء وجه الله » فلهذا فازوا 
بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم» فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم 
ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات في أسفل سافلين» 


سورة البقرة (Y0‏ 
ولهذا قال تعالى : #والله يرزق من يشاء بغير حساب) أي يزرق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء 
كثيراً جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» كما جاء في الحديث «ابن آدم أنفق أنفق 
عليك» وقال النبي بي «أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» وقال تعالى : وما أنفقتم من 
شيء فهو بخلفه» [سبأ: ۳۹] وفي الصحيح «أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم فيقول 
أحدهما : : اللهم أعط منفقاً خلفا ويقول الا ر : اللهم أعط ممسكا تلفاً» وفي الصحيح «يقول 
ابن ادم مالي مالي وغل لك من مالك إلا ما أكلت ايت .وما لست فابليت: :وما تصدقت 
فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» وفي مسند الإمام أحمد عن النبي بيه أنه قال 
الا ب 


اع مداع وميه سم 51 2 8 سه وو مع ۴ إل صر رر 
کان التاس أمة الہ قيعت الله الي م مشر ہے مذو انر مهم الككب ان یح م 
“IY‏ 0 مر أ 2 0 مچ ر ر ج ر 
الاس فیما الوا وی وما أَحْتَلَتَ فيد إل لذن أوثوة من بد ما ج32 تمد الت شا ھر فيد 


آله لذ > امو اموا لما احتلفوا ف فيه من الح دنه وا ری س اء اميل تتكهر $ 
قال ابن جریر ‏ : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو داود» أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة» 


عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء 
فبعث الله النبيبن مبشرين ومنذرين» قال : وكذلك هي في قراءة عبد الله «كان الناس أمة واحدة 
. فاختلفوا». ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال : صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه» وكذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان 
يقرؤها «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله #كان الئاس أمة واحدة» قال : كانوا على الهدى جميعاً «فاختلفوا 
فبعث الله النبيين» فكان أول من بعث نوحاً. وهكذا قال مجاهدء كما قال ابن عباس أولاً. وقال 
العوفي عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة) يقول: كانوا كفاراً #فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين4 والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى» لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى 
عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

ولهذا قال تعالى: #وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم البينات بغياً بينهم) أي من بعد ما قامت الحجج عليهم» 
حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض #فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) . 


200 أخرجه أحمد في مسنده (ج7 ص١2)‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وليس فيه عبارة «ومال من لا 
مال له) . 
() تفسير الطبري ۳٤۷/۲‏ . 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في 
قوله: #فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الاية» قال : قال النبي كَل : «نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنهء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غد للنصارى» ثم رواه عبد الرزاق عن معمرء 
عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة . 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه في قوله #فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه# فاختلفوا في يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى 
يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد بيا ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى 
المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاة» فمنهم من يرك 
ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو 
يمشي » فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض 
' النهارء ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في 
إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياء وقالت: النصارى كان نصرانياء وجعله الله 
حنيفاً مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك . واختلفوا في عيسى عليه السلام» فكذبت به 
اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيماء وجعلته النصارى إلها وولداء وجعله الله روحه وكلمتهء 
فيد الل الل ن كله الى من ذلك 

وقال الربيع بن أنس في قوله #فهدى الله الذي آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» أي عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحدهء وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة إيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم شعيب وال فرعون» أن رسلهم قد بلغوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم . 

وفي قراءة أبي بن كعب : «وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم». وكان أبو العالية يقول في هذه الاية: المخرج من الشبهات والضلالات 
والفتن. 

وقوله #بإذنه) أي بعلمه بهم وبما هداهم له» قاله ابن جرير #رالله يهدي من يشاء4 أي من 
خلقه #إلى صراط مستقيم) أي وله الحكمة والحجة البالغة» وفي صحيح البخاري ومسلم عن 
عائشة : أن رسول الله يله كان إذا قام من الليل يصلي يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» وفي 
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الدعاء المأثور: «اللهم ارا الحو جا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً. وارزقنا اجتنابهء 
ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً» . 
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حى يمولً الرسول وَالَدِينَء|منوأ معم مى نصر اأ آل افص آلو رہب ج 


يقول تعالى: #آم حسبتم أن تدخلوا الجنة# قبل أن تبتلوا وتخبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين 
من قبلكم من الأممء ولهذا قال #ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء 4 وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب. قال ابن مسعود وابن عباس 
وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي 
ومقاتل بن حيان #البأساء # الفقر #والضراء# السقم #إوزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالاً 
شید زارا انان مكرما > كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت» قال: 
قلنا: يا رسول الله» ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا ؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم 
يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما بين لحده وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دينه» ثم قال «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموتء لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه» ولكنكم قوم 
تستعجلون). 

وقال الله تعالى: #آلم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4 [العنكبوت: ١‏ -*] وقد حصل 
من هذا جانب عظيم للصحابة رضي الله تعالى عنهم في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى : 9#إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظنونا # هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً * وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً# [الأحزاب: .]١7- ٠١‏ ولما سأل هرقل أبا سفيان هل 
قاتلتموه ؟ قال: نعم. قال فكيف كانت ا قال سجالاً »يدال علينا وندال عليه. 
قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة 


وقوله #مثل الذين خلوا من قبلكم# أي سنتهم كما قال تعالى : #فأهلكنا أشد منهم بطشاً 
ومضى مثل الأولين4 [الزخرف: ۸] وقوله #وزلزلوا حتى يقول الرسل والذين آمنوا معه منى 
نصر الله أي يستفتحون على أعدائهم ويدعون بقرب الفرج والمخرج عند ضيق الحال والشدة» 
قال الله تعالى: #ألا إن نصر الله قريب كما قال إفإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرآ 
[الشرح: 5 ]١-‏ وكما تكون الشدة ينزل من النصر مثلهاء ولهذا قال #ألا إن نصر الله قريب 
وفي حديث أبي رزين «عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه» فينظر إليهم قنطين» فيظل 
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يضحك يعلم أن فرجهم ة يب» الحديث . 


عر ار سے س وعدا 2 سار ہے سس ارس ر مص ا ألسَيِلٌ 
مولت مادا فقون فل ما فعسم تن حير ودن وَالْأَوْيينَ اتی وسكي وان اسيل 
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قال مقاتل بن حيان : هذه الآية في نفقة التطوع . وقال السدي : نسختها الزكاة» وفيه نظرء 
ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون ؟ قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك» فقال #قل 
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل* أي اصرفوها في هذه 
الوجوه. كما جاء الحديث «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» وتلا ميمون بن مهران هذه 
الآية» ثم قال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزمارا ولا تصاوير الخشب ولا كسوة 
الحيطان. ثم قال تعالى : «إوما تفعلوا من خير فإن الله به عليم4 أي مهما صدر منكم من فعل 
معروف» فإن الله يعلمه وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاءء فإنه لا يظلم أحدا مثقال ذرة . 


وو مہ ار ا رور سر وو ٤‏ وکا ر ےر | چ ے 0 1 
کيب يڪم الال وهو كره 5 Cy‏ لحكم وعم أن تحبوأ شي 
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هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام» 
وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أوقعدء فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين» وإذا 
استغيث أن يغيث» وإذا استنفر ان ينفر» وإن لم يحتج إليه قعد. 

(قلت) ولهذا ثبت في الصحيح «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء مات ميتة 
جاهلية» ؤقال عليه السلام يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فاتفروا» . 


وقوله #وهو كره لكم* أي شديد عليكم ومشقة وهو كذلك»› فإنه إما أن يقتل أو يجرح مع 
مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى : #وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» أي لأن 
القتال يعقبه التصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم . 
#وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئا وليس له فيه 
خيرة ولا مصلحة» ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم . ثم 
قال تعالى : «إوالله يعلم وأنتم لا تعلمون* أي هو أعلم بعواقب الأمور منكمء وأخبر بما فيه 
صلاحكم في دنياكم وأخراكم» فاستجيبوا له وانقادوا لأمره» لعلكم ترشدون . 
كوك عن ألثَمْرِ لحرا تال فيه فل قال هد كا مدع ميل اه CE‏ بهء وَاَلْمَسَجِدٍ 
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الَا ولاج أَهَلِهِ مله اک عند ألو اة أحكير مِن المتل ولا راون یلوک حي بردوكة کن 
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وَلَدِسِنَ مَاجَرُوأ وَجَهَدُوا ف سيل لَه لبك ين کے اکا کنر کے :+7 


ب لار هم فیا دوت EE ١‏ اموا 


قال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا المعتمر بن 
سليمان عن أبيه» حدثني الحضرمي عن أبي السوار» عن جندب بن عبد الله » أن رسول الله عه 
بعث رهطاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح» فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله 8 
ل ل ٠ E‏ وكتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ 
مكان كذا وكذاء وقال «لا تكرهن أحدا على السير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب 
استرجع» وقال: سمعاً وطاعة لله ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان 
وبقي بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه. ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى, 
0 ل ا ل 
فيه قل قتال فيه كبير# الاية. 


وقال السدي”'' عن أبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» الآية» وذلك أن رسول الله بل بعث 
سرية» وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي» وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان السلمي حليف لبني نوفل» وسهيل بن بيضاء 
وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن جحش كتابا 
وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه «أن سر حتى تنزل 
بطن نخلة» فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص» فإنني موص وماض لأمر 
رسول الله كَل فسارء فتخلف عنه سعد بن أبي وقاص وعتبة» أضلا راحلة لهما فتخلفا؟) 
يطلبانهاء وسار ابن جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن عثمان 
[وعمرو بن الحضرمي]”'' وعبد الله بن المغيرة» وانفلت [المغيرة]" وقتل عمروء قتله واقد ابن 
عبد الله » فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب رسول الله كَل فلما رجعوا إلى المديئة بأسيرين 
وما أصابوا من المال» أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين عليه [فقال النبي ب : حتى تنظر ما فعل 
صاحباناء فلما رجع سعد وصاحبه فادى بالأسيرين» ففجر عليه المشركون]”". وقالوا: إن 
محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب» فقال 


(1) رواه الطبري في تفسيره ۳٣۱/۲‏ . 
(۲) في الطبري: «فأتيا بُحران يطلبانها». 
0220 الزيادة بين معقوفين من الطبري. 
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المسلمون: إنما قتلناه في جمادى» وقيل : في أول ليلة من رجب وآخر ليلة من جمادى» وغمد 
المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب » وأنزل الله يعير أهل مكة #يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير» لا يحل وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر 
الحرام حين كفرتم بالله وصددتم عن محمد اة وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين 
أخرجوا محمدا كيا وأصحابه أكبر من القتل عند الله . 


وقال العوفي عن ابن عباس إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وذلك أن 
المشركين صدوا رسول الله ية وردوه عن المسجد في شهر حرام» قال : ففتح الله على نبيه في 
شهر حرام من العام المقبل» فعاب المشركون على رسول الله ية القتال في شهر حرام» فقال الله 
#وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله مه أكبر عند الله4 من القتال فيه 
وأن محمدا بيا بعث سرية» فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من 
جمادى وأول ليلة من رجب وأن أصحاب محمد ذل كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى 
وكانت أول رجب»› ولم يشعرواء فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه» وإن المشركين أرسلوا 
يعيرونه بذلك» فقال الله تعالى : #يسألونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراح آهله منه# إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي 
أصاب أصحاب محمد بء والشرك أشد منه» وهكذا روى أبو سعيد البقال عن عكرمة» عن ابن 
عباس » أنها نزلت في سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي . 


وقال محمد بن إسحاق : حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
وقال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمي #يسألونك. عن الشهر الحرام قتال فيه إلى 
اخر الاية. 

وقال عبد الملك بن هشام راوي السيرة“» عن زياد بن عبد الله البكائي» عن محمد بن 
إسحاق بن يسار المدني رحمه الله» في كتاب السيرة لهء أنه قال: وبعث رسول الله وا 
عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب» مقفله من بدر الأولى» وبعث معه ثمانية رهط 
من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء ركنت له كناب اة أن ا بطر تسح سير 
يومين» ثم ينظر فيه فيمضي كما آمره به» ولا يستكره من أصحابه أحداء وكان أصحاب 
عبد الله بن جحش من المهاجرين» ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم. 
وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم» ومن بني نوفل بن عبد مناف 
عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن ابي وقاص ومن بني 


سے 
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عدي بن كعب بن عامر بن ربيعة» حليف لهم من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن 
عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم حليف لهم» وخالد , بن البكير أحد بني 
سعد بن ليث حليف لهمء ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء» فلما سار عبد الله بن 
جحش يومين» فتح الكتاب فنظر فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذاء فامض حتى تنزل نخلة بين 
مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب» 
قال : سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله ية أن امضي إلى نخلة أرصد بها 
قريشاً حتى آتیه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره ه أحداً منكمء فمن كان منكم يريد الشهادة 
ويرغب فيها فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله ا فمضى معه 
أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد» فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له 
بُحران» أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه» 
ومضى عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل نخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدما 
وتجارة من تجارة قريش» فيها عمرو بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد 
الصدف وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم بن كيسان 
مولى هشام بن بن المغيرة» فلما راهم القوم هابوهم» وقد نزلوا قريباً منهم» فأشرف لهم عكاشة بن 
محصن» وكان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمنوا وقالوا : : عْمَّار لا بأس عليكم منهم» وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في اخر يوم من رجبء فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم» فلن منكم به » ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام 
عليهم» ثم شجعوا أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ ما معهم» 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان» وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم» وأقبل عبد الله بن جحش 
وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله ل المديئة» قال ابن إسحاق : وقد ذكر 
عضن ال عبد الله يق تحجن أن عبد هقان اماه إن ترسوك الل كله اغا الحسن» 
وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم» > فعزل لرسول الله اة خمس العير» وقسم سائرها 
بين أصحابه » قال ابن إسحاق : فلما قدموا على رسول الله اة قال : «ما أمرتكم بقتال في الشهر 
ا فوقف العير والأسيرين» وأبى أن ا شيعا فلما قال ذلك رسول لله كله 
سقط في أيدي القوم» وظنوا نهم قد هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعواء 
وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
لاوا ل الحا ل ب كر اشر ل 
أصابوا في شعبان وقالت اليهود: تفاءَلٌ بذلك على رسول الله يلك : عمرو بن الحضر 
اا اللو لو لاو و وا ب ا 
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الحرب» فجعل الله عليهم ذلك لا لهم» فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله اة : 
#يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل* أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام» 
فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله *[أكبر)» 
عند الله من قتل من قتلتم منهم #والفتنة أكبر من القتل* أي قد كانوا يفتنون المسلم في دينه حتى 
يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دینک عن انبتطاعوا» أي الم نهم مقيمون على أجيث :ذلك واعظمة» غير تان ولا این 
قال ابن إسحاق: فلما نزل القران بهذا من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق» قبض رسول الله ب واله وسلم العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش في فداء 
عثمان بن عبد الله والحكم بن کیسان» فقال رسول الله : «لا نفديكموهما حتى يقدم 
صاحبانا» يعني سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان» فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبيكم » فقدم سعد وعتبة» ففداهما رسول الله م منهم. فأما لحك بن كيسان فأسلم 
وحسن إسلامه» وأقام عند رسول الله لا حتى قتل يوم بثر معونة شهيداً؛ وأما عثمان بن عبد الله 
فلحق يمكة كنات بها كافراء قال ابن إسحاق: قلما تجلى عن غبد الاين جخش وأصحايه 
ما كان حين نزل القرآن طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول الله أنطمع ان تكون لنا غزوة نعطى 
فيها أجر المجاهدين ؟ فأنزل الله عز وجل: #إإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في 
سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم# فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاءء 

قال ابن إسحاق» والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة. 


وقد روى يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق» وروى موسى بن عقبة» عن الزهري نفسه نحو ذلك» وروى شعيب بن أبي 
حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاء وفيه: فكان ابن الحضرمي أول قتيل 
قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله كل 
بالمدينةء فقالوا : أيحل القتال ذ في الشهر الحرام ؟ فأنزل لله #يسألونك عن الشهر الحرام الأيةء 
رقن اق :ذلك نتاف او كر الق فى كاب دال رة 

ثم قال ابن هشامء عن زياد» عن ابن إسحاق : وقد ذكر عن بعض ال عبد الله أن عبد الله قسم 
الفيء بين أهله» فجعل أربعة أخماسه لمن أفاءه» وتا غل ا ورسوله»› فوقع على ما كان 
عبد الله بن جحش صنع في تلك العيرء قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون» 
وعمرو بن الحضرمي أول من قتله المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ول من 
أسر المسلمون» قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة عبد الله بن 


)١(‏ الشفق: الخوف. 


سورة البقرة EY‏ 
جحش » ويقال: بل عبد الله بن حجش قالها حين قالت قريش : قد أحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام فسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال» قال ابن هشام: هي لعبد الله بن 
حجش : [الطويل] 
تعدون قتلاً في الحرام عظيمة وأعظممنهلويرىالوُشْدَ راشد 
صدودكمٌ عما يقول محمد وكفر به واللة راءِ وشاهد 
إخراجكم من مسجد اله أهلّه ماد يترى به فن الننتف E‏ 
فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا بنخلة لما أوقدٌ الحرب واقد 
ذا واي عبد الل هان تة ارد 0 فب القن تي 


# يلوت ڪن الْحَمر وَالْمَبيِرٍ فل فيهڪا انم كير وَمََوعٌ للا وَِنْمْهُمَآ آ ڪر 
نوا وکوک ما خوش فل الةو کدی ب لك بيع أن كالب للك تلكوت 2 
آل ياوا رة ولوك عن التق كل إا کے کک واكك واه يعم 

ألم د م المْصلح وکو َأ آل عت إن اه عر سكيم :1 

قال الإمام أحمد”"' : حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا إسرائيل عن أبي ميسرة» عن عمر أنه 
قانة لعا ل تعر الخ بن الان بين قان ار اا عاف متته ار 
البقرة #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» فدعي عمر» فقرئت عليه فقال . اللهم 
بين لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التى فى النساء لإيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى» فكان منادي رسول الله إل إذا أقام الصلاة نادى : أن لا يقربن الصلاة سكران» 
فدعي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت الاية التي في المائدة» 
فدعي عمرء فقرئت عليه فلما بلغ #فهل أنتم منتهون ؟* قال عمر : انتهينا انتهينا . 

هكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل عن أبي إسحاق» وكذا رواه ابن 
أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن 
شرحبيل الهمداني الكوفي» عن عمر وليس له عنه سواه لكن قد قال أبو زرعة: لم يسمع منه» 
ر :وقال علي بن الحديتي + هذا مادا ی وصححه الترمذي» وزاد ابن أبي 
حاتم بعد قوله انتهيناء إنها تذهب المال وتذهب العقل» وسيأتي هذا الحديث أيضا مع ما رواه 
أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة #إنما الخمر والميسر والأنصاب 
)2000 الأبيات في سيرة ابن هشام ٠١١ 508 /١‏ . 
(5) مسند أحمد (ج١‏ ص07). 


تفسير ابن کثیر / ج١/‏ ۲۸۲ 


A:‏ سورة البقرة 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»* [المائدة: ٠9]ء‏ فقوله #يسألونك 
عن الخمر والميسر# أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه كل 
ما خامر العقل» كما سيأتى بيانه فى سورة المائدة» وكذا الميسر وهو القمار. 

وقوله #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية من 
حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة 
المطربة التى فيهاء كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : [الوافر] 

ورا فنا ملا 7 aa‏ 


وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه“ بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو 
عياله» ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا 
قال الله تعالى: #وإثمهما أكبر من نفعهما)» ولهذا كانت هذه الاية ممهدة لتحريم الخمر على 
البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضةء ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرئت عليه : اللهم بين 
لنا في الخمر بياناً شافياًء حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة ايا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون* [المائدة: 4٠‏ ۔ ]4١‏ ويأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة» قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: إن هذه أول اية نزلت في الخمر #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» ثم 
نزلت الاية التي في سورة النساء» ثم نزلت الاية التي في المائدة فحرمت الخمر. 

قوله #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرىء بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب . 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أنه بلغه أن 
e‏ انبا وسو اداه SEE‏ سواه القن ف لعا ارقا DG‏ 
فأنزل الله #ويسألونك ماذا ينفقون# وقال الحكم عن مقسم عن ابن عباس #ويسألونك ماد 
ينفقون قل العفو» قال: ما يفضل عن أهلك» كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس 
a‏ أنهم قالوا في قر #قل العفو يعني الفضل » وعن طاوس : اليسير من كل شيء . وعن 
الربيع أيضا: أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل . وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا 
هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن. في الآية #يسآلونك ماذا ينفقون قل العفو 


)2000 البيت لحسان في ديوانه ص٤‏ ؛ والكامل ١/٤۷؛‏ والطبري ۲/ 777. 
20 أي يجمعه من ههنا وههنا. 


سورة البقرة {To‏ 
قال» ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس» ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير؟: حدثنا 
علي بن مسلمء حدثنا أبو عاصم عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رجل : يا رسول الله » عندي دينار» قال «أنفقه على نفسك» قال: عندي اخرء قال: «أنفقه على 
أهلك» قال: عندي آخر: قال «أنفقه على ولدك» قال : عندي آخرء قال «فأنت أبصر»؛ وقد رواه 
مسلم في صحيحه وأخرجه مسلم أيضاً عن جابرء أن رسول الله به قال لرجل «ابدأ بنشسك 
فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فإن فضل عن 
ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». وعنده عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» وفي 
الحديث أيضاً «ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف» 
ثم قد قيل إنها منسوخة باية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس» وقاله 
عطاء الخراساني والسدي» وقيل مبينة باية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 

وقوله #إكذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) أي كما فصل لكم 
هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده» لعلكم 
تتفكرون في الدنيا والاخرة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا 
وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد 
الطنافسي» حدثنا أبو أسامة عن الصعق العيشي» قال : شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة 
#لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة» قال: هي وال لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار 
فناء» وليعلم أن الاخرة دار جزاء ثم دار بقاء» وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهماء وقال 
عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الاخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة: فاثروا 
الآخرة على الأولى . 

وقوله #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم وال يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم# الآيةء قال ابن جرير : حدثنا سفيان بن وكيع» 
حدثنا جرير عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما نزلت 
#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هى أحسن) و إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 
في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً4 [النساء: ۰ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد» فاشتد ذلك 
عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله ية فأنزل الله : #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود 


. ۳۷۸/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۹۸۲/۲ تفسير الطبري‎ )۲( 


۳٦‏ سورة البقرة 
والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به . 
وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح» 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود بمثله» وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية 
كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف». قال وكيع بن 
الجراح : حدثنا هشام صاحب الدستوائي'“» عن حماد» عن إبراهيم» قال: قالت عائشة 
رضي الله عنها: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي» 
وشرابه بشرابي. 

فقوله #قل إصلاح لهم خير» أي على حدةء ##وإن تخالطوهم فإخوانكم) أي وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم» لأنهم إخوانكم في الدين» ولهذا قال 
#والله يعلم المفسد من المصلح) أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح» وقوله لإولو 
شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم # أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم» ولكنه وسع 
عليكم» وخفف عنكم» وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن» قال تعالى: ##ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن) [الأنعام: ]٠١١‏ بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما بشرط 
e‏ الله وبه الثقة . 


م ضعو 5 ص ع ور وو 4 چ 
> 0 5 0 ر 6م ا رھ 4 55 ر2 4 1 
اک E yT‏ عور عون إل ا“ OF‏ يأك 


وو ر َو ا ت 


ص م و قد س و ب ر 
َلْجَنَّة وَالْمَعْفْرَةِ دنو وسين يليه لِلنَاس لعلهم يد ون 50 


n 


هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان» ثم إن 
كان ا ما غراذا #روآثة ل فيهنا كل مشر كاسن كثاية 'ووقنيةة ققد خض كن ذلك نا آهل 
الكتاب بقوله #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين 
غير منافحين* [المائدة: ]٠‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله #إولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن* : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب» وهكذا قال مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل: 
بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من 
الأول» والله أعلم . 


فأما ما رواه ابن جرب ° 


)١(‏ كذا. وفي موسوعة رجال الكتب التسعة :)١5١/5(‏ هو هشام بن أبي عبد الله ستبر» أبو بكر الدستواتي 
المتوفى سنة ١05‏ ه. من كبار الطبقة السابعة. 
(۲) تفسير الطبري ۳۸۹/۲ . 


سورة البقرة FY‏ 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدثنا شهر بن حوشب» قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول : 
نهى رسول الله هة عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين 
غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) [المائدة: ]١‏ وقد نكح 
طلحة بن عبيد الله يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضبا 
شديداً حتى هم أن يسطو عليهما فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لئن حل 
طلاقهن لقد حل نكاحهن» ولكني أنتزعهن منكم صغرة قمأة» فهو حديث غريب جداء وهذا 
الأثر غريب عن عمر أيضا. 

قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله : بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما 
كره عمر ذلك لثلا يزهد الناس فى المسلمات أو لغير ذلك من المعانى. كما حدثنا أبو كريب» 
حدثنا ابن إدريس» حدثنا الت ون نيرام غ قال : تزوج اة يهودية» فكتب إليه 
عمر: خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام» فأخلي سبيلها ؟ فقال: لا أزعم أنها حرام 
ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن » وهذا إسناد صحيح . 

وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل › عن وكيع » عن الصلت» نحوهء وقال ابن جرير: 
حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي» حدثنا محمد بن بشر» حدثنا سفيان بن سعيد عن 
يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهب» قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية» 
ولا يتزوج النصراني المسلمة» قال: وهذا أصح إسنادا من الأول» ثم قال: وقد حدثنا تميم بن 
المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرقي عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن جابر بن 
عبد الله» قال: قال رسول الله اة «نتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا» ثم قال: وهذا 
الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فالقول به لإجماع الجميع من الأمة عليه [أولى من خبر عبد 
الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب]”'"» كذا قال ابن جرير رحمه الله . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع عن جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمرء أنه كره نكاح أهل الكتاب» وتأول ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمنّ4. وقال البخاري : وقال ابن عمر : لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : ربها 
عيسى» وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
وأخبرني محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمدء أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن 
قول الله #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال : مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام . 

وقوله ##ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) قال السدي: نزلت في عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله يلي فأخبره خبرهماء 


(1) الزيادة من الطبري 5" 


E۸‏ سورة البقرة 
فقال له «ماهي ؟» قال: تصوم وتصلي» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا اللهء وأنك 
رسول اللهء فقال «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
المشركين» وينكحوهم رغبة في أحسابهم فأنزل الله #ولآمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعحبتكم . . . ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن زياد الإفريقي عن عبد الله بن يزيد» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبي بي قال «لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن 
عن أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» وأنكحوهن على الدين» فلأمة سوداء جرداء ذات دين 
أفضل» والإفريقي ضعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بيا قال «تنكح 
المرأة لآربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك» ولمسلم عن 
جابر مثله» وله عن ابن عمر أن رسول الله ب قال «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة». 


وقوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا)» أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء 
المؤمنات» كما قال تعالى: #لا هن حل لهم» ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة: ]٠١‏ ثم قال 
تعالى : #ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» أي ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً حبشياً - 
خير من مشركء وإن كان رئيساً سرياً #أولئك يدعون إلى النار أي معاشرتهم ومخالطتهم» 
تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة #والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه» أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه #إويبين الله آياته للناس لعلهم 
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قال الإمام أحمد''2: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت» عن 
أنس» أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل 
أصحاب النبي بيا فأنزل الله عز وجل #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) حتى فرغ من الآية» فقال رسول الله يلْةِ «اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاء إلا خالفنا فيه» 


(0) مسند أحمد (ج ٣‏ ص ۱۳۲ -98؟1). 
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فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول اللهء إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا 
نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله يه حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من 
لبن إلى رسول الله يكل فأرسل في اثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهماء رواه مسلم من 
حديث حماد بن زيد بن سلمةء. فقوله #فاعتزلوا النساء في المحيض* يعني الفرج» لقوله 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ولهذا ذهب كثير من العلماء او آكثرهم» إلى أنه يجوز مباشرة 


قال أ داو ھا غا فوس دن اماف للها کا عن اتوت طن هكرب هه 
بعض أزواج النبي ككل كان إذا أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوباء وقال أبو داود 
أيضا: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم» عن عبد الرحمن يعني ابن زياد 
عن عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة قالت : إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها 
فراش إلا فراش واحدء قالت: أخبرك ہما صنع رسول الله يل دخل فمضى إلى مسجدهء قال 
أبو داود: تعني مسجد بيتهاء فما انصرف حتى غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال «ادني مني» 
فقلت : إني حائض» فقال «اكشفي عن فخذيك» فكشفث فخذي» فوضع خده وصدره على 
فخذي وحنيت عليه حتى دفىء ونام يله . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة» أن مسروقاً 
ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهلهء فقالت عائشة: مرحباً مرحباًء فأذنوا له 
فدخل فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي» فقالت : إنما أنا أمك وأنت ابني» فقال : 
ما للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقالت له: كل شيء إلا فرجها. ورواه أيضاً عن حميد بن 
مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن مروان الأصفرء عن 
مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت: كل شيء إلا 
الجماع. وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة» وروى ابن جرير أيضاً عن أبي كريب 
عن ابن أبي زائدة» عن حجاج » عن ميمون بن مهران» عن عائشة» قالت له : ما فوق الإزار. 

(قلت) ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف» قالت عائشة: كان رسول الله بل يأمرني 
فأغسل رأسه وأنا حائض» وكان يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القران. وفي الصحيح 
عنهاء قالت: كنت أتعرق العرق”'“ وأنا حائض فأعطيه النبي كَل فيضع فمه في الموضع الذي 
وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. 


وقال أبو داود" : حدثئنا مسدد» حدثنا يحيى عن جابر بن صبح › تبعت غاد الى 


. العرق: العظم إذا أخذ منه معظم اللحم. وتعرّقه : أخذ عنه اللحم بأسنانه‎ )١( 


(۲( سنن أبى داود (طهارة باب .)١١5‏ 
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قال : سمعت عائشة تقول : كنت أنا ورسول الله ية نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث» فإن 
أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده وإن أصابه ‏ يعني ثوبه - شيء غسل مكانه لم يعده وصلى فيه › 
فما ا رؤاه أو داو )دنا سعد بن غيل الجيازة» خلا عبد العزيرايعي ابن تحمد» عن أبن 
اليمان» عن أم ذرة» عن عائشة أنها قالت : كنت إذا حضت نزلت عن المثال”"' على الحصير» فلم 
نقرب رسول الله َو ولم ندن منه حتى نطهر » فهو محمول على التنزه والاحتياط . 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت في الصحيحين عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت : كان النبي بيا إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت 
وهي حائض» وهذا لفظ البخاري» ولهما عن عائشة نحوهء وروى الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء» عن حزام بن حكيم » عن عمه عبد الله بن سعد 
الأنصاري أنه سأل رسول الله بي : ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال: ما فوق الإزار. 
ولأبي داود أيضاً عن معاذ بن جبل» قال: سألت رسول الله ي عما يحل لي من امرأتي وهي 
حائض ؟ قال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل» وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن 
عباس وسعيد بن المسيب وشريح . 

فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين 
في مذهب الشافعي رحمه اللهء الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم 
الفرج فهو حرام لثلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه 
وهو المباشرة في الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك 
كفارة أم لا ؟ فيه قولان: [أحدهما] نعم» لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن 
النبي بيا في الذي يأتي امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أو نصف دينار» وفي لفظ للترمذي 
«إذا كان دماً أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار» وللإمام أحمد أيضاً عنه أن 
رسول الله با جعل في الحائض تصاب ديناراء فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» 
فنصف دينار. [والقول الثاني] وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور أنه 
لا شيء في ذلك» بل يستغفر الله عز وجل لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روي 
مرفوعاً كما تقدم» وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالى: 
#ولا تقربوهن حتى يطهرن) تفسير قوله #فاعتزلوا النساء في المحيض* ونهى عن قربانهن 
بالجماع ما دام الحيض موجوداء ومفهومه حله إذا انقطع . قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل فيما أملاه في الطاعة : وقوله #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا 
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث» الآية» الطهر يدل 


)۱( سنن أبي داود (طهارة باب .)٠١١‏ 
(۲) المثال: الفراش. 


سورة البقرة ١‏ 
على أن يقربهاء. فلما قالت ميمونة وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع 
رسول الله ئة في شعاره» دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع . 

وقوله #فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله #فإذا تطهرن فأتوهن من حيث 
أمركم الله4 وليس له في ذلك مستندء لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول منهم 
من يقول إنه على الوجوب كالمطلق. هؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من يقول: إنه 
للؤباحة» ويجعلون تقدم النهي عليه قرينة صارفة له من الوجوب. وفيه نظرء والذي ينهض عليه 
الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان واجباًء فواجب كقوله #فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) [التوبة: ]١‏ أو مباحاً فمباح كقوله «إوإذا حللتم 
فاصطادوا# [المائدة: ]١‏ إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض4 [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا 
القول تجتمع الأدلة» وقد حكاه الغزالي وغيره لكان عقر أئمة المتأخرين وهو الصحيح› 
وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر 
ذلك عليها بشرطهء إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول» فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 
عشرة أيام عنده : أنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل» والله أعلم» وقال ابن عباس 
#إحتى يطهرن) أي من الدم #فإذا تطهرن» أي بالماء» وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن 
ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرهم . 

وقوله لمن حيث أمركم الله4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: ب يعني الفرج . قال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس #إفأتوهن من حيث أمركم الله يقول لك ا 
فمن فل شيعا من :ذلك فتن ادى : وقال ابن عباتن ومجاهد وعكرمة من جت أمركم الله 
أي تعتزلوهن؛ وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبرء كما سيأتي تقريره قريباً إن شاء الله 
تعالى. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد #فأتوهن من حيث أمركم الله يعني 
طاهرات غير حيّض» ولهذا قال #إإن الله يحب التوابين» أي من الذنب وإن تكرر غشيانه 
#ويحب المتطهرين) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إيتان الحاتض أو 
في غير المأتي . 


وقوله #نساؤكم حرث لكم* قال ابن عباس: الحرث موضع الولد #فأتوا حرثكم أنى 
دنب > أن كيف شم م قال تنيعت جار قال ب كالك الهو تقول : إذا جا ای ر راا 
الولد أحول». فنزلت #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرٹکہ أنى شئتم 4 ورواه مسلم وأبو داود من 
حديث سفيان الثوري به لكر اك اي ل ل بد يور 
أخبرني مالك ب بن أنس وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري : : أن محمد بن المنكدر حدثهم: أ 
ا ل ا و 


۲ سورة البقرة 
فأنزل الله #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم) قال ابن جريج في الحديث: فقال 
رسول الله كيه «مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج» وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن 
حيدة القشيري» عن أبيهء عن جده» أنه قال: يا رسول الله » نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال 
«حرثك ائت حرثك أنى شئت» غير أن لا تضرب الوجهء ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» 
الجويك و روا ادوا ا 


حديث آخر - قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة عن 
يزيد بن أبى حبيب» عن عامر بن يحيى › عن حنش بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس » قال: 
أتى ناس من حمير إلى رسول الله يل فسألوه عن أشياءء فقال له رجل : إني أجب”" النساء 
فكيف ترى في ؟ فأنزل الله #إنساؤكم حرث لكم فأنوا حرئكم أنى شئتم) ورواه الإمام أحمد'" 
حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثني الحسن بن ثوبان عن عامر بن يحيى المغافري عن 
حنش » عن ابن عباس» قال : أنزلت هذه الآية #نساؤكم حرث لكم) في أناس من الأنضار أتوا 
النبي اة فسألوه» فقال النبي بي «ائتها على كل حال إذا كان في الفرج» . 

حديث آخر - قال أبو جعفر الطحاوي في كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى» حدثنا يعقوب بن كاسب » حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» أن رجلاً أصاب امرأة في دبرهاء فأنكر الناس عليه 
ذلك فأنزل الله #نساؤكم حرث لكم) الآية» ورواه ابن جرير”*' عن يونس» وعن يعقوب. 
ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن شريح» عن عبد الله بن نافع به. 

حديث آخر ‏ قال الإمام أحمد”*؟ : حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبيد الله بن عثمان بن 
خثيم عن عبد الله بن سابط» قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت : إني 
لسائلك عن أمر وأنا أستحى أن أسألك» قالت: فلا تستحى يا ابن أخي» قال: عن إتيان النساء 
في أدبارهن ؟ قالت : حدثتني أم سلمة أن الأنصار كانوا يجبون النساء وكانت اليهود تقول : إنه 
من أجبى امرأته» كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار 
فأجبوهن» فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى اتي رسول الله يك فدخلت 
على أم سلمة فذكرت لها ذلك فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله وء فلما جاء 
رسول الله يله استحت الأنصارية أن تسأل رسول الله ية فخرجت فسألته أم سلمة» فقال: 


(۱) رواه أحمد في المسند (جه ص" و5) وأبو داود (نكاح باب .)٤١‏ 
(۲) أي أنه يأتي زوجته وهي منكبّة على وجهها. 

(۳) المسند (ج١‏ ص5218). 

(5) تفسير الطبري ٤٠٣/۲‏ . 

() المسند (ج١‏ ص .)٠١‏ 


سورة البقرة 7 
ادعي «الأنصارية» فدعتهاء فتلا عليها هذه الآية #انساة ؤكم حرث لکم فأنوا حرٹکم أنى شئتہ ٭ 
ایا وا . ورواه الترمذي عن بندارء عن ابن مهدي » عن سفيان» عن ابي خثيم به» وقال 
حسن . (قلت) وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيه؛ عن أبن خثيم» > عن يوسف بن 
ماهاك) عن حفصة أم المؤمنين ان امرأة أتتهاء فقالت : إن زوجي يأتينى مجبية ومستقبلة 
فكر هته ا 


حديث آخر - قال الإمام أحمد حدئنا حسن» حدثنا يعقوب د يعني القمي› > عن جعفر» عن 
سعيد بن جبير»ء عن ابن ا قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله كَل فقال: 
يا رسول الله هلكت» قال ما الذي أهلكك ؟ قال : حولت رحلي”" البارحة» قال» » فلم يرد عليه 
شيعا . قال: فأوحى الله إلى رسول الله به هذه الآية #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 
شئتم # «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة) . ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن حسن بن 
موسى الأشيب به» وقال: حسن غريب . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن شريح؛ حدثنا عبد الله بن نافع » حدثنا هشام بن 
سعل عن زيل د بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابي سعيد» قال : أثفر”” رجل امرأته على عهد 
رسول الله ا فقالوا: أثفر فلان امرأته, فأنزل الله عز وجل : «: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم 

قال أبو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ, قال : حدثني محمد يعني ابن سلمة» 
عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد عن ابن عباس» قال : إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له - أوهم وإنما كان الحي من الأنصارء وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهوذ. وهم أهل 
كتاب» وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم» فكانوا يقتدون كثيراً من فعلهم» وكان من أمر 
أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً 
ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات› فلما قدم المهاجرون المدينةء تزوج رجل منهم 
امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت : ET‏ 
ات ذلك» وإلا فاجتنبني ١‏ فسرى أمرهما فبلغ رسول الله ليد فأنزل الله مسا کج شر ا 
فأتوا حر نکم ا شت 4 أي مقبلاات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الولدء تفرد به أبو 
داود» ويشهد له بالصحة ما تقدم له من الأحاديث ولا سيما رواية أم سلمة» فإنها مشابهة لهذا 
السياق. 
)١(‏ المسند(ج١‏ ص ۲۹۷). 
(۲) كناية عن إتيانه زوجته مدبرة. 
(۳) أثفره: ساقه من ورائه (أساس البلاغة: ثفر) والمراد أنه أتى امرأته من وراء . 


٤٤‏ سورة البقرة 


وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق » عن أبان بن 
صالح» عن مجاهد» قال» عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته» أوقفه عند 
0 منه» وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى 
4 فقال ابن عباس: إن هذا الحي من قريش كانوا يشرحون"'' النساء بمكة ويتلذذون بهن» 
اعد ا حجان EE‏ والله يغفر له أوهم» كأنه يشير إلى 
ما رواه البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع» قال» كان 
ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عنه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى 
مكان قال: أتدري فيم أنزلت ؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذاء ثم مضى» وعن 
عبد الصمد قال» حدثني أبي» حدثنا أيوب عن نافع» عن ابن عمر #إفأتوا حرثكم أنى شتنتم * 
قال : أن يأتيها في . . . هكذا رواه البخاري» وقد تفرد به من هذا الوجه . 


وقال ابن جرير 9ع حدثني يعقوب» حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون عن نافع » قال قرأت ذات 
يوم #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم# فقال ابن عمر أتدري فيم نزلت ؟ قلت: لا. 
قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن . وحدثني بو قلابة. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدثني أبي عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمر لإفأتوا حرثكم أنى شئتم* قال : في الدبر. وروي 
من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ولا يصح . 


وروى النسائي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبي بكر بن أبي أويس» عن 
سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمرء أن رجلاً أتى امرأته في دبرها فوجد في نفسه 
من ذلك وجداً شديداًء فأنزل الله ##نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم» . قال أبو حاتم 
الرازي» لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمرء لما أولع الناس بنافع » وهذا تعليل منه لهذا 
الحديث . وقد رواه عبد الله بن نافع عن داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن ابن عمر» فذكره. 


وهذا الحديث محمول على ما تقدم وهو أنه يأتيها في قبلها من دبرهاء لما رواه النسائي عن 
علي بن عثمان النفيلي عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة عن عبد الله بن سليمان 
الطويل > عن كعب بن علقمة» عن أبي النضرء أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر» أنه قد أكثر 
عليك القول» أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن» قال: كذبوا عليّء 
ولكن سأحدثك كيف كان الأمر» إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ إنساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم4 فقال: يا نافع » هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قلت : لا. قال» 


(۱) شرح المرأة: أتاها مستلقية. ومنه: غطت المرأة مشرحها أي فرجها (أساس البلاغة: شرح) . 
(۲) تفسير الطبري ٤٠۷/۲‏ . 


سورة البقرة 0 
إنا كنا معشر قريش نجبي النساء» فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا 
امراك ا ارون لكو طاو روا SIT‏ 
جنوبهن» فأنزل الله #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم # . 

وهذا إسناد صحيح» وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن 
زكريا بن يحيى الكاتب العمري» عن مفضل بن فضالة» عن عبد الله بن عياش» عن كعب بن 
علقمة» فذكره» وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي» 
وإن كان قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك 
في كباب السو واک الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك رحمه الله. وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيهء فقال الحسن بن عرفة: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال 
رسول الله 45 «استحيوا إن الله لا يستحي من الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن»“. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن عبد الله بن شداد. عن خزيمة بن 
ثابت» أن رسول الله ية نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها . 

طريق أخرى قال أحمد": حدثنا يعقوب» سمعت أبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن 
عار أن عبيد الله بن الحصين الوالبي حدثه أن هَرّمِي بن عبد الله الواقفي» حدثه أن 
خزيمة بن ثابت الخطمي» حدثه أن رسول الله يل قال «استحيوا إن الله لا يستحي من الحق 
SENE EE EES‏ اده 
اختلاف كثير . ١‏ 


حديث آخر قال أبو عيسى الترمذي والنسائي : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو خالد 
EE E‏ عن محرو و SS‏ عن ابن عباس » قال : قال 
رسول اله #5 «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر» ثم قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب» وهكذا أخرجه ابن حبان في صحیحه» وصححه ابن حزم أيضاء ولكن رواه 
النسائي أيضاً عن هناد عن وکیع › عن الضحاك به موقوفاً. وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» أن رجلاً سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها ا 
تسألني عن الكفرء إسناده صحيح» وكذا رواه النسائي من طريق ابن المبارك عن معمر به نحو 
وقال عبد أيضاً في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحاكم عن أبيه عن عكرمة» قال ا 
ابن عباس وقال: كنت اتي أهلي في دبرهاء وسمعت قول الله لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم 


(1) الحشوش: الأدبار. وفي حديث آخر: نهى عن إتيان النساء في محاشهن» وقد روي أيضاً بالسين. 
)۲( مسند أحمد (جه ص .)5١9‏ 


EN‏ سورة البقرة 
أنى شئتم # فظننت أن ذلك لي حلال» فقال: يا لكع إنما قوله : #فآترا حرئكم أنى شئتم# قائمة 
ار ل 


حديث آخر قال الإمام أحمد”') حدثنا عبد الصمد». حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جدهء أن النبي ككل قال : OR‏ يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى» وقال 
عبد الله بن أحمد: حدثني هدبة» حدثنا همام» قال : سئل قتادة عن الذي يأتي امرأته في دبرهاء 
فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدهء أن النبي يِل قال: «هي اللوطية 
الصغرى» . قال قتادة: وحدثني عقبة بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أبي أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله» وهذا أصح» والله أعلم . وكذلك رواه عبد بن 
حميد عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً من قوله . 

طريق أخرى قال جعفر الفريابي : حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم؛ عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله ية «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم› ويقول ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل» والمفعول بهء والناكح يده 
وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة جاره» 
ومؤذي جاره حتى يلعنه» ابن لهيعة وشيخه ضعيفان . 

حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان عن عاصم» عن عيسى بن 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلق» > قال: نهى رسول الله ية أن تؤتى النساء في 
أدبارهن › وا :بسي من الحق» وأخرجه أحمد أيضا عن أبي معاوية وأبي عيسى الترمذي 
من طريق أبي معاوية أيضاء عن عاصم الأحول به وفيه زيادة» وقال: هو حديث حسن» ومن 
ا اكت اير بن أبي طالب كما وقع في مسند الإمام أحمد بن 

چا ل 

ا ا حدقا غد الرؤاق؛ احيرنا معمر عن سهيل بن بي ضالح؛ 
عن الحارث بن مخلد. 300 0 عن النبي ياء قال «إن الذي يأتي امرأته في دبرها 
لا ينظر الله إليه». وقال أحمد أيضا حدثنا عفان حدثنا وهيب» حدثنا سهيل عن الحارث بن 
مخلد» عن أبي هريرة يرفعه» قال «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها»؛ وكذا رواه ابن 
مجه قرح طروى سهيل قال الحم اغا حدثنا وكيع عن سهيل بن أبي صالح . عن الحارث بن 
مخلد» عن أبي هريرة» قال: قال زسول الله ٤ة‏ «ملعون من أتى امرأته في دبرها»؛ وهكذا رواه 
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أبو داود والنسائي من طريق وكيع به. 
طريق أخرى قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي» حدثنا هناد ومحمد بن إسماعيل واللفظ له قالا: : حدثنا وکیع › حدثنا 
سفيان عن سهيل بن أبي صالح > عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله اة «ملعون من 
أتى امرأة في دبرها» ليس هذا الحديث هكذا في سنن النسائي» وإنما الذي فيه عن سهيل عن 
الحارث بن مخلد كما تقدم قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي : : ورواية أحمد بن القاسم بن 
الريان هذا الحديث بهذا السند. وهم منه وقد ضعفوه. 


طريق أخرى ‏ رواها مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي َء قال «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» ومسلم بن خالد فيه كلام 
والله أعلم . 

طريق أخرى - رواها الإمام أحمد ' وأهل السئن من حديث حماد بن سلمة عن حكيم 
الأثرم > عن أبي تميمة الهجيمي» > عن أبي هريرة» أن رسول الله يك قال «من أتى حائضاً أو امرأة 
في دبرها أو كاهناً فصدقه. فقد كفر بما أنزل على محمد» وقال الترمذي : : ضعف البخاري هذا 
الحديث. والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تيمية: لا يتابع على حديثه . 

طريق أخرى - قال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيز » عن الزهري» عن أبي سلمة 
رضي الله عنه» عن أبي هريرة عن النبي بل قال «استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في 
أدبارهن» تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ : هذا حديث منكر 
باطل من حديث الزهري ومن حديث أبي سلمة ومن حديث سعيد فإن كان عبد الملك سمعه من 
سعيد» فإنما سمعه بعد الاختلاف» وقد رواه الترمذي عن أبي سلمة أنه كان ينهي عن ذلك نا 
عن ابی 'مريرة عدن عن النبي بل فلاء انتهى كلامهء وقد أجاد وأحسن الانتقادء إلا أن 
عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني 
وهو ثقة» ولكن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان» وقال: : لا يجوز الاحتجاج به» والله 
أعلم . وق تابعه ان يحي بن ید عن د بع عب لحريو وروی مم طزيفيق اخزين فض 
أبي سلمة» ولا يصح منها كل شيء. 

طريق أخرى - قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان الثوري» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن أبي هريرة» قال: إتيان الرجال النساء 
في أدبارهن كفرء ثم رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة 


)1( | لمسند (ج ١‏ ص8١‏ 1). 
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مرفوعاً» وكذا رواه من طريق علي بن نديمة عن مجاهد» عن أبي هريرة و وروا ران 
خنيس عن ليث» عن مجاهد» عن أبي هريرة عن النبي با قال: «من أتى شيئا من الرجال 
والنساء في الأدبار فقد كفر» والموقف أصح» وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه 
اخحرول. 

حديث آخر ‏ قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وكيع» حدثني زمعة بن صالح عن ابن 
طاوس» عن أبيه» وعن عمرو بن دينار» عن عبيد الله بن يزيد بن الهادء قالا: قال عمر بن 
الخطاب : قال رسول الله اة «إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن» وقد رواه 
النسائي» حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني عن عثمان بن اليمان عن زمعة بن صالح. »> عن ابن 
طاوس عن أبيه» عن ابن الهادء عن عمرء قال: لا تأتوا النساء في أدبارهن وحدثنا إسحاق بن 
إبراهيم » حدثنا يزيد بن أبي حكيم عن زمعة بن صالح» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن 
عبد الله بن الهاد الليثي» قال: قال عمر رضي الله عنه: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من 
الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن» والموقوف أصح . 

حديث آخر ‏ قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذء قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق» عن 
النبي بيا قال «إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في أستاههن» وكذا رواه غير واحد عن 
شعبة» ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن عاصم الأحول» عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن 
سلام» عن طلق بن علي» والأشبه أنه علي بن طلق كما تقدم» والله أعلم . 

حديث آخر - قال أبو بكر الأثرم في سننه: حدثنا أبو مسلم الحرمي» حدثنا أخو أنيس بن 
رفي ايا راسم وعد رسي با الما سبد ا 00 عن ابن مسعود 

عن النبي 4ء قال «محاش النساء حرام» وقد رواه إسماعيل بن علية وسفيان الثوري وشعبة 
وغيرهم عن أبي عبد الله الشقري واسمه سلمة بن ن تمام ثقةء عن أبي القعقاع عن ابن مسعود 
موقوفاً وهو أصح . 

طريق أخرى - قال ابن عدي : حدثنا أبو عبد الله المحاملي» حدثنا سعيد بن ي يحيى الثوري» 
حدثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله 4 
«لا تأتوا النساء في أعجازهن» محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من 
حديث أبي بن كعب والبراء بن عازب وعقبة بن عامر وأبي ذر وغيرهم» وفي كل منها مقال 
لا يصح معه الحديثء والله أعلم . 

وقال الثوري» عن الصلت بن بهرام» عن أبي المعتمر» عن أبي جويرية» قال: سأل رجل 
علياً عن إتيان المرأة في دبرهاء فقال: سفلت» سفل الله بك» ألم تسمع قول الله عز وجل : 
#أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» [الأعراف: .]۸٠‏ وقد تقدم قول ابن 


بحيام 
حيمر 
جل 
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مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يحرمه . 
قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا 

الليث عن الحارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت: لابن عمر: 

ما تقول فى الجواري أيحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ فذكر الدبر»ء فقال: وهل يفعل ذلك 

أحد من المسلمين ؟ وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به وهذا إسناد صحيح ونص صريح 

منه بتحريم ذلك . فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم . 


قال ابن جرير”'2: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا أبو زيد 
أحمد”"' بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمرء حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن 
أنس» أنه قيل له: يا أبا عبد الله» إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو 
العلج علي أبي . فقال مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن 
عمر مثل ما قال نافع. فقيل له فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه 
سأل ابن عمر فقال له يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟ فقال وما 
التحميض ؟ فذكر له الدبرء فقال: ابن عمر: أف أف! وهل يفعل ذلك مؤمن» أو قال مسلم ؟ 
فقال مالك : أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع . 

وروى النسائي عن الربيع بن سليمان» عن أصبغ بن الفرج الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم» قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن 
سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ؟ قال: وما التحميض ؟ 
قلت: نأتيهن في أدبارهن فقال أف أف أو يعمل هذا مسلم فقال لي مالك فأشهد على سعيد بن 
يسارء آنه سأل ابن عمرء فقال: لا بأس به. وروی النسائی أيضا من طريق يزيد بن رومان» عن 
عبيد الله بن عبد الله : أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها. وروى. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين» حدثني إسرائيل بن روح». 
سألت مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب. هل 
يكون الحرث إلا موضع الزرعء لا تعدوا الفرجء قلت: يا أبا عبد الله » إنهم يقولون إنك تقول 
ذلك. قال: يكذبون علي يكذبون علي » فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس 
وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف› أنهم 
)١(‏ تفسير الطبري ٤٤۷/۲‏ . 
(۲) في الطبري: «أبو زيد عبد الرحمن بن أحمد بن أبي الغمرا . 


تفسير أبن كثير/ ج١/‏ م74 


أنكروا ذلك أشد الأنكار» ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء» وقد 
ل ل ا يد وفي صحته نظر . 


الي ل مدي | 0 
قال : في شىء أبين من هذا ؟ هذه حكاية الطحاوي . 
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وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة 
ذلك» ولكن في الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي في 
جزء جمعه في ذلك » والله أعلم . 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنه سمع الشافعي يقول: ما 
صح عن النبي بي في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال وقد روى ذلك أبو بكر 
الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي عن أبي العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
سمعت الشافعي يقول» فذكره» قال أبو نصر الصباغ : كان الربيع يحلف بالله لا إله إلا هوء لقد 
كذب ‏ يعني ابن عبد الحكم ‏ على الشافعي في ذلك» لأن الشافعي نص على تحريمه في ستة 
كتب من كتبه» والله أعلم . 

وقوله #وقدموا لأنفسكم * أي من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
المحرمات» ولهذا قال #واتقو | الله واعلموا أنكم ملاقوه € أي فيحاسبكم على أعمالكم جميعها 
#وبشر المؤمنين* أي المطيعين الله فيما أمرهم» التاركين ما عنه زجرهم. وقال ابن جرير: 
حدثنا القاسمء حدثنا الحسين » حدثني محمد بن عبد الله بن واقد» عن عطاءء قال : أراه عن ابن 
عباس #وقدموا لآنفسكم » قال: تقول باسم الله التسمية عند الجماع» وقد ثبت في صحيح 
البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلهء قال: 
باسم الله » اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك» لن 
يضره الشيطان أبدا» . 


ولا سلوا لله عرس لاتيم ات تا فوا ولوا بترت الاس وَأ سيمع 
لیے :© لا يوادم آل العو ى یسیک کک ا ا 


EN e O E ES : يقول تعالی‎ 

تركهاء كقوله تعالى: #ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم» [النور: ۲۲] 
فالاستمرار على اليمين أثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفيرء كما قال 
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البخاري”'2: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن همام بن منبه». 
قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبي يي قال «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقال 
رسول ڪل «والله لأن يلجّ أحدكم بيمينه في أهله اثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي 
افترض الله عليه» وهكذا رواه مسلم" عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به ورواه أحمد عنه 
بهد ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا معاوية هو ابن 
سلامء عن يحيى وهو ابن أبي كثير» عن عكرمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله حي «من 
3 د لين تغتى الكمارة" . 
و e a ay‏ 
والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله ی : «إنى والله إن شاء الله. لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا 
آتيث الذئ هر خير وتطللتها» وثنت فما آيضا أن رسول الل كلك قال تمد الرحمن بن سمرة 
«يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خيرء 
وكفر عن يمينك» وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال «من حلف على یمین فرأى 
غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير). 

وقال الإمام أحمد“: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا خليفة بن خياطء حدثني 
عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده» أن رسول الله ل قال «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منهاء فتركها کفارتها» ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله 5 «ولا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم» 
ولا في معصية الله » ولا في قطيعة رحمء ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها 
وليأت الذي هو خيرء فإن تركها كفارتها» ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي لله كلها 


)١(‏ صحيح البخاري (وضوء باب ۸٦؛‏ وجمعة باب ١و7١؛‏ وأنبياء باب 54؛ وأيمان باب ١‏ ؛ وتوحيد باب 
0 

)۲( صحيح مسلم (جمعة حديث .)١١ 0١9‏ 

(۳) البخاري (أيمان باب )١‏ وابن ماجه (كفارات باب )١١‏ وأحمد في المسند (ج۲ ص۲۷۸). 

)٤(‏ مسند أحمد (ج8اص76). 
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«فليكفر عن يمينه» وهي الصحاح . 


وقال ابن جرير : حدثنا علي بن سعيد الكندي» حدثنا علي بن مسهر عن حارئة بن محمد» 
عن عمرة. عن عائشة قالت: قال رسول الله ية «من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره 
أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه» وهذا حديث ضعیف» ثم روى ابن جرير عن ابن عباس 
وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها . 


وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد 
ولا تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
أن رسول الله كله قال «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى» فليقل لا إله إلا الله» فهذا قاله 
لقوم حديثي عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من 
غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه 
بهذه» ولهذا قال تعالى : #إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» الآية» وفي الآية الأخرى #ابما 
عقدتم الآيمان» [المائدة: 894]. قال أبوداود [باب لغو اليمين] حدثنا حميد بن مسعدة الشامي» 
حدثنا حيان يعني ابن إبراهيم» حدثنا إبراهيم يعني الصائغ» عن عطاء: في اللغو في اليمين» 
قال : قالت عائشة: إن رسول الله بي قال «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله» 
وبلى والله» ثم قال أبو داود: رواه دواد بن الفرات عن إبراهيم الصائغ» عن عطاء عن عائشة 
موقوفاً» ورواه الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفاً أيضاً. 
(قلت) وكذا رواه ابن جريج وابن ليلى عن عطاء عن عائشة موقوفاً» ورواه ابن جرير عن هناد عن 
وكيع وعبدة وأبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله إلا يؤاخذكم الله باللغو 
في آیمانکم) لا والله وبلى والله» ثم رواه عن محمد بن حميد عن سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن 
هشام» عن أبيه عنهاء وبه عن ابن إسحاق عن الزهري عن القاسم عنهاء وبه عن سلمة عن ابن 
أبي نجيح عن عطاء عنهاء وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة في 
قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا 
واللهء بلى واللهء وكلا واللهء يتدارؤون في الأمرلا تعقد عليه قلوبهم» وقد قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة يعني ابن سليمان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة في قول الله إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم*# قالت: هو قول الرجل: لا 
واللهء وبلى والله. وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود 
عن عروة» قال : كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لا واللهء 
وبلى واللهء فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله» ثم قال ابن 
أبي حاتم : وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي وعكرمة في أحد قوليهء 
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وعروة بن الزبير وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه» وأبي قلابة والزهري نحو ذلك . 


الوجه الثاني قرىء على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة عن ابن 
شهاب عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآيةء يعني قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في 
أيمانكم# وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف 
عليهء ثم قال: وروي عن أبي هريرة وابن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار وسعيد بن 
جبير ومجاهد في أحد قوليه. وإبراهيم النخعي في أحد قوليه» والحسن وزرارة بن أوفى وأبي. 
مالك وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي 
ومكحول ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيع نحو ذلك . 


حدثنا عوف الأعرابي عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله ية بقوم يتتضلون» يعني 
يرمون» ومع رسول الله ية رجل من أصحابهء فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله. 
وأخطأت واللهء فقال الذي مع النبي ية للنبي بيا : حنث الرجل يا رسول الله قال «كلا أيمان 
الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» هذا مرسل حسن عن الحسن . 

وقال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة القولان جميعاً» حدثئنا عصام بن رواد» أنبأنا آدم» 
حدثنا شييان عن جابر» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة» قالت: هو قوله: لا والله» وبلى 
والله» وهو یری أنه صادق ولا يكون كذلك . 


أقوال أخرى ‏ قال عبد الرزاق"» عن هشيم عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على 
۾ ااه 1 0 1 0 5 ۴ : ١‏ 
الح تر يضاف وقال زيد بن أسلم | : هو قول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا وكذاء 
أخرجني الله من مالي إن لم اتك غداء فهو هذا. قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» 
حدثنا مسدد بن خالدء حدثنا خالد» حدثنا عطاء عن طاوس› عن ابن عباس › قال: لغو اليمين 
أن تحلف وأنت غضبان . وأخبرني أبي : حدثنا أبو الجماهرء حدثنا سعيد بن بشير» حدثني أبو 
بشر عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : لخو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك فذلك ما ليس 
عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعيد بن جبير . وقال أبو داود [باب اليمين فى الغضب] حدثنا 
محمد بن المنهال» أنبأنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن 
المسيب : أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمةء فقال: إن 
عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج الكعبة» فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالك› 
كفر عن يمينك› وكلم أخاك» سمعت رسول الله وة يقول: «لا يمين عليك ولا نذر في معصية 


. ٤۲٤/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤۲٥ ٤٤/۲ تفسير الطبري‎ )۲( 
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الرب عز وجل» ولا في قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك». 

وقوله #إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب » قال مجاهد وغيره» وهي كقوله تعالى : #ولكن 
يواخذكم بما عقدتم الأيمان» [المائدة: 89]. #والله غفور حليم» أي غفور لعباده حليم 


KT‏ ع1 Ar‏ ا r‏ ي أمسن في حت مد ال اليد 
95 
لى. 


0 ابه 5 ا 2 وو ل ا 72 78 5 
بن ولون من د بهم تربص آزبعة أشهر إن ٤و‏ إن أله عمور رحيم :ج وإن عزموا ا لطللق فإن الله سميع 
ت ء 


الإيلاء الحلف» فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن 
تصبر وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة» وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن 
رسول الله لا الى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرين» وقال «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 
عمر بن الخطاب نحوه» فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 
أربعة أشهر» إما أن يفيء أي يجامع» وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لتلا يضر بهاء 
ولهذا قال تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم» أي يحلفون على ترك كيد فيه 
دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور #تربص أربعة 
أشهر ‏ أي ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف»› ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» ولهذا 
قال لإفإن فاءوا» أي رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق 
والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير رحمه الله #فإن الله غفور رحيم# لما 
سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين . 

قوله #فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم# فيه دلالة لأحد قولي العلماء» وهو القديم عن الشافعي 
أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه» ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الاية 
التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن رسول الله يي قال : «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيرا منهاء قتركها كفارتها» كما زؤاه أحمد واب ذاوه:والترمتق» والذي :عليه 
الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه التكفير لعموم وجوب التكفير على كل 
حالف» كما تقدم أيضاً في الأحاديث الصحاح » والله أعلم . 

وقوله #وإن عزموا الطلاق* فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهرء 
كقول الجمهور من المتأخرين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة › وهو مروي 
بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت. وبه 
يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن 
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ذؤيب وعطاء وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن طرخان التيمي وإبراهيم النخعي 
والربيع بن أنس والسدي» ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية» قاله سعيد بن 
المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن 
الحكم» وقيل : إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن عباس وابن عمر 
وزيد بن ثابت» وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروق وعكرمة والحسن وابن 0 
الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح» فكل من قال: | 
تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدةء إلا ما روي عن ابن عباس وأبي الشعثاء 00 
كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعي» والذي عليه الجمهور من 
المتأخرين ¿ أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذا ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق» وروى مالك 
عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا الى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 
أربعة أشهر حتى يوقف» فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري . 


وقال الشافعي رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار» 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي بي كلهم يوقف المولي» قال الشافعي : وأقل ذلك 
ثلاثة عشرء ورواه الشافعي عن علي رضي الله عنه أنه يوقف المولي» ثم قال: وهكذا نقول» 
وهو موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب 
النبي يو هكذا قال الشافعي رحمه الله . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن أبي مريمء حدثنا يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن عمر» عن 
سهيل بن أبي صالحء عن أبيه» قال : سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي من 
امرأته فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة أشهر فيوقف. فإن فاء وإلا طلق» 
ورواه الدارقطني من طريق سهيل . 

(قلت) وهو يروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن 
عباس وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب 
والقاسم > وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم رحمهم الله » وهو اختيار ابن 
ان وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود» وکل هؤلاء قالوا: 
إن لم يفىء ألزم بالطلاق » فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم » والطلقة تكون رجعية» لها رجعتها في 
العدة» وانفرد مالك بأن قال» لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها في العدة وهذا غريب جداً. 

قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهرء الأثر الذي رواه الإمام 
مالك بن أنس رحمه الله في الموطأء عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن الخطاب من 
الليل» فسمع امرأة تقول: [الطويل] 

ار ها واسشحوة ا رارقل أن لا جال الاعسة 
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فوالله لولاالله أني اق ال مو ال ت ا 
فسأل عمر ابنته حفصة رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المراة عن زوجها ؟ فقالت: ستة 
أشهر أو أربعة أشهر» فقال عمر: اجيتن اغا من الجوشن أك من ذلك وقال محمد بن 
إسحاق» عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب النبي بء قال: ما زلت 
أسمع حديث عمرأنه خرج ذات ليلة يطوف بالمديئة» وكان يفعل ذلك كثيرا إذ مر بامرأة من نساء 
العرب مغلقة بابهاء تقول : 


تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني أن لا ضجيعاألاعببه 
الا لصوا ررر ا اكات .ونا قرا ت ا ال جاج 


يسر به من كان يلهو بقربه 
EDE‏ فشر 
ولكنني اخحشي و موكلا 
مخافة ربي والحياء يصدني 


لطيف الحشا لايحتويه أقاربه 
لنتقض من هذا السرير جوانبه 
بافامينا اتر التدهس كبابةه 
وإكرام بعلي أن تنال مراكبه 


ثم ذكر بقية ذلك» كما تقدم أو نحوه» وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات . 
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والمطلقنت بريصتك ھن تة وو ولا عل طن أن يمن مَا حَلَقَ سه ف أَرِسَامهنَ إن كن 


می با الوم الآ ونو كس رَه فى كلك إن رادو إضلنحا دن مغل لى عَلهِنَ موف 

هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن 
شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت › فإنها تعتد عندهم بقرأين لأنها 
على نصف من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لها قران» ولما رواه ابن جرير عن مظاهر بن 
أسلم المخزومي المدني» عن القاسمء عن عائشة» أن رسول الله ية قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان» وعدتها حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» ولكن مظاهر هذا ضعيف 
بالكلية» وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه» ورواه 
ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعاء قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم 
ونافع عن ابن عمر قوله» وهكذا روي عن عمر بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة 


(1) البيت الأول منسوب لأم الحجاج بن يوسف في تاج العروس (زعزع)؛ وهو بلا نسبة في لسان العرب 
(أسسء زععء وصل» وجه). والبيت الثاني بلا نسبة في خزانة الأدب /٠١‏ ۴۳۴؛ ورصف المباني ص 
f3‏ وسر صناعة الإعراب ص 795؟؛ وشرح شواهد المغني ص 118 . 


سورة البقرة 9V۷‏ 
خلاف» وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآيةء ولأن هذا أمر جبلي» فكان 
الحرائر والإماء في هذا سواءء حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن محمد بن 
سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان» حدثنا 
إسماعيل » يعني ابن عياش» عن عمرو بن مهاجر. عن أبيه» أن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» قالت: طلقت على عهد رسول الله كَل ولم يكن للمطلقة عدة» فأنزل الله عز وجل 
حين طلقت أسماء العدة للطلاق» فكانت من هذا الوجه فيها العدة للطلاق يعني (والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2*4 وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف والخلف 
والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: [أحدهما] أن المراد بها الأطهارء وقال مالك في 
الموطأ”'' عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
حين 'دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة» وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه #ثلاثة قروء#. فقالت 
عائشة: صدقتم» وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك" عن ابن شهاب : 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهاتنا إلا وهو يقول ذلك» يريد قول 
عائشة. وقال مالك عن نافع » عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأتهء 
فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منهاء وقال مالك : وهو الأمر عندنا. 


وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسارء وأبي 
بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة 
وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثورء وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه 
بقوله تعالى : #فطلقوهن لعدتهن) أي في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباً » دل 
على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون 
يوماً ولحظتان» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى : [الطويل] 

ففي كل عام أنت جاشم غزوة ٠‏ تشدلأقصاهاع زيم عزائكا 

تور الا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا؟» 

يمدح أميرا“ من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم 


.)04 الموطأ(طلاق حديث‎ )1١( 

(۲) الموطأ(طلاق حديث 00). 

(۳) الموطأ(طلاق حديث 08). 

() البيتان للأعشى في ديوانه ص ١5١‏ ؛ ولسان العرب (غزا)؛ والطبري 458/7 ؛ ومجاز القرآن /١‏ 74. 
()2 هو هوذة بن علي الحنفي. 
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يواقعهن فيه . [والقول الثانى] ‏ أن المراد بالأقراء» الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من 
الحيضة الثالئة» زاد آخرون: وتغتسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة 
وثلاثون يوماً ولحظة» قال الثوري: عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني وقد 
نزعت ثيابي وأغلقت بابي» فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها 
الصلاة قال : وأنا أرى ذلك» وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذء وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن 
جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي 
ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض . 

وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل» وحكى عنه 
الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كك يقولون: الأقراء الحيض» وهو مذهب الثوري 
والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه . 
ْ ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن 
عروة بن ع الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش» أن رسول الله ية قال لها «دعي الصلاة أيام أقرائك» 
فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول 
ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب: الوقت لمجيىء ء الشيء المعتاد مجيئه في وقت 
معلوم ولإدبار الشيء ء المعتاد إدباره لوقت معلوم . وهذه العبارة تقتضي أن يكون : مشتركا بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين» والله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. 
وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءا» وتسمي الطهر قرءا وتسمي الطهر 
والحيض جميعاً قرءاً. وقال الشيخ أبو عمر بن غبد البر لا يختاف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الحيضء ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا ف في المراد من الآية ما هو على 
رن 

وقوله: ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في آرحامهن) أي من حبل أو حيضء قاله ابن 
عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عيينة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحده 
وقوله: #إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر» تهديد لهن على خلاف الحقء دل هذا على أن المرجع 
في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالباً على ذلك فرد الأمر إليهن 
وتوعدن فيه لثلا يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما 
لها في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان . 
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وقوله : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً4 أي وزوجها الذي طلقها أحق 
بردهاء ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخيرء وهذا في الرجعيات» فأما 
المطلقات البوا ن» فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا في 
الطلقات الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية» فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» 
فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن. وإذا 
تأملت هذاء تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضميرء 
هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الاية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروه» الله أعلم. 

وقوله #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخرء ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في صحيح 
مسلم”“ عن جابر». أن رسول الله بء قال في خطبته في حجة الوداع «فاتقوا الله في النساءء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف؛ 
وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله 
ما حق زوجة أحدنا ؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه 
ولا تقبح › ولا تهجر إلا في البيت» وقال وكيع. عن بشير بن سليمان» عن عكرمة عن ابن 
عباس » قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة» لأن الله يقول #ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف4 ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقوله #وللرجال عليهن درجة) أي 
ف الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في 
الدثيا والآخرة» كما فال تعائن؛ #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما أنفقوا من أموالهم» [النساء: .]١٤‏ 


وقوله ##والله عزيز حکیم 4 أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره» حكيم في أمره 


وشرعه وقدره. 

م ا بس ا ے فوم رم 1 2 00 5 قر رس ر ص کے رصم وس الاسم 
الطلق تان مساك عرو أو رب بِحْسَنٌ ولا يحل لَحكُم أن تا دوأ مما ٤‏ اموه سا | 
سس r‏ 4 ار 7 

أن اقا ألا يُقِيمَا حذ ود آل إن فح أ لابقا دوه ّم لا جاح ہما ف ادت به تلك دود اللہ لک 


6 
١ 2‏ 7 م بكم وم واس کک يس كرس 2 عرو ا 
تعتدوها ومن عد حد ود أله ول هم الظيلمونَ 3 فإن فلا غل لم من بعد ا 
7 سن ا ہس س ر ر 2 6 


فن طلقھا فلا جتاح لیما أن پرا جعا إن ظتا أن یما ذو أله وتاك حدود آله ا قوم يَعلَمُونَ ٩3‏ 


للك صحيح مسلم (حج حديث )۱٤١‏ وأخرجه أبو داود (مناسك باب 25) وابن EE‏ 
١‏ وأحمد في المسند (جه ص77) . 
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هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية في الثالثةء فقال ##الطلاق 
مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال أبو داود رحمه الله في سننه [باب نسخ المراجعة 
بعد الطلقات الثلاث]. حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن واقد عن 
أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) الآية» ودل أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو 
أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث فنسخ ذلك فقال #الطلاق مرتان* الآية» ورواه النسائي عن 
زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا عبدة يعني ابن سليمان» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلاً قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداً» قالت : كيف ذلك ؟ قال : 
أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله ية فذكرت ذلك له »> فأنزل الله عز وجل 
#الطلاق مرتان*» وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن 
إدريس» ورواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» كلهم عن هشام عن أبيه» قال: كان 
الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة» وإن رجلاً من الأنصار غضب 
على امرأتهء فقال: والله لا اويك ولا أفارقك» قالت: وكيف ذلك ؟ قال: أطلقك» فإذا دنا 
أجلك راجعتك» ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك فذكرت ذلك لرسول الله وَل فأنزل الله عز 
وجل #الطلاق مرتان* قال : فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلئ بن شبيب مولى الزبير» عن هشام» عن 
أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة» عن يعلى بن شبيب به ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشام. عن أبيه مرسااء وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم 
في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به» وقال: صحيح 
الإستاد. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن 
عائشة» قالت: : لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة» وكان 
بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال : والله لأتركنك لا أيما ولا ذات 
زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء > قفعل ذلك مرارا» , فأنزل الله عز 
وجل فيه #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فوقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة فيه 
ا . وهكذا روي عن قتادة مرسلاًء ذكره السدي وابن زيد وابن 


سورة البقرة a‏ 
جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 

وقوله #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
فيها ما'دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها 
حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار 
بها. وقال ابن أبي طلحة. عن ابن عباس» قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في 
ذلك أي في الثالثة » فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفيان 
الثوري» حدثني إسماعيل بن سميع» قال: سمعت أبا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله» أرأيت قول الله عز وجل #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أين 
الثالثة ؟ قال: «التسريح بإحسان» ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي 
حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع» أن أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل : يا رسول الله 
أرأيت قوله الله #الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ قال «التسريح بإحسان الثالثة» ورواه الإمام أحمد 
أيضا. وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله » عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية 
عن إسماعيل بن سميع » عن أبي رزين به وكذا رواه ابن مردويه أيضاً من طريق قيس بن الربيع 
عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين به مرسلاً ورواه ابن مردويه أيضاً من طريق عبد الواحد بن 
زياد» عن إسماعيل بن سميع » عن أنس بن مالك» عن النبي بيا فذكره» ثم قال: حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
حدثنا ابن عائشة» حدثنا حماد بن سلمة بن قتادة» عن أنس بن مالك»› قال: جاء رجل إلى 
النبي ية فقال: يا رسول الله » ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة ؟ قال: #إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان. 

وقوله: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً# أي لا يحل لكم أن تضاجروهن 
وتضيقوا عليهن» ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه» كما قال تعالى: 
#ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4* [النساء: ]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منهاء فقد قال تعالى : إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه 
هنيئاً مريئاً© [النساء: ]٠‏ وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم 
تقدر على معاشرته» فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلها له» ولا حرج عليه 
في قبول ذلك منهاء ولهذا قال تعالى: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا 
ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) الآية . 

قأفاإذا كم يخن اعبتو وماك الاتسداء فيه ققد قال ابن 
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جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب (ح)" وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» قالا جميعاً: حدثنا أيوب عن أبي قلابة» عمن حدثه عن ثوبان» أن رسول الله كَل قال 
«أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه 
الترمذي عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به» وقال حسن: قال ويروى عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم 


وقال الإمام احين؟؟ خا عد ال خم دا حناد بن زيد عن أيوب غن أي قلارة؛ 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان» قال : قال رسول الله َة «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في 
غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة». وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من حديث 
حماد بن زيد به. 

طريق أخرى - قال ابن جرير“ : حدثني يعقوب بن إبراهيم » حدثنا المعتمر بن سليمان» عن 
ليث بن أبي إدريس » عن ثوبان مولى رسول الله اء عن النبي كله أنه قال: «أيما امرأة سألت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات" . 
ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاً» عن أبي كريب» عن مزاحم بن داود بن علية» عن أبيه» عن 
ليث هو ابن أبي سليم » عن أبي الخطاب» عن أبي زرعة» عن أبي إدريس» عن ثوبان» قال: قال 
رسول الله يِه «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي : غريب من هذا الوجه وليس إسناده 
بالقوي . 

حديث آخر ‏ قال ابن جرير”؟: خدثنا أبو كريب حدثنا حفص يبن بشر» حدثنا قيس بن 
الربيع » عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن ثابت بن يزيدء عن عقبة بن عامر» قال: قال 
رسول الله ل (إن المختلعات المنتزغات هن المنافقات» غريب من هذا الوجه ضعيف . 

حديث آخر - قال الإمام أحمد”*؟: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب عن الحسن» عن 
أبي هريرة عن النبي بيا «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . 

حديث آخر - قال ابن ماجه: حدثنا بكر بن خلف أبو بشرء حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن 
يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاء عن ابن عباس: أن رسول الله يه قال 
«لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه» فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 


.٤۸4١/۲ تفسير الطبري‎ )١( 
إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد (ح) وهي مأخوذة من التحول.‎ )۲( 
المسند (جه ص۲۷۷).‎ 4( 
. ٤۸۱/۲ تفسير الطبري‎ )٤ 
.)5١5ص المسند(ج۲‎ )5( 


سورة البقرة 517 
عاماً». 

ثم .قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرأة فيجوز للرجل حينئذ قبول الفديةء واحتجوا بقوله تعالى : ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله4 قالوا: فلم يشرع الخلع إلا 
في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها إلا بدليل» والأصل عدمه» ممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو 
مضار لهاء وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس 
عليه » وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأحرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة» وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب 
الاستذكار نه عن بكر بن عبد الله المزني» أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : إوآتيتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شیا [النساء : ۲۰] ورواه ابن جرير عنه» وهذا قول ضعيف ومأخذ مردود 
على قائله . 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته 
حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه . 

قال الإمام مالك في موطتئه'''؛ عن يحبى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن 
زرارة: أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
وأن رسول الله ية خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس». فقال 
رسول الله ية «من هذه ؟» قالت: آنا حبيبة بنت سهل. فقال «ما شأنك» ؟ قالت: لا أنا 
ولا ثابت بن قيس» لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله ية «هذه حبيبة 
بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي » فقال 
رسول الله ية «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها. وهكذا رواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله» ورواه أبو داود" عن القعنبي عن مالك والنسائي 
عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك . 

حديث آخر ‏ عن عائشة» قال أبو داود وابن جرير 9 : 
عامر» حدثنا عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت 
سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فانكسر بعضهاء فأتت رسول الله يه بعد 
الصبح فاشتكته إليه» فدعا رسول الله ية ثابتاً» فقال «خذ بعض مالها وفارقها» قال : ويصلح 


.)١١ الموطأ(طلاق حديث‎ )١( 
. ٤۷٥/۲ تفسير الطبري‎ )۳( 
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ذلك يا رسول الله ؟ قال «نعم» قال إني أصدقتها حديقتين فهما بيدهاء فقال النبي ية «خذهما 
ري ا eS‏ بن أبي الحسام . 


حدييف آخر .فيه عن أبن عباس 'رضى الله عن قال البخاري0؟: حدتا أزهر بن جميل» 
أغيرنا عبد الزات الي وها عاد عن هكرمة فن أبن عباس ان مرا تات ن قيس بن 
شماس» أتت النبي بيا فقالت : يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر 
في الإسلام» فقال رسول الله کل «أتردين عليه حدیقته» ؟ قالت: نعم» قال رسول الله که «اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة». وكذا رواه النسائى عن أزهر بن جميل بإسناده مثله» ورواه البخاري 
أيضاً به» عن إسحاق الواسطي» عاك فر ار في ل E EOE‏ عن ابوب ران 
الحذاء» عن عكرمة» به نحوه» وهكذا رواه البخاري أيضاً من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس وفي بعضها أنها قالت : لا أطيقه يعني بغضا. وهذا الحديث من إفراد البخاري من هذا 
الوجه» ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا خماد بن زيد غن أيوب» غن عكرمة أن جميلة 
رضي الله عنها ‏ كذا قال والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم» لكن قال الإمام أبو عبد الله بن 
بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن 
عبد العزيز البغوي» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثني عبد الأعلى» حدثنا سعيد عن 
قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول أتت النبي يل فقالت : والله ما أعتب 
على ثابت بن قيس في دين ولا خلق» ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا أطيقه بغضاء ٠»‏ فقال لها 
النبي يك «تردين عليه حديقته ؟». قالت : نعم فأمره النبي كَل أن يأخذ ما ساق ولا يزداد . 

٠‏ وقد رواه ابن مردويه في تفسيره عن موسى بن هارون» حدثنا أزهر بن مروان» حدثنا 
عبد الأعلى مثله» وهكذا رواه ابن ماجه”"2 عن أزهر بن مروان بإسناد مثله سواء» وهو إسناد جيد 
مستقيم . وقال ابن جرير”©: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد 
عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول» أنها كانت تحت 
ثابت بن قيس فنشزت عليه» فأرسل إليها النبي بي فقال «يا جميلة ما كرهت من ثابت ؟2. 
قالت: والله ما كرهت منه ديئاً ولا خلقاًء إلا أني كرهت دمامتهء فقال لهاء «أتردين عليه 
الحديقة ؟». قالت: نعمء تدك اللحدوقة و قال أبن جر افا حدقا 
هد عه الأعلن + خد الك يى سايماة »قال ترات على فضيل عن أي جرين» أله 
سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في 
أخت عبد الله بن أبي» أنها أتت رسول الله بلا فقالت: يارسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء 


)۱( صحيح البخاري (طلاق باب ؟١)‏ والنسائي (طلاق باب 075 . 
(۲) ننن ابن ماجه (طلاق باب ۲۲). 
(۳) تفسير الطبري .(EAT/Y)‏ 
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أبداء إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة» فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامةء 
وأقبحهم وجهاء فقال زوجها: يارسول اله » إني قد أعطيتها أفضل مالي حديقة لي» فإن ردت 
علي حديقتي» قال «ما تقولين» ؟ قالت: نعم وإن شاء زدته» قال: ففرق بينهما. 

حديث آخر ‏ قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن 
شماس» وكان رجلاً دميماء فقالت يارسول الله » والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت في 
وجههء فقال رسول الله ي «أتردين إليه حديقته) ؟ قالت: نعمء فردت عليه حديقتهء قال : 
ففرق بينهما رسول الله ي . 


وقد اختلف الآئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: ##فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقال ابن 
جرير''2: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة أن عمر 
أتي بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل [ثلاثاً]» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت ؟ 
فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التى كنت حبستنى» فقال لزوجها: اخلعها 
ولو من قرطهاء ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة فذكر مثله» وزاد 
فحبسها فيه ثلاثة أيام . 

قال سعيد بن ا عروبة عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن : أن امرأة أت عمر بن 
الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل» فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك ؟ 
قالت : ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة . فقال: خذ ولو عقاصها. 


وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص”" رأسهاء وقال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمرء عن عبد الله بن عقيل» أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته» قالت: كان لي زوج يقل 
علي الخير إذا حضرني» ويحرمني إذا غاب عني» قالت: فكانت مني زلة يوم فقلت له: أختلع 
منك بكل شيء أملكه» قال: نعم» قالت: ففعلت» قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى 
عثمان بن عفان» فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص 
الرأس» ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب 
والحسن بن صالح وعثمان البتي» وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء واختاره ابن 


200 تفسير الطبري ٤۸۳/۲‏ . 
(؟) الزيادة من الطبري. 
(۳) العقاص: جمع عقيصة» وهي الضفيرة. 
تفسير أبن كثير/ ج۱/ م۲۰ 
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جرير» وقال أصحاب أبى حنيفة: إن كان الأخران بس قبليك جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا يجوز الزيادة عليه» فإن ازداد جاز في القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ 
منها شيئاً» فإن أخذء جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه : 
لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاهاء وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب 
والزهري وطاوس. والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس» وقال معمر 
والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاهاء وقال الأوزاعي: القضاة 
لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها . 


(قلت): ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة 
ثابت بن قيس» فأمره رسول الله ية أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد» وبما روى عبد بن حميد 
حيث قال : أخبرنا قبيصة عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء أن النبي كَل كره أن يأخذ منها 
أكثر مما أعطاهاء يعني المختلعة» وحملوا معنى الآية على معنى #إفلا جناح عليهما فيما افتدت 
به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله: #إولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك. وهكذا كان 
يقرؤها الربيع بن أنس «فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير» لهذا قال بعده تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون4 . 


فصل : قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلع » فأخبرنا سفيان عن عمر بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد» يتزوجها إن شاءء 
لأن الله تعالى يقول: #الطلاق مرتان - قرأ إلى - أن يتراجعا» قال الشافعي : وأخبرنا سفيان عن 
عمرو» عن عكرمة» قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق» وروى غير الشافعي عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس: أن إبراهيم بن سعد بن ابي 
وقاص سأله قال: رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه» أيتزوجها ؟ قال: نعم» ليس 
الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الاية واخرهاء والخلع فيما بين ذلك» فليس الخلع 
بشيء» ثم قرأ #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وقرأ: #فإن طلقها فلا تحل . 
له من بعد» حتى تنكح زوجاً غيره) وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع 
ليس بطلاق وإنما هو فسخ» هو روايه عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر» وهو قول 
طاوس وعكرمةء وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود بن علي 
الظاهري» وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة» والقول الثاني في الخلع : 
أنه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك» قال مالك» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن جهمان 
مولى الأسلميين» عن أم بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتيا 
عثمان بن عفان في ذلك» فقال: تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت» قال الشافعي : 
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ولا أعرف جهمان» وكذا ضعف أحمد بن جنبل هذا الأثر» والله أعلم . وقد روي نحوه عن عمر 
وعلي وابن مسعود وابن عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي 
وإبراهيم وجابر بن زيد» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان 
البتي والشافعي في الجديد» غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع تطليقة أو اثنتين أو 
أطلق» فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فثلاث» وللشافعي قول آخر في الخلع» وهو أنه متى لم 
يكن بلفظ الطلاق» وعري عن البينة» فليس هو بشيء بالكلية . 

مسألة: وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في رواية عنهماء 
. وهي المشهورة» إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض» وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمرء وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم 
وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض 
وخلاس بن عمر وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العبيد. قال الترمذي : 
وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم» ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر 
الملطقات» والقول الثاني أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى بها رحمها. قال ابن أبي شيبة . حدثنا 
يحيى بن سعيد عن نافع» عن ابن عمر: أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان 
رضي الله عنه» فقال: تعتد بحيضة . قال : وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حیض»› حتى قال هذا 


عثمان» فكان ابن عمر يفتى به» ويقول: عثمان خيرنا وأعلمنا. وحدثنا عبدة عن عبيد الله » عن 
نافع > عن ابن عمر» قال : عدة المختلعة حيضة . وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن 
لبش عن طاوس» عن ابن عباس » قال : عدتها حيضة› وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل 
من تقدم ذكره ممن يقول أن الخلع فسخ يلزمه القول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود 
والترمذي حيث قال كل منهما: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغخدادي › حدثنا على بن بحر» 
أخبرنا هشام بن يوسف عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس › أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى لاز فأمرها النبي بيا أن تعتد بحيضة» ثم قال 
الترمذي : حسن غريب» وقد رواه عبد الرزاق عن معمر» عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 


- 


مرسلا . 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن» وهو مولى آل طلحة» عن سليمان بن يسار» عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء» أنها اخ ختلعت على عهد رسول الله ڪا فأمرها النبى لا أو أمرت أن تعتد 
بحيضة قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة . 

طريق أخرى - قال ابن ماجه : حدثنا علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق» أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الوْبَيّع بنت 


ETA‏ سورة البقرة 
معوذ بن عفراء» قال : قلت لها: حدثيني حديثك قالت : اختلعت من زوجي» ثم جئت عثمان 
فسألت عثمان: ماذا علي من العدة ؟ قال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك» فتمكثين 
عنده حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله 5 في مريم المغالية ؛ 
وكانت تحت ثابت بن قيس » فاختلعت منه؛ وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود» عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن الربيع بنت معوذ» قالت : سمعت رسول الله بيا يأمر امرأة 
ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد بحيضة . 

مسألة وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عن الآئمة الأربعة وجمهور 
العلماء» لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان 
الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في 
العدة بغير رضاهاء وهو اختيارا أبي ثور رحمه الله . وقال سفيان الثوري : إن كان الخلع بغير لفظ 
الا قي قوق وال شيل ان کا ينعن طلانا قير انلك اهيا ما دا کی 
العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري» واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة» 
وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة : أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول 
شاذ مردود. 

مسألة وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة ؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : [أحدها] ليس له 
ذلك» لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه» وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد 
والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. [والثاني] قال مالك : 
إن أتبع الخلع طلاقاً من غير سكوت بينهماء وقع» وإن سكت بينهماء لم يقع» قال ابن 
عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان رضي الله عنه . [والثالث] أنه يقع عليها الطلاق بكل حال 
ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي» وبه يقول سعيد بن 
المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد بن أبي سليمان» وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء» وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما . 

وقوله #تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولةك هم الظالمون» أي هذه 
الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح (إن الله حد 
حدودا فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها». وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع 
الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو مذهب المالكية ومن وافقهم» وإنما السنة عندهم 
أن يطلق واحدة لقوله #الطلاق مرتان* ثم قال #تلك حدود الله فلا عتدوها ومن يتعدذ حدود الله 
فأولئك هم الظالمون) ويقوون ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث 
قال : حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير» عن أبيه» عن محمود بن 
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لبيدء قال : أخبر رسول الله َة عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبان ثم قال 
«(أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» ؟ حتى قام رجل فقال: يارسول الله ألا أقتله ‏ فيه انقطاع . 

وقوله تعالى: إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4 أي أنه إذا طلق الرجل 
امرأته طلقة ثالثة بعد ما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه #حتى تنكح زوجاً يره 
أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح» فلو وطئها واطىء في غير نكاح ولو في ملك اليمين» 
لم تحل للآول» لآأنه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» 
واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من 
تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني» وفي صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن 
عبد البرقد حكاه عنه في الاستذكار» والله أعلم . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير”!2 رحمه الله : حدثنا ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة» 
عن علقمة بن مرئد» عن سالم بن رزين عن سالم بن عبد الله » عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمرء عن النبي بو في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج 
اخرء فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أتر جع إلى الأول ؟ قال «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق 
عسيلتها» هكذا وقع في رواية ابن جرير. 

وقد رواه الإمام أحمد" فقال: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثدء 
قال: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر» عن سعيد بن المسيب» 
. عن ابن عمر» عن النبي بء في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن . 
يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول» فقال رسول الله بيا «حتى تذوق العسيلة» وهكذا رواه 
النسائي عن عمرو بن علي الفلاس وابن ماجهء عن محمد بن بشار بندار» كلاهما عن محمد بن 
جعفر غندر» عن شعبة به» كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعاً على 
خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» والله أعلم. وقد روى أحمد أيضاً 
. والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد» عن رزين بن 
سليمان الأحمدي» عن ابن عمرء قال: سئل النبي بيه عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاًء فيتزوجها 
ار فیغلق :اباب وبري الست تم يظلقها قبل أن يدخل يهاء نعل نحل للكول'* قال :ا 
حتى تذوق العسيلة»» وهذا لفظ أحمد» وفي رواية لأحمد سليمان بن رزين. 

حديث آخر ‏ قال الإمام أحمد”'': حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دينار» حدثنا یحیی بن يزيد 
الهنائي عن أنس بن مالك» أن رسول الله ية سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاء 
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فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله 5 «لاء 
حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته» . وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي عن هشام بن عبد الملك» حدثنا محمد بن دينار» فذكره (قلت) ومحمد بن 
دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له ابن أبي الفرات» اختلفوا فيه 
فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له» وذكر أبو داود أنه تغيرٌ قبل موته» فالله آعلم» 


حديث آخر - قال ابن جریر؟: 


حدثنا عبيد بن آدم بن أبي ياس العسقلاني» حدثنا أبي» 
حدثنا شیبان» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة» قال : قال 
رسول الله يِه في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاًء فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد 
الأول أن يراجعها. قال «لاء حتى يذوق الاخر عسيلتها» ثم رواه من وجه اخر عن شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن به - وأبو الحارث غير معروف -. 

حديث آخر ‏ قال ابن جرير: حدثنا يحيى عن عبيد اللهء» حدثنا القاسم عن عائشة : أن رجلاً 
طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجت زوجاًء فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله ا : أتحل للأول ؟ 
فقال «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن 
عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عمته عائشة به . 

طريق أخرى - قال ابن جرير": حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو 
هشام الرفاعي» قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 
قالت : سئل النبي ية عن رجل طلز امرأته » فتزوجت رجلاً غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول ؟ فقال رسول الله ية «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسيلتها وتذوق عسيلته»» وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن أبي كريب» كلاهما عن أبي 
معاوية وهو محمد بن حازم الضرير به. 

طريق أخرى - قال مسل" في صحيحه : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني» حدثنا أبو أسامة 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله يه سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء 
فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول ؟ قال «لا حتى يذوق عسيلتها»» 
قال مسل : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو فضيل» وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو 
معاوية جميعاً عن هشام بهذا الإسناد» وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم 
عن هشام به» وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين» وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن 
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المبارك عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله ‏ وهذا إسناد جيد -» 

وكذا ورواه ابن جرير أيضاً من طريق علي بن زيد بن جدعان عن امرأة أبيه أمينة أم محمد» عن 

عائشة عن النبي بي بمثله» وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري» حدثنا 

عمرو بن علي» حدثنا يحيى عن هشام بن عروة» حدثني أبي عن عائشة مرفوعاً عن النبي كلاف 

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة» أن رفاعة 

القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فأتت النبي ية فذكرت له إنه لا يأيتها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة 

الثوب. فقال ١لا‏ حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» تفرد به من هذا الوجه. 


طريق أخرى ‏ قال الإمام أحمد”'2: حدثنا عبد الأعلى عن معمر» عن الزهري» عن عروةء 
عن عائشة» قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي لاء فقالت: إن رفاعة 
طلقني البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من 
جلبابها»: رالد بن سعيد بن العامن الاب لم بردت :قان يا آنا يكر آلا تھی هذه غا 
تجهر به بين يدي رسول الله ی فما زاد رسول الله ية عن التبسم» فقال رسول الله ية «كأنك 
د اي ي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»» وهكذا رواه البخاري 
من حديث عدا اليه المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن 
زريع » ثلاثتهم عن معمر به» وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم» أن رفاعة طلقها آخر ثلاث 
تطليقات» وقد رواه الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل 
ومسلم من طريق يونس بن يزيدء وعنده آخر ثلاث تطليقات» والنسائي من طريق أيوب بن 
موسى» ورواه صالح بن أبي الأخضرء كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقال مالك» 
عن المسور بن رفاعة القرظي» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموأل طلق 
امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله ية ثلاثاء فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض 
عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي 
كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله ية فنهاه عن تزوجهاء وقال «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» 
هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك» وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن 
وهب عن مالك. عن رفاعة » عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه فوصله . 

فصل : والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأةء قاصداً لدوام عشرتهاء ey‏ 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وا ET‏ 
وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل 
للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحهء لأن أنكحة الكفار 
باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج 
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الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام «حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاء وليس المراد بالعسيلة المني» لما رواه الإمام 
أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال : «ألا إن العسيلة الجماع» فأما إذا 
كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتى 
صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك 


الحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه . قال الإمام أحمد"'؟: حدثنا الفضل بن دكين» 
حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله كَكةِ: الواشمة 
والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحَلّل والمحَلّل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد 
والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن 
ثروان. الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي 2 به» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . قال : والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم 
عمر وعثمان وابن عمرء وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن 
عباس . 

طريق أخرى عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد الله عن 
عبد الكريم عن أبي الواصل عن ابن مسعود عن رسول الله كله قال : “العم اله المملن والمكلن 
له). 


طريق أخرى ‏ روى الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن 
الحارث الأعور عن عبد الله بن مسعودء قال: اكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا بهء 
والواصلة والمستوصلة» ولاوي الصدقة والمعتدي فيهاء والمرتد على عقبيه أعرابياً بعد هجرته » 
والمحلل والمحَلّل له» ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة . 

الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه» قال الإمام أحمدا © حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان 
عن جابر عن الشعبي عن الحارث عن علي قال : لعن رسول الله كل اکل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه» والواشمة والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحَلّل والمحلّل له» وکان ينهى عن 
النوح. وكذا رواه عن غندر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث 
عن علي به» وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن 
سعيد وابن عون» عن عامر الشعبي به» وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث 
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الشعبي به. ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله» أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
الحارث عن علي قال: لعن رسول الله ييه صاحب الربا واكله وكاتبه وشاهده. والمخلل 
والميكان له 

الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه. قال الترمذي”"2: أخبرنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا 
أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد الأيامي» حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله» وعن 
الحارث عن علي : أن رسول الله ية لعن المحَلّل والمحَلّل له ثم قال: وليس إسناده بالقائم . 
ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل» قال: ورواه ابن نمير عن مجالد 
عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن علي قال: وهذا وهم من ابن نميرء والحديث الأول 
أصح . 

الحديث الرابع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه» 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري» أخبرنا أبي» سمعت الليث بن سعد يقول: قال أبو 
المصعب مشرح وهو ابن هاعان»ء قال عقبة بن عامرء قال رسول الله يل «ألا أخبركم الین 
المستعار» ؟ قالوا: بلى يا رسول يِه قال : «هو المحَلّلء لعن الله المحَلّل والمحَلّل له» تفرد به 
ابن ماجه» كذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن عثمان بن صالح عن الليث به» ثم قال: 
كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكاراً شديداً. (قلت) عثمان هذا أحد الثقات» روى 


عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن 
فريق» عن أبي صالح عبد الله بن صالح» عن الليث به فبرىء من عهدته» والله أعلم . 

الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» 
حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس» قال: لعن 
رسول الله ية الملل والمكلل له . 

طريق أخرى - قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
السعدي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : سئل رسول الله كل عن نكاح المحَلّلء قال: «لاء إلا نكاح رغبة 
لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها» ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو 
بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمرو بن دينار عن 
النبي َة بنحوه من هذاء فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخرء والله أعلم . 
() سنن الترمذي (نكاح باب ۲۸). 
(Y)‏ سنن ابن ماجه (نكاح باب ۴۳). , 
(۳) الدلسة: الظلمة. 


V٤‏ سورة البقرة 


الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد''2: حدثنا أبو عامر» حدثنا 
عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن آبي هريرة قال : لعن رسول الله و4 
الملل والمككل له وهكذا تراه أبو بكر بن أب -شيبة والجوزجانن البيهقي: :من طريق 
عبد الله بن جعفر القرشي وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» 
وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي» وثقه ابن معين» عن سعيد المقبري 
وهو متفق عليه . 

الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحاكم في مستدركه» حدثنا أبو العباس 
الأصمء حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن 
مطرف المدني عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق 
امرأته ته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للآول ؟ فقال: لا إلا نكاح 
رغبة كنا نعد هذا منقاحا غلن عهد رسول الله بيا ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به» وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث 
الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحَلّل ولا محَدّل 
له إلا رجمتهماء وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسارء 
أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا روي عن علي 
وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقوله #فإن طلقها) أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا# أي 
المرأة والزوج الأول #إن ظنا أن يقيما حدود الله) أي يتعاشرا بالمعروف . قال مجاهد إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسة #إوتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه #يبينها) أي يوضحها #لقوم 
يعلمون) . 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتر كها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآاخرء فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول» هل 
تعود إليه بما بقي من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة 
من الصحابة رضي الله عنهم» أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى 
الأول تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله» وحجتهم أن 
الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى» والله أعلم . 


2 انوا 


جل ایکوش غوف أو سروه عرو ولا کوش ضرا لعن 
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َإِذَا طلقم ألنسَاء ملف 


(1) المسند(ج اص ۲۲"). 
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ومن قعل لك فق دار نة و يت اله هروا وأ د لله عَلِيَكح وما أنزل عَم من 
الكتب و الخد ييف نوكه توا اله وأعلجوا أن أله يكل َه ڀل ىء ليم ٩‏ 


هذا أمر من الله » عز وجل للرجالء إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن 
يحسن في أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن 
يمسكهاء أي يرتجعهاء إلى عصمة نكاحه» بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها 
بالمعروف» أو يسرحهاء أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من 
غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا؛» قال ابن 
عباس » ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان وغير واحد: كان 
الرجل يطلق المرأة. فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضرارا لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها 
فتعتد» فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم 
عليه» فقال: #إومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) أي بمخالفته أمر الله تعالى . 


وقوله تعالى: #ولا تتخذوا آيات الله هزوا قال ابن جرير“ عند هذه الآية: أخبرنا أبو 
كريب» أخبرنا إسحاق بن منصور عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
العلاء الأودي» عن حميد بن الرحمن» عن أبي موسى» أن رسول الله بي غضب على 
الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله. أغضبت على الأشعريين ؟ فقال: «يقول 
أحدكم قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدتها» ثم رواه 
من وجه آخر عن أبي خالد الدالاني وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام . 

وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها 
العدة؛ وقال الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان : هو الرجل يطلق ويقول : 
كنت لاعباٌ أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباًء فأنزل الله #ولا تتخذوا آبات الله هزواً» 
فألزم الله بذلك . 

وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسارء عن إسماعيل بن يحيى عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: طلق رجل امرأته.وهو يلعب لا يريد الطلاق» فأنزل الله #ولا نتخذوا آيات الله هروا 
فالزمه رسول الله 5ة الطلاق . وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن رواد» حدثنا أدمء حدثنا 
المبارك بن فضالة عن الحسن هو البصري» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً ويعتق 
ويقول: كنت لاعباء وينكح ويقول: كنت لاعباًء فأنزل الله ولا تنخذواآيات الله هزوً». وقال 
رسول الله َل : «من طلق أو أعتق عتق أو نكح أو أنكح > جاداً أو لاعباًء فقد جاز عليه» وكذا رواه ابن 


e 
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جرير» من طريق الزهري» عن سليمان بن أرقم» > عن الحسن مثله» وا E‏ 
مردويه» عن طريق عمرو بن عبيد» عن الحسن» عن أبي الدرداء موقوفاً عليه. وقال اا 
حدثنا أحمد بن الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» 
حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن سلمة عن الحسن عن عبادة بن الصامت في قول الله تعالى : 
#ولا تتخذوا آيات الله هزواً4 . قال : كان الرجل على عهد النبي كَل يقول للرجل : زوجتك ابنتي 
0 شرل كنت لامك .ويقول: قد اتفحه وول كت لاعياء! فار :الله ورلا خو 


آيات الله هزواً» . 

قال رسول الله ية : «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق 
والعتاق والنكاح» والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق 
عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أب هريرة» قال: قال 
رسول الله ل : «ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة» وقال الترمذي : 
حسن غریب . 

وقوله #واذكروا نعمة الله عليكم# ع أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة) » أي السنة لإيعظكم به أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم 
على ارتكاب المحارم» #واتقوا الله أي فيما تأتون وفيما تذرون» #واعلموا أن الله بكل شيء 
عليم) أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك . 
وا طاق السا فض جهن ف ضوهن آن ‏ يكحن رجه إا رسوا بيهم باعروف ذلك يوع 
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قال علي ب بن أبي طلحةء > عن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك فيمنعها 
ل ل . وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضاء وكذا قال 
مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها أنزلت في ذلك وهذا الذي قالوه ظاهر من 
الآيةء وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد في النكاح من ولي» > كما 
قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء في الحديث «لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج 
المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» وفي الأثر الاخر «لا نكاح إلا بولي مرشد 
وشاهدي عدل» وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» محرر في موضعه من كتب الفروع» وقد 
قررنا ذلك في كتاب الآحكام» وله الحمد والمنة. 


وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري رحمه الله في 
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كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية : حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدي» حدثنا 
عباد بن راشد» حدثنا الحسن» قال : حدثني معقل بن يسار» قال: كانت لي أخت تخطب إلي» 
قال البخاري : وقال إبراهيم عن يونس » عن الحسن» حدثني معقل بن يسار» وحدثنا أبو معمرء 
وحدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس عن الحسن» أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتى انقضت عدتها فخطبهاء فأبى معقل» فنزلت #ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن# وهكذا 
رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن ن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق متعددة عن 
الحسن» > عن معقل بن يسار به» وصححه الترمذي أيضاًء ولفظه عن معقل بن يسارء أنه زوج 
أخته رجلاً من المسلمين» > على عهد رسول الله ية فكانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم 
يراجعها حتى انقضت عدتهاء فهويها وهویته › ثم خطبها مع الخطاب فقال له : يا لكع بن لكع! 
أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك إبداً آخر ما عليك» قال: فعلم الله حاجته 
إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) إلى قوله #وأنتم 
لا تعلمون» فلما سمعها معقل قال : : سمعاً لربي وطاعة ثم دعاهء فقال ا 
ابن مردويه: وكفرت عن يميني. وروی ابن جرير» عن ابن جريج» قال: هي جُمْل بنت يسارء 
كانت تحت أبي البداح. وقال سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» قال: هي فاطمة بنت 
يسار. وهكذا ذكر غير واحد من السلف. أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته . وقال 
السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح الأول والله أعلم . 

ال يوي حاص وماك مله وير الآخر) أي هذا الذي نهيناكم عنه من 

منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بب: بينهم بالمعروف يأتمر به» ويتعظ بهء وينفعل له لمن 
كان منكم# أيها الناس #يؤمن بالله واليوم الآخر4 أي يؤمن بشرع الله » ويخاف وعيد الله 
وعذابه» في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء #ذلكم أزكى لكم وأطهر أي اتباعكم شرع الله» 
ال يا بدا بود لعن قر م و 
أي من المصالح > فيما يأمر به وينهى عنه لوأ نتم لا تعلمون) أي الخيرة فيما تأتونء ولا فيما 


تذرون. 
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بالرضاعة بعد ذلك» ولهذا قال #لمن أراد أن يتم الرضاعة) وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 
من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم . 


CVA‏ سورة البقرة 

قال الترمذي'“ : [باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين] حدثنا قتيبة» 
حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة» قالت: قال 
رسول الله يك : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث 
حسن صحيح › والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ئة وغيرهم» أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين» فإنه لا يحرم شيئاء 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام هي امرأة هشام بن عروة. (قلت) تفرد الترمذي برواية 
هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين . 


ومعنى قوله «إلا ما كان في الثدي» أي في محال الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث 
الذي رواه أحمد عن وكيع › وغندر عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» قال : 
لما مات إبراهيم بن النبي ككل قال : «إن ابني مات في الثديء إن له مرضعاً في الجنة»» وهكذا 
أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال عليه السلام ذلك » > لأن ابنه إبراهيم عليه السلام» مات 
وله سنة وعشرة أشهرء فقال: إن له مرضعاء يعني تكمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطني من 
طريق الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله له : «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة 
غير الهيشم بن جميل» وهو ثقة حافظ . (قلت) وقد رواه الإمام مالك في الموطأ عن ثور بن يزيدء 
عن ابن عباس مرفوعاً» ورواه الدراوردي عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس» وزاد «وما كان 
بعد الحولين فليس بشيء» وهذا أصح . 


وقال أبو داود الطيالسى» عن جابر» قال: قال رسول الله اة : «لا رضاع بعل فصالء» 
ولا يتم بعد احتلام» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى : إوفصاله في عامين أن اشكر 
لي( [لقمان: 5١]ء‏ وقال #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً4 [الأحقاف : ]١5‏ والقول بأن الرضاعة 
لا تحرم بعد الحولين» يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم 
سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور. وهو مذهب الشافعى وأحمد وإسحاق والثوري 
وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية» وعنه أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية : وثلاثة أشهر . 
وقال أبو حنيفة : سنتان وستة أشهر . وقال زفر بن الهذيل : ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا 
رواية عن الأوزاعي» قال مالك : ولو فطم الصبي دون الحولين» فأرضعته امرأة بعد فصاله. لم 
0 0 0 عر ا وقد مك و 0 
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وقد روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في 
التحريم »> وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل 
عليها من الرجال لبعض نسائهاء فترضعه› وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث 
أمر الني كل امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراً» فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة؛ وأبى 
ذلك سائر أزواج النبي بي ورأين ذلك من الخصائص› وهو قول الجمهور» وحجة الجمهور 
وهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة» والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله علا 
سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله يل قال: «انظرن من إخوانكم فإنما 
الرضاعة من المجاعة» وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير» عن قوله 
تعالى : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4 [النساء: ۲۳]. 


وقوله: #إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أي وعلى والد الطفل نفقة 
الوالدات وكسوتهن بالمعروف» أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف 
ولا إقتارء بحسب قدرته في يساره» وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً» 
[الطلاق : ۷] قال الضحاك : إذا طلق زوجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده» وجب على الوالد 
نفقتها وكسوتها بالمعروف . 

وقوله: إلا تضار والدة بولدها) أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا' 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيهء فلا يحل لها ذلك» كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لهاء ولهذا قال: ولا مولود له بولده* أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله 
مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم . 


وقوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك قيل : في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبي 
والضحاك» وقيل : عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور» وقد استقصى ذلك ابن جرير”'؟ في تفسيره» وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف» ويرجح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعاً «من ملك 
ذا رحم محرم» عتق عليه» وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في 
عقله. وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد 
الحولين» فقال: لا ترضعيه. 


)1( تفسير الطبري ۲ 19ه. 
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وقوله: #فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما» أي فإن اتفق والدا 
الطفل على فطامه قبل الحولين» ورأيا في ذلك مصلحة له» وتشاروا في ذلك وأجمعا عليه فلا 
جناح عليهما في ذلك» نوع ند أن اناد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي» ولا يجوز 
لواحد منهما أن يستبد ذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل 
وإلزام للنظر في أمره» وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء 
وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه» كما قال في سورة الطلاق «فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى# [الطلاق : 1]. 

وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعروف أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له فلا 
جناح عليهما في بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسنء 
واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف» قاله غير واحد. وقوله: #إواتقوا الله أي في جميع 
أحوالكم #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم . 
وای ثور مك یدرو زوا يِه أرب شمر وخا إا بلغ جلها مت 
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هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن» أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» 
وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير 
المدخول بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذي : أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء 
فترددوا إليه مراراً في ذلك» فقال أقول فيها برأيي» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأ فمني 
ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه : لها الصداق كاملاً» وفي لفظ : لها صداق مثلها لا وكس 
ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت 
رسول الله اء قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداء وفي رواية: فقام 
رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله تل قضى به في بروع بنت واشق. ولا يخرج من 
ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى 
لحظة لعموم قوله : #وأولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهن) [الطلاق : [٤‏ 
وكان ابن عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع»› أو أربعة أشهر وعشر 
للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قويء لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة 
الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجهء أنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهي 
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حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية : فوضعت حملها بعده بليال» فلما 
تعلت من نفاسهاء تجملت للخطاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال لها: ما لي أراك 
متجملة لعلك ترجين النكاح ؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت 
سبيعة : فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت» فأتيت رسول الله ييه فسألته عن 
ذلك» فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة» يعني لما احتج 
عليه به» قال : ويصحح ذلك عنه. أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة . 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة» فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» 
شهران وخمس ليال على قول الجمهورء لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحدء 
فكذلك فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من 
يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور 
الجبلية التي تستوي فيها الخليقة» وقد ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهماء أن الحكمة 
في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراء لاحتمال اشتمال الرحم على حملء فإذا انتظر به هذه 
المدةء ظهر إن كان موجوداء كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما «إن 
خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح» فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر» والاحتياط بعشر 
بعدها لما قد ينقص بعض الشهور» ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم . 

قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر ؟ قال: فيه 
ينفخ الروح» وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر 
الأربعة ؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح» رواهما ابن جرير”' . 

ومن ههنا ذهب الإمام أحمدء في رواية عنه» إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة ههناء لأنها 
صارت فراشا كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص أنه قال : 
ea lS EY‏ هدة ام الول زواقردن E alê‏ وروا ابر واد 
عن قتيبة» عن غندر» وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى» وابن ماجه عن علي بن محمد.ء عن 
الربيع » ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة. عن 
عمرو بن العاص» فذكره. وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل إن قبيصة لم 


> أبي داود (طلاق باب )٤۷‏ وسنن النسائي (طلاق باب 05). 
)1١(‏ تفسير الطبري ٥۳۰/۲‏ . 
تفسير ابن كثير/ ج١/‏ م81 


CAY‏ سورة البقرة 


يسمع عمراً» وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم سعيد بن المسيب 
ومجاهد وسعيد بن جبير» والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري وعمر بن عبد العزيز» وبه 
كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروانء وهو أمير المؤمين» وبه يقول الأوزاعي وإسحاق بن 
راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 1 

وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري والحسن بن صالح بن حيي : تعتد بثلاث حيض» وهو 
قول علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي . وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه : 
عدتها حيضة» وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهورء 
وقال الليث: ولو مات وهي حائضء أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض» فثلاثة 
أشهر . وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة أحب إليَ»ء والله أعلم . 

وقوله: #إفإذا بلغن أجلهنّ د“ جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون 
خبير# يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في 
الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين» أن رسول الله اء قال 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً» وفي الصحيحين أيضاً عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن ابنتي توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال «لا» كل ذلك يقول ‏ لا مرتين أو ثلاثاء ثم قال: 
(إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة» قالت زينب بنت أم 
سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء ا و ا ولو ت ا 
ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير 
فتفتض به . فقلما تفتض بشيء إلا مات» ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الاية 
ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجاً وصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول غير إخراج» الآية» كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 
والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب 
وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة الوفاة قولاً واحداء ولا يجب في عدة الرجعية قولا 
واحداء وهل يجب في عدة البائن فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى 
عنهن أزواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة» لعموم 
الآية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا إحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن ن نافع من 
أصحاب مالك» وحجة قائل هذه المقالة قوله بيا «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


ا ا 
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على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ» قالوا: فجعله تعبداًء وألحق أبو حنيفة 
وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف» وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة 

وقوله #فإذا بلغن أجلهن* أي انقضت عدتهن» قاله الضحاك والربيع بن أنس» فلا جناح 
عليكم* قال الزهري: أي على أوليائها. #فيما فعلن4 يعني النساء اللاتي انقضت عدتهنء قال 
العوفي عن ابن عباس : إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها 
أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف . وروي عن مقاتل بن حيان نحوه» وقال 
ابن جريج عن مجاهد #فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف* قال : النكاح الحلال 
الطيب» ريوع اللجمو رو ی والشدى رفس ذلك 
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غير تصريح» قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس في 
قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال: التعريض أن يقول: إني أريد 
الترويجء وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف - وفي رواية : 
وددت أن الله رزقني امرأة ونحو هذاء ولا ينتصب للخطبة» وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج 
غيرك إن شاء الله » ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ينتصب لها ما دامت فى عدتها ورواه 
البشاري تعليقا فقال:: وقال لي طلق بن غنام» عن زائدة» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن 
عباس #إولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء 8 هو أن يقول: إني أريد التزويج» وإن 
النساء لمن حاجتي» ولوددت أن ييسر لى امرأة صالحة» وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة 
وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن 
حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها 
زوجها من غير تصريح لها بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال 
النبي ئة لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص اخر ثلاث تطليقات. فأمرها 
أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: فإذا حللت فاذنينى» فلما حلت» خطب عليها 
أسامة بن زيد مولاه» فزوجها إياه» فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح 
بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم . 
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وقوله #أو أكننتم في أنفسكم* أي أضمرتم في أنفسكم من خطبتهن» وهذا كقوله تعالى 
#وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» [القصص : ٩4‏ وكقوله #وأنا أعلم بما أخفيتم 
وما أعلنتم» [الممتحنة: ١‏ ولهذا قال #علم الله أنكم ستذكرونهن € أي في أنفسكم» فرفع 
الحرج عنكم في ذلك . ثم قال : #ولکن لا تواعدوهن سرا قال أبو مجلز وأبو الشعثاء جابر بن 
زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي 
ومقاتل بن حيان والسدي : يعني الزناء وهو معنى الزناء وهو معنى رواية العوفي عن ابن عباس» 
واختاره ابن جریر» E‏ بن أبي طلحة عن ابن عباس #ولكن لا تواعدوهن سراي لا تقل 
لها : إني عاشق وعاهديني أن لا تتزوجي غيري» ونحو هذاء وكذا روي عن سعيد بن جبير 
والشعبي وعكرمة وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري» هو أن يأخذ ميثاقها أن 
لا تتزوج غيره. وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك» وقال 
قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك» وقدم فيه 
وأحل الخطبة» والقول بالمعروف» وقال ابن زيد #إولكن لا تواءءدوهن سراً» هو أن يتزوجها في 
العدة سر فزن جلت فة وك بحس أن رة الآ عا قن جي ذلك :لهذا ذال 8 إل 
أن تقولوا قولاً معروفاً# قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد: 
يعني به ما تقدم من إباحة التعريض كقوله : إني فيك لراغب ونحو ذلك» وقال محمد بن سيرين : 
قلت لعبيدة: ما معنى قوله #إلا أن تقولوا قولاً معروفاً» ؟ قال: يقول لوليها: لا تسبقني بهاء 
يعني لا تزوجها حتى تعلمني» رواه ابن أبي حاتم . 


وقوله #ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) يعني ولا تعقدوا العقدة بالنكاح 
حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس وأبو مالك وزيد بن 
أسلم ومقاتل ب بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك: #إحتى يبلغ 
الكتاب أجله» يعني ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدةء وقد أجمع العلماء على أنه 
لا يصح العقد في العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتهاء فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء 
وهل تحرم عليه أبداً ؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل له أن يخطبها إذا 
انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد» واحتج في ذلك بما رواه عن 
انق هاب اة بق شار أن عفر رض الله عنهء قال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن 
كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول 
وكان خاطباً من الخطاب» وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول» 
ثم اعتدت من الآخر» ثم لم ينكحها أبداً وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله 
عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعي هذا 
الأثر عن مالك . قال البيهقي : وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديدء لقول علي أنها تحل 
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له. (قلت) قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روى الثوري عن أشعث» عن الشعبي» عن 
مسروق» أن عمر رجع عن ذلك» وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان. 

: وقوله: ##واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه4, توعدهم على ما يقع في ضمائرهم 
من أمور النساء» وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم 
0 


3 
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ا جاح لیک إن علقم لاه ما ل تومن أو قروا هن ريض ومر 
امقر درو معا لمو حا على لخي 3> 


عر ر کک ا 


أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها. قال ابن عباس وطاوس 
وإبراهيم والحسن البصري : المس النكاح » بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض لهاء 
إن كانت مفوضة وإن كان في هذا إنكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها عما 
فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» »> على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره. وقال سفيان 
الثوري. عن إسماعيل بن أمية عن عكرمةء عن ابن عباس قال: متعة الطلاق أعلاه لخادم 
ودون ذلك الورق› ودون ذلك الكسوة. وقال علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس كا موسر 
متعها بخادم أو نحو ذلك» وإن كان معسرا أمتعها بثلاثة أثواب. وقال الشعبي : أوسط ذلك درع 
وخمار وملحفة وجلباب» قال: وكان شريح يمتع بخمسمائه . وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر 
عن أيوب بن سيرينء قال: : كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة . قال: ومتع الحسن بن علي 
بعشرة الافيه ويروى أن المرأة قالت : متاع قليل من حبيب مفارق . وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى 
تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. وقال الشافعي في الجديد: 
لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعةء > وأحب ذلك إليّ اني 
انی اا در > كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول 
بها التي لم يفرض لهاء على أقوال: أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: 
#إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» [البقرة : ٤١‏ ] ولقوله تعالى: # يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكر سراحاً جميلاً» 
[الأحزاب: ۲۸] وكه كن متروضا لمن و بهن» وهذا قول سعيد بن جبير وأبي العالية 
والحسن البصري» وهو أحد قولي الشافعي ومنهم من جعله الجديد الصحيح» والله أعلم . 

والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لهاء لقوله 
تعالى: #يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 
عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً [الأحزاب : 49] قال شعبة وغيره» 


A٦‏ ۰ سورة البقرة 
ف فاد عن سعيف اين الب قال تم هال ا في الا رات الا اى في اقرف 
أميمة بنت شرحبيل » فلما أدخلت عليه» بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن 
. يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين. 

القول الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لهاء فإن كان قد دخل 
بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول» وجب لها عليه 
شطره» فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما المصابة التي لم 
يفرض لها ولم يدخل بهاء فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتهاء هذا قول ابن 
وهذا ليس بمنكور» عليه تحمل اية التخيبر في الأحزاب» ولهذا قال تعالى: #على الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين4 #وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين» [البقرة: 4١‏ ؟] ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن بي حاتم : حدثنا 
ا ليت ويس سي » قال NE‏ 
وعلى المقتر قدره# قال الشعبي : والله ما رأيث أحداً حبس فيهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها 
القضاة . 


رور روي دش و e‏ بده کو 2 اس ج x‏ 


وَإِن طَلَفتَمُوهُنَّ من قبل أن سوه وعد طخ هَن ية يصب ما رضم ا 


سما أَلَدَى يَدوء عقدة َو أليكاح وأن مرا ا قوی 3 تنسوا أ الفضل ب 26 ف 
e‏ ق r‏ کے 
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ا ا ا يد ع فا الخ يما ولك عليه الآية الأوليت ب زتها 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب 
آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية» والله أعلم . 
وتشطير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماءء لا حلاف بينهم في ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق» إلا 
أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعي 
في القديم» وبه حكم الخلفاء ء الراشدون» لكن قال الشافعي : أخبرنا مسلم بن خالد» أخبرنا ابن 
جريج عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا.يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق» لأن الله يقول: #وإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم4 قال الشافعي : بهذا أقول. وهو ظاهر 


سورة البقرة GAV‏ 
الكتاب . قال البيهقي وليث ب بن أبي سليم» وإن کان غير محتج بهء فقد رويناه من حديث ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس فهو مقوله. 

وقوله: إلا أن يعفون) أي النساءء عما وجب لها على زوجهاء فلا يجب لها عليه شيء. 
قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: #إلا أن يعفون» قال : إلا أن تعفو الثيب فتدع 
حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: روي عن شريح وسعيد بن المسيب 
وعكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك 
والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم 
محمد بن كعب القرظي فقال: إلا أن يعفون4 يعني الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه 
انتهى كلامه . ا 

وقوله: #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح# قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» عن النبي َل قال «ولي عقد النكاح الزوج» وهكذا أسنده 
ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة» عن عمرو بن 
شعيب» أن رسول الله ی فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده» فالله أعلم . ثم قال ابن أبي حاتم : 
حلا وئس “بن بیت : حدثنا أبو داود» حدثنا جابر ب يعني ابن أبي حازم» عن عيسى يعني ابن 
افا يدك ریا يقول: : سألني علي بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح» 
فقلت له : : هو ولي المرأة» فقال علي : لاء > بل هو الزوجء ثم قال : وفي إحدى الروايات عن ابن 
عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه» وسعيد بن جبير ومجاهد 
والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد 
وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيانء أنه الزوج (قلت) وهذا 
هو الجديد من قولي الشافعي». ومذهب أبي حنيفة وأصحابه. والثوري وابن شبرمة والأوزاعي» 
واختاره ابن جرير» ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج» فإن بيده عقدها 
وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا يجوز للوليّ» أن يهب شيئاً من مال المولية للغيرء 
فكذلك في الصداق» قال: والوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن ا مریم» حدثنا محمد بن 
مسلم» حدثنا عمرو بن دينار» عن ابن عباس - في الذي ذكر الله بيده عقدة التكاح ‏ قال : ذلك 
أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن وعطاء وطاوس والزهري 
وربيعة وزيل ر بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه» ومحمد بن سيرين في أحد قوليه 
أنه الولي . وهذا مذهب مالك» وقول الشافعي في القديم» ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها 
إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. وقال ابن جري”“: حدثنا سعيد بن الربيع الرازي» 
حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة» قال: أذن الله في العفو وأمر به» فأي امرأة عفت 


)۱( تفسير الطبري ۲/ ٩1٩‏ . 


EAA‏ سورة البقرة 


جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها جاز عفوه. وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت 
رشيدة؛ وهو مروي عن شريح» لكن أنكر عليه الشعبي» فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج 
وكان يباهل عليه . 

وقوله: مإوأن تعفوا أقرب للتقوى4 قال ابن جرير"'2: قال بعضهم: خوطب به الرجال 
والنساءء حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن ابي رباح » 
ابن عباس «إوأن تعفوا أقرب للتقوى4 قال : أقربهما للتقوى الذي يعفوء وكذا روي عن الشعبي 
وغيره. وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل 
- ههنا ‏ أن تعفوا المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال #ولا تنسوا الفضل 
بینکہ) أي الإحسان» قاله سعيد» وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف: يعني 
لا تهملوه بل استعملوه بينكم» وقد قال أبو بكر بن مردويه» حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» 
حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عبد الله بن الوليد 
الرصافي عن عبد الله بن عبيد» عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله يك قال : «ليأتين على 
الناس زمان عضوض» يعض المؤمن على ما في يديه وينسى الفضلء» وقد قال الله تعالى: 
ولا تسوا الفضل بينكم» شرار يبايعون كل مضطرا وقد نهى رسول, الله 4 عن بيع المضطر 
وعن بيع الغرر. فإن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكاً إلى هلاکه فإن المسلم 
أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه. وقال سفيان : عن أبي هارون» قال: رأيت عون بن عبد الله 
فى متجلين الترطي» E E ES‏ رثن بن البكاء ويقول صحبت الأغنياء فكنت 

من أكثرهم هما حين رأيتهم اخس ابا رأة رتخاو اجن مركا "الست الفقزاء 
فاسترحت بهم» وقال ولا تنسوا الفضل بينكم4 إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع لهء 
رواه ابن أبي حاتم إن الله بما تعملون بصير» أي لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم. 
وسيجزي كل عامل بعمله. 


چ هم ماس EES‏ ج ور 


ظا عل الوت وَالصسكرة الْوُسَط وَفُوْمُوأ له تی © کان حِفْكمْ الا أو رانا مدآ 
داسفو الله كامس کا کتک رت 55 
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتهاء كما ثبت 
فى الصحيحين عن ابن مسعود» دالت رسول الله ككل : أي العمل أفضل ؟ قال : «الصلاة 
في وقتها . قلت : ای قال: «الجهاد في سبيل الله» . قلت: ثم أي ؟ قال «برٌ الوالدين»» 
قال : حدثني بهنّ رسول الله ية ولو استزدته لزادني . 


)4( تفسير الطبري ٥٦1/۲‏ . 


سورة البقرة ۸۹ 

وقال الإمام أحمد"' : حدثنا يونس» حدثنا ليث عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» عن القاسم بن غنام» عن جدته آم فروة» وكانت ممن بايع رسول الله ب 
أنها سمعت رسول الله كك وذكر الأعمال» فقال «أحب العمل إلى الله تعجيل الصلاة لأول وقتها» 
وهكذا رواه أبو داود والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس بالقوي عند أهل 
الحديث» وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . 

وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هي ؟ فقيل : إنها الصبح» > حكاه مالك في الموطأ 
بلاغا عن علي وابن عباس» وقال هشيم وابن علية وغندر وابن أبي عدي وعبد الوهاب وشريك 
وغيرهم عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي» قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء 
فقنت فيها ورفع يديه؛ ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» رواه ابن 
جرير» ورقاف ماضن ديق ع فصع اين ون وو عن ارخ قاس كله ني ةوقال ابن 
جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف عن أبي المنهال» عن أبي العالية» عن 
ابن عباس» أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع» وقال: هذه الصلاة الوسطى 
التي ذكرها الله في كتابه» فقال #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين* 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا الربيع بن أنس عن 
أبي العالية » قال : صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
رسول الله بي إلى جانبي : ما الصلاة الوسطى ؟ قال: هذه الصلاة. وروي من طريق أخرى عن 
الربيع عن أبي العالية» أنه صلى مع أصحاب رسول الله ية صلاة الغداة فلما فرغوا.قال: قلت 
لهم : أيتهنَ الصلاة الوسطى ؟ قالوا: التي قد صليتها قبل . وقال أيضا: حدثنا ابن بشار» حدثنا 
ابن عثمة عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن جابر بن عبد الله» قال: الصلاة الوسطى صلاة 
الصبح» وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء 
ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والربيع بن أنس» ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد وابن 
الهاد أيضاء وهو الذي نص عليه الشافعى رحمه الله» محتجاً بقوله تعالى : #وقوموا لله قانتين) 
والقنوت عنده في صلاة الصبح . ۰ 


ومنهم من قال : هي وسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهي بين صلاتين ورباعيتين مقصورتين» 
وترد المغرب» وقيل : لأنها بين صلاتين جهريتين وصلاتي نهار سريتين. 

دقيل: إنها صلاة الظهرء ا حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان 

يعنى ابن عمرو» عن زهرة ر يعنى ابن معبد» قال :كنا جلو سا عند ريك د بن ثابت» فأرسلوا إلى 
أسنامة ا ا فقال : : هي الظهر› كان رسول الله كاه يصليها بالهجير» وقال 


)۱( مسند أحمد (ج ٦‏ ص .)۳۷١‏ 


۹۰ سورة البقرة 
أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم» سمعت الزبرقان 
يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت» قال : كان رسول الله 5 يصلي الظهر بالهاجرة»؛ 
ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله اة منهاء فنزلت #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين* وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. ورواه أبو داود في 
مقا ا ههه ارفاك أعينة ا حدثنا يزيد حدثنا ابن أبي ذئب عن الزبرقان أن رهطاً 
من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة 
الوسطئن» فقال: هي صلاة العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه» فقال: هي الظهر. ثم انصرفا 
إلى أسامة بن زيد فسألاه» فقال: هي الظهرء إن النبي بيه كان يصلي الظهر بالهجيرء فلا يكون 
وراءه إلا الصف والصفانء والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين# قال: فقال رسول الله بي «ليتتهين رجال أو 
لأحرقن بيوتهم». والزبرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمري» لم يدرك أحدا من الصحابة» 
الصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. وقال شعبة وهمام عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت» قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال أبو 
داود الطيالسي وغيره» عن شعبة: أخبرني عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب» قال: 
سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت» قال : الصلاة الوسطى 
هي الظهرء ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد. عن شعبة» عن 
عمر بن سليمان» عن زيد بن ثابت». قال الصلاة الوسطى هي الظهرء ورواه ابن جريرء عن 
زكريا بن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الصمد» عن شعبة» عن عمر بن سليمان» عن زيد بن 
ثابت» في حديث رفعه» قال «الصلاة الوسطى صلاة الظهر». وممن روي عنه أنها الظهر ابن 
عمر» وأبو سعيد وعائشة» على اختلاف عنهم» وهو قول عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن 
الهاد» ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله . 


وقيل : إنها صلاة العصر . قال الترمذي والبغوي رحمهما الله : وهو قول أكثر علماء الصحابة 
وغيرهم. وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. وقال الحافظ أبو عمر بن 
عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره. وهو قول جمهور 
الناس. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى بكشف 
المغطى في تبيين الصلاة الوسطى» وقد نص فيه: أنها العصر» وحكاه عن عمر وعلي وابن 
مسعود وأبي أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم 
حبيبة وأم سلمة وعن ابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي 
ورزين وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل 
وعبيد بن مريم وغيرهم» وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن 


سورة البقرة 44 
المنذر: وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد» واختاره ابن حبيب المالكي» 
رحمهم الله . 

ذكر الدليل على ذلك - قال الإمام أحمد"" : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» 
عن شتير بن شكل» عن علي» قال: قال رسول الله به يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى» صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارا» ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاءء 
وكذا رواه مسل من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضريرء والنسائي”" من طريق 
عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش» عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى» عن شتير بن 
شكل بن حميد» عن علي بن أبي طالب عن النبي ية مثله » وقد رواه مسلم أيضاً من طريق شعبة 
عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب » وأخرجه الشيخان وأبو داود 
والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن 
عبيدة السلماني؛ عن علي به» ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به 
قال الترمذي: ولا يعرف سماعه منهء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عاصم عن زرء قال: قلت لعبيدة: سل عليا عن الصلاة 
الوسطى» فسألهء فقال: كنا نراها الفجر أو الصبح» حتى سمعت رسول الله كَل يقول يوم 
الأحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطىء صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم ناراً» 
ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي به. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين 
رسول الله ية وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ»ء مروي عن جماعة من الصحابة يطول 
ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته» أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. 
وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما. 

حديث آخر ‏ قال الإمام أحمدا؟': حدثنا عفان» حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن 
سمرة» أن رسول الله ية قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا 
أبان» حدثنا قتادة عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله ي قال #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى) وسماها لنا أنها هي صلاة العصرء وحدثنا محمد بن جعفر وروح » قالا: حدثنا سعيد 
عن قتادة» عن الحسن عن سمرة بن جندب» أن رسول الله ية قال اهي العصر» قال ابن جعفر : 
سئل عن صلاة الوسطى» ورواه التومذ من حديث سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسين: عن سمرة» وقال: حسن صحيح› وقد سمع منه حديث آخر. وقال ابن 
() مسند أحمد (ج١‏ ص١4‏ 85). 


(۳) النسائى (صلاة باب .)١5‏ 
(4) المسند (جه ض١١).‏ 


۹۲ ۰ سورة البقرة 
خو حدثنا أحمد بن منيع › حا غد الرهات: بو عا عن التيمى › عن ابي صالح»› عن 
أبى هريرة» قال : قال رسول الله ية «الصلاة الو سطى صلاة العصر' . 


طريق أخرى بل حديث آخر قال ابن جرير": وحدثني المثنى؛ حدثنا سليمان بن أحمد 
الحرشي الواسطي» حدثنا الوليد بن مسلم» قال: أخبرني صدقة بن خالد» حدثني خالد بن 
دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة» قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» 
فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله كَل وفينا الرجل الصالح أبو 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال: آنا أعلم لكم ذلك» فقام فاستأذن على 
رسول الله ية فدخل عليه ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر» غريب من هذا الوجه 


چا 


حديث آخر - قال ابن جرير؟: حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا أبو أحمدء حدثنا 
عبد السلام عن مسلم مولى أبي جبير» حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي» قال: كنت جالسا عند 
عبد العزيز بن مروان» فقال: يافلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من 
رسول الله کي في الصلاة الوسطى ؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمرء وأنا غلام 
صخير » أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ أصبعى الصغيرة» فقال «هذه صلا ة الفجر»» وقبض التي 
تليهاء فقال «هذه الظهرا. ثم قبض الإ بهام› فقال «هذه المغرب»» ثم قبض التي تليهاء فقال 
«هذه الهشاء»» ثم قال «أي أصابعك بقيت ؟2 فقلت: الوسطىء» فقال «أي الصلاة بقيت ؟» 
فقلت : العصرء فقال «هي العصر» غريب أيضاً جدا . 
2 حديث آخر قال ابن جرير 9 : حدئنا محمد بن عوف الطائى حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
قال رسول الله ل «الصلاة الوسطى صلاة العصر» إسناده لا بأس به. 
الجراح بن مخلد» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا همام بن مورق العجلي »› عن أبى الأحوص» 
عن عبد اللّه» قال : قال رسول الله له «صلاة الوسطى صلاة العصر» . 

وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي ‏ عن مرة 
الهمداني» عن أبن مسعود» قال : قال رسول الله ية «صلاة الوسطى صلاة العصراء ثم قال : 
)١(‏ تفسير الطبري .)٥۷٤/۲(‏ 


)۲( تفسير الطبري (؟/هلاة). 
(۳) تفسير الطبري .)٥۷٦/۲(‏ 


الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ الحديث» فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاً» ويؤكد ذلك 
الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله ية في الحديث الصحيح من رواية الزهري عن سالم» عن أبيه» 
أن رسول الله ية قال «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» وفي الصحيح أيضا من 
حديث الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي المهاجر» عن 
بريدة بن الحصيب» عن النبي ية قال «بكروا بالصلاة في يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة 
العصر؛ فقد حبط عمله)» . 


سورة البقرة كك 


وقال الإمام أحمد”'2: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرننا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة» عن 
أبي تميم عن أبي بصرة الغفاري» قال: صلی بنا رسول الله َه في واد من أوديتهم» يقال له 
المخمص. صلاة العصرء فقال «إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم 
فضيعوهاء آلا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهدا" ثم 
قال: روأه عن يحبى بن إسحاق عن يزيد بن حبيب عن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة عن 
أبي تميم عن أبي بصرة به» وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث» ورواه مسلم 
أيضا من حديث محمد بن إسحاق» حدثني يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن جبير بن نعيم 
الحضرمي» عن عبد الله بن هبيرة السبائي به . 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد”" أيضاً حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولئ عائشة» قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها 
صحفا قات إذا بلغت هذة الاآية #إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فاذني» فلما 
بلغتها اذنتهاء ٠‏ فأملت علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين» قالت : سمعتها من رسول الله وء وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. 

وقال ابن جرير: حدثني ابن المثنى الحجاج » حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه» قال : 
كان في مصحف عائشة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر» وهكذا 
رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله ب قرأها كذلك وقد روى الإمام مالك أيضاً عن 
يد بن أسلم» عن عمرو بن رافع» قال : كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي كله فقالت: إذا 
بلغت هذه الآية فاذني #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فلما بلغتها آذنتهاء فأملت 
علي «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». هكذا رواه 
محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى ابن عمر أن 
)1١(‏ المسند (ج” ص ۳۹۷). 
(؟) أضاف في المسند: قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكب» الأعراب يسمون الكوكب شاهد 


الليل. 
(۳) المسند (ج ٦‏ ص 7). 


۹¢ سورة البقرة 
عمر بن نافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي 4 . 


طريق أخرى عن حفصة قال ابن جرير 90 : 
حدثنا شعبة عن أبي بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت 
إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» فآذني» فلما بلغ آذنهاء فقالت: اكتب «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر». 

طريق أخرى قال ابن جرير2: حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن 
باقر آن سنه آرت مرلى لها آنا يكب لها مضحقا: فقالت: إذا بلغت هذه الآية #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله وك 
يقرؤهاء فلما بلغها أمرته فكتبها «جافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين». قال نافع : فقرأت ذلك المصحف» فوجدت فيه الواو. وكذا روى ابن جرير 
عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأًا كذلك» .وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا عبدة» 
حدثنا محمد بن عمروء حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر» قال: كان في مصحف 
حفصة «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» . 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي 
المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرهاء وأجيب عن ذلك بوجوه [أحدها] أن هذا إن روي على أنه 
خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما في قوله 
#وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين4 [الأنعام: ]٠١‏ #إوكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين4 [الأنعام: .]۷١‏ أو تكون لعطف الصفات 
لا لعطف الذوات» كقوله إولكن رسول الله وخاتم النبيين* [الأحزاب: ]5٠‏ وكقوله #سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوىّ والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى) [الأعلى: ]٤ - ١‏ 
وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر : [المتقارب] 

إلى الملك القزم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة في اا كن 
وقال أبو دؤاد الأيادي : [الخفيف] 


سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر ها" 


. ٥۷۸/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) البيت بلا نسبة في الإنصاف ۲ ؛ وخزانة الآدب / ٤٥۱‏ ؛ وشرح قطر الندى ص٥۲۹‏ . 

)۳( البيت لأبي دؤاد في ديوانه ص ۳۹ ولسان العرب (منن› صدی)؛ وتهذيب اللغة ۲/۳ وتاج 
العروس (منن). 


سورة البقرة ۹0{ 


والموت هو المنون» قال عدي بن زيد العبادي : [الوافر] 

فتقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذباً ومين“ 

والكذب هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك 
O OS‏ لواف زد ريز قلي لاك ادال ا 
يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قران» بتر واس حر سمه بو رصي 
عنه في المصحف. ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة 
ولا من غيرهم . 

ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث» قال مسلم: حدثنا 
إسحق بن راهويه» أخبرنا يحبى بن ادم عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: نزلت «حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها على رسول الله ع 
ما شاء الله » ثم نسخها الله عز وجلء فأنزل #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال له 
زاهرَ رجل كان مع شقيق: أفهي العصر ؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله عز 
وجل . قال مسلم : ورواه الأشجعي عن الثوري» عن الأسود» عن شقيق (قلت): وشقيق هذا لم 
يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد» والله أعلم» فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة 
الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة» وإلا فلفظها 
فقطء والله أعلم . 

وقيل: إن الصلاة ة الوسطى هي صلاة المغرب» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وفي 
إسناده نظر» فإنه رواه عن أبيه عن أبي الجماهير عن سعيد بن بشيرء عن قتادة عن أبي الخليل» 
عن عمه» عن ابن عباس» قال: صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير» عن 
قبيصة بن ذؤيب» وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه» ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى 
في العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات» وبما جاء فيها من الفضلية » والله أعلم . 

وقيل : إنها العشاء الأخيرء اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهورء وقيل: هى 
واحد من الخمس لا بعينها وأبهمت فيهن» كما أبهمت ليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشرء 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب وشريح القاضي ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن 
خيشم» ونقل أيضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته . 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس» روه ابن أبي حاتم عن ابن عمرء 
وفي صحته أيضاً نظرء والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام 
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ما وراء البحر» وإنها لإحدى الكبر إذ اختاره مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب 
ولا سنة ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر . وقيل: بل هي صلاة الجماعة . وقيل : 
صلاة الجمعة. وقيل صلاة الخوف . وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة الأضحى › 
وقيل: الوتر. وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلة» ولم يظهر لهم 
وجه الترجيح» ولم يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التزاع فيها موجوداً من زمان 
الصحابة وإلى الان. قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن مثنى قالا: حدثنا محمد بن 
عتم تور فنا لكيه" قال ی قنادة ‏ ا عن شع رز المت قال كان اتاب 
رسول الله ية مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه» وكل هذه الأقوال فيها 
ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصرء وقد ثبتت السنة 
بأنها العصر فتعين المصير إليها . 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله في كتاب الشافعي 
رحمه اللهء حدثنا أبي سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول: قال الشافعي» كل ما قلت فكان 
عن النبي كَل . بخلاف قولي مما يصح» فحديث النبي بيا أولى ولا تقلدوني» وكذا روى الربيع 
والزعفزاني وأحمد بن حنبل عن الشافعي» وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي : 
إذا صح الحديث وقلت قولاً» فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك» فهذا من سيادته وأمانته» وهذا 
نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله؛ أن صلاة الوسطى هي صلاة العصرء وإن كان قد نص في 
الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من 
محدثي المذهب الشافعي » وصمموا على أنها الصبح قولا واحداء قال المارودي: ومنهم من 
حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات والجوابات موضع اخر غير هذا وقد أفردناه على 
حدة ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: #وقوموا لله قانتين) أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي يله من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه وهو في الصلاة» اعتذر إليه بذلك وقال «إن في الصلاة لشغلاً». وفي صحيح 
مسلم أنه يك قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله»» وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا 
يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني» عن زيد بن 
أرقم» قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي بيا في الحاجة في الصلاة» حتى نزلت هذه 
الآية #وقوموا لله قانتين» فأمرنا بالسكوت» رواه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل 
به . 


وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في 
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الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك 
حديث ابن مسعود الذي في الصحيح» قال : كنا نسلم على النبي ييه قبل أن نهاجر إلى الحبشة 
وهو في الصلاة فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي» فأخذني ما قرب 
وما بعدء فلما سلم قال «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاةء وإن الله يحدث من أمره 
ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر 
إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة» وهذه الاية #وقوموا لله 
قانتين» مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله : كان الرجل يكلم أخاه في 
حاجته في الصلاةء الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الاية بحسب 
ما فهمه منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح 
مرتين وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهرء والله أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : أخبرنا بشر بن الوليدء أخبرنا إسحاق بن يحيى عن المسيب» عن 
ابن مسعود» قال كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله ئ فسلمت عليه 
فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي بي صلاته قال «وعليك السلام 
أيها المسلم ورحمة الله » إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاءء إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا 
ولا تكلموا». 

وقوله فان خفتم فرجالاً أوركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون)» 
لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال 
الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل» وهي حال القتال والتحام الحرب» 
فقال لإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً4 أي فصلوا على أي حال كان رجالاً أو ركباناً يعني مستقبلي 
E e‏ كما قال مالك عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفهاء ثم قال : فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً على أقدامهم» أو ركباناً مستقبلي 
القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع : لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي كلا ورواه البخاري 
- وهذا لفظهٌ ومسلء''' -» ورواه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج » عن موسى بن عقبة» عن 
نافع » عن ابن عمرو عن النبي يك نحوه أو قريباً منه» ولمسلم أيضاً عن ابن عمرء قال : فإن كان 
خوف أشد من ذلك» فصل راكباً أو قائماً توميء إيماء . 

وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي بيا إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتلهء 
وكان نحو عرفة أو غرفات» فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال فخشيت أن تفوتني فجعلت 
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أصلى وأنا أومئّ إيماء . الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد» وهذا من رخص الله 


التي رخص لعباده ووضعه الاصار والأغلال عنهم» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن 
بشر عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: فى هذه الأية يصلى الراكب على دابته والراجل على 
رجليه» قال وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري 
والحسن بن صالح» نحو ذلك وزاد: ويومئ برأسه أينما توجه» ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا 
غسان» حدثنا داود يعنى ابن علية عن مطرف » عن عطية» عن جابر بن عبد الله » قال: إذا كانت 
المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجههء فذلك قوله #فرجالاً أو ركباناً#» وروي عن الحسن 
ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك . 

وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الآحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - زاد مسلم والنسائي 
وأيوب بن عائذ ‏ كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفى» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال : 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ييه في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة» وبه قال : الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم . 

ال این جر ددا ان شار حدما ابن دی کن ف ال سالك الک وجمادا 
وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة» وهكذا روى الثوري عنهم سواء» وقال اا 2 
أيضا* حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا المسعودي» حدثنا يزيد 
الفقير عن جابر بن عبد الله » قال: صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال البخاري : (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو): وقال الأوزاعي: إن كان 
تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرىّ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال. ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مکحول» وقال 
أنس بن مالك : حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال» فلم 
يقدروا على الصلاة؛ فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. 
قال أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري" . ثم استشهد على ذلك 
بحديث تأخيره بي صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله بيه بعد 
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من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله يي إلا تعجيل السير» ومنهم 
من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين. 

وهذا على اختيار البخاري لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة 
الخوف على الصفة التي ورد بها القران في سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» لم تكن 
مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي سعيد 
وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك 
لا تنافي جواز ذلك» لأن هذا حال نادر خاص» فيجوز فيه مثل ما قلنا بدليل صنيع الصحابة زمن 
عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر؛ و لله أعلم . 

وقؤله #فإذا أمنتم فاذكروا اله أي أقيمو صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودهاء #كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» أي مثل ما أنعم 
عليكم وهداكم وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد صلاة 
الخوف «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء : 
۳ وستأتي الأحاديث االواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى : 
#وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة [النساء: ٠ .]٠١١‏ 
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قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلهاء وهي قوله #يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً» . قال البخاري : حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع » عن حبيب» عن ابن أبي ملكية» قال 
ابن الزبير: قلت لعثمان بن عفان #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) قد نسختها الاية 
الأخرى» فلم تكتبها أو تدعهاء قال يا ابن أخي. لزاغي كوه م حو كانت و ذا 
الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في 
إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير 
المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج) فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها 
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في الدار سنة» فنسختها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج» ثم قال : وروي 
عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك 
وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة. وروي 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة 
في بيته ينفق عليها من ماله» ثم أنزل الله بعد «والذي يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة: 775] فهذه عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون 
حاملاً» فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال #ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان 
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم* [النساء: ]١١‏ فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقةء قال : 
وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حيان» قالوا: نسختها 
#أربعة أشهر وعشراً#. قال: وروي عن سعيد بن المسيب» قال: نسختها التي في الأحزاب 
ايا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات) [الأحزاب: 44]. 

(قلت) وروي عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث» وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن 
راهويه» حدثنا روح» حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً» قال: كانت هذه للمعتدة» تعتد عند أهل زوجها واجب . فأنزل الله #والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهم من معروف) قال : جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة» وصية إن 
شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت. وهو قول الله ##غير إخراج فإن خرجن فلا جناح 
عليكم» فالعدة كما هي واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله» وقال عطاء : قال ابن 
عباس + تست هذه الآية عدتها عند أهلياء. فتمثل يت شات وهو قول الله تحال > ##غير 
إخراج# قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» 
لقول الله #فلا جناح عليكم فيما فعلن* قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ السكنى فتعتد حيث 
شاءت» ولا سكنى لهاء ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه . 

فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاءء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد 
نيئة )كما زه اوور ي كر ذلك مسريها بالأرنعة الاه و فن ونا ولف على أن 
ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكنّ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً 
كاماد إن اخترن ذلك» ولهذا قال #وصية لأزواجهم» أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله 
#يوصيكم الله في أولادكم» الآية» وقوله: #وصية من الله# وقيل: إنما انتصب على معنى 
فلتوصوا لهن وصية وقرأ اخرون بالرفع : وصية على معنى كتب عليكم وصية واختارها ابن 
جريرء ولا يمنعنه من ذلك لقوله #غير إخراج* فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو بوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله 
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الإفإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) وهذا القول له اتجاه» وفي 
اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده اخرون» منهم الشيخ 
أبو عمر بن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه» على أن ذلك منسوخ باية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة 
أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت» فهذا 
محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه الله » وقد استدلوا على وجوب السكنى في 
منزل الزوج» بما رواه مالك في موطئه'“» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن عمته 
زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري› 
رضي الله عنهماء أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» 
فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت : فسألت 
رسول الله 4ة أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا 
نفقة.» قالت: فقال رسول الله كيا «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني 
رسول الله ية أو أمر بي فنوديت له فقال «كيف قلت» ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له شأن 
زوجي » فقال «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء 
قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به» وكذا 
رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به. ورواه النسائى أيضاً وابن ماجه من طرق 
عن سعد بن إسحاق به» وقال الترمذي : حسن صحيح”" . ب 

وقوله ##وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
لما نزل قوله تعالى: #متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين» قال رجل: إن شئت أحسنت 
ففعلت» وإن شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية #وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين4 وقد استدل بهذه الاية» من ذهب من العلماء» إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء 
كانت مفوضة» أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسيس. أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي 
رحمه الله » وإليه ذهب سعيد بن جبيرء وغيره من السلف» واختاره ابن جريرء ومن لم يوجبها 
مطلقاء يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: للا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
تمسوهن أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف 
حقاً على المحسنين) [البقرة : ]۲١١‏ وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم 
فلا تخصيص على المشهور المنصوص › والله أعلم . 
)١(‏ الموطأ(طلاق حديث ۸۷). 


(Y)‏ الترمذي (طلاق باب (YY‏ والنسائى (طلاق باب 00 وأبو داود (طلاق باب (t٤‏ وابن ماجه (طلاق باب 
(A‏ والدارمی (طلاق باب .)١5‏ 


وقوله إكذلك يبين الله لكم آياته# أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده» فيما أمركم 
ونهاكم عنه» بينه ووضحه وفسره» ولم يتركه مجملاً في وقت احتياجكم إليه #لعلكم تعقلون» 
أي تفهمون وتتدبرون. 


ss AEE‏ حَسَنًا دوم ل عاف سکره 


TT‏ تسعة 
آلاف» وع ان ا أريعوة ألناء وقال وهب بن منبه وأبو مالك كام تشعة E‏ 
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس» قال : كانوا أهل قرية يقال لها داوردان. وكذا قال السدي 
وأبو صالح وزاد من قبل واسطء وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» وقال ابن 
جريج عن عطاء قال: هذا مثل. وقال علي بن عاصم : كانوا من أهل داوردان قرية على فرسخ من 
قبل واسط . وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: حدثنا سفيان عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن 
المنهال بن عمرو الأسدي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ##ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت* قال : كانوا أربعة الاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا: نأتي 
أرضاً ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم #إموتوا# فماتوا» فمر عليهم 
نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم دأحياهم» فذلك قوله عز وجل #ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت) الاية. وذكر غير واحد من السلفء 0 
أهل بلدة في زمان ب بي اقل E‏ ارضيوه رام اريم وا E E‏ 
الموت» هاربين إلى البرية» فتزلوا وادياً أفيح » فملؤوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين 
تساي ا رد ا ار ا اك ات 
رجل واحد» فحيزوا إلى حظائرء وبني عليهم جدران وقبور» وفنوا وتمزقوا وتفرقواء فلما کان 
بعد دهر» مرّ بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» يقال له حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على يديهء 
فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول : أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام 
كل جد حفنها إلى بعص ادم أمره فنادی : أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصبا 
وجلداء فكان ذلك وهو يشاهدء ثم أمره فنادى : أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح 
إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا أحياءً ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم 
يقولون: سبحانك لا إله إلا نت . 


وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة» ولهذا قال : 
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#إن الله لذو فضل على الناس 4 » أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات 
الدامغة #ولكن أكثر الناس لا يشكرون* أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
وا و عيرة وليل ؛ على أنه لن يغني حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا 
إليهء فإن هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء» طا لطول الحا فعوملوا بنقيض قصدهم » وجاءهم 
ارت سنريعاً في أن رحد 000 القبيل» الحديث القع الذي رواه ا 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 


عيه الله ين اس أذاعشر بن الشطاب خرچ إلى الام حتى إذا كان سيرخ » لقيه أمراء الأجناد أبو 
عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر الحديث» فجاءه 
عبد الرحمن بن عوف› راما لعفن اة فقال: إن عندي من هذا علماء سمعت 
رسول الله ی يقول: «إذا کان بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف» وأخرجاه ذ في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق 
أخرى لبعضه . 

قال أحمد”"2: حدثنا حجاج ويزيد العمي» قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي بلا 
«أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا : سمعتم به في أرض» فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً» قال: : فرجع عمر من الشام» وأخرجاه في الصحيحين من حديث 
مالك» عن الزهري بنحوه . 

وقوله: ##وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع علي أي كما أن الحذر لا يغني من 
القدر» كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه» لا يقرب أجلاً ولا يبعده» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى : #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: 
لو أطاعونا ما قتلواء قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين* [ال عمران: »]١74‏ 
وقال تعالى: : #وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب» قل متاع الدنيا قليل 
والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا # أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة» [النساء : ۷۸-۷۷[ وروينا عن أمير الجيوش» ومقدم العساكر» وحامي حوزة الإسلام» 
وسيف الله المسلول على أعدائه : ابي سليمان خالد ب بن الوليد رضي الله عنه» أنه قال وهو في 
سياق الموت : لقد شهدت كذا وكذا موقفاً. وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو 
ضربة وها آنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير» فلا نامت أعين الجبناء - يعني أنه يتألم 


.)١195 ص‎ ١ مسند أحمد(ج‎ )١( 
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لكونه ما مات قتيلاً في الحرب» ويتأسف على ذلك» ويتألم أن يموت على فراشه . 

وقوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة#. يحث تعالى عباده 
على الانفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع » وفي حديث 
النزول أنه يقول تعالى : «من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن 
مسعودء قال: لما نزلت لمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له4. قال أبو الدحداح 
الأنصاري : يا رسول اللهء وإن الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال: «نعم يا آبا الدحداح». 
قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله يدهء قال : فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي» 
قال > وحافط له فيه مهاف تلق وام الداع فيه وعيالها ,"قال قتجاء أب الدسحدايع:فناحعلًة ا آم 


الدحداح . قالت: لميلقة: قال : اخرجي » فقد أقرضته ربي عز وجل . وقد رواه ابن مردويه من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبيه» عن عمر رضي الله عنه مرقوعاً بنحوه . 


وقوله: «تاسمد ا روي موري وجرا الاك حر لك لياط لفارت : هو 
النفقة على العيال» وقيل : هو التسبيح والتقديس . 

وقوله: #فيضاعفه له أضعافاً كثيرة* كما قال تعالى: #إمثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة ئة حبة والله يضاعف لمن يشاء# [البقرة : 
© وسيأتي الكلام عليها. 

وقال الإمام امد + حدقا يزيد ابرا ارك بن فضبالةء-عن على بن ازیده عن أبي 
عثمان النهدي» قال : أتيت أبا هريرة رضي الله عنه» فقلت له: : إنه بلغني أنك د تقول إن الحسنة 
تضاعف ألف ألف حسنةء قال : وما أعجبك من ذلك» لقد سمعته من النبي َي يقول «إن الله 
يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير . 

لکن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا 
يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجصاص عن أبي عثمان 
النهدي» قال : لم يکن أحد أكثر مجالسة لا هريرة مني» فقدم قبلي حاجاء قال: وقدمت 
بعده» فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله بيو يقول (إن الله يضاعف 
الحسنة آلف آلف حسنة» فقلت : ويحكمء والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني» فما 
محف هذا لديف قال ماك آزية أن اله قرست قد اتطلق اجا + فانطلقت إلى 
الحج ألقاه في هذا الحديث» فلقيته لهذاء قلع يا أباهريزة ما خديث ممعت أمل البضرة 
يأثرون عنك ؟ قال : ماهو ؟ قلت : زعموا أنك تقول : إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» 


الك مسند أحمد (ج۲ ص95١).‏ 
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قال : يا أبا عثمان» وما تعجب من ذاء والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثير ة4 ويقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل( [التوبة : ۳۸] ؟ والذي نفسي 
بيده لقب سمعت رسول الله ياء يقول : «إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» . 

وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» أن رسول الله بك قال «من دخل سوقاً من الأسواق فقال: لا إله 
إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير ‏ كتب الله له ألف ألف 
حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث . ٠‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة إسماعيل بن إبراهيم بن بسام» حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب عن عيسى بن المسيب» عن نافع » عن ابن عمرء قال: لما نزلت #إمثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل€ إلى اخرهاء فقال رسول الله اة ارب زد 
أمتي»» فنزلت #إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة4. قال: «رب زد 
أمتي 1 فنزلت #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر: .]٠‏ 

وروى ابن أبي حاتم أيضاً عن كعب الأحبار : أنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلاً يقول: 
من قرأ #قل هو الله أحد» مرة واحدة» بنى الله له عشرة الاف ألف غرفة من دز وياقوت في 
الجنة» أفأصدق ذلك ؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك ؟ قال: نعم» وعشرين ألف ألف وثلاثين 
آلف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله » ثم قرأ #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة4 فالكثير من الله لا يحصى وقوله «إوالله يقبض ویبسط 4 أي أنفقوا ولا تبالواء فا لله 
هو الرازق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في 
ذلك #إوإليه ترجعون* أي يوم القيامة . 


و راس ص صا ص سل مر رسا 2 بے سن اج شا ةل عو مس سم قي 0ح .2 سے 
الى د إلى الملا مِن بي | ةيل من بعر موسو إذ لوا لی أبعث لہ ملكا نقلتل ق سيل 
را ر م ل 5006 70 52 كرو 2ے چ 2 ھر ES:‏ تر ر ت ارد" ر سے 1 
لله قال هَلْ عير إن ڪيب عَلَيِحكُم الْقَسَالَ ألا نلوا كالوأ وما ىا ألا نقحل ف سيل 
مه ماصع چ2 9 ہے سے ا ہے اش ا ی و لس ر کک کد قدو وم 
أله وقد اتام دَيَدرنا وَأَبْسَايِما فما كيب عَليَهِجَ لقتال تَوَلَوَا إلا قليلا متهم وال عَم 
ا 
ا س م ا 


قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : هذا النبي هو يوشع بن نون قال ابن جرير: يعني ابن 
أفرايم بن يوسف بن يعقوب» وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل» وكان ذلك 
في زمان داود عليه السلام» كما هو مصرح به في القصة. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن 
قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وهو شمويل''' بن بالي بن علقمة بن يرحام بن 


= تأتى هذه الأسماء فى الكتب العربية وقد طرأ عليها الكثير من التحريف والتصحيف . وما أثبتناه في‎ )١( 


01 سورة البقرة 
إليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفتية بن 
علقمة بن أبي ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو 
إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان» ثم أحدثوا 
الأحداث» وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا 
ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» اوا 
لذو طهم وة رة ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم 
التوراة» والتابوت الذي كان في قديم الزمان» وكان ذلك 0100 لخلفهم عن 
سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام» فلم يزل بهم تماديهم على الضلال 
حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب» وأخذوا التوراة من أيديهم» ولم 
يبق من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ول نول عن بيط 
لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل» ادوس :فوا 
في بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهمء ولم تزل المرأة 
تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماء فسمع الله لها ووهبها غلاماء فسمته شمويل» 
آي و دعائي» ومنهم .من يقول : شمعون» وهو بمعناه» فشب ذلك الغلامء 
ونشأ فيهم» وأنعيا اننا کا فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره 
بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداءهم, وكاةالقلك أن قد باد فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله 
لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معهء #قالوا وما لنا ألا نقاتل في 
سبيل لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولادء قال الله 
تعالى: #فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين) أي ما وفوا بما 
وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم . 
وال لهم تمم إن آله مد بک کم ماوت میک الوا أن کون لَه ا 
و اح ااا نول وت ته وبريت لجال قال َ إنَّ آله أصْطفَة يڪم وَرَادمْ بََطَة فى 
لجل وا لجسم وله ُو مڪ من يفسا وله سخ علي 13 
سلسلة النسب هنا 0 شيو ا ات كد ور Es‏ 


اي ا ا 


سورة البقرة 0۹¥ 

أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم» فعين لهم طالوت» وكان رجلاً من 
أجنادهم , ولم يكن من بيت الملك فيهم » لأن الملك كان في سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك 
الشبط» فد قاو اى رو له الملك علا أى كيف بكرن نلك علا ووت اح 
بعضهم أنه كان سقاء» وقيل : دباغا. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت». وكان الأولى بهم 
طاعة وقول معروف» ثم قد أجابهم النبي قائلاً: #إن الله اصطفاه عليكم» أي اختاره لكم من 
بينكم» والله أعلم به منكم» يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي» بل الله أمرني به لما 
طلبتم مني ذلك» #ژوزاده بسطةٍ في العلم والجسم # أي حر ا أعلم منكمء وأنبل» 
وأشكل منكمء وأشلا فة اضرا في الحرب ومعرفة بهاء أي أتم علما وقامة منكم » ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه؛ ثم قال #والله يؤتى 
ملكه من يشاء# أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل» ولا يسأل عما يفعل › وهم يسألون لعلمه 
وحكمته ورأفته بخلقه» ولهذا قال تإوالله واسع عليم) أي هو واسع الفضل» يختص برحمته من 
وم ور و ا ا 


و کو ا کے ی کے کے له ّلك د ر س یں ا 
وقَال لمعت 7 نيهم إن ء اة مأحكيء ء أن يام اک فِيهِ سڪڪينة من زيحكم 
کک ل ا ار ر عورم 0 ب ا وا 
وبقية کا کر حمق ال كوكناه الک ِنَّ فی دلت ية حكم إن 
ع ع 
مَوُمِنِيدت ا 


يقول لهم نبيهم : إن علامة بركة ملك طالوت عليكمء أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم #فيه سكينة من ربكم# قيل معناه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة 
#فيه سكينة# أي وقار: وقال الربيع : رحمة» وكذا روي عن العوفي » عن ابن عباس . وقال ابن 
جريج : سالت عطاء عن قوله #فيه سكيئة من ربكم» ؟ قال: ما تعرفون من ايات الله فتسكنون 
إليه» وكذا قال الحسن البصري. وقيل: السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب 
الآنبياء» أعطاها الله موسى عليه السلام» فوضع فيها الألواح؛ ورواه السدي عن أبي مالك عن 
ابن عباس» وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الأحواص. عن علي» قال: 
السكينة لها وجه كوجه الإنسان» ثم هي روح هفافة . وقال ابن جريرء حدثني المثنى» حدثنا أبو 
داود» حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحواص» كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة» عن 
علي» قال: السكينة ريح خجوج.ء ولها رأسان. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال 
محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ 
اهرء أيقنوا بالنصرء وجاءهم الفتح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله» أنه سمع 
وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله تتكلم» إذا اختلفوا في شيء» تكلم» فتخبرهم ببيان 


له سورة البقرة 


ما يريدون. 


وقوله #وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون4 قال ابن جرير(2: أخبرنا ابن مثنى › حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا حماد عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » في هذه الاية إوبقية مما 
ترك موسى وآل هارون # قال: عصاه» ورضاض الألواح» وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن 
أنس وعكرمة» وزاد: والتوراة. قال أبو صالح #وبقية مما ترك آل موسى* يعني عصا موسی› 
وعصا هارون» ولوحين من التوراة» والمن. وقال عطية بن سعد : عصا موسى› وعصا هارون» 
وثياب موسى» وثياب هارون» ورضاض الألواح. وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله 
#وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون#» فقال: منهم من يقول: قفيز من من» ورضاض 

وقوله #تحمله الملائكة) قال ابن جريح : قال ابن عباس: جاءت الملائكة تحمل التابوت 
بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون» قال السدي: أصبح التابوت 
في دار طالوت» فامنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن 
بعض أشياخه» جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة» وقيل : على بقرتين. وذكر غيره : 
أذ ات كان بأرمفاء وكا ار رن لها ادوم امقر جنك ا تحت مدو الي 
فأصبح التابوت على رأس الصنم فانزلوه فوضعوه تحته › فأصبح كذلك» فسمروه تحته» فأصبح 
الصنم مكسور القوائم» ملقى بعيداء فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت 
من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فاصاب أهلها داء في رقابهم» فأمرتهم جارية من سبي بني 
إسرائيل أن يردوه إلى بنى إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه على بقرتين فسارتا به » 
لا يقربه أحد إلا مات» حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل» فكسرتا النيرين ورجعتاء وجاء بنو 
إسرائيل فأخذوه فقيل : إنه تسلمه داود عليه السلام » وإنه لما قام إليهما خجل من فرحه بذلك› 
وقيل : شابان منهم » فالله أعلم وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدرد. 

وقوله إن في ذلك لآية لكم) أي على صدقي فيما جتتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 
طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين4 أي با لله واليوم الآخر. 
وام عرو مه | سه کروی له رس بر هش سا ووا ا 
ت بالجتود قال إت اله مُتإيحكم تهر دمن سرب ينه فليس مى ومن لم 


م سے رو و ر2 


روا ےو چو ا کے وی ومسي ل 26 برع اح دای کور X‏ 
5 فإِنْمَ م إلا من أغارف عرفة بيدو- وَأْمِنْة قا امه ۴ اورم هو وَأأزي ر 6 


. ٦۲۷/۲ تفسير الطبري‎ )1١( 


البقرة 04۹ 


سورة ! 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده» ومن أطاعه من ملا 
بني إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدي ثمانين ألفاًء فالله أعلمء أنه قال «إن الله 
مبتليكم» أي مختبركم بنهر» قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعني نهر 
الشريعة المشهورء #فمن شرب منه فليس مني) أي فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه #ومن لم 
يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده)» أي فلا بأس عليه» قال الله تعالى: # فشربوا منه إلا 
قليلا منهم» قال ابن جريج : قال ابن غباس : من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم يرو. 
وكذا رواه السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس . وكذا قال قتادة وابن شوذب» وقال السدي : 
كان الجن تعافق الها ريه م تة وسيعون الاه وش عه أزيحة الاق كل شال رقد 
روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام عن أبي إسحاق السبيعي عن 
البراء بن عازب» قال: كنا نتتحدث أن أصحاب محمد لاء الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وبضعة 
عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر» وما جازه معه إلا مؤمن» ورواه البخاري 
عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس » عن أبي إسحاق» عن جده» عن البراء بنحوه» 
ولهذا قال تعالى : « فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده) أي 
استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق. فإن 
النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالواا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
بإذن الله والله مع الصابرين * 


جين كن .سيلا 


عجن يد عر ع ق م س ھڅ ۵ لس سر سر 22 عن 4 
ا ونودو الوا را أن سا صر ES 11 a‏ 


af 5‏ فير 1 جه 2 5 دي ~~ ص ر دت 
على القوم ا[ڪ فر و > فهرموهم باذر ٹف اللو قت جارك و+ مه آنه 

ی ر چ 4 2 2 2 2 5 5 ص ی 
الْمالت و اة EE‏ وللا دقع اللو الاس هر ببَعْض مسد ت 


الا بش وک کی آله و مَل عَلَ اللو ت فوا ا ع 
احق ونك ين لسرت 7 
أي لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت› 
وهم عدد كثير #إقالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» أي أنزل علينا صبراً من عندك #إوثبت أقدامنا) أي 
في لقاء الأعداء» وجنبنا الفرار والعجز إوانصرنا على القوم الكافرين) . 
قال الله تعالى: الإفهزموهم بإذن الله أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم #وقتل داود 
جالوت + ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده. رماه به فأصابه فقتله» وكان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته» ويشاطره نعمته» ويشركه في أمرهء فوفى له ثم 
ال الملك إلى دواد عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة» ولهذا قال تعالى: 
#وآتاه الله الملك ‏ الذي كان بيد طالوت #والحكمة# أي النبوة بعد شمويل #وعلمه مما يشاء» 


01۹ سورة البقرة 
أي مما يشاء الله من العلم الذي اختص به ي ثم قال تعالى : #إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت ا بن ندال قائلة ارت 
وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى : #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوايع وبع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» [الحج : ٠غ‏ وقال ابن جرير : حدثني أبو حميد 
الحمصي أحمد بن المغيرة» حدئنا يحيى بن سعيد» حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقة ؛ 
عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمرء قال : قال رسول الله يِه : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح 
عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر #إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض»* وهذا إسناد ضعيف» فإن يحيى بن سعيد هذاء هو ابن العطار الحمصي» وهو ضعيف 
جداً» ثم قال ابن جرير2: حدثنا أبو حميد الحمصي» حدثنا يحيى بن سعيد؛ حدثنا عثمان بن 


ل : «إن الله 


عبد الرحمن» عن محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله» قال : قال رسول الله 
ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولدهء وولد ولده» وأهل ذويرته) اود ویر ات و ولا يزالون في 
حفظ الله عر وجل» » ما دام فيهم» وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا علي بن إسماعيل بن 
حمادء أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان رفع الحديث» قال «لا يزال فيكم 
سبعة بهم تنصرون» وبهم تمطرون» وبهم ترزقون» حتى يأني أمر الله». وقال ابن مردويه أيضاً: 
وحدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن جرير بن یزید» حدثنا أبو معاذ نهار بن معاذ بن عثمان 
. الليثي» » عن أبي قلابة عن اي الأشعث الصنعاني» > عن عبادة بن الصامت» قال رسول الله ی : 
«الأبدال في أمتي ثلاثون» بهم ترزقون» وبهم تمطرون» وبهم تنصرون» قال قتادة» إني لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 

وقوله #ولكن الله ذو فضل على العالمين) أي ذو منّ عليهم ورحمة بهمء يدفع عنهم 
ببعضهم بعضاً» وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . 

ثم قال تعالى : #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين» أي هذه آيات الله 
الي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما 
بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيلء #إوإنك# يا محمد #لمن 
المرسلين# وهذا توكيد وتوطتة للقسم . 
تاق الل فسا بصم عل بی ينهم م کم ا وع ب َرَج وى مي 


س س څا س ير م 


نهم 
الكت واذ تله روح المد ولو سا آنه ما أَفْتَمَلٌ أَلَّذِينَ من بَعَدِهِم من بعد ما جاءتهم 
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د ربيب تر ل لت لس 
الت وکن احتلفوا مم من ءامن ومهم من فر وکو س آل ما أقَتَكَلُوا ولك أله قعل م 
عوراو 


يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض» كما قال تعالى : #ولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض وآتينا داود زبورا» [الإسراء : 9 وقال ههنا لإتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله يعني موسى ومحيدا كل وكذلك ادم كما ورد به الحديث المروي في 
صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه #ورفع بعضهم درجات) كما ڈ ثبت في حديث الإسراء 
حين رأى النبي كلل الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل» (فإن قيل) 
فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال استب رجل من 
المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على 
العالمين. فرفع المسلم يدهء فلطم بها وجه اليهودي» فقال: أيْ خبيث: وعلى محمد كلا ؟ 
فجاء اليهودي إلى النبي ي > فاشتكى على المسلمء > فقال رسول الله 445: «لا تفضلوني على 
الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق › فأجد موسى باطشا بقائمة 
ركام اه سات مم للا بر 
«لا تفضلوا بين الأنبياء» فالجواب من وجوه [أحدها] أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» و 
هذا نظر [الثاني] أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع » [الثالث] أن هذا نهي e‏ 
مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر . [الرابع] لا تفضلوا بمجرد الآراء 
والعصبية . [الخامس] ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد 
والتسليم لهء والإيمان به. 

وقوله لإوآنينا عيسى بن مريم البينات) أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني 
إسرائيل يه من أنه عبد الله ورسوله إليهم إوأيدناه بروح القدس) يعني أن الله أيده بجبريل عليه 
السلام؛ ثم قال تعالى: #ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن 
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا) أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره» 
لهذا قالوا #ولكن الله يفعل ما يريد» . 


خلس ا ت ےوہ چ E‏ و 0 200000000 
انها الذى عاموا أن ا ررفتکم من قَبَلٍ نيان بوم لايع فِيهِ ولا حلة ولا شفاعة وا هرون 
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يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبیله» » سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم 
ومليكهمء وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء #من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة 
إلا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذل» ولو جاء 
بملء الأرض ذهباًء ولا تنفعه خلة أحد. يعني صداقته بل ولا نسابته» كما قال لإفإذا نفخ في 
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الصور فلا أنساب بينهم يومئلٍ ولا يتساءلون» [المؤمنون: 1١‏ ولا شفاعة: أي ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 


وقوله #والكافرون هم الظالمون4 مبتدأ محصور في خبره» أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله 
يومئذٍ كافراء وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال : الحمد لله الذي قال #إوالكافرون 
هم الظالمون) ولم يقل : والظالمون هم الكافرون . 1 


وا رر ر ا ا 2 E‏ 0011 و 2 مش ی مي ق 7 
الله لا إلله له إلا هو الى أ القيوم لخدو ته ولا ىم لَه ماف َلسَموات وماق الا ض من ذا الزى 
0 2 2 
ساح رو سو 3 zr E‏ ا 58 ہے ر A‏ عبر ا ا ل جمد 
يشفع عنده 5 إلا + بإذن و یمم ماب اید هځ وَمَاحَلمَهُم ولا ود نو يِن لیو | يماشاء ب 
4 چ دي د وو ی ورا 2 ار مع لم2 کر 
e‏ جه السمئوات والارض ول وده حقظيما وهو لعل العوليض :7 


هذه آية الكرسي» ولها شأن عظيم» وقد صح الحديث عن رسول الله لا بأنها أفضل آية في 
كتاب الله . قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريري» عن أبي 
السليل» عن عبد الله بن رباح» عن أبِيّ هو ابن كعبء. أن النبي كلل سأله «أي اية في كتاب الله 
أعظم ؟ قال : الله ورسوله أعلم» فرددها مراراء ثم قال: آية الكرسي» قال «ليهنك العلم أبا 
المنذرء والذي نفسي بيده» إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري به» وليس عنده زيادة : 
والذي نفسي بيده الخ . ا 


حديث آخر عن أبي أيضاً في فضل آية الكرسي» قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مبشر عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن عبدة بن أبي 
لبابة» عن عبد الله بن أبي بن كعب» أن أباه أخبره أنه كان له جرن فيه تمرء قال: فكان أبي 
يتعاهده» فوجده ينقص» قال : فحرسه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: 
فسلمت عليهء فرد السلام» قال: فقلت: ما أنت ؟ جني أم أنسي ؟ قال: جني. قال: ناولني 
يدكء قال فناولني يده فإذا يد كلب وشعر كلب» فقلت: هكذا خلق الجن . قال: لقد علمت 
الجن ما فيهم أشد مني. قلت: فما حملك على ما صنعت ؟ قال: بلغني أنك رجل تحب 
الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك . قال: فقال له أبي: فما الذي يجيرنا منكم ؟ قال : هذه 
الآية ء آية الكرسي» ثم غدا إلى النبي فأخبره» فقال النبي ية صدق الخبيث» وهكذا رواه الحاكم 
في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي» عن حرب بن شداد» عن يحي بن أبي كثير» عن 
الحضرمي بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبي بن كعب» عن جده به » وقال الحاكم : صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. 


(1) المسند (ج هدص .)١145-154١‏ 
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طريق آخر قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا ا غياث» قال : 
سمعت أبا السليل» قال: كان رجل من أصحاب النبى بي يحدث الناس حتى يكثروا عليه 
فيصعد على سطح بيت» فيحدث الناس» قال: قال رسول الله 456 : «أي آية في القران أعظم ؟» 
فقال رجل #الله لا إله إلا هو الحي القيوم) قال: فوضع يده بين كتفي» فوجدت بردها بين 
ثديي » أو قال : فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي» وقال : ليهنك العلم يا أبا المنذر. 

حديث آخر عن الأسفع البقري . قال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا أبو زيد القرطيسي» 
حدثنا يعقوب بن أبي عباد المكي » حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرني عمر بن عطاء 
أن مولى ابن الأسفع رجل صدق» أخبره عن الأسفع البكري» أنه سمعه يقول: إن النبي كَل 
جاءهم في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرآن أعظم ؟ فقال النبي ول « الله لا إله 

ل ا ل 

حديث آخر ‏ عن أنس - قال الإمام أحمد" حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن 
وردان» أن أنس بن مالك» TT Ty‏ ا فقال «أي فلان هل 
تزوجت ؟ قال: لا » ولیس عندي ما أتزوج به؛ قال «أوليس معك قل هو الله أحد ؟» قال: بلى» 
قال «ربع القران» . قال «أليس معك قل يا أيها الكافرون ؟» قال: بلى . قال: «ربع القران». أليس 
معك إذا زلزلت ؟» قال : بلى . قال «رر بع القران» قال «أليس معك إذا جاء نصر الله ؟ قال ل 
قال «ربع القرآن». قال «أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال بلى . قال «ربع 
القران» . 

حديث آخر عن أبي ذر جندب بن جنادة. قال الإمام أحمد”": حدثنا وكيع بن الجراح» 
حدثنا المسعودي» أنبأني أبو عمر الدمشقي» عن عبيد الخشخاش»› عن أبى ذر رضى الله عنف 
قال: أتيت الى NT‏ فقال «يا أبا ذر» ف انفلك : لا . قال 
"قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست» فقال «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول الله أو للإنس شياطين ؟ قال: نعم» قال قلت: يا رسول الله 
الصلاة ؟ قال «خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر» قال: قلت: يا رسول الله فالصوم ؟ 
قال «فرض مجزي وعند الله مزيد» قلت : يا رسول الله فالصدقة ؟ قال «أضعاف مضاعفة»). 
قلت : يا رسول الله فأيها أفضل ؟ قال: «جهد من مقل» أوسر إلى فقير» قلت: يا رسول الله 
أي الأنبياء كان أول ؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله» ونبي كان ؟ قال: نعم نبي مكلم» قلت : 
يا رسول الله » كم المرسلون ؟ قال : ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا»» وقال مرة «وخمسة عشر» 
)1١(‏ المسند (جه ص088). 

(۲) المسند (ج”" ص۲۲۱). 
(۳) المسند (جه ص۱۷۸). 
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قلت : يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم ؟ قال: «اية الاش # الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم:* ورواه النسائي . 

حديث آخر عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام 
أحمد"“: حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب» 
أنه كان في سهوة”" لهء وكانت الغول تجيء فتأخذ» فشكاها إلى النبي يلد فقال «فإذا رأيتها 
فقل باسم الله » أجيبي رسول الله». قال: فجاءت» فقال لهاء فأخذهاء فقالت: إني لا أعود. 
فأرسلها؛ فجاء فقال له النبي كَل «ما فعل أسيرك» ؟ قال: أخذتهاء فقالت: إني لا أعود. 
فأرسلتهاء فقال: إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً كل ذلك تقول: لا أعودء فيقول «إنها 
عائدة»» فأخذتهاء فقالت: أرسلني» وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء؛ اية الكرسي» فأتى 
النبي يل . فأخبره» فقال «صدقت وهي كذوب». ورواه الترمذي في فضائل القران عن بندار عن 
أبى اخ ال یریب وقال حر غريب + والغرل في 'لخة العريه : الجان إذا دى في اللدل: 

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة» فقال في كتاب فضائل القرآن» وفي كتاب 
الوكالة» وفي صفة إبليس من صحيحه"" : قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: وكلني رسول الله ئه بحفظ زكاة رمضان» فأتاني ات 
فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله َء فقال: دعني فإني محتاج 
وعليّ عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليت عنه فأصبحت» فقال النبي ية ايا أبا هريرة ما فعل 
SEE Î‏ زمنول الله شك EE EE‏ وغايت سيلة» 


قال «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية (إنه سيعود» فرصدته. 
فجاء يحثو الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ييه قال: دعني فأنا محتاج وعليّ 
عيال» لا أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله اة «يا أبا هريرة ما فعل 
أسيرك البارحة ؟» قلت : يا رسول الله» شكا حاجة وعيالاً» فرحمته وخليت سبيله. قال «أما أنه 
قد كذبك وسيعود»ء فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ا وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعودء فقال: دعني أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وماهي ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسي # الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم) حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح . فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله َة «ما فعل أسيرك البارحة ؟» 
قلت : يا رسول الله » زعم أنه يعلمني كلمات ينفعي الله بهاء فخليت سبيله . قال «وما هي ؟» قال 


2020 المسند (ج0 ص77 1). 
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لي : إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ اية الكرسي من أولها حتى تختم الآية # الله لا إله إلا هو الي 
القيوم وقال لي : لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص 
شيء على الخير» فقال النبي بي «أما إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم من تخاطب من ثلاث 
ليال يا أبا هريرة ؟» قلت: لا . قال «ذاك شيطان». كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم» وقد 
رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» فذكره. 

وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه في تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن 
حرب» أنبأنا مسلم بن إبراهيم» أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي» أنبأنا أبو المتوكل الناجي» أن 
أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمر» فذهب يوما ففتح الباب» فوجد التمر قد 
أخذ منه ملء كف» ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف» ثم دخل يوماً آخر ثالثاء فإذا قد 
أخذ منه مثل ذلك» فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي كك فقال له النبي ي : «تحب أن تأخذ 
صاحبك هذا ؟» قال: نعم . قال «فإذا فتحت الباب فقل سبحان من سخرك محمد . فذهب ففتح 
الباب فقال سبحان من سخرك محمد فإذا هو قائم بين يديه» قال: يا عدو الله » أنت صاحب 
هذا. قال: نعم» دعني فإني لا أعود» ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراء» فخلى عنه» 
ثم عاد الثانية» ثم الثالثة» فقلت: أليس قد عاهدتني ألا تعود ؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك 
إلى النبي ياء قال لا تفعل» فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتهاء لم يقربك أحد من 
الجن صغير ولا كبير» ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن ؟ قال: نعم. قال: ما هن ؟ قال « ١‏ 
لا إله إلا هو الحي القيوم© قرأ اية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فلم يعدء فذكر ذلك أبو 
هريرة للنبي ياء فقال له رسول الله ب «أماعلمت أن ذلك كذلك» وقد رواه النسائي عن 
أحمد بن محمد بن عبيد الله » عن شعيب بن حرب» عن إسماعيل بن مسلم » عن أبي المتوكل› 
عن أبي هريرة به» وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه ثلاث وقائع . 

قصة أخرى قال أبو عبيد في كتاب الغريب : حدثنا أبو معاوية» عن أبي عاصم الثقفي» عن 
الشعبي» عن عبد الله بن مسعود قال : خرج رجل من الإنس» فلقيه رجل من الجن فقال : هل لك 
أن تصارعني ؟ فإن صرعتني علمتك اية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان» فصارعه 
فصرعه» فقال: إني أراك ضئيلاً شخيتاًء كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أيهاالجن كلكم» 
أم أنت من بينهم ؟ فقال: إني بينهم لضليع ٠"‏ فعاودني فصارعه فصرعه الأنسي فقال: تقرأ اية 
الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خبج كخبج الحمارء فقيل لابن 
مسعود: أهو عمر ؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر» قال أبو عبيد: الضئيل النحيف الجسمء 
والخبج بالخاء المعجمة» ويقال بالحاء المهملة الضراط . 


(4 الضليع: العظيم الخلقة والجسم. 


7 ش سورة البقرة 
حديث آخر عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه : حدثنا علي بن حمشان» 
حدثنا سفيان حدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا حكيم بن جبير الأسدي» عن أبي 
صالح» > عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال : «سورة البقرة فيها اية سيدة أي القرآن» لا تقرأ في 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي»» وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة» عن حكيم بن 
جبير» ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» كذا قال» وقد رواه الترمذي من حديث زائدة» 
ولفظه «لكل شيء سنام» وسنام القران سورة البقرة» وفيها اية هي سيدة اي القران: اية الكرسي» 
ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه. (قلت) 
وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين » وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي . 
حديث آخر قال ابن مردويه : حدثنا عبد الباقي ب بن نافع» أخبرنا عيسى بن محمد المروزي» 
أخبرنا عمر بن محمد البخاري» أخبرنا عيسى بن غنجار» عن عبد الله بن كيسان. حدثنا يحيى» 
أخبرنا بن عقيل » عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب : أنه خرج ذات يوم إلى 
الناس وهم سماطات”“ فقال: أيكم يخبرني بأعظم أية في القرآن لقال د سيك دقان اعفد 
سقطت » سمعت رسول الله ية يقول : : «أعظم آية في القرآن ٠‏ #الله لا إله إلا هو الحي القيوم# 
حديث آخر في اشتماله على اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد" : حدثنا محمد بن بكرء 
أنبأنا عبد الله بن زيادء حدثنا شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت: سمعت 
رسول الله اة يقول في هاتين الآيتين #الله لا إله إلا هو الحي ااقيوم» و ألم الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم» إن فيهما اسم الله الأعظم» وكذا رواه أبو داودء عن مسدد والترمذي» عن 
علي بن خشرم وابن ماجهء عن أبي بكر بن ابي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن يونس» عن 
عبيد الله بن أبي زياد به» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
حديث آخر في معنى هذاء عن أمامة رضي الله عنهء قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الله بن 
نميرء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمار»ء أنبأنا الوليد بن مسلم» 
أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيدء أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه» 
قال «اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث: سورة البقرة» وال عمران وطه» وقال 
هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة ف#الله لا إله إلا هر الحي القيوم# 4 وفي آل عمران 
ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) وفي طه #وعنت الوجوه للحي القيوم) . 


حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة» قال أبو بكر بن مردويه : 
)١(‏ السماطات: الجماعات. 
)۲( المسند (ج ١‏ ص .)55١‏ 
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كوا ررر خرن معد بن بعر اھر اک بن یاد عن ای اا كال قال 
رسول الله بي «من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت» وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة» عن الحسين بن بشر به» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه » من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي» من رجال البخاري أيضاء فهو إسناد على 
شرط البخاري» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزي» أنه حديث موضوع. والله أعلم . وقد روى ابن 
مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث» ولكن في إسناد 
كل منهما ضعف. وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن الحسن بن. زياد المقري» أخبرنا 
يحيى بن درستويه المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم » أخبرنا أبو حمزة السكري» عن المثنى» 
عن قتادة» عن الحسن» عن أبي موسى الأشعري» عن النبي كَل قال : «أوحى الله إلى موسى بن 
عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة 
مكتوبة» أجعل له قلب الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثواب النبيين» وأعمال الصديقين» 
ولا يواظب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد امتحنت قلبه للإيمان» أو أريد قتله فى سبيل الله) 
ودا ديق متكر جد : 

حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المديني» أخبرنا ابن أبي فديك . عن عبد الرحمن 
المليكي» عن زرارة بن مصعب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله َك «من 
قرأ: #حم» المؤمن إلى #إليه المصير» واية الكرسي» حين يصبح » حفظ بهما حتى يمسي › 
ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح» ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي » من قبل حفظه . 

وقد ورد في فضلها أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث 
علي في قراءتها عند الحجامة» إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان» أوردهما ابن مردويه» وغير 
ذلك . 


وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة 


فقوله #الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق #الحي القيوم* أي 
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداًء القيم لغيره. وكان عمر يقرأ «القيّام؛: فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء لا قوام لها بدون أمره» كقوله #إومن آياته أن تقوم السماء والأرض 
بأمره» [الروم : ٥‏ وقوله إلا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 


خلقه» بل هو قائم على كل نفس بما کسبت» شهيد على كل شيء؛ لا يغيب عنه شيء» 
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ولا يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نومء فقوله #إلا تأخذه» أي 
لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال: ولا نوم لأنه أقوى من السنة. وفي الصحيح عن 
أبي موسئ » قال: قام ف فينا رسول الله كل بأربع كلمات» فقال «إِن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل 
النهارء حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله 
#لا تأخذه سنة ولا نوه أن موسى عليه السلام سال الملائكة: هل ينام الله عز وجل ؟ 
فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاث فلا يتركوه ينام» ففعلواء د ثم أعطوه 
قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه وحذوره أن يكسرهماء قال: فجعل ينعس وهما في يده» وفي 
كل يد واحدة» قال: فجعل ينعس وينبه» وينعس وينبه» حتى نعس نعسة» فضرب إحداهما 
بالأخرى فكسرهماء قال معمر: إنما هو مثل ضربه الله عز وجل. يقول فكذلك السموات 
والأرض في يدهء وهكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق فذكره» وهو 
من أخبار بني إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله 
عز وجلل »› وأنه منزه عنه . 

وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن جرير"؟: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل . حدثنا 
هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة» قال: 
سمعت رسول الله ية يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر» قال «وقع في نفس موسى : هل 
ينام الله ؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثاًء ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وأمره أن 
يحتفظ بهما قال: فجعل ينام» وكادت يداه تلتقيان» فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى, 
حتى نام نومة» فاصطفقت يداه» فانکسرت القارورتان» ‏ قال - ضرب الله عز وجل مثلاً. > أن الله 
لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض» وهذا حديث غريب خا والأظهر أنه إسرائيلي 
لا مرفوعء والله أعلم . 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدقكي: حدني أن عن أبيهء حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
سعيد بن جيبر» عن ابن عباس» أن بني إسرائيل قالوا: يا موسىء هل ينام ربك ؟. قال : 
اتقوا الله » فناداه ربه عز وجل يا موسىء سألوك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك» فقم 
الليلة» ففعل موسى» فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم انتعش فضبطهماء حتى 
إذا كان اخر الليل نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسىء لو كنت أنام لسقطت 
العراك و راو واكم كنا با لجان لواب . فأنزل الله عز وجل على نبيه اة اية 
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الكرسي . 

وقوله وله ما في السموات وما في الأرض ** إخبار بأن الجميع عبیده وفي ملکه» وئحت 
قهره وسلطانه» كقوله إإن كل من في السموات والأرض إلا آني الرحمن عبداً * لقد أحصاهم 
وعدهم عداً # وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً) [مريم AT:‏ -46]. 

وقوله. #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» كقوله #وكم من ملك في السموات لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم : [٢‏ وكقوله #ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضی) [الأنبياء: ۲۸] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل» أنه لا يتجاسر أحد 
على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة “لانن تحت او 


فار اچد ا أن يدعني . ثم يقال: : ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع 
قال - فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة) . 


وقوله : #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات؛ ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة #وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا 
وما خلفناء وما بين ذلك» وما كان ربك نسياً» [مريم: 15]. 


وقوله: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء 
إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم 
ذاته وصفاته » إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: #ولا يحيطون به علماً» [طه: .]١١١‏ 

وقوله: #وسع كرسيه السموات والأرض* . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج. 
حدثنا ابن إدريس عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المخيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» في قوله: #وسع كرسيه السموات والأرض) قال: علمه» وكذا رواه ابن جرير من 
حديث عبد الله بن إدريس وهشيم» > كلاهما عن مطرف بن طريف به قال ابن أبي حاتم : وروي 
عن سعيد بن جبير مثله» ثم قال ابن جرير: وقال اخرون الكرسي موضع القدمين» ثم رواه عن 
أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين. 

وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عاصم» عن سفيان» ع عار اتبيه عن 
مسلم البطين» م ا قال: سئل النبي 45 عن قول الله عز وجل 
#وسع كرسيه السموات والأرض ض) ؟ قال «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز 
وجل» كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» 
قذكره وهو غلطء وقد رواه وكيع في تفسيرهء حدثنا سفيان عن عمار الذهبي» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره. وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي» عن 
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محمد بن معاذ» عن آبي عاصم› > عن سفيان» وهو الثوري بإستاده عن ابن عباس موقوفا مثله› 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد روا ابن عردويه من طريق الجاكم بن 
ظهير الغزاري الكوفي › وهو متروك عن السدي› عن أبيه» عن أبي هريرةء اعا ولا يصح 
أيضاً. وقال السدي» عن أبي مالك : الكرسي تحت العرش: وقال السدي: السموات والأرض 
e‏ الا ا 0 
ل قد ا ان 
وهب قال: قال ابن زيد: حدثني أبي قال: قال رسول الله «ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال : وقال أبو ذر: سمعت رسول الله ئة يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض» . 
فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسيء إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الغلاة على تلك الحلقة» . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا زهير » حدثنا ابن أبى بكر حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر رضي الله عنه» قال : أتت امرأة إلى 
رسول الله ية فقالت : ادع الله أن يدخلني الجنة» قال: فعظم الرب تبارك وتعالى» وقال: «إن 
كرسيه وسع السموات والأرض وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله» وقد رواه الحافظ 
ا ا ير ير ا 0 2 
ا Sg‏ 
عمر موقوفاء ومنهم من يرويه عنه مرسلاً» ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من 
يحذفها. 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من 
سننه» والله أعلم . وقد روى أبن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع 
الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء» والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية» وقد زعم بعض 
المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين» إن الكرسى ي عندهم هو الفلك الثامن» وهو فلك 
الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الآثير ويقال له الأطلس» وقد رد ذلك عليهم 
اخرون وروی ابن جرير من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش› 
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والصحيح أن الكرسي غير العرش» والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة عن عمر في ذلك» وعندي في صحته نظرء والله 
أعلم . 

وقوله: #ولا يؤده حفظهما) أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض» ومن فيهماء 
ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على 
جميع الأشياءء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه. الذي 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيء»؛ الحسيب على كل شيء» الرقيب العلي 
العظيم. لا إله غيره» ولا رب سواهء فقوله: وهو العلي العظيم» كقوله: لوهو الكبير 
المتعال) [الرعد: 4] وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة 
السلف الصالح» إمرازها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 


اه ق الد فد ی اشد لی سس کشر ا نري واا وود اسيك 
تونق کہ أنيصم کا عم ”2 

يقول تعالى : للا إكراه في الدين) أي لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإنه 
بين واضح» جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله 
للإسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته» دخل فيه علي بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراء وقد ذكروا أن سبب نزول هذه 
الآية في قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 
وقال ابن جرير”'2: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن ابي عدي» عن شعبة» عن ابي بشرء عن 
مد زود یر فق انق غار ل كانت المرأة [من اا كرون فو هيل 
على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» فلما أجليت بنو النضيرء كان فيهم من أبناء الأنصارء 
فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عر وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي)› وقد 
رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بندار به» ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. وقد روأ ابن أبي 
حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به» وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي 
٠‏ وعدن اشر وغيرات ٠‏ انوا رلت ف رذلك: 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد» عن ابن عباس قوله: #لا إكراه في الدين) قال: نزلت في رجل من الأنصار من 
)١(‏ تفسير الطبري ٠١/۳‏ . 


)۲( الزيادة من الطبري . 
(۳) المقلات: التي لا يعيش لها ولد. 
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E‏ عوف» يقال له الحصیني» كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلماًء فقال 
للنبي كله : ألا استكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك» رواه ابن جرير. 
وروی السدي نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام مارد 
فلما عزما على الذهاب معهمء أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول الله 4 أن 

في آثارهماء فنزلت هذه الآية . 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عوف» أخبرنا شريك عن أبي هلال عن 
سق قال: كنت في دينهم ا فيو اننا لعي ت الخطاب» فكان يعرض علي الإسلام» 
فابى» فيقول #لا إكراه في الدين» ويقول: يا أسق» لو أسلمت لا ستعنا بك على بعض أمور 
المسلمين. 


وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء» أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم 
قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال» وإنه يجب أن 
يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخول 
فيه» ولم ينقد له أو يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذامعنى الإكراه» قال الله تعالى #إستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون) [الفتح : 1١7‏ وقال تعالى : يا أيها النبي جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم) [التوبة: 97] وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين) [التوبة: ]١77‏ وفي 
الصحيح «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل» يعني الأسارى الذين يقدم بهم بلاد 
الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمونء وتصلح أعمالهم 
وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد": حدثنا يحيى عن 
حميد عن أنس» أن رسول الله كلك قال لرجل «أسلم»ء قال : إني أجدني كارهاء قال: «وإن كنت 
كارها» فإنه ثلاثي صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي ميه على الإسلام» بل 
دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست قابلة له» بل هي كارهة» فقال له: أسلم وإن كنت كارهاء 
فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص . 


وقوله: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله 
سميع علبم# أي من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من 
دون الله» ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو إفقد استمسك بالعروة الوثقى# أي 
فقد ثبت في أمرهء واستقام على الطريق المثلى» والصراط المستقيم» قال أبو قاسم البغوي: 
حدثنا أبو روح البلدي» حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن أبي إسحاق عن حسان» هو ابن 


.)18١ ض١ المستد(ج‎ )1( 
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قائد العبسى قال: قال عمر رضى الله عنه: إن الجبت السحرء والطاغوت الشيطان» وإن 
الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمن لا يعرف» ويفر الجبان من أمه. 
وإن كرم الرجل دينه» وحسبه خلقه» وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي 
حاتم من حديث الثوري» عن أبي إسحاق عن حسان بن قائد العبسي عن عمر» فذكره» ومعنى 
قوله في الطاغوت : إنه الشيطان» قوي جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة 
الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. 

وقوله: #إفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي فقد استمسك من الدين بأقوى 
سبب.. وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم» هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي 
شديد» ولهذا قال #فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الآية» قال مجاهد: العروة 
إلا الله» وعن أنس بن مالك : العروة الوثقى القران. وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب 
في الله » والبغض في الله » وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها. وقال معاذ بن جبل في 
قوله: #لا انفصام لها دون دخول الجنةء وقال مجاهد وسعيد بن جبير #فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها ثم قرأ #إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» [الرعد : .]١١‏ 

وقال الأمام: أجمن١:‏ حدقا إسحاق ين يوسف+ دا ابن غوف عن محمد ين :قبس بق 
عباد» قال : كنت في المسجدء فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع. فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنةء فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه فحدثته» 
فلما استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت المسجدء قالوا: كذا وكذاء قال: سبحان الله 
ما ينبغي لأحد أن يقول مالا يعلم» وسأحدثك لم» إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله لاء 
وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماءء في أعلى عروة» فقيل لي اصعد عليه » 
فقلت :. لا أستطيع » فجاءني منصف - قال ابن عون هو الوصيف ‏ فرفع ثيابي من خلفي» فقال : 
اصعد» فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفى يدي» 
فأتيت رسول الله كك فقصصتها عليه فقال «أما الروضة» فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود 
الإسلامء وأما العروة فهي العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت» قال: وهو عبد الله بن 
سلام. أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عون. وأخرجه البخاري من وجه آخر» عن 

طريق أخرى وسياق آخر قال الإمام جيذ : أنبأنا حسن بن موسى وعثمانء» قالا: أنبأنا 


() المسند (جه ص 107). 
)۲( المسند (ج0 ص٥٤‏ » (to‏ 
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حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الحرء قال قدمت 
المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي ية فجاء شيخ يتوكأ على عصا له فقال القوم : 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين › 
فقلت له : قال بعض القوم: كذا وكذاء فقال : الجنة لله يدخلها من يشاء» وإني رأيت على عهد 
رسول الله ي رؤيا: كأن رجلاً أتاني قال اط فی مخ تملك ا عظيماء 
فعرضت لي طريق عن يساري » فأردت أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلهاء ثم عرضت لي 
طريق عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» قأخذ بيدي فزجل"' بي فإذا آنا على 
ذروته». فلا أتقارٌ ولا أتماسك» فإذا عمود من حديد فى ذروته حلقة من ذهب» فأخذ بيدي فزجل 
بي حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك» فقلت: 96 فضرب العمود برجله» فاستمسكت 
بالعروة» فقصصتها على رسول الله بي فقال «رأيت خيراء أما المنهج العظيم فالمحشرء وأما 
الطريق التي عرضت عن يسارك فطريق أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عرضت 
عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداءء وأما العروة التي استمسكت بها 
فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت» قال: فإنما أرجو أن أكون من آهل الجنة» قال: وإذا 
هو عبد الله بن سلام» وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان» وابن ماجه عن أبي 
شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه» وأخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث الأعمش» عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحر الفزاري به. 


چ وو صق ور و ر اوه چ سردو و مک و و 
اه وَل لیے اموا يرجه من ألظلمت إلى النورٍ ولذ كفروا أولياؤهم الطدعوت 
7 د 7 مد 
6 و اس ص سے ا د 3 وى موه ج ل ص ا ار کر 
پخ رھم بی انور إل الظلمت الك أَصَحب التَاره م فا دوت 52 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم 
الشياطين» تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق 
الحق إلى الكفر والإفك #أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون# ولهذا وحد تعالى لفظ النورء 
و الطلناكء لان الق واد والكفن لحاس كثيرة ولكها باطلة كما قال وان هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه» ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون* 
[الأنعام : ]١167‏ وقال تعالى #وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: ]١‏ وقال تعالى : #إعن اليمين 
والشمآئل» [النحل : 54] إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار 
الباطل وتفرده وتشعبه. وقال ابن أن حاتم: حدثنا أبي » حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا 
عبد العزيز بن أبي عثمان» عن موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد» قال: يبعث أهل الأهواءء 


)1١(‏ زجل به: دفعه. 
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5> 0 سوره البثشرة‎ 


أو قال: تبعث أهل الفتن» فمن كان هواه الإيمان» كانت فتنته بيضاء مضيئة » ومن كان هواه 
الكفر» كانت فتنته سوداء مظلمة» ثم قرأ هذه الآية #الله ولي الذي آمنوا يخرجهم من الظلمات 


3 


إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون# . 
عي ياس اب صل 00 ر 0000 2 35 75 م تراج 
الى تر ل الى حاج نزخم فى ريوة أن ننه أله للد إء قال ر هکم رف الم يعجر 
مق ا 4 ا ر 7 8 
ويسيت قال آنا أحى» وامیت قال هم م کت أذ أده :ياف وا من الْمَمْرِقٍ وَأتِ 5 5 المرب 
504 3 
ل ر ع ره ا 
دهت الذزى کش و لله ماق الغو كلمي 0 


هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ويقال 
نمرود بن نالخ بن عبار بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد وغيره» قال 
مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داودء 
وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصرء والله أعلم . 

ومعنى قوله: #ألم تر» أي بقلبك يا محمد إن أ الذي حاج إبر اهيم في ربه# » أي وجود 
ربه» وذلك أنه انکر أن يكون ڈ ثم إله غيره؛ كما قال بعده فرعون لملئه #ما علمت لكم من إله 
غيري) [القصص : ۳۸]. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا 
تجبره » وطول مدته في الملك» وذلك أنه يقال: أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه. ولهذا قال: 
#أن آتاه الله الملك* وكان طلب من إبراهيم دليلاً» على وجود الرب الذي يدعو إليه» فقال 
إبراهيم ##ربي الذي بحيي ويميت* أي إنما الدليل على وجوده» حدوث هذه الأشياء» المشاهدة 
بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختارء ضرورةء لأنها لم 
ستوب OG IG‏ 
له. فعند ذلك قال المحاج ‏ وهو النمرود ‏ #أنا اح وأبيت*. قال قتادة ومحمد بن إسحاق 
والسدي» وغير واحد: و ب - فيقتل › 
و بالعفو عن الآخر فلا يقتل» فذلك معنى الإحياء والإماتة ‏ والظاهر والله أعلم ‏ أنه ما أراد 
هذا لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم» ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع» وإنما أراد أن 
يدعي لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذي يحبي ويميت؛ كما 
اقتدى به فرعون في قوله #ما علمت لكم من إله غيري» ولهذا قال له إبراهيم» لما ادعى هذه 
المكابرة: #فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فت بها من المغرب* أي إذا كنت كما تدعي من 
انك تم و میت فالذي يحبي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير 
كواكبه'وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهاً كما ادعيت تحيى 


وتميت» فأت بها من المغرب ؟ فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا 
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قال الله تعالى : #والله لا يهدي القوم الظالمين* أي لا يلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم 
داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» ولهم عذاب شديد» وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن 
مما ذكره كثير من المنطقيين» أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دليل 
إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة رديّة ترديه وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون 
كالمقدمة للثاني» ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني» ولله الحمد والمنة . 
وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار» ولم 
يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة . وروى عبد الرزاق عن معمرء 
عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة» فوفد إبراهيم في 
جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس» 
بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من أهله» عمد إلى كثيب من التراب فملا منه 
عدليه» وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم» E‏ وضع رحاله» وجاء فاتکاً فتام » 
فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً» فعملت طعاماء فلما استيقظ 
إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه» فقال: أنى لك هذا ؟ قالت: من الذي جك جئت به» فعلم أنه رزق 
رزقهم الله عز وجل. قال زيد بن أسلم : وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكاء يأمزه بالإيمان 
المواناني ارات ماما E‏ 0 اججمع جموعك وأجمع جموعي » 
فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باباً من البعوض بحيث لم 
ES‏ ملت ندجي E SS‏ 
واحدة منها في منخري الملك» > فمكثت في منخري الملك أربعمائة سنة» عذبه الله بها» فكان 
يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة» حتى أهلكه الله بها . 
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عام ثم بعثم قال ڪڪ لنت قَالَ يتت توما او تعض 
0 14 سر ت ر الى لير 

طعا ملكت وشا ابل لم يشَسَنه وَأنظر !! ِل جما 2 0 

يس 8 ےا ا 
الها 


توج ا کی + ا جيل صر 
اشام حكيف تنش رها تمن ها 


کی ا 
وزير ا 


تقدم قوله تعالى : #[ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه) وهو في قوة قوله : هل رأيت مثل 
الذي حاج إبراهيم في ربهء ولهذا عطف عليه بقوله #أو كالذي مر على عرو وق جاور علي 
عروشها»ك ٠‏ اختلفوا في هذا المار من هو فروق ابن أبئ حاتم ؛ عن عصام بن رواد» عن ادم بن 
أبي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي بن أبي طالب أنه 


و 5 ال 3¥ 
ر 2 0 بت 
اا ل اك اك اك كو ل ا ا ا ی كع ا و ا 


قال: هو عزير. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه» وحكاه ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه 
وعبد الله بن عبيد» هو أرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم عن وهب بن منبهء 
أنه قال: هو اسم الخضر عليه السلام. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: سمعت سليمان بن 
محمد اليساري الجاري من أهل الجار”'' ابن عم مطرف» قال سمعت سلمان يقول: إن رجلاً من 
أهل الشام يقول : إن الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه حزقيل بن بوار. وقال مجاهد بن جبر : 
هو رجل من بني إسرائيل» وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب 
بختنصر لها وقتل أهلها #وهي خاوية) أي ليس فيها أحد» من قولهم خوت الدار تخوي خوياً. 


قوله #على عروشها» أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف اا 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال #أنى بحيى هذه الله بعد موتها ؟# ذلك ا 
اروف a E‏ انوا لد 
بعثه» قال : وعمرت البلاد بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجع بنو 
إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله عز وجل بعد موته» كان أول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 
صنع الله فيه : كيف يحي بدنه» فلما استقل سوياً (قال) ا أي بواسطة الملك : #كم لش 
قال لبثت يوماً أو بعض يوم» قال : وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في اخر النهارء فلما 
رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال أ بعض يوم» قال بل لبشت مائة عام فانظر 
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير» فوجده كما تقدم 
لم يتغير منه شيء, لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب نقص «أوانظر إل 
حمارك* أي كيف يحييه الله عز وجل » وأنت تنظر #ودنجعلك آية للناس ‏ أي دليلاً على المعاد 
#وانظر إلى العظام كيف ننشزها) أي نرفعهاء فيركب بعضها على بعض . وقد روى الحاكم في 
مستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم عن إسماعيل بن حكيم » عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه»ء أن رسول الله ل قرأ: : #كيف ننشزها) بالزاي ثم قال : صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وی ا > قاله مجاهد #لے سوھ حم E EN‏ 
حماره حوله يمينا ويساراء فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل 
موضع من تلك المحلة؛ ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم 
عليهاء > ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقاً وجلداء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمارء 
فنهق بإذن الله عز وجل» وذلك كله بمرأى من العزيزء فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم 
)١(‏ الجار: مديئة على ساحل البحر الأحمر. . كانت على مسافة عشرين يوماً جنوبي أيلة وثلاثة أيام من 


الجحفة . وقد ظلت موجودة إلى نهاية القرون الوسطى فحلت محلها مدينة يبع صوب الشمال . (دائرة 
المعارف الإسلامية .)۳۹١/۱١‏ . 


OTA‏ سورة البقرة 
أن الله على كل شيء قدير» أي أنا عالم بهذاء وقد رأيته عياناء فأنا أعلم أهل زماني بذلك» وة 
احرون «قال اعلم» على أنه أمر له بالعلم . 


ال ولم ومن تال بی وکن امین لی قال َد 


ا 
E‏ 5 ص ر 1 


E 
يم 4م ؛ 7 .و سر * ر ا رر و‎ 
ا ل ل د آدعهن يَأنِيتَكَ سَعَيا وَأعَلَمْ أن‎ 


ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباً منها أنه لما قال لنمرود لربي الذي يحبي ويميت) 
أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك» إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة» فقال لإرب أرني 
كيف تحیی الموتى قال : : أو لم تؤمن ؟ قال: بلى » ولكن ليطمئن قلبي* فأما الحديث الذي رواه 
البخاري عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن 
شهاب» عن أبى سلمة»› وسعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ك «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحبي الموتى» قال : أو لم تؤمن ؟ قال : لی 
ولكن ليطمئن قلبي» . وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى» عن وهب به» فليس المراد ههنا 
بالشك» ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف» وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها(' . 


وقوله #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك* اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القران» فروي عن ابن عباس ؛ 
أن قال يفنا الغرنوق والطاوض والديك والجمامة” عاضا ان الاو ورا وهو لكا 
ا وقال مجاهد وعكرمة: کا كا وطازنا و . وقوله #فصرهن 
إليك» أي : قطعهن» قاله ابن فاس وعكرمة وسعيد بن جبير وآبو مالك وأبؤ الأسود الدؤلئ 
ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيرهم. وقال العوفي عن ابن عباس #فصرهن إليك# 
أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً» فذكروا أنه عمد إلى أربعة من 
الطيرء فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض. ثم جزأهن أجزاءء 
وجعل على كل جبل منهن جزءاً» قيل أربعة أجبل» وقيل سبعة » قال ابن عباس : وأخذ رؤوسهن 
بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل» فجعل ينظر إلى الريش يطير 
إلى الريش» والدم إلى الدم؛ واللحم إلى اللحمء والأجزاء من كل طائرء يتصل بعضها إلى 


)۱( هنا بياض في النسخ التي بأيدينا. وذكر البغوي من حديث إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال: لم يشك 
النبي يك ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحبي الموتى وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما 
سألا. . . وأورد الطبري في تفسيره (۳/ 01 0 ) (رأيين في تأويل «ليطمئن قلبي» أحدهما يتوافق مع 
ما ذكرناه عن البغوي› TC‏ 
إحياء الموتى لعارض من الشيطان عرض في قلبه» ا ا ا 2 


سورة البقرة ۲۹ 
بعض» حتى قام كل طائر على حدته» وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء 
وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام» فإذا قدم له غير رأسه يأباهء 
فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته» ولهذا قال #واعلم أن الله عزيز حكيم* 
أي عزيز لا يغلبه شيء. ولا يمتنع من شيء» وما شاء كان بلا ممانع» لأنه القاهر لكل شيء› 
حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب في قوله #ولكن ليطمئن قلبي» قال: قال ابن 
عباس : ما في القران اية أرجى عندي منها. 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت 
زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال: اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص أن يجتمعا قال : ونحن شببة . فقال أحدهما لصاحبه : أي اية في كتاب الله أرجى 
عندك لهذه الأمة ؟ فقال عبد الله بن عمرو قوله الله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم » لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ١۳٥]ء‏ فقال ابن عباس : 
أما إن كنت تقول هذاء فأنا أقول أرجى منها لهذه الأمة» قول إبراهيم #رب أرني كيف تحبي 
الموتى ؟ قال: ألم تؤمن ؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبي4 . 


وقال ابن ابي حاتم : أخبرنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني محمد بن 
أبي سلمة عن عمروء حدثني ابن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص : أي اية في القرآن أرجى عندكء فقال 
عبد الله بن عمرو: قول الله عز وجل: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا» 
الآيةع فقال ابن عباس : لكن أنا أقول قول الله عز وجل : #وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحمبي 
الموتى قال أولم تؤمن قال بلى» فرضي من إبراهيم قوله #بلى)» قال فهذا لما يعترض في 
النفوس ويوسوس به الشيطان» وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن 
يعقوب بن الأحزم» عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة بإسناده مثله» ثم قال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 


rs‏ ا مر 


َكَل ادن ينود آمو که في سين ) لَه مکل عة انت سَهمَ ستابل فى ل شک اق َب 
وک سیف لِسَ ی واه وس عي 3 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته» وأن الحسنة 

تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . قال 

سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله . وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل 

وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : الجهاد والحج 
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O0۰‏ سورة البقرة 
يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف› ولهذا قال تعالى: #كمثل حبة أنبتث نبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة# وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى 
أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض 
الطيبة» وقد وردت السئة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف.. 

قال الإمام احمد : حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش» حدثنا واصل مولى ابن عيينة» عن 
بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف» قال: دخلنا على أبي عبيدة لبن الجراح] 
نعوده من شكوى أصابته بجنبه» وامرأته تحيفة قاعدة عند رأسه. قلنا: كيف بات أبو عبيدة ؟ 
قالت : والله لقد بات بأجر.. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلاً بوجهه على الحائطء فأقبل 
على القوم بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت ؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنهء قال 
سمعت رسول الله ية يقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة» ومن أنفق على نفسه 
وأهله أو عاد مريضاً أو أماط أذىء فالحسنة بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن 
ابتلاه الله عز وجل ببلاء في جسده فهو له حطة) وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث 
عليه وش وه اشر مرها 

حديث آخر - قال الإمام احمد”" : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن سليمان» سمعت 
أبا عمرو الشيباني عن أبي مسعود أن رجلاً تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله» فقال 
رسول الله اة «لتأتين يوم القيامة بسعمائة ناقة مخطومة» ورواه مسلم والنسائي من حديث 
سليمان بن مهران عن الأعمش به» ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله 
هذه في سبيل الله » فقال : «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة». 


الهجري» عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ل «إن الله جعل حسنة 
أبن ادم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم لي وأنا أجزي به وللصائم 
فرحتان: فرحة عند إفطارهء وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك». 


حديث آخر قال اید ': أخبرنا وكيع» أخبرنا الأعمش عن أبي صالح› عن أبي هريرة» 
قال : قال رسول الله ية كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
ما شاء اللّه» يقول الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي » وللصائم 


.)١90ص‎ ١ج( مسند أحمد‎ )1١( 
.)١5١ص‎ ٤ج( المسند‎ )۲( 
.)5 المسند (ج١ ص5‎ )۳( 
.)5 المسند (ج؟ ص57‎ )٤( 
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فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» وكذا رواه مسلم''' عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي سعيد 


الأشج كلاهما عن وكيع به. 

حديث آخر SEI‏ حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن الركين» عن يُسَيْر بن 
عميلة» عن تين ا قال: قال رسول الله ل «من أنفق نفقة فى سبيل الله تضاعف 
سبعمائة ضعف) . 


حديث آخر ‏ قال أبو داود7" : أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح› حدثنا ابن وهب» عن 
يحيى بن أيوب وسعيد بن أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله ب «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف» . 

ی ا 0 غ حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
أبي فديك » عن الخليل بن عبد الله » عن الحسن عن عمران بن حصين» عن رسول الله وك قال 
«من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة» ومن غزا 
في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك» فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم» ثم تلا هذه الاية وال 
يضاعف لمن يشاء#. وهذا حديث غريب» وقد تقدم حديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة 
في تضعيف الحسنة إلى ألفي ألف حسنة» عند قوله #إمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 
له أضعافاً كثيرة* الآية . 

حديث آخر ‏ قال ابن مردويه: حدثنا مداه بن عبيد الله بن العسكري البزاز» أخبرنا 
الحسن بن علي بن شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي» أخبرنا أبي عن عيسى بن 
المسيب» عن نافع» عن ابن عمر: لما نزلت هذه الآية #مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله * قال النبي بي «رب زد أمتي» قال : فأنزل الله #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» 
قال «رب زد أمتي» قال: فأنزل الله #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)» وقد رواه أبو 
حاتم وابن حبان في صحيحه عن حاجب بن أركين» عن أبي عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز 
المقري» عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر» فذكره. 
وقوله ھھنا# وال يضاعف لمن .:. ++ أي بحسب إخلاصه في عمله #والله واسع عليم* أي فضله 
واسع كثير أكثر من خلقه» عليم بمن يستحق ومن لا يستحق» سبحانه وبحمده. 


5250 کر کی 


لينو سولهم فى ييل اذ الله E‏ ا م 6 هُمْ عِندَرَيْهِمْ وَل 


(۲( المسند (ج٤‏ ص٥٤‏ ۳) . 
فق سئن أبي داود (جهاد باب ۱۳). 


ا :7 : :س س ھم ااا 0 


له ف لص ص سي رع ود 53 د حو وور سح اگ ےجو ر سس ل سي سس رس سرصم چک ف اس ص لهب 2 ,لل 
حوف عليّهمم لا هم بحر نت 1 8 قول معروف ومغفرة حي رمن صد م يتبعها أذى والله عق 
س وو ام ر وم م ا سر ع ص يرع که رر عر مكداى وع / 037 ھ2 سكو سر ص 01 
حليم iE‏ بها الزن َامنوا لا نبطلوا صدقیکم بالمن والأذئ كالزى یھی ما و رئاء الناس ولا 
صل 
وج بر مدي مو موی صذ رسام وي ےا ١‏ ھی وو ص ار ص کو ا ےھ ۹ کچ د 
دوهن بالله الور الآخر فمثلم ل ا ا لا يقدرورت 
a e‏ 


E‏ کک ر 


عل شيع ماڪ سبوا له ا دى افقوم لکد 25 


م 


يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
سا علق من أعطووة فلا يمنون به على أحد» ولا يمنون به لا بقول ولا بفعل. 

وقوله #ولا أذى# أي لا يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من 
ثوابهم على الله لا على أحد سواه. #ولا خوف عليهم # أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة. #ولا هم يحزنون) أي على ما خلفوه من الأولادء ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا 
وزهرتها لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : #قول معروف أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم #ومغفرة» أي عفو وغفر 
عن ظلم قولي أو فعلي إخير من صدقة يتبعها أذى» . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا ابن 
فضيل قال: قرأت على معقل بن عبد الله عن عمرو بن دينار» قال: بلغنا أن رسول الله اة 
قال : ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف» ألم تسمع قوله #قرل معروف ومغفرة خير من 
صدقة يتبعها أذى والله غني# عن خلقه» #حليم# أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسله”' من حديث شعبة 
عن الأعمش» عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرء عن أبي ذر» قال : قال رسول الله کی 
«ثلاثة 7 يوم القيامة» 000 إليهمء ولا يزكيهم». ولهم عذاب أليم : المنان بما 
أعطى » والمسبل”" إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
هشيم بن خارجة» أخبرنا سليمان بن عقبة ) عن يونس بن ميسرة» عن ابي إدريس» عن أبي 
الدرداء» عن النبى یا قال «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب 
بقدرا. 

وروی أحمد وابن ماجه من حديث يونس بن ميسرة نحوه ثم روى ابن مردويه وابن حبان 
والحاكم في مستدركه» والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن عبد الله بن 


200 صحيح مسلم (إيمان حديث ۱۷۱). 
(۲) أي الجاز طرفه خيلاء. 
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عمر» عن أبيه» قال: قال رسول الله ي «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديهء 
ومدمن خمرء والمنان بما أعطى» وقد روى النسائي» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن 
عبادة» عن عتاب بن بشير» عن خصيف الجزري» عن مجاهد عن ابن عباس» عن النبي كك قال 
«لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا عاق لوالدیه» ولا منان» » وقد رواه ابن أبي حاتم عن 
الحسن بن المنهال؛. عن محمد بن عبد الله بن عصار الموصلي» عن عتاب» عن خصيف» عن 
مجاهد» عن ابن عياس » ووزاة لاني بور كني بين لكريم ون شالك EE‏ 
قوله» وقد روي عن مجاهد» عن أبي سعيد» وعن مجاهد عن ابي هريرة نحوه» ولهذا قال الله 
تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 0 
من المن و فما يفي ثواب الصدقة ينه العو والأذى» ثم قال تعالى: #كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس# آي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راءى بها الناس» 
فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته بالصفات الجميلة ليشكر بين 
الناس» أو يقال إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى 
وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال #ولا يؤمن بالله واليوم الآخر)» ثم ضرب تعالى مثل 
ذلك المراتي بإنفاقه» قال الضحاك: والذي يتبع نفقته منا أو أذى» فقال #فمثله كمثل صفوان 
وهو جمع صفوانة» فمنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفرداً أيضاً وهو الصفا وهو الصخر 
الأملس» #عليه تراب فأصابه وابل) وهو المطر الشديد #فتركه صلداً» أي فترك الوابل ذلك 
الصفوان صلدا أي أملس يابساًء أي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله» أي وكذلك 
أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب» ولهذا 
قال إلا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين* 


72 
اط صني ات سس ق 


ودد يتأ م م١‏ من انقسهم کک ا , رتور 


و 
2 ا 


ا دس ا لھم ا2 مات أله 
اا رز ر R>‏ ہر سم موت ر سم مر ماس ي ر 
صابھا وَايلُ فَعَاكَتْ a E‏ ابا لفطل والنه يما ت ملون بير ر 


وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتغاء مرضاة الله عنهم في ذلك» #وتثبيتاً من أنفسهم»* 
أي وهم متحققون متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء ونظير هذا فى معنى قوله عليه 
السلام في الحديث الصحيح المتفق على صحته «من 0 رمضان إيماناً واحتساباً» أي يؤمن 
أن الله شرعه ويحتسب عند الله ثوابه» قال الشعبي: ا #ونشتاً من آنفسهم# أي تصديقا ويقيناء 
وكذا قال قتادة وأبو صالح وابن زيد» واختاره باح يس كه اق تكو ابن 


يضعون صدقاتهم . 
وقوله #كمثل جنة بربوة 2# وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من اللأرض» وزاد ابن 


ort.‏ ا سور انقزر 


عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار. قال ابن جرير" رحمه الله : وفي الربوة ثلاث لخات : 
هن ثلاث قراءات : بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق» وفتحها وهي قراءة 
بعض أهل الشام والكوفة» ويقال إنها لغة تميم» ركبو ارات ويلك انها ا این عا 


وقوله #أصابها وابل4 وهو المطر الشديد» كما تقدم» فاتت #أكلها4 أي ثمرتها #إضعفين* 
أي بالنسبة إلى غيرها من الجنان #فإن لم يصبها وابل فطل قال الضحاك : هو الرذاذ وهر اللين 
من المطرء أي هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل د لأنها إن لم يصبها وابل فطل» واا كان 
فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن ع لا يبور أبدآء بل يتقبله الله ويكثره وينميه كل عامل بحسبهء 
ولهذا قال #والله بما تعملون بصير» أي لا يخفى عليه من أعمال عباده شيء . 
اود حدم أن کرت له م جن ين َل وَأَعَنَابٍ تجری من ت تھا نھر لم ها ِن كل 
للبت راسا الک و رید متا ابم إغصل” فيه كذ ارت كذلك بُ 


0 


0-7 د E, al‏ ار سس م 
لڪ م الات لعلكم وت ر 


قال البخاري“ عند تفسير هذه الآية : حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام هو ابن يوسف»ء 
عن ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي مليكة» يحدث عن ابن عباس » قال وسمعت أخاه أيا 
بكر بن أبي مليكة يحدث عن عبيد بن عميرء كال حال ماي الغطات نوما ا ات 
النبي کي : فيم ترون هذه الآية نز ت ؟ #أيود أحدكم أن تكوز له جنة من نخيل وأعناب* 
قالوا: الله أعلم . فغضب عمرهء فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها 
شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ضربت مثلاً لعمل» قال عمر: أي عمل ؟ قال ابن عباس لعمل» قال عمر: لرجل غني 
يعمل بطاعة الله » ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعماله» ثم رواه البخاري 

عن الحسن بن محمد الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج» فذكره وهو من 
أفراد البخاري رحمه الله وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل 


0 اا‎ E a E E ل‎ 


)۱( في القرطبي (۳/ )۳۱١‏ عن ابن عباس : «الربوة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهارء لأن قوله 
(أصابها وابل) إلى آخر الآية يدل على نها ليس فيها ماءٌ جار» ولم يرد جنس التي تجري فيها الأنهار» . 
(0) تفسير الطبري .۷١/۳‏ 


(۳) وذكر القرطبي أن فيها خمس لغات» فزاد على الثلاث الواردة هنا: رباوة (بفتح الراء) قال: وبها قرأ أبو 
جعفر وأبو عبد الرحمن» ورباوة (بكسر الراء) قال: وبها قرأ الأشهب العقيلي . ْ 
ع2 صحيح البخاري (تفسير سورة ۲ باب .)١9‏ 


سورة البقرة oo‏ 
الأحوال» > فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : #وأصابه الكبر وله 
ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد #فيه نار فاحترقت» 3 أ 000 وأباد 
أشجارهاء فأي حال يكون حاله ؟ 


وقد روى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» قال: ضرب الله مثلا حسناً وكل 
أمثاله حسن » قال #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تحرى من تحتها الأنهار له فيها 
فن كل ارات يفول صلعه فى کی وز اانه انکر وولذه ر درت فعاف عند ارخ 
فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثلهء ولم يكن عند نسله خير 
يعودون به عليهء وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رذ إلى الله عز وجل» ليس له خير 
فيستعتب » كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه كما لم 
يغن عن هذا ولده» وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان 
إليها عند كبره وضعف ذريته . وهكذا روى الحاكم في مستدركه أن رسول الله وَل كان يقول في 
دعائه «اللهم اجعل أوسع رزقك عليّ عند كبر سني وانقضاء عمري» ولهذا قال تعالى: #كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون4 أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على 
المراد منها. كما قال تعالى: #لوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
[العنكبوت: .]٤۳١‏ 


سے سے مہ کر ص r‏ 


يتاي ا طب ما سبكم وَمِمَأ تالک ی الاس د ینوا اليد 
مه تَنَفِفُون وسم بَاخذِیه إل راا نای حتييدٌ ٩‏ > الشيطن يدك الق 
ويار ڪم ال وَأللَهُ يعدم مره مَنَهُ وَفَضَْا وال ومع علب وتي e‏ 
ا وتا لحم ة فد أون َا ر وما و 1 1 
يأمر تعالى : عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات 
ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء قال مجاهد: يعني التجارة بتيسيره إياها لهم» وقال علي 
والسدي #من طيبات ما كسبتم © يعني الذهب والفضة» ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من 
الأرض» قال ابن عباس : : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه, ونهاهم عن التصدق 
برذالة المال ودنيئه وهو خبيثهء فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال: #ولا تيمموا 
الخبيث4 أي تقصدوا الخبيث #منه تنفقون ولستم بآخذيه» أي لو أعطيتموه ما أخذتموه» إلا أن 
تتغاضوا فیه» فالله أغنى عنه منكم» فلا تجعلوا لله ما تکرهون» وقيل معناه ولا تيمموا الشبيث 
منه تنفقون4 أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. 


o7‏ سورة البقرة 
ويذكر ههنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد'2: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا إسحاق» عن 


الصباح بن محمد عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود»ء قال : قال رسول الله ي «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» 
ولا يعطي الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذي نفسي بيده لا يسلم عبد 
حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه قالوا وما بوائقه يا نبي الله ؟ قال غشه 
وظلمه» ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه 
خلف ظهره إلا كان إلى النارء إن الهلا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن» إن 
الخبيث لا يمحو الخبيث» والصحيح القول الأول. 

قال ازن جر ره لخدا الحسين بن عبرى العتترى + عدي أي عن اباط عن 
السديء عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهء في قول الله #زيا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) الآية» 
قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء 
البسر فعلقوه على حبلء بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله يل فيأكل فقراء المهاجرين 
منه» فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأتزل الله فيمن 
فعل ذلك #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4» ثم رواه ابن جرير وابن ماجه وابن مردويه. 
والحاكم في مستدركه من طريق السدي» عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط البخاري ومسلم» ٠‏ لم يخرجاه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل عن السدي عن 
أبي مالك عن البراء رضي الله عنهء "ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه قال : نزلت فيناء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتي 
الرجل بالقنو فيعلقه في المسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه 
بعصاه فسقط منه البسز والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو فيه 
الحشف والشيص » فيأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه» فنزلت #ولا تيهموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه) قال : لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض 
وحياءء فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده» وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي» عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي» عن إسرائيل عن السدي. وهو 
إسماعيل بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان» عن البراء فذكر نحوه»ء ثم قال 


وهذا حديث حسن غريب . 


000 المسند (ج١‏ ص ۳۸۷). 
(؟) تفسير الطبري ۸۲/۳ . 


سورة البقرة oY‏ 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه» أن رسول الله كَل نهى عن لونين من التمر: الجعرور() 
الخبيث منه تنفقون* ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري» ثم قال : أسنده أبو 
أن يؤخذ في الصدقة» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبى» 
عن الزهري› عن أي أمامة, ولم يقل عن أبيه » فذكر نحوه» وكذا رواه ابن وهب » عن 
عبد الجليل. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله بن مغفل» في هذه الآية #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال: كسب المسلم 
لا يكون خبيثاء ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف”" وما لا خير فيه . 


وقال الإمام أحمد”": حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد هو ابن أبي 
سليمان» عن إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة» قالت: أتي رسول الله بي بضب» فلم يأكله ولم 
ينه عنه» قلت : يا رسول الله » نطعمه المساكين ؟ قال «لا تطعموهم مما لا تأكلون». ثم رواه عن 
عفان عن حماد بن سلمة به؛ فقلت: يا رسول الله » ألا أطعمه المساكين ؟ قال «لا تطعموهم مما 
لا تأكلون# . 

وقال الثوري» عن السدي» عن أبي مالك عن البراء #ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك» لم يأخذه إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه» رواه 
ابن جرير» وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس «ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه* يقول: 
لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم» لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه» 
قال فذلك قوله: إلا أن تغمضوا فيه) فكيف ترضون لي ما لاترضون لأنفسكم» وحقي عليكم 
من أطيب أموالكم وأنفسه ؟ رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير» وزاد: وهو قوله: #لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: 47] ثم روي من طريق العوفي وغيره» عن ابن عباس» 
نحو ذلك» وكذا ذكره غير واحد. 

وقوله: #واعلموا أن الله غني حميد4 أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقيرء كقوله #لن ينال اللهلحومها ولا دماؤها ولكن يناله 


)2000 الجعرور والحبيق: من أردأ أنواع التمر. 

(0) الدرهم الزيف. والدراهم الزيوف: التي تكون نسبة الفضة فيها منقوصة» أي أقل من المقدار الشرعي 
والمتعارف عليه. 

)™( المسند (ج 5 ص5 .)١٠١‏ 


٠ oA‏ سورة البقرة 
التقوى منكم* [الحج: ۳۷] وهو غني عن جميع خلقه وجيمع خلقه فقراء إليه» وهو واسع 
الفضل» لا ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غني واسع العطاءء 
كريم جوادء ويجزيه بهاء ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» 
وهوالحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله : #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع 
عليم# قال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا هناد بن السري» حدثنا أبو الأحوص»› عن 
عطاء بن السائب» عن مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كلا «إن 
للشيطان لَلَمّة بابن ادم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة 
الملك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله » فليحمد الله» ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ #الشيطان يعدكم الفقر ريأم ركم بالفحشاء والله يعدكم 
مغفرة منه وفضلاً»# الآية»ء وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعاًء 
عن هناد بن السري . وأخرجه ابن حبان في صحيحه» عن أبي يعلى الموصلي» عن هناد به 
وقال الترمذي: حسن غريب» وهو حديث أبي الأحوص» يعني سلام بن سليمء لا تعرفة مرفوعا 
إلا من حديثه» كذا قال وقد رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره» عن محمد بن أحمد؛ عن 
محمد بن عبد الله بن وسّتةء عن هارون الفروي» عن أبي ضمرة» عن ابن شهاب» عن عبيد 
الله بن عبد الله » عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه؛ ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب» عن أبي 
الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن مسعود» فجعله من قوله» والله أعلم. 

ومعنى قول تعالى: #الشيطان يعدكم الفقر) أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم 
فلا تنفقوه في مرضاة الله . #ويأمركم بالفحشاء» أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» 
يأمركم بالمعاصي والماثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى : #والله يعدكم مغفرة منه) أي 
في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء. #وفضلاً» أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 


لإوالله واسع عليم# 


وقوله: #يؤتي الحكمة من يشاء* قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : يعني المعرفة 
باقر انه تأسكه ومو حه ونشكمه وشطائيه ٠ونقدي‏ ونوهره رخال وخر امه وأقثالةة 
وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً «الحكمة القران» يعني تفسيره» قال ابن عباس : 
فإنه قد قرأه البر والفاجر» رواه ابن مردويه» وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة 
الإصابة في القول» وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد #يؤتي الحكمة من يشاء# : ليست 
بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقران»ء وقال أبو العالية: الحكمة خشية اللهء فإن خشية الله رأس 


)١(‏ اللمّة: التهمّة والخطرة في القلب» أو الدنوٌ. 


سورة البقرة o۹‏ 
كل حكمة» وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان ابن زفر الجهتي» عن أبي عمار 
الأسدي» عن ابن مسعود مرفوعاً «رأس الحكمة مخافة الله» وقال أبو العالية في رواية عنه: 
الحكمة الكتاب والفهم» وقال إبراهيم النخعي» الحكمة الفهم» وقال أبو مالك : الحكمة السنةء 
وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم : الحكمة العقل» قال مالك: وإنه ليقع في قلبي 
أن الحكمة هو الفقه في دين الله » وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله» ومما يبين ذلك 
ا و کک وی في آم ع ر د 
بصيرا به » يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة الفقه في دين اله » وقال السدي : الحكمة النبوة. 


والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور : لا تختص بالنبوة بل هي أعم منهاء وأعلاها النبوةء 
والرسالة أخص» > ولكن لأتباع الأنبياء حظ حظ من الخير على سبيل التبع» كما جاء في الأحاديث 
ا بن الجراح في 

تفسيره » عن إسماعيل بن رافع» عن رجل لم يسمه» عن عبد الله بن عمر ‏ قوله : وقال الإمام 
أحمد”'2: حدثنا وكيع ویزید» قالا: حدثنا إسماعيل يعني ابن ابي خالد عن قيس وهو ابن ابي 
حازم» عل /نة و ت و ا عليه و ر و شيل له 
في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها» وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي 
خالد به . 


وقول : #وما يذكر إلا أونواالآلاب# أي و ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل» 


2 
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اسسا محم 8 الل حا امهو حار 


يخبر تعالى بأنه عالم يجميع ما يفعله العاملون من الراك من النفقات والمتذورات» 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وتوعد 
من لا يعمل بطاعته» بل خالف أمره؛ وكذب خبره» وعبد معه غيره» فقال #وما للظالمين من 
أنصار » ا الله ونقمته . 


وقوله: #إن تبدوا الصدقات فنعما هى * أي إن أظهرتموها فنعم شيء هي . وقوله : 
تخعوها وتؤنوها الفشراع تهو حير لک فيه د ل لالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارهاء " 


.)٤۴١ ص‎ ١ المسند(ج‎ )١( 


0١‏ ۰ سورة البقرة 
أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل من 
هذه الحيكية . 

وقال رسول الله ل «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقران كالمسر بالصدقة» 
والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين"“ عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله بل «سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في 
عبادة الله» ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال 
فقال: إني أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 


يمينه) . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: قال «لما خلق الله الأرض 
جعلت تميدء فخلق الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الله الجبال 
فقالت: يارب هل في خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم الحديد. قالت: يا رب فهل من 
خلقك شىء أشد من الحديد ؟ قال: نعم النارء قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من 
النار ؟ قال: نعم الماء. قالت: يارب فهل من خلقك شيء أشد من الماء ؟ قال: نعم الريح ؟ 
قالت : يارب فهل من خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال: نعم ابن ادم يتصدق بيمينه فيخفيها من 


وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذرء قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ 
قال «سر إلى فقير أو جهد من مقل» رواه أحمد”" ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن 
القاسمء عن أبي أمامة» عن أبي ذرء فذكره وزاد: ثم نزع بهذه الآية #إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) الآية. 

وفي الحديث المروي «صدقة السر تطفئْ غضب الرب عز وجل . 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب» أخبرنا 
موسى بن عمير عن عامر الشعبي في قوله : إإن تبدو الصدقات ذنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم* قال: أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء أما عمر فجاء 
بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي يي فقال له النبي بيا «ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر ؟2 قال : 


.)9١ صحيح البخاري (أذان باب 75) وصحيح مسلم (زكاة حديث‎ )١( 
.)١١؟5ص المسند (ج۳‎ )۲( 

(۳) المسند (جه ص۱۷۸). 

(6) أي تمثل بهذه الاية. 
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خلفت الهم نصف مالي» وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه» حتى دفعه إلى 
النبي ييه فقال له النبي : «ما حلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر ؟» فقال: عدة الله وعدة رسوله. 
. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر والله مااستبقنا إلى باب خير قط إلا 
كنت شاا وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه» وإنما أوردناه ههنا لقول 
الشعبي: إن الآية نزلت في ذلك» ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت 
مفروضة أو مندوبة » لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره 
هذه الاية» قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها فقال بسبعين ضعفاً» وجعل 

صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: #ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سراًء يحصل 
لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات . وقد قرىٌ ويكفر بالجزم عطفا على محل 
جواب الشرط وهو قوله: #فنعما هي كقوله: #فأصدّق وأكن) [المنافقون: ]٠١‏ وقوله: 
#والله بما تعلمون خبير) أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه . 


ES‏ ا ا ا مرت ر 4 و ا 0 تت 


تر rr‏ عند 0-0 ر ص ی د 2 
ا | بوء علیم 5 أأذر> اقھور رك کالہ بال ا ر سرا 
اا ES‏ <2> و و ے4 سے 


وعلانيكة فلهم أجرهمٌ عند رَيَهِمَ ولا حو عله ولاهم يحورت 2 

قال أبو عبد الرحمن النسائي : : أنبأنا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم» أنبأنا الفريابي 
حدثنا سفيان عن الأعمش» »> عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس» قال : كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألوا فرخص لهم» فنزلت هذه الآية إليس 
عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء؛ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم, وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله. وما تنفقوا من , خير يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون# . وكذا رواه أبو حذيقة واء 00 
وأبو أحمد الزبيدي وأبو داود الحضرمي عن سفيان» وهو الثوري به» وقال ابن أبي حاتم : أ 
ال لو لقان مقدة E‏ لجر يو الت ل 

حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» > عن 
النبي #5 أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الاسلام» حتى نزلت هذه الآية إليس عليك 
هداهم ‏ إلى اخرهاء فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين» وسيأتى عند قوله 
تعالى : : #لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم» [الممتحنة : 


3 ورة البقرة 
EE. 0‏ 
تخ ماس سيت ب 


۸]» حديث أسماء بنت الصديق فى ذلك . 


وقوله: #وما تنفقوا من خير فلأنفسكم4 كقوله #من عمل صالحاً فلنفسه) [فصلت: ٤٦‏ ؛ 
والجاثية: ]٠١‏ ونظائرها في القرآن كثيرة. ‏ 

وقوله #وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق 
المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله > وقال عطاء الخراساني: يعني إذا عطيت لوجه الله فلا عليك 
E‏ مكل رعذ ا معلل Es‏ أن E‏ إذا a‏ ناورمو اش تقد رقع a‏ 
على الله » ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب ألبرٌ أو فاجر أو مستحق أو غيره» وهو مثاب على 
قصده» ومستند هذا تمام الآية «وما تنفقوا من خير يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون) والحديث 
المخرج في الصحيحين“ من طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة «قال رجل لأتصدقنٌ الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبح 
الناس يتحدثون: تصدق على زانية» فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة 
فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني» قال : اللهم لك الحمد على 
غني » لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة 
على سارق» فقال: اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق» فأتي فقيل له: أ 
اسان اا م م الم ال 
ا 


وقوله #للفقراء الذين أحصروا في سبل اه۶ يعني المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله وسكنوا المدينة» ارا I‏ ستطيعون 
ضرباً فى الآأرض # 4 يعني سفراً للتسبب في طلب المعاش والضرب في الأرض هو السفرء قال الله 
تعالى : #وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# [النساء: ]٠١١‏ 
وقال تعالى: #علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله [المزمل: .]۲١‏ 


وقوله #يحسبهم الحاهل أغنياء من التعقف.: أي الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء من 
تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم› وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي 
هريرة» قال : قال رسول الله ية «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتانء والأكلة والأكلتانء ولكن المسكين الذي لا يجد غنىّ يغنيه ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» ولا يدال انام ا و ن ت أبن سكو اا 
)00 أخرجه مسلم (زكاة حديث ۷۸) والنسائي (زكاة باب 41) وأحمد في المسند (ج۲ ص71715). 
25 المسند (ج ۲ ص .)١١١‏ 
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وقوله #تعرفهم بسيماهم» أي بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم» كما قال تعالى: 
إسيماهم في وجوههم) [الفتح : 41 وقال #ولتعرفنهم في لحن القول) [محمد: '"] وفي 
الحديث الذي في السنن (ا تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ # إن في ذلك لآيات 
للمتوسمين* [الحجر: هلا]. 

وقوله: #إلايسألون الناس إلحافاً# أي لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه» فإن سأل وله ما يغنيه عن المسألة» فقد ألحف في المسألة» قال البخا ري" : حدثنا ابن ابي 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شريك , بن أبي نمر أن عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي 
عمرة الأنصاري» قالا: سمعنا أبا هريرة يقول: قال رسول الله بيه «ليس المسكين الذي ترده 
التمرة ة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف» اقرؤا إن شتتم يعني قوله 
#لا يسألون الناس إلحافاً4 وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المديني» عن 
شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن عطاء بن يسار وحدهء عن أبي هريرة بهء وقال أبو 
عبد الرحمن النسائي”" : : أخبرنا علي بن حجر» حدثنا إسماعيل» أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر 
عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة به» عن النبي ب قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين الف اقرؤوا إن شئتم #لا يسألون الناس 
إلحافا وروى البخاري من حديث شعبة» عن محمد بن أبي زياد» عن اف هريرة» عن 
النبي الله ية نحوه . 


وقال ابن أبي حاتم : : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب؛ 
عن أبي الوليدء عن أبي هريرة» أن رسول الله لله 5 قال اليس المسكين بالطواف عليكم فتطعمونه 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافاً) . 


وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن الحسن بن ماتك› عن صالح بن سوید» عن أبي هريرة» 
قال : e‏ بالطوّاف الذي ترده الأكلة e‏ 0 0 المتعئف في بيته 


وقال 100 ل “ايه حدثنا اکر للدي a‏ 


أسأله فوجدته قائماً يخطب» وهو ا «ومن استعف أعفه الله » ومن ا أغناه الله › ومن 
شال اا ول غدل مين وای فقد سأل الناس إلحافاً» فقلت بيني وبين نفسي : لناقة لي خير 


)۱( صحيح البخاري (تفسير سورة» باب )٤۸‏ . 
() سنن النسائي (زكاة باب .)۲٤‏ 
(9) المسند (ج ٤‏ ص ۱۳۸). 
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من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس أواق» فرجعت ولم أسأل. 

وقال الإمام أحمد"؟: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية ؛ 
فقعدت» قال: فاستقبلنى فقال «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله » ومن استكف 
كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» قال: فقلت ناقتى الياقوتة خير من أوقية› 
فرجعت فلم أسأله. وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قنيبة» زاد أبو داود: وهشام بن عمار 
كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده نحوه. د 

وقال ابن أبي حاتم» حدثنا أبي» حدثنا أبو الجماهرء حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال» 
عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» قال: قال أبو سعيد الخدري» قال 
رسول الله ل امن سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف». والأوقية أربعون درهما . 

وقال أحمد”"2: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل 
موب سن قال قال رسول الله ية ومن سأل أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاء وقال الإمام 
يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله له «من سأل وله ما يغنيه» جاءت 
مسألته يوم القيامة خدوشاً أو كدوحاً فى وجهه» قالوا: يا رسول الله وما غناه ؟ قال اخمسون 
درهماً أو حسابها من الذهب». وقد رواه أهل السئن الأربعة من حديث حكيم بن جبير الأسدي 
الكوفي» وقد تركه شعبة بن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو حسين 
عبد الله بن أحمد بن يونس» حدثني أبي» حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» قال : بلغ الحارث رجلا کان بالشام من قريش» أن أبا ذر كان به عوز فبعث إليه 
ثلاثمائة دينار» فقال: ما وجد عبد الله رجلاً هون عليه مني» سمعت رسول الله َ4 يقول «من 
تال وله أربعون فقد ألحف» ولال أبن ذر آربخون درهما وأزبعون أثناة وماهنان» قال أبو بكر بن 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا 
عبد الجبار» أخبرنا سفيان عن داود بن سابورء عن عمرو بن شعيب » عن أبيهء عن جده» عن 
النبي ياء قال «من سأل وله أربعون درهماً فهو ملحف وهو مثل سف الملة» يعني الرمل» ورواه 


)١(‏ المسند (ج##اص4). 
20 اسيك (ج٤‏ ص07 . 
(۳) المسند (ج١‏ ص۳۸۸). 
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النسائي عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن ادم » عن سفيان وهو ابن عيينة بإسناده نحوه . 


قوله «إوما تنفقوا من خير فان الله به عليم» أي لا يخفى عليه شيء منه وسيجزي عليه أوفر 
الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه . 

وقوله #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون# هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله وابتغاء مرضاته في جميع 
الأوقات من ليل ونهارء والأحوال من سر وجهرء حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك 
أيضاًء > كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله ية قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام 
الفتح › وفي رواية عام حجة الوداع «وإنك لن تنه تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة 
ورفعة حتى ما تجعل في في أمرأتك» . 

وقال الإمام أحمد”' : حدثنا محمد بن جعفر وبهزء قال : حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت» 
قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود رضي الله عنهماء عن النبي لا 
أنه قال «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة)» أخرجاه من حديث شعبة 
به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليکي» عن أبيه» عن 
جدهء عن النبي يِه قال: نزلت هذه الآية #والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية 
فلهم أجرهم عند ربهم) في أصحاب الخيل . 

وقال حبش الصنعاني عن ابن شهاب» عن ابن عباس في هذه الآية» قال: هم الذين يعلفون 
الخيل في سبيل الله» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روي عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب 
ومکحول . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» أخبرنا يحي بن يمان تعن غبه الوهات ين 
مجاهد» عن ابن جبير» عن أبيه» قال : كان لعلي أربعة دراهمء كأنفق درهما ليلذ وذوفيا يازا 
ودرهماً سراً ودرهماً علانية» فنزلت #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية4 » وكذا 
رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد» وهو ضعیف» ولكن رواه ابن مردويه من وجه 
آخر عن ابن عباس» أنها نزلت في علي بن أبي طالب . 

وقوله #فلهم أجرهم عند ربهم4 أي يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات 
#إولا خوف عليهم وهم يحزنون تقدم تفسيره. 


.)١١۲ص‎ ٤ج(دنسملا‎ )١( 
تفسير ابن كثي ر/ ج١/ مه"‎ 


م رع ل ص صا وت و ر ا ےو م مه “AF‏ مس ATE‏ 0011 
لذ رج اگوہ اليا لا یھو مود إلا كما يوم اَی يبط لطن من الم ذلك باهم قالوا 
ا سے و > ےا ی 9 ييه © سو عر عا يل ر بره ا رس رصم ےو ى عاص سه را تو ر ی 
ِنَمَا الميع مل ليوأ وأحل الله اسيع وخر بوا فمن َم موعفة من روه فانهی فلم ما سلف 
00 لم م 0 و مس عد کے 
وارد إل أله وم عَاءََوْكيكَ آصَحَدبُ الثَارِ هُمْ فا خَديدُوت 25 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات 
لذوي الحاجات والقرابات في جميع الأخوال والأوقاتء شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس 
بالباطل وأنواع الشبهات» فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منهاء إلى بعثهم 
ونشورهم» فقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)› 
أي يوون من بوهم ايوم القامه إلاكما يقيع المصروع ا و وتخبط الشيطان له 
وذلك أنه يقوم قياماً منكراً . وقال ابن عباس : آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق» رواه ابن 
ني حاتم » قال : وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة 

وحكي عن عبد الله بن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة ومقاتل ب بن حيان أنهم 
قالوا في قوله #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) يعني 
لا يقومون يوم القيامة» وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد والضحاك وابن زيد» وروى ابن أبي 
حاتم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حنيف» عن ابي عبد الله بن مسعود» عن 
أبيه» أنه كان يقرأ «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم 
القيامة» . 

ا حدثنا مسلم ب بن إبراهيم » حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا 
أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب» وقرأ #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* 
وذلك حين يقوم من قبره. 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل : هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولاً» 
عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله اة «أتيت ليلة أسري بي 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال: هؤلاء أكلة الربا». ورواه الإمام أحمدء عن حسن وعفان وكلاهما عن حماد بن سلمه به 


. ۱١۲/۴ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة البقرة 06¥ 
وفي إسناده ضعف. وقد روى البخاري عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: فأتينا 
على نهرء حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط 
الور قد مع عا ن كدر وإذا ذلك السابح يسبح » ثم يأتي الذي قد جمع الحجارة 
عنده» فيفغر له فاه فيلقمه حجراء وذكر فى تفسيره أنه اكل الربا . 


وقوله #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا)» أي إنما جوزوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعهء وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع» لأن 
المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القران ولو كان هذا من باب 
القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: #إنما البيع مثل الربا» أي هو نظيره» فلم حرم 
هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع» أي هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا . 


وقوله تعالى : #إوأحل الله البيع وحرم الربا) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم» أي 
على ما قالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماء وهو العليم الحكيم 
الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها 
وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما يضرهم ينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل» 
ولهذا قال: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله أي من بلغه نهي الله 
عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليهء فله ما سلف من المعاملة» لقوله: #عفا الله عما 
سلف [المائدة: 115 وكما قال النبي بي يوم فتح مكة“ «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدميّ هاتين» وأول ربا أضع ربا العباس» ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية بل 
عفا عما سلف» كما قال تعالى: #فله ما سلف وأمره إلى الله قال سعيد بن جبير والسدي : فله 
ما سلف ما كان أكل من الربا قبل التحريم . 


وقال ابن أبي حاتم : قرى على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 
جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن أم يونس يعني امرأته العالية بنت أيفع› أن عائشة 
زوج النبي ييه قالت لها أم محبة آم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم ؟ 
قالت: نعم» قالت: فإني بعته عبدا إلى العطاء بثمانماثة» فأحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله بء إن لم يتب» قالت: فقلت أرأيت إن تزكت المائتين وأخذت الستمائة ؟ قالت: 
نعم #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف 4 وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم 
مسألة العينة» مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام» ولله الحمد 
والمنة. 


20 في سيرة ابن هشام (۲/ )٦٠۳‏ ومسند أحمد (جه ص۷۳) أنه كان في خطبة الوداع وليس يوم فتح مكة. 


0۸ سورة البقرة 

ثم قال تعالى: اومن عاد أي إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه» فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة. ولهذا قال: #فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون# وقد قال أبو 
: حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبد الله بن رجاء المكي» عن عبد الله بن عثمان بن 
خيثم » عن أبي الزبير» عن جابر» قال : لما نزلت #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال رسول الله يك «من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله 
ورسوله» ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن خثيم» وقال : صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه. 

وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض”'' ما يخرج من الأرض والمزابنة : وهي اشتراء 
الرطب في رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي اشتراء الحب في سنبله في 
ال تالس على وجه ارف إا حرمت هذه الأفتاء ونا شاكليا عا تماد الريا؟ لان 
لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف» ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة 
المفاضلة» ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل 
الموصلة إليه» وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: 
#إوفوق كل ذي علم عليم» . 
وياب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال آمير المومنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله بيا عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجدء 
والكلالة» وأبواب من أبواب الربا”” ‏ يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا ‏ والشريعة 
شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه e‏ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت 
رسول الله ييه يقول: إن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهاتء فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه» وفي السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله د يقول«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وفي الحديث الاخر: «الإثم ما حاك في 
القلب وترددت فيه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» وفي رواية «استفت قلبك وإن أفتاك 
الناس وأفتوك». 

وقال الثوري عن عاصم» عن الشعبي» عن ابن عباس» قال: آخر ما نزل على رسول الله كَل 


داود 


)۱( سنن أبي داود (بيوع باب 79) . 
() أي أن يعطي المالك الفلاح أرضاً يزرعها على بعض ما يخرج منها كالثلث أو الربع . 
(۳) رواه البخاري (أشربة باب 0) ومسلم (تفسير حديث ۳۳) وأبو داود (أشربة باب .)١‏ 


سورة البقرة 0۹ 


ااا رواه البخاري عن قبيصة عنه» وقال أحمد('' عن يحيى عن سعيد بن أبى عروبة» عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب» أن عمر قال: من آخر ما نزل» آية الرباء وإن رسول الله لل قبض 
قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة» رواه ابن ماجه وابن مردويه وروى ابن مردوية من طريق 
E e e‏ ا ا ل 
کس ا اه الرباء yT‏ 
فدعوا ما يريبكم. إلى ما لا يريبكم. وقد قال ابن أبي عدي بالإسناد موقوفاء فذكره ورده الحاكم 
فى مستدركه . 


وقد قال ابن ماجه"» حدثنا عمرو بن علي الصيرفي» حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن 
زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله » هو ابن مسعودء عن النبي مَل قال: «الربا ثلاثة 
ا : من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله» وزاد 
«أيسرها أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وقال: : صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال ابن ماجه”©: حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا عبد الله بن 
إدريس» عن أبي معشر عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كل «الربا 
سیون و ٠"‏ أيسرها أن ينكح الرجل أمه . 

وقال الإمام أحمر؟: حدثنا هشيم عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا 
الحسن منذ نحو أربعين ين أو خمسين سنة» عن أبي هريرة أن رسول الله . يله قال «يأتي على الناس 
زمان يأكلون فيه الربا؛» قال : قيل له : الناس كلهم ؟ قال«من لم يأكله منهم ناله من غباره»» وكذا 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» عن الحسن به» ومن هذا 
القبيل وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات, الحديث الذي رواه الإمام أحمد» حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة» قالت: لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول الله يك إلى المسجد فقرأهن» فحرم التجارة في الم 
وقد أخرجه الجماعة» سوى الترمذي» من طرق من الأعمش بهء وهكذا لفظ رواية البخاري عند 
تفسير هذه الآية» فحرم التجارة» وفي لفظ له عن عائشة» قالت ألا رالات م اخر سووة 
البقرة ة في الرباء قرأها رسول الله كك على الناس» ثم حرم التجارة في الخمر . 


() المسند (ج١‏ ص75). 

)۲( سنن ابن ماجه (تجارات باب 08). 

زفرفق في الأصول «جزء!» وما أثبتناه من سنن ابن ماجه. والحوب: الإثم. 
)٤(‏ المسند (ج۲ ص٤۹٤).‏ 

(5) المسند(ج؟ ص5]). 
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قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر 
وما يفضي إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه : «لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها» وقد تقدم في حديث علي وابن 
مسعود وغيرهماء عند لعن المحلّل في تفسير قوله : #حتى تنكح زوجاً غيره) قوله ية العن الله 
اکل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه»» قالوا: وما يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر في صورة عقد 
e‏ ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته: لأن الأعمال بالنيات» وفي 
الصحيح : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم» وأعمالكم» 
وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية» كتابا في إبطال التحليل» تضمن النهي عن تعاطي 
الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى في ذلك» وشفى» فرحمه الله » ورضي عنه . 


رع سار صمي مالس ه روو ص ساس اله روديو 4 و و ے٤‏ ب +4 000 راو عو 

يمحق أله الريدا ودرا َلصَدَقَت والله خت کک ر أن 5 إِنْ أأذزرت ءَامئوا وک ا 
2 ا عر م 4 ا 0 ل سرج دورو تير اليد م مه ا سم دص ساح ترام 
السا لت وأقاموا لص 0 وَءَانوا الأجرة لهم أجره عند رجهم ولا حوف عليهم اظ 


يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
ماله فلا ينتفع به» بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» كما قال تعالى : ##قل لا يستوي 
: الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» [المائدة: 1٠٠١‏ وقال تعالى: #ويجعل الخبيث 
بعضه على بعض» فير كمه جميعاً فيجعله في جهنم* [الأنفال: "] وقال #وما آنيتم من رباً 
ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله) [الروم: ۳۹]ء وقال ابن جرير": في قوله لإيمحق الله 
الربا4 وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير 
إلى قل . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد”"' في مسنده» فقال: حدثنا حجاج . حدثنا شريك» عن 
الركين بن الربيع عن أبيه» عن ابن مسعود عن النبي كَل قال : «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير 
إلى قل» . 

وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفر عن عمرو بن عون» عن يحيى بن زائدة عن 
إسرائيل عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري» عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي كل أنه قال 
«ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل»» وهذا من باب المعاملة» بنقيض المقصودء 
كما قال الإمام أحمد" : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا الهيثم بن رافع الطاطري› 


. ٠٠١/۳ تفسير الطبري‎ )1١( 


سورة البقرة 20605 
حدثني أبو يحبى رجل من أهل مكة» عن فروخ مولى عثمان» أن عمر وهو يومئظٍ أمير المؤمنين» 
خرج من المسجد فرأى طعاماً منشوراء فقال: ما هذا الطعام ؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: 
بارك الله فيه وفيمن جلبه» قيل : يا أمير المؤمنين إنه قد احتكر» قال: من احتكره ؟ قالوا: فروخ 
مولى عثمان وفلان مولى عمرء فأرسل إليهماء فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟ 
احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجذام»» فقال فروخ عند ذلك : أعاهد الله 
یحیی : فلقد رأيت مولى عمر مجذوماء ورواه ابن ماجه من حديث الهيثم بن رافع به ولفظه 
«من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام»'. 

وقوله #ويربي الصدقات* قرى بضم الياء والتخفيف› من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه» أي 
كثره ونماه پنمیه › وفرىٌ يربي بالضم والتشديد من التربية» كما قال البخاري : حدثنا عبد الله بن 
كثير» أخبرنا كثير سمع أيا النصرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه عن أبي 
صالح عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» 
ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه» حتى 
يكون مثل الجبل» كذا رواه في كتاب الزكاة"» وقال في كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد بن 
سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار فذكره بإسناده نحوه» وقد رواه مسلم في الزكاة» عن 
أحمد بن عثمان بن حكيم»ء عن خالد بن مخلد» فذکره» قال البخاري ورواه مسلم بن أبي 
مريم» وزيد بن آسلم » وسهيل؛ عن أبي صالح » عن أبي هريرة» عن النبي يل . 

قلت : أما رواية مسلم بن أبي مريم» فقد تفرد البخاري بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم» 
زيد بن أسلم بهء وأما حديث سهيل» فرواه مسلم عن قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن عن 
سهيل به» والله أعلم . ْ 

قال البخاري : وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» عن النبي لاء 
وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن الأصمء 
عن العباس المروزي» عن أبي النضرء هاشم بن القاسم» عن ورقاء وهو ابن عمر اليشكري» عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسارء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ككِْ: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها 


(۱) سنن ابن ماجه (تجارات باب 5). 
)۲( صحيح البخاري (زكاة باب 8). 
)۳( صحيح مسلم (زكاة حديث 55). 
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كما يري ادف فلوه» حتى يكون مثل أحد» وهكذا روى هذا الحديث مسلم والترمذي 
والنسائى جميعاء عن قتيبة» عن الليث بن سعد» عن سعد المقبري» وأخرجه النسائي من رواية , 


مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ومن طريق يحبى القطان» عن محمد بن عجلان» 
ثلائتهم عن سعيد بن يسار أبي الحباب المدني» عن أبي هريرة» عن النبي وَل » فذكره . 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي› 
حدثنا وكيع» > عن عباد بن منصور» حدثنا القاسم بن محمد قال : سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول» الله ية «إن الله عز وجل يقبل الصدقة» ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كا يربي أحدكم 
مهره أو فلوهء حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد» وتصديق ذلك في كتاب الله #يمحق الله الربى 
ويربي الصدقات4 وكذا رواه أحمد'» عن وكيع» وهو في تفسير وكيع» ورواه الترمذي؛ عن 
أبي كريب عن وک به» وقال: حسن صحيح» وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به» ورواه 
أك افا اف بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصورء 
كلاهما عن أبي نضرة» عن القاسم به . 

وقد رواه ابن جرير"» عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق» عن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن أيوب» عن القاسم بن محمدء عن ابي هريرة» قال: قال رسولء. الله ية «إن العبد إذا 
تصدق من طيب تقكلها الله منهء فيأخذهابيمينه ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله» وإن 
الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله» أو قال في كف الله حتى تكون مثل أحدء فتصدقوا» 
وهكذا رواه أحمد: عن عبد الرزاق» وهذا طريق غريب صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيب» 
والمحفوظ ما تقد 

وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد"» حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد عن 
ثابت» عن القاسم بن محمدء عن عائشةء أن رسول الله كَل قال: إن الله ليربي لأحدكم التمرة 
واللقمة كما يربي أحدكم فلّوه أو فصيله حتى يكون مثل أحد» تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

وقال البزار حدثنا يحيى بن المعلى بن متصور حدثنا إسماعيل حدثني أبي عن يحيى بن سعيد 
عن عمرة عن عائشة عن النبي ية وعن الضحاك بن عثمان عن أبي هريرة» عن النبي ب4 قال : « 
ل ال ل > فيتلقاها الرحمن بيده» 
فيربيها كما يربي أحدكم فلّوه أو وصيفه» أو قال فصيله» ثم قال : لا نعلم أحداً رواه عن يحيى بن 
سعيد عن عمرة إلا أبا أويس . 


(1) المسند (ج؟ ص١١٤).‏ 
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وقوله #إوالله لا يحب كل كفار أثيم, أي لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل › ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفةء وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطلء بأنواع 
المكاسب الخبيثة » فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم ائم بأكل أموال الناس بالباطل ‏ ثم قال 
تعالى مادحا للمؤمنين بربهم ۰ المطيعين أمره المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه ف إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاةء مخبراً عما أعد لهم من الكرامةء وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون فقال: 
#إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون# . 
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يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقوا ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاهء فقال “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون "إوذروا ما بتي من 
الربا© أي اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموالء بعد هذا الإنذار لان كنتم 
مؤمنين4 أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك وقد ذكر زيد بن أسلم: 
وابن جريج ومقاتل بن حيان والسدي» أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف. 
وبني المغيرة من.بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية ء فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهمء فتشاورا وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام؛ فكتب في ذلك 
عتاب بن أسيد» نائب مكة إلى رسول الله ية فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله لا إليه 
#زيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا ببحرب 

ا 1 1 
من الله ورسوله) فقالوا نتوب إلى اللهء ونذر ما بقي من الربا فتركوه كلهم» وهذا تهديد ووعيد 
أكيد» لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار قال ابن جريج: قال ابن عباس : #فأذنوا 
E‏ استيقنوا بحرب من الله وسوله» وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم» عن أبيه عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب» ثم قرأ 
#فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وسوله» . 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس #فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وسوله) فمن 
كان مقيما على الربا لا ينزع عنه» كان حقاً على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب 


علقة . 
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وقال ابن أي حاتم : حدثنا علي ب بن الحسين» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الأعلى» 
حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن وابن سيرين › أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون» وجعلهم بهرجاً أين ما أتواء فإياكم ومخالطة 
هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وطابه» فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن 
أبي حاتم » وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل» رواه ابن جريرء وقال السهيلي : 
ولهذا قالت عائشة لأم محبة مولاة زيد ب بن أرقم في مسألة العينة : أخبريه أن جهاده مع النبي كَل 
قد بطل إلا أن يتوب» فخصت الجهاد لأنه ضد قوله: #فأذنوا بحرب من الله ورسوله# قال : 
ل 0 
ثم قال تعالى: #إوإن بم تلكم رؤس أموالكم لا تظلمون) أي بأخذ الزيادة #ولاتظلمون* 
ل » بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منهء وقال ابن ابي 
حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب » حدثتا عبيد الله بن موسى عن شيبان» عن 


شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه» قال:. خطب 
رسول الله بي في حجة الوداع» فقال «ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله؛ لكم 
رؤس أموالكم لا تظلمون ولاتظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع 
كله» وكذا وجدته: سليمان بن الأحوص» وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا معاذ بن 
المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو الأحوص» حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء 
عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول «ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» فلكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون» وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد» 
عن أبي حمزة الرقاشي عن عمر وهو ابن خارجة» فذكره . 

وقوله #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون* يأمر 
تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء» فقال إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» لا 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي» ثم 
يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: #وآن تصدقوا خير لكم 
إن كنتم تعلمون4 أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» وقد وردت الأحاديث 
من طرق متعددة عن النبي بيه بذلك . 
٠‏ فالحديث الأول عن أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
شعيب الرجاني» حدثنا يحيى بن حكيم المقومء حدثنا محمد بن بكر البرساني» حدثنا 
عد الله ين ابي زياد حدثني عاصم بن عبيد الله» عن أبي أمامة أسعد بن زرارة» قال: قال 


سورة البقرة 6 


رسول الله ا : «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله› فلييسر على معسر أو ليضع عنه» . 


حديث آخر عن بريدة. قال الإمام أحمد"2: حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا 


محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال : سمعت النبي ييا يقول «من أنظر 
معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» قال : ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 
صدقة» قلت : : سمعتك يا رسول الله تقول «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة» . ثم سمعتك 

تقول «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة)» قال : «له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل 
الدين» فإذا خل الدين فأنظره» فله بكل يوم مثلاه صدقة». 

حديث آخر عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري. قال أحمد" : حدثنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا أبو جعفر الخطمي» عن محمد بن كعب القرظي » أن أبا قتادة كان له دين على 
رجل .2 وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئُ منه» فجاء ذات يوم فخرج صبي » فسأله عنه» فقال: نعم هو 
في البيت يأكل خزيرة"» فناداه» فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج إليهء 
فقال: ما يغيبك عني ؟ فقال إني معسر وليس عندي شيء» قال: الله أنك معسر ؟ قال: نعم. 
فبكى أبو قتادة, ثم قال سمعت رسول الله ية يقول «من نفس عن غريمه» أو محا عنه» كان فى 
ظل العرش يوم القيامة». ورواه مسلم في صحيحه . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 
عمران» حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا أبو مالك الأشجعي » عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» 
قال : قال رسول الله ب : «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا ؟ فقال: 
ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها قالها ثلاث مرات - قال العبد عند آخرها: 
يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلاً أبايع الناس» وكان من خلقي الجواز» فكنت 
أيسر على الموسر وأنظر المعسرء قال : فيقول الله عز وجل : أنا أحق من ييسر» ادخل الجنة» . 
وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» زاد مسلم : 
وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي ئي بنحوه» ولفظ البخاري : حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا يحبى بن حمزة» حدثنا الزهري عن عبد الله بن عبد الله» أنه سمع أبا هريرة 
رضي الله عنهء عن النبي بل قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسراً قال لفتيانه : 
تجاوزا عنه لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه) 29 . 


)١(‏ المسند (جه ص750). 

)۲( المسند (جه صخ ١‏ 07). 

69 الخريرة: لحم يقطع قطعاً صغاراً ثم يطبخ بماء كثير وملح» فإذا اكتمل نضجه ذُرٌ عليه الدقيق وعصد به 
ثم أدم بإدام ما. 

() صحيح البخاري (أنبياء باب 04؛ وبيوع باب ۱۸). 


e01‏ سورة البقرة 


حديث آخر عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك»ء حدثنا 
. عمرو بن ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً 
خد أن رشول الله كلوه قال: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً أو غارماً في عسرته أو 
مکاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد''2: حدثنا محمد بن عبيد» عن 
يوسف بن صهيب» عن زيد العمى عن ابن عمر» قال: قال رسول الله کی : «من أراد أن تستجاب 
دعوته وأن تكشف كربته» فليفرج عن معسر». انفرد به أحمد. 

حديث آخر عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا أبو مالك عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» أن رجلا أقى به الله عز وجل » فقال: ماذا 
عملت في الدنيا ؟ فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خيرء فقال ثلاثء وقال في الثالثة : 
إني كنت أعطيتني فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أيسر على الموسرء 
وأنظر المعسر . فقال تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك» تجاوزوا عن عبدي» فغفر له. قال 
أبو مسعود: هكذا سمعت من النبي َل وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق 
به . 

حديث آخر عن عمران بن حصين . قال الإمام ایر ؟ حدثنا اسو د من غامنء: ألحيرنا أبو 
بكرء عن الأعمش» عن أبي دواد» عن عمران بن حصين قال» قال : رسول الله 4 : «من كان له 
على رجل حق فأخره» كان له بكل يوم صدقة»ء غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة 

حديث آخر عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا 
زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي» قال : حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله كَل قال «من 
أنظر معسراً أو وضع عنهء أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله». وقد أخرجه مسلم في 
صحيحه ومن وجه آخر من حديث عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال : : خرجت أنا وأبي 
نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا البسر صاحب 
رسول الله يِه ومعه غلام له معه ضمامة من صحف» وعلى أبي اليسر بردة ومعافري“» وعلى 
غلامة بردة ومعافري» فقال له أبي: يا عم» إني أرى في وجهك سفعة من غضب» قال: أجل 


)١١‏ المسند (ج۲ ص؟79). 
(۲) المسند(ج٤‏ ص86 .)١١‏ 
(۳) المسند(ج٤‏ ص١٤٤).‏ 
(:) المعافري والمعافرية : ثياب تنسب إلى معافر ‏ حي من همدان . 


سورة البقرة 00¥ 
كان لي على فلان بن فلان ‏ الحرامي ‏ مال» فأتيت آهله» فسلمت فقلت : أثم هو ؟ قالوا: لا » 
فخرج عليّ ابن له جفر'“ فقلت: أين أبوك ؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي» فقلت: 
اخرج إلي فقد علمت أين آنت» فخرج» فقلت ما حملك على أن اختبأت مني ؟ قال : أنا والله 
أحدثك ثم لا أكذبك» خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وكنت صاحب 
رسول الله يله وكنت والله معسرا. قال : قلت : الله . قال : قلت : الله ؟ قال : الله . قلت : الله ثم 
قال : فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل» 
فأشهد بصر عيني هاتين - ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذنئَ هاتين» ووعاه قلبي - وأشار 
إلى مناط قلبه» رسول الله ية وهو يقول : من أنظر معسراً أو وضع عنه» أظله الله في ظله . وذكر 
تمام الحديث . 

حديث آخر عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو 
يحبى البزاز محمد بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي» حدثنا العباس بن 
الفضل الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن عثمان» 
قال: سمعت رسول الله ية يقول «أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله» من أنظر معسراً» أو 
ترك لغارم» . 

حديث آخر عن ابن عباس . قال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراساني» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال خرج 
رسول الله 4ة إلى المسجد وهو يقول بيده: هكذاء وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض «من 
أنظر معسراً أو وضع عنه» وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ‏ ثلاثا ‏ ألا إن 
عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
يكظمها عبد» ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد. 


طريق آخر قال الطبراني : حدثنا أحمد بن محمد البوراني قاضي الحديبية من ديار ربيعة 
حدثناالحسن بن علي الصدائي » حدثنا الحكم بن الجارود» حدثنا ابن أبي المتئد خال ابن عيينةء 
عن آبيه» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «من أنظر معسرا إلى ميسرته 
أنظره اللهبذنبه إلى توبته» . 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان 
الاخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا 
من خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس 


)001 الجفر: الصبي انتفخ لحمه وصار له كرش . 
)۲( المشحد (ج١‏ ص۳۲۷). 


00۸ سورة البقرة 
ما كسبت وهم لا یظلمون)› وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القران العظيم؛ > فقال ابن 
لهيعة : حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير قال اوغا تر لسن القران كله چ رات تقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)› وعاش النبي 45 بعد نزول 
هذه الآية تسع ليال» ثم مات يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول رواه ابن أبي حاتم» وقد 
رواه ابن مردويه من حديث المسعودي عن حبيب ابن ابي ثابت» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس » قال : اخر اية نزلت #واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله#: وقد رواه النسائي من حديث يزيد 
النحوي» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: آخر شيء نزل من القران #إواتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون»» وكذا رواه الضحاك والعوفي 
عن ابن عباس» وروى الثوري عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: اخر اية نزلت 
#واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله فكان بين نزولها وموت النبي 5ة واحد وثلاثون يومآء وقال 
ابن جريج : يقولون: إن النبي ية عاش بعدها تسع ليال وبدء يوم السبت ومات يوم الإثنين» رواه 
ابن جرير» ورواه ابن عطية عن أبي سعيدء قال آخر آية نزلت #إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم 
توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» 
- عر ر ر E‏ 92 سخ 
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هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا 
يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس عن ابن شهاب» قال حدثنى سعيد بن المسيب أنه بلغه 
أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. وقال الإمام أحمد": حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
فق على دون ا جهراة + عن انو عا اندقان لتنا نولت :ايه الدزن "قال 
رسول الله ية إن أول من جحد ادم عليه السلام» إن الله لما خلق ادم مسح ظهرهء فأخرج منه 


.)۲٥۲ ۲١۹۱ المسند (ج١ ص‎ )١( 


سورة البقرة 00۹ 
ما هو ذارىء إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلاً يزهر' فقال: أي رب 
من هذا ؟ قال: هو ابنك داودء قال : آي رب» كم عمره» قال ستون عاماء قال: رب زد في 
عمره» قال : لا إلا أن أزيده من عمرك» وكان عمر آدم ألف سنةء فزاده أربعين عاماً» فكتب عليه 
بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته الملائكة» قال: إنه بقي من عمري 
أزبعون عام فقيل له نك وها اك ذاو :قال ا كينت قارو ا عليه الات اة 
عليه الملائكة». وحدثنا أسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» فذكره وزاد فيه «فأتمها الله لداود 
مائة وأتمها لآدم ألف سنة». وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يوسف بن أبي حبيب» عن أبي داود 
الطيالسي» عن حماد بن سلمة: هذا حديث غريب جداً» وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه 
نكارة» وقد رواه الحاكم في مستدركه بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي وثاب 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ومن رواية أبي داود بن أبي هندء عن الشعبي عن أبي 
هريرة» ومن طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» ومن حديث تمام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح » عن أبي هريرة» عن النبي يك فذكره بنحوه. 

فقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) هذا إرشاد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذاتعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 
وأضبط للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: #ذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا» وقال سفيان الثوري. عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن 
عباس في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) قال : أنزلت في 
السلم" إلى أجل غير معلوم» وقال قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس» قال: أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيهء ثم قرأ #إيا أيها الذين آمنوا إذا تدانيتم 
بدين إلى أجل مسمى). رواه البخاري» وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة عن ابن 
أبي نجيح» عن عبد الله بن کثير» عن أبي المنهال» عن ابن عباس» قال قدم النبي 445 المدينة 
وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث» فقال رسول الله ية «من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم)”” . 

وقوله : إفاكتبوه4 أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظ فإن قيل : فقد ثبت في الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله ية «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» فما الجمع بينه 
وبين الأمر بالكتابة ؟ فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاًء لأن كتاب الله 


)۱( يزهر: يضىء. 

O E E 

(۳) أنخرجه البخاري (سلم باب ۱» ۷۲) ومسلم) مساقاة حديث ١١8‏ وأبو داود (بيوع باب )٥٥‏ والترمذي 
(بيوع باب 38). والنسائي (بيوع باب 57) وابن ماجه (تجارات باب 09). 


01 سورة البقرة 


بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب إليه 


وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي كان رجلا صحب كعباًء فقال ذات يوم 
لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ فقالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال: رجل 
باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم يستجب له 
لأنه قد عصى ربهء وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن أنس ات وابن زيد 
وغيرهم : : كان ذلك واجباًء ثم نسخ بقوله : #إفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائ: ئتمن أمانته # 
[البقرة : : 118 والدليل على ذلك أيضاً الحديث الذي حكي عن شرع من قبلنا مقرراً في شرعنا 
ولم ينكر عدم الكتابة والإشهاد. 


قال الإمام أحمد''2: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا ليث عن جعفر بن ربيعة» عن 
عبد الرحمن بن هرمز» عن أبي هريرة» عن رسول الله لا أنه ذكر أن رجلاً من بني إسرائيل 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله 
شهيداًء قال اتتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إلى أجل مسمى فخرج في 
البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة 
فنقرهاء فأدخل فيها آلف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها 
البحرء ثم قال : اللهم إنك قد علمت أني استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاً فقلث : : كفى 
بالله كفيلاً» فرضي بذلك؛ وسألني شهيداًء فرضي بذلك؛ وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعث 
بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكها انرص ا في ال جي ولحت :ثم 
انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه 
بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها لأهله حطباء فلما كسرها وجد المال والصحيفة» 

ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه» فأتاه بألف دينار وقال yy‏ 
لايك يمالك فا وعدت مركا قبل “الذي أنيت فيه قال هل كنت بعت إلى يشي ؟ قال ألم 
أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جت فيه ؟ قال: فإن اله قد أدى عنك الذي بعئت به في 
الخشبة» فانصرف بألفك راشداء وهذا إسناد صحيح وقد رواه البخاري في سبعة مواضع من 
طرق صحيحة معلقا بصيغة الجزم» فقال وقال الليث بن سعيد فذكره» ويقال إنه في بعضها عن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 


) المسند (ج۲ ص۸٤).‏ 
000 زجح موضعها: سوى موضع النقر وأصلحه. 
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وقوله: #إفليكتب بينكم كاتب بالعدل4 أي بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله #ولا يأب كاتب أن يكتب كما 
علمه الله فليكتب# أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه في 
ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما 
جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع لأخرق» وفي الحديث الآخر «من كتم 
علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب» 
وقوله : : وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه# أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من 
الدين وليتق الله في ذلك ولا يبخس منه شيئا4 أي لا يكتم منه شئيا [فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهاً محجورا عليه بتبذير ونحوه أو ضعيفاً» أي صغيراء أو مجنوناً «أو لا يستطيع أن يمل 
هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطته لإفليملل وليه بالعدل» . 


وقوله: و تشهدوا شهيدين من رجالكم» أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة «إفإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان: وهذا إنما يكون في الأموال. وما يقصد به المال» وإنما أقيمت 
المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا 
إسماعيل بن جعفر› عن عمرو بن ابي عمروء عن المقبري » عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه 
قال «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإنى رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن 
جزلة”'': وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار ؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال 
«أما نقصان عقلهاء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي 
لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين» . 

وقوله : : #ممن ترضون من الشهداء» فيه دلالة على اث شتراط العدالة في الشهودء وهذا مقيد 
حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً. وقوله : أن تضل إحداهما» يعني 
المرأتين إذا نسيت الشهادة إفتزكر إحداهما الأخرى» أي يحصل لها ذكر بما وقع به من 
الإشهاد. وبهذا قرأ اخرون فتذكر بالتشديد من التذكارء ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكر فقد أبعد. والصحيح الأول» والله أعلم . 

وقوله: «إولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قيل: معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس» وهذا كقوله : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب»* ومن 
ههنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية» وقيل مذهب الجمهورء والمراد بقوله : ولا يأب 


)١(‏ المرأة الجزلة: القوية التامة الخلق. 
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الشهداء إذا ما دعوا للأداءء لحقيقة قوله الشهداء» والشاهد حقيقة فيمن تحمل» فإذا دعي 
لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم» وقال مجاهد وأبو مجلز وغير 
واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب» وقد ثبت في صحيح مسلم 
والسنن من طريق مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالدء أن 
رسول الله كلا قال «ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» فأما الحديث 
الآخر في الصحيحين «آلا أخبركم بشر الشهداء ؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدواه وكذا قوله : 
«ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهمء وتسبق شهادتهم أيمانهم» وفي رواية «ثم يأتي قوم 
يشهدون ولا يستشهدون» وهؤلاء شهود الزورء وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها 
تعم الحالين التحمل» والأداء. 

وقوله: # ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر 
بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال 
كان من القلة والكثرة إلى أجلهء وقوله: #إذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن 

لا ترتابوا4 أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله » أي أعدل 
وأقوم للشهادة» أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم راه تذكر به الشهادة. لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ينساه» كما هو الواقع غالباً #وأدنى أن لا ترتابوا# وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها» أي 
إذا كان البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها . 


فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى : #وأشهدوا إذا تبايعتم# قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو 
زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكرء حدثني ابن لهيعة» حدثني عطاء بن دينار» عن 
سعيد بن جبيرء في قوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم) يعني أشهدوا على حقكم إذا كان في 
أجل أو لم يكن فيه أجل » فأشهدوا على حقكم على كل حال» قال وروي عن جابر بن زيد 
ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك» وقال الشعبي و الحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: #فإن 
أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن أمانته وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد 
والندب لا على الوجوب» والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه 
00 


الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» حدثني عمارة بن خزيمة 


الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي َه . أن النبي كَل ابتاع قوسا مو اعرا 


.)7١7"ص المسند (جه‎ )١( 
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فاستتبعه النبي بء ليقضيه ثمن فرسه» فأسرع النبي بي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي ية ابتاعه حتى زاد بعضهم الأعرابي في 
السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي بء فنادى الأعرابي النبي بيا فقال: إن كنت مبتاعا 
هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» فقال النبي ييه حين سمع نداء الأعرابي» قال: أوليس قد ابتعته 
منك ؟ قال الأعرابي : لا والله ما بعتك» فقال النبى ية «بل قد ابتعته منك» فطفق الناس يلوذون 
بالني بل والأعرابي» وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك» 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي ييه لم يكن يقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة 
فاستمع لمراجعة النبي بيا ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك» قال خزيمة : 
أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي بي على خزيمة فقال «بم تشهد» ؟ فقال: بتصديقك 
يا رسول الله ية فجعل رسول الله بيه شهادة خزيمة بشهادة رجلين» وهكذا رواه أبو داود من 
حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيدي» وكلاهما عن الزهري به نحوهء 
ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه» والحاكم في مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن فراس» عن الشعبي» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن 
النبي كَل قال «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم : رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقهاء 
ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ » ورجل أقرض رجلاً مالا فلم يشهد» ثم قال الحاكم : صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي 
موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» . 


وقوله تعالى: #إولا يضارٌ كاتب ولا شهيد» قيل: معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهدء 
فيكتب هذا خلاف ما يملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن 
وقتادة وغيرهما. وقيل: معناه لا يضربهماء قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم. حدثنا 
الحسين يعني ابن حفص »› حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زيادة» عن مقسم» عن ابن عباس» في 
هذه الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة» 
فيقولان: إنا على حاجة» فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارهماء قال: وروي 
عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس 
. والسدي نحو ذلك» وقوله: #وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم 
ما نهيتم عنهء فإنه فسق كائن بكمء أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه» وقوله 
#واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره لإويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين. 
آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا) وكقوله: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم 
كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به وقوله: #والله بكل شيء عليم) أي هو عالم 
بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع 
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الكائئات . 
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4 وین کشر عل سر وَل تد دوأ كيب رهلن مقبوضة ص إن امن بعش گم بعضا قلود iF‏ اؤتمن 
2 ا ت سرو رظ صر 


مته وَلِمِنَّقٍ رم وَل ككثئوا الود رس يتنه نه ت اقم کل واه ينما ملو 


يقول ‏ تعالى : #وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ##ولم تجدوا 
كاتبً* يكتب لكمء قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلمآء فرهان 
مقبوضة» أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق» وقد استدل بقوله : 
«إفرهان مقبوضة) على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهورء 
واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام 
انين توفت له اطا وامغدل اخوون من الف هة الآية :عل أنه "لاا يكوت الر هرم 
مشروعاً إلا في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في الصحيحين"'' عن أنس أن 
رسول الله ا توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله. 
وفي رواية: من يهود المدينة. وفي رواية الشافعي عند أبي الشحم اليهودي» وتقرير هذه 
المسائل في كتاب الأحكام الكبير» ولله الحمد والمنة» وبه المستعان. 


وقول #فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن ن آمانته) روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال : هذه نسخت ما قبلها. a‏ إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا 
بأس أن لا تكتبوا أولا تشهدوا: وقوله: #وليتق الله ربه© يعني المؤتمن كما جاء في الحديث 
الدع واا ن اق ا سو ر فا ن افك عن سا رول ا 
قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) . 


قول : #إولا تكتموا الشهادة) أي لا تخفوها وتغلوهاء ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلكء ولهذا قال #ومن يكتمها فإنه آثم قلبه4 قال 
السدي: يعني فاجر قلبه» وهذه كقوله تعالى: ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين* 
[المائدة: ]٠١5‏ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على 
أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن 
تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعلمون خبيراً» [النساء: ۵ وهكذا قال ههنا #زولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) . 


(1) صحيح البخاري (جهاد باب ۸۹ ومغازي باب )۸٦‏ والترمذي (بيوع باب ۷) والنسائي (بيوع باب )٥۸‏ 
وابن ماجه (رهون باب .)١‏ 
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َه ما فى السَمُواتِ وماق لار وان تَبَدُوأمًا نہ نشي كم او تُحَموه ي سبكم به لله فمعفر 
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يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على 
ما فعلوه وما أخفوه في صدورهمء كما قال تعالى: #قل إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه 
يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على كل شيء قدير» [ال عمران: ۲۹] 
وقال #يعلم السر وأخفى4 [طه: ۷] والآيات في ذلك كثيرة جداًء وقد أخبر في هذه بمزيد على 
العلم وهو المحاسبة على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الاآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله 
عنهم» وخ فوا منهاء ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم 
وإيقانهم . 


قال الإمام أحمد؟ حدثنا عفان » حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم » حدثني أبو عبد الرحمن 
يعني العلاء عن أبيه» E‏ قال: لما نزلت على رسول اله كل لله ما في السموات 
وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من 
جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق » الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقها. فقال رسول الله ييه «أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فلما أقر بها القوم وزلت بها ألسنتهم » أنزل الله في أثرها #آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسلهء وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : #لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إلى آخره I‏ 
مسلم منفرداً به من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاسمء > عن العلاع» عن أبيه عن أبي 
هريرة» فذكر مثله ولفظهء فلما فعلوا ذلك نسخها الله » فأنزل الله #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: نعمء #ربنا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» قال: نعم #اإربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به قال : نعم #إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: 
ب 


60 ال 


اه سورة البقرة 

حديث ابن عباس في ذلك: قال الإمام أحمد”'2: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن ادم بن 
سليمان» سمعت سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: لما نزلت هذه الاية #وإن تبدوا ما فى 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. قال : 
فقال رسول الله َة « قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم» فأنزل الله #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» إلى قوله #فانصرنا على القوم الكافرين» 
وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شبية وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم» ثلاثتهم عن وكيع 
بهء وزاد #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال : قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا) قال : قد فعلت #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به#قال: قد فعلت 
«إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين( قال : قد فعلت . 

طريق أخرى عن ابن عباس . قال الإمام أحمد”"' : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن حميد 
الأعرج» عن مجاهد» قال: دخلت على ابن عباس» فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر 
فقرأ هذه الآية فبكى» قال : أية آية ؟ قلت #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال ابن عباس : 
إن هذه الآية حين أنزلت» غمت أصحاب رسول الله يل غماً شديدا وغاظتهم غيظا شديداء 
وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول الله يل : «قولوا سمعنا وأطعنا» فقالوا سمعنا وأطعناء قال: فنسختهاهذه الآية #آمن 
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله) إلى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت€ فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. 


طريق أخرى عنه”” . قال ابن جرير”؟»: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس بن 
'يزيدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث: أنه بينما هو جالس سمع 
عبد الله بن عمر تلا هذه الآية الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء) الاية» فقال : والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى 
ابن عمر حتى سمع نشيجه» قال ابن مرجانة : فقمت حتى أتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن 
عمر ومافعل حين تلاهاء فقال ابن عباس: يغفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد 
المسلمون منها حين أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها) إلى اخر السورة. قال ابن عباس : فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء 


)۱( المسند (ج١‏ ص۲۳۳) وصحيح مسلم (إيمان حديث 2199 .)5١١‏ 
0 الد ےن ا 

(۳) آي عن ابن عباس . 

() تفسير الطبري ٠٤٤/۳‏ . 


سورة البقرة 07۷ 
وصار الأمر إلى أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت في القول والفعل . 

طريق أخرى قال ابن جرير”": حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالم» أن أباه قرأ #وإن تبدوا ما في انفسكم أو تخفو 
يحاسبكم به الله) فدمعت عيناه» فبلغ صنيعه ابن عباس فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد 
صنع كما صنع رسول الله لا حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها) فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال 
البخاري” : ا ا د ا 
عن رجل من أصحاب النبي بي أحسبه ابن عمر #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو : تخفوه» قال : 
نسختها الآية التي بعدهاء وهكذا روي عن عليّ وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي 
ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة» أنها منسوخة بالتي بعدهاء وقد ثبت 
بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله ية «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل . 

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يو «قال الله : إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها 
GS‏ ل EGE‏ ل ل 
إفراده من طريق إسماعيل بن جعفر» عن العلاء» عن أبي هريرة عن رسول الله كك قال «قال الله : 
E la EE 1‏ لمح EDIE E‏ ا 
ضعف؛ وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليهء فإن عملها كتبتها سيئة واحدة». وقال 
عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن منبهء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد 
رسول الله بء قال «قال الله : إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» 
نإذا عملها قانا ادا كس ا وذ ت با کر ا بی تان 
عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله بل «قالت الملائكة: رب وذاك أن عبدك يريد أن 
يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة» 
وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله يي «إذا أحسن أحد إسلامه» فإن له بكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل» تفرد به 
مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ » وبعضه في صحيح البخاري 

وقال مسلم”" أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن هشام» عن ابن سيرين» 
)۱( تفسير الطبري ٠٤١/۳‏ . 


فم صحيح البخاري (تفسير سورة باب ۲۲). 
)۳( صحيح مسلم (إيمان حديث 5 .)5١‏ 


01۸ سورة البقرة 
عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله ية «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم 
بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف» ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب لهء وإن 
عملها كتبت» تفرد به مسل دون غيره من أصحاب الكتب. وقال مسله”' أيضاً: حدثنا شيبان بن 
فروخ» حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس» عن 
رسول الله يه فيما يروي عن ربه تعالى» قال «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة» 
وإن هم بها فعملهاء كتبها الله عنده سيئة واحدة» ثم رواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن 
جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان في هذا الأسثاة نج لديف عبد ال 
«ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك» وفي حديث سهيل”" عن أبيه» عن أبي هريرة؛ قال: 
جاء ناس من أصحاب رسول الله يل الى تازه A E‏ سام اده أن 
يتكلم به» قال «وقد وجدتموه ؟» قالوا: نعم» قال «ذاك صريح الإيمان» لفظ مسلمء وهو عند 
مسلم أيضاً من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله اة به» وروى مسلم 
أيضا من حديث مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عبد الله» قال: سئل رسول الله 45 عن 
الوسوسة» قال «تلك صريح الإيمان» . 


. زاد 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فإنها لم تنسخ» ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني أخبركم بما أخفيتم في أنفسكم 
مما لم.يطلع عليه ملائكتي» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله 
#يحاسبكم به الله يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب» 
وهو قوله #إفيغفر لمن يشاء ويعذب من پشاء) وهو قوله «ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» 
أي من الشك والنفاق . وقد روى العوفي والضحاك عنه قريبا من هذا . 


وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك نحوه» وعن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم 
تنسخ» واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلاً: حدثنا“ ابن 
بشار» حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد وهشام (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» 
(4)9) صحيح مسلم (إيمان حديث ۲۰۷). 
(۲) في صحيح مسلم : «بمعنى حديث عبد الوارث» وهو الصواب. 
(م) صحيح مسلم (إيمان حديث .)5١9‏ 
(ې) تفسير الطبري ۱١١/۳‏ . 

المسند (ج٤‏ ص86١١).‏ 


سورة البقرة 1 
حدثنا ابن هشام » قالا جميعا في حديثهما عن قتادة عن صفوان بن محرز» قال: بيئما نحن نطوف 
بالبيبت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمرء ما سمعت 
رسول الله 5 يقول في النجوى» قال: سمعت رسول الله يي يقول «يدنو المؤمن من ربه عز 
وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له: هل تعرف كذا ؟ فيقول: رب اغفرء مرتين» 
حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ » قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم» 
قال: فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشهاد #إهؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [هود: ]١6‏ وهذا الحديث 
مخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة به. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد» عن أبيه» قال : سالك عا ع هذه الامة ووو إن دوا ساق ایک ار حوره ه يحاسبكم 
به الله ± قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ييو عنهاء فقالت: هذه مبايعة الله 
العبد وما يصيبه من الحمى والتكبة» والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع لها ثم يجدها 
في ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمرء وكذا رواه الترمذي وابن 
جرير من طريق حماد بن سلمة بهء وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. (قلت) 


وشيخه علي بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته » وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم 
محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 


32 1 4 ملس ص اد ر 010 
من لد ا 2 من باو تیک وكيوء و رساو ء لا نھر ہک 


ر Pi‏ ا ت 
کک ا ےر سے سے 5 بعاد ٠+‏ مير 59 و سان ساس 0 
aE 2‏ ر 2 2 عُقَرَائَلَك ر ر اشير تعاس و کا ع 52 2 
ع چ ارہ لم م 2< 0 دين سم . 


يا بر ارم و ر ر رر ع ےہ 00 ره ًٍ 3 
اک 528 ما أكُنْسَيَتٌ کا اا إن کے د ر 
22 ا اش ا رط ر 


ر >< سخ سس يه ءه رع 2 

e‏ كاك سملم عل لذت من قبا ربا وکا سلتا ما کا اسه نا بو وَأَعَفٌ عَنَا عفر لَنا 
و وسا ے ر م 3 
وأرحمنا آنت موللا فانصرة التو الكفرت 3 


ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآبتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول قال البخاري: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة عن سليمان» عن 
إبراهيم » عن عبد الرحمن» عن ابن مسعودء عن النبي بي قال «من قرأ الآيتين» وحدثنا أبو 
نعيم : حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال : 
قال رسول الله اة «من قرأ بالآيتين - من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وقد أخرجه بقية الجماعة 
عن طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن عنه به» وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن» عن 


0۷۰ سورة البقرة 


علقمة» عن ابن مسعودء قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به» وهكذا رواه 
أحمد بن حنبل7١2:‏ حدثنا يحيى بن ادم حدثنا شريك» عن عاصم» عن المسيب بن رافع » عن 
علقمة» عن ابن مسعود» عن النبي بي قال «من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلته 
کفتاه) . 

الحديث الثاني قال الإمام أحمد" حا سي ا م ساي الاي 
عن خرشة بن الحرء E‏ سويدء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كله «أعطيت 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي» قد رواه ابن مردويه من حديث 
الأشجعي » عن الثوري» عن منصورء عن ربعي» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرء قال : قال 
رسول الله يا «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
الحديث الثالث ‏ قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا 
مالك بن مغول (ح) ولخدا :ابن مير وز بن جرب جفيعا عن عبد شين نمر والفاظهم 
متقاربة » قال ابن نمير : حدثنا أبي» حدثنا مالك ابن مغول عن الزبير بن عدي» عن طلحة» عن 
مرة» عن عبد الله » قال : لما أسري برسول الله ياء انتهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسةء إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط له من فوقها فيقبض 
منهاء قال #إذ يغشى السدرة ما يغشى» [النجم: ]١١‏ قال: فراش من ذهب» قال: أعطي 
رسول الله ية ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة 0 وغفر لمن لم 
يعر لعاشم ی الا 

الحديث الرابع قال أحمد”*2 حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثني 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني 
قال : قال رسول الله يكل «اقرأ الآبتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من كنز تحت العرش» 
هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم . 

الحديث الخامس - قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
الحربي» أخبرنا مروانء» أنبأنا ابن عوانة عن أبي مالك. عن ربعي» عن حذيفة» قال: قال 
رسول الله ل : «فضلنا على الناس بثلاث أوتيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بيت كنز 
تحت العرش» لم يعطها أحد قبلي» ولا يعطاها أحد بعدي» ثم رواه من حديث نعيم بن أبي هند 


.)١١18ص المسند(ج ه‎ )١( 

(۲) المسند (جه ص .)١١١‏ 

(۳) صحيح مسلم (إيمان حديث .)5١١‏ 

)٤(‏ المقحمات: الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار. 
(5) المسند (ج٤‏ ص57 .)١‏ 


سورة البقرة 0۷1 


عن ربعي عن حذيفة بنحوه. 


الحديث السادس - قال ابن مردويه: : حدثنا عبد الباقي بن نافع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل › 
أخبرنا محمد بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عون عن مالك بن مغول» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث» عن علي » قال : SS‏ 
من كنز أعطيه نبيكم به من تحت العرش» ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل» 
إسحاق. عن عمير بن عمرو المخارقي» > عن علي » قال اا ايل له اند ا 
حتى يقرأ اية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 


الحديث السابع . - قال أبو عي عيسى الترمذي : حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا 
E bE‏ ن الجرمي» عن أبي قلابة» عن أي الأشعث الصنعاني» 
عن النعمان بن بشير عن النبي بء قال : «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض 
بألفي عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرأ بهن في دار ثلاث ليال فيقر بها 
شيطان» ثم قال : هذا حديث غريب» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث حماد بن سلمة 
به وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


الحديث الثامن قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن 
الجهم» أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن مريم. حدثني يوسف بن أبي الحجاج» عن 
سعيد» عن أبن عباس» قال : كان رسول الله َة إذا قرأ سورة البقرة واية الكرسي ضحك وقال: 
«إنهما من كنز الرحمن تحت العرش» وإذا قرأ «إومن يعمل سوءاً يجزبه» #وأن ليس للإنسان إلا 
ماسعى » وأن سعيه سوف یری ثم يجزاه الأوفى» استرجع واستكان. 

الحديث التاسع قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفي» حدثنا أحمد بن 
يحيى بن حمزة» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا مكي بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن أبي حميدء 
عن أبي مليح» عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله َة : «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة» . 


الحديث العاشر ‏ قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أب ليلى عن سعيد بن جير عن أبن عباس» قال: بينا رسول الله ية وعنده جبريل إذ سمع 
نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي. 
قبلك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته . رواه مسلم والنسائي 
وهذا لفط 


فقوله تعالى: #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه» إخبار عن النبي لاه بذلك» قال ابن 


0۷۲ ا 


جرير”١2:‏ حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد عن قتادة» قال : ذكر لنا أن رسول الله ية قال 
لما نزلت عليه هذه الآية (ويحق له أن يؤمن» وقد روى الحاكم في مستدركه": حدثنا أبو النضر 
الفقيه› حدثنا معاذ بن نجدة القرشي» حدثنا خلاد بن يحبى» حدثنا أبو عقيل عن يحبى بن أبي 
كثير » عن أنس بن مالك» قال : لما نزلت هذه الآية على النبي يا #آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه) قال النبي ڳلا : «حق له أن يؤمن»› ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وقول #والمؤمنون» عطف على الرسول» ثم أخبر عن الجميع فقال #كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله* فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد» فرد صمدء 
لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على 
عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» بل 
الجميع عندهم صادقون بارّون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير» وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد ميف خانم الانياء والمريلي» الدي تقوم 
الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله #وقالوا سمعنا وأطعنا 
أي نهنا رلك ا را رفا ر فاه واكك العمل ما عفرا ر ينول 
للمغفرة والرحمة واللطف قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن حرب الموصلي؛ حدثنا ابن فضل 
عن عطاء بن ع ااا فزع ما بن چیو عن اتن انی فى قرول ا کان الزسوك ينما أبزل ليه 
من ربه والمؤمنون_ إلى قوله _ غفرانك ربنا) قال : قد غفرت لك #إوإليك المصيرة أي المرجع 
والمآب يوم الحساب. قال ابن جرير” : حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير عن بيان» عن حكيم» 
بن جابر» قال : لما نزلت على رسول الله يكل #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسل تعطهء فسأل 
إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها) إلى آخر هذه الأية وقول #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) أي 
لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي 
الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله أي هو وإن حاسب وسألء لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه» فأما | 
مالا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثهاء فهذا لا يكلف به الإنسان» وكراهية الوسوسة 
السيئة من الإيمانء وقوله #لها ما كسبت) أي من حير #إوعليها ما اكتسبت* أي من شر وذلك 
في الأعمال التي تدخل تحت التكليف . 
0 تفسير الطبري ٠١۲/۳‏ . 


(5) انظر الدر المنثور 11٤/١‏ . 
0 تفسير الطبري ۱١٤/۳‏ . 


سورة البقرة AA‏ 
ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقذا نكنل لهم بالاجابة كما ارسدهم وعلمهم أن 
يقولوا #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» أي إن تركنا فرضاً على جهة النسيان» او 


كذلك؛ أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . وقد تقدم في صحيح مسلم 
من حديث أبى هريرة » قال «قال الله : نعم» ولحديث ابن عباس » قال الله «قد فعلت». 


وروى ابن ماجه”'' في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي عمرو الأوزاعي؛ عن 
عطاء؛ قال ابن ماجه في روايته عن ابن عباس» وقال الطبراني وابن حبان» عن عطاء. عن 
عبيد بن عمير» عن ابن عباس» قال : قال رسول الله كك : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه» وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم » والله أعلم . وقال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهرء عن أم الدرداءء 
عن النبي بيا قال «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث : عن الخطأ والنسيان» والاستكراه» قال أبو 
بكر: فذكرت ذلك للحسنء فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قراناً «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا» . 

ay‏ ام ا سد 
الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم » التي 
بعقت تنك متمد كله ی اا يومعه قن افرع الل ی يمن الدرى اف الول 
السمح› وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ی قال «قال الله: نعم» 
وعن ابن عباس» عن رسول الله وء قال «قال الله قد فعلت». وجاء فى الحديث من طرق عن 
رسول الله مي أنه قال : «بعثت بالحنيفية السمحة» . ٠‏ 

وقوله #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما 
لا قبل لنا به» وقد قال مكحول في قوله #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: الغربة 
والغلمة. [والإنعاظ](" رواه Eg‏ وفي الحديث الآخر : قال الله : قد 

وقوله #واعف عنا) أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا #واغفر لنا أي فيما 
بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة #وارحمناة أي فيما يستقبل فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب اخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء : أن يعفو الله عنه 
فيما بينه وبینه » وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم » ون يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وقد 
تقدم في الحديث أن الله قال: نعم» وفي الحديث الآخر : قال الله : قد فعلت. 


0 سيق ارق مايه إطلا Oo‏ 
0 الزيادة من الدر المنثور /١(‏ 177) من إخراج ابن أبي حاتم عن مكحول. 


oV‏ سورة البقرة 


وقوله #أنت مولانا» أي أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول لنا ولا قوة إلا بك» #فانصرنا على القوم الكافرين4 أي الذين جحدوا 
دينك. وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا 
عليهم» واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة» قال الله: نعم. وفي الحديث الذي رواه 
مسلم عن ابن عباس» قال الله : قد فعلت . وقال ابن جرير”'": حدثني المثنى بن إبراهيم» حدثنا 
أبو نعيمء حدئنا سفيان عن أبي إسحاق أن معاذا رضي الله عنه» كان إذا فرغ من هذه السورة 
#إفانصرنا على القوم الكافرين) قال: امين . ورواه وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن 
رجل» عن معاذ بن جبل» أنه كان إذا ختم البقرة قال: امين' . 


تم الجزء الأول» ويليه الحزء الثاني 
وأوله: «تفسير سورة آل عمران» 


. ٠١١/۳ تفسير الطبري‎ )١( 
وأخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن معاذ بن‎ :)578/١( قال في الدر المنثور‎ )۲( 


جبل . 


فهرس محتويات 
الجزء الأول 
من 
تفسير ابن كثير 


لا E E‏ مود در o POG PD RTE‏ وساي ام صم اها CC ERS‏ وهات كر لهال ل الو “نه ون يل الكل أو مر r E‏ 


ذكر ما ورد فى فضل الفائحة O a‏ 
الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث مما يختص بالفاتحة من وجوه . 


E E‏ جف فق TE TE‏ وبين جه ارق اجون EY‏ ا ا مز بق "هر لون اه Ly‏ 8437يف ره“ مها SS‏ ذا لطا .ول أو A‏ قاد ل امقر جام جر أب لو 


EE‏ هع وه نب[ رهم NEE EAS‏ الها جيه ادكه 6م رق ولد رفوا فك طن نهد RS AES SESS‏ اللو ا اماو أ 


ا ببق با براي EEE TR BD RE RS EE‏ مذ ماع عو زم TE‏ ع يونت يبون SÊ‏ .ف “يود وذ ل E‏ ا دا وز اعد ني ا 


ذكر ما ورد في فضلها O O‏ 
ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران A‏ 
ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال DIED OTE‏ 
فصل : البقرة نزلت بالمدينة nls ARETE‏ 


2“ a ES U OOD ik E E E E E E ES e E aS e لوا بطر‎ LEE OS EE e 


OVA‏ فهرس المحتويات 


E RSLS 0 0000001 ae eS الا‎ 
E ل‎ SS ال ل و‎ 
E SE TL EOE 1 2 2 ee ٤ الآية:‎ 
A الآية: ه 00115151 ا‎ 
O AS SS + الآية‎ 
E زذزذز د ذ د 0001101012 ااا‎ ED ۷ + الآية‎ 
0 الايتان: ۸ و4 تي تساي ة مسقم ل ع عاو ا ا و ا‎ 
AS LES OC SE ٠١ الآية:‎ 
ACO E ١٣و‎ ١١ الآيتان:‎ 
ES GE 100000101 ١ الآية:‎ 
ESEN ا‎ ١6و‎ ١5 الآيتان:‎ 
Ol a ١۸ ١١ الآيات:‎ 
ااا‎ ES o ES a ۲٠و‎ ١9 الآيتان:‎ 
الآيتان: ۲۱ و۲۲ 17 ا‎ 
E SECA م ا‎ SSSR SE ٣٤و‎ ۳ -: الآينان‎ 
N DEL E O EG r el 
م‎ O Os VON 
E AA EAC ۲۸ الآية:‎ 
E OSL الآية: ۲۹ ل‎ 
EDS COGS Cad م٠ الآية:‎ 
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